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د . حادت بر يرن بسن 


مسا كرسي الرراساتَالمَزَنْة في جباممة ا ملك عببرالمزيزٍ 


أسَفَعلطيِهِ 


اليه 6 مووسورة البقرة _حتى سور ة أل رايع 
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قال الرما يام لوكا إن ع تتسيرابوكزه إل 
ور أبس لذ سيرب يك أ خسن 


د البدرالطالع ١077/١‏ )»> 


02-7 0 2052 ج دو جات ود صن و0260 12 2 


و كر دز افرع 
اللبّحة الأولئت 


١‏ ام 


حقوق الطبع محفوظة © ١57١اهء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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ب مي 24 


ألنّاس و نْ الرسو| 


ست سا ضوع ل 
عل عَمَبَيّهِ وَإِن كانت 


[قيل: المراد بالسفهاء هنا مشركو العرب. قاله الزجاج""'. 

وقيل: أحبار يهود. قاله مجاهد”'". 

ؤقل! المنافقون» قاله السدى 7 . 

والآية عامة في هؤلاء كلهه””'» والله أعلم]” . 

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» سمع زُهيراً» عن أبي إسحاق, عن البراء ذنه أن النبي يلل 
ضلى: إلى بيك" التقدس بكة. عشر شهرا أو بنبعة خثرا ‏ وكان يعجبة أن تكرت "قبلية بل البيت -وإله 
صلّى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلَّى معه قومء فخرج رجل ممن كان صلَّى معهء [فمّر]") 
على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صلّيت مع النبي كله قِبلَ مكة»ء فداروا كما 
هم قِبّل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تُحَوَّل قِبَلَ البيت رجالا قتلوا لم ندرٍ ما نقول 
فيهم» فأنزل الله وبَكَ وما 5 لَه يْضِيعَ إيمدك إثت لله بالكساسد رَمُوتُ يجيه 74" . 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى إسحاقء» عن البراء قال: 
كاف وسولن الل هرملل تمن ريف "المقلس و وك الظر؟ إل الستاء عط امن اه فانين الل 
اند زى تقل وََهِكَ فى السَمل وتنك مله رَسَهَاً وَل وَحْهَلك عَظرَ المَنجِدٍ الْعََارْ» 
[البقرة: ]١44‏ فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من ماث منا قبل أن تصرف إلى القبلة؛ 
وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله #وَمَا كن أَلَهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُة4. وقال السفهاء من 
الناس» وهم أهل الكتاب: ما وَلَلهُمْ عن هِبِلَيِمْ ال كوا عَليِهاً4. فأنزل الله اسَبَعُول ألسَنهآ مِنَ 
ألنّيس ...> إلى آخخر الآية40 , 


.5١8/١ معانى القرآن‎ )١( 

020 أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح .)١791/8‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(4) وقول الحافظ ابن كثير وافقه جمع من المفسرين والمحدثين كابن عطية في المحرر الوجيز 27/7 والقرطبي في 
جامعه ؟/ »٠١‏ والرازي في تفسيره 5/ ».٠١٠5١4١‏ والبيضاوي في تفسيره 2857/١‏ وابن جزي في التسهيل /١‏ 17. 

(5) ما بين معقوفتين سقط من (حم) و(عف) والأصلء وأثبت من (عش) و(ح). 

(7) في الأصل بلفظ: «يمر» والتصويب من رواية الصحيح وبقية النسخ. 

(0) أخرجه البخاري» الصحيح» التفسيرء باب ##سَيَفُولٌ السفهاء من لاسن . . . © [البقرة: ]١47‏ (ح4485). 

(8) سنده حسن. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن إسحاق به. 


)117 117 15 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن البراء قال: كان رسول الله يَكهِ قد صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
يرا وكان بصت ان حوقهة نحن لتقا دنال ند يتلن وَجْهِكَ في الصَمَ يسنك 
ا فول وَجَهَلهَ جك سَظرَ ألْمَسْحِدٍ العرَارٌ* [البقرة: ]١55‏ قال: فوجّه نحو الكعبة. وقال 
السفهاء ا وهم اليهود: ما وَلَلِهُمْ عن قَبَلَهِمُ ألّى كوا ليها » فأنزل الله: قل يِلَمَ الْمَمْرِقُ 
َالْمَغْربٌ يجْدى من يِكآه إل ريل مُسْتَقِيرٍ 2374 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أن رسول الله يكِهِ لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس ففرحة البهؤة» قامتقيلها رسول اله كله بضعة غشر شهراً: 00 
رسول الله كَكهِ يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله وَبْ: هوا 
بعكم سر [البقرة: ]١45‏ أي: نحوه» فارتاب من ذلك اليهودء وقالور : هما وَلَُّهُمُ عن 56 
لآق 3 عَليها 4 فأنزل الله #قل يِنَمَ لْمَشْرِقُ وَأَلْمَمِْبُ بَ بَدِى من يِكَآهُ إِلّ مرَطٍ مُسَمَةَ تقر 1# 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله يك أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
منت بيك المقضن» فلما ماخر إلى المدينة عدر الست بينهما +" فهرم الله بالتوجه إلى ريت 
المقدس» [قاله ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؟ على 
قولين» وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت 
المقدس كان باجتهاده 86ه". والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه يَكل 
الودية]! “)نوا عدر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً وكان وكش الدغاء والابتهال أن ثوجه إلى 
الكعبة التي هي قبلة إبراهيم» اك إلى ذلك» وأ بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب 
رسول الله كَلِةِ الناس» فأعلمهم بذلك؛» وكان أول صلاة صلاها إليها: صلاة العصرء كما تقدم 
في الصحيحين من رواية البراء» ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلّى: أنها الظهرء 
[وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلَّى إلى الكعبة””'. 

وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله كَكِ وقد صلّى 
ركعتين من الظهر» وذلك في مسجد بني سلمة. فسمي : مسجد القبلتين. 

وفي حديث نويلة بنت أسلم''' أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهرء قالت: فتحوّل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري في تفسيره وسنده ثابت» وتشهد له الروايات الثلاث السابقة. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١ .16١/9‏ اما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم) و(عش). 

(5) أخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن + حُنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلّى مطولاً (السنن 
الكبرى ح977١٠)‏ وفي سنده: ا ا لك 0 اسم او 

(7) كذا في نسخة (عش)» وفي (حم): «توليه» والتصويب من الإصابة (5/ »)57١‏ وأسد الغابة (2067/6» وما 
ورد عن ابن عبد البر ذكره من طريق جعفر بن محمود عن جلته أم أبيه نويلة بنت أسلم. . . فذكره 
(الاستيعاب 418/5 في حاشية الإصابة). وأخرجه ابن مردويه من طريق إسحاق بن إدريس عن إبراهيم بن - 


0 ١ الك‎ . 


الرجال مكان النساء» والنساء مكان الرجال. ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري]”'2. وأما 


اعد كي ار راط اعيبر من اليوم الثاني كما جاء في ل 
عمر ضيه آنه قال: بيثم الثامن بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله لله 
[قد لطن الليلة قرآن]”'' وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء 
فاستداروا إلى الكعبة”" . 


وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه» لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء» والله أعلم . 


ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: #ما وَلَّهُمٌ عن 7 عن قَبْلهِمْ لق كوا عَليْها * أي: قالوا: ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: #قل يِدَ لْمَشرِقٌ وَالْمَعْربُ» أي : 
0 والتصرف والأمر كله لله اينما لوا هه مَبَه كو [البقرة: ]١١5‏ و#لِسِس ألِنَ أن نولو 
2 ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ولكنَّ أل مَنْ ءَامَنَ بألل » [البقرة: //ا1١]‏ أي: الشأن كله في امتثال 
أوامر الله فحيثما وجّهنا توجّهناء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وججهنا في كل يوم مرات إلى 
جهات متعدّدة» فنحن عبيده وفي تصرّفهء وخذامه حيثما وجّهنا توجّهناء وهو تعالى له بعبده 
ورسوله محمد يله وأمته عناية عظيمة» إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن» وجعل توجُههم 
إلى الكعبة المبنيّة على اسمه تعالى وحده لا شريك له» أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناية 
إبراهيم الخليل 4 ولهذا قال: قل يَنَهَ اَلْمَمْرِفٌ وَالْمَكْرِبٌ يَجْدِى من يَكَآهُ إل مر مُسْتَقِيرٍ» . 


١ 5 7‏ 2622 
وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم. عن حصين بن عبد الرحمن » عن عمر بن 
ا عن عائشة قالت: قال رسول الله كه - يعني في أهل الكتاب -: (إنهم لا يحسدوننا 
على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لهاء وضلوا عنها وعلئ القبلة التي 

هدانا الله لهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»''. 


- جعفر عن أبيه عن جلته نويلة به» كما سيأتي في تفسير آية )١55(‏ من هذا التفسير المبارك. وفي سنده 
إسحاق بن إدريس وهو الأسوادي البصري متهم بالكذب (انظر: ميزان الاعتدال .)185/١‏ 

(*) أخرجه البخاري» الصحيح» التفسير باب لوَكَدَلِكَ جَمَلتَكُمْ أَمَّهَ وَسَطا . . .* [البقرة: ]١47‏ (ح4148)ء 
ومسلمء الصحيح » المساجدء. باب تحويل القبلة (055). 
عبد الرحمن وهو تصحيف. 

)2( عمر بن قيس . كذا فى المسند (ح9 205505 وفي كل النسخ ورد بلفظ : «عمرو بن قيس وهو تصحيف لأن 
عمر بن قيس ورد ذكره في المسند» وكذا ورد في ترجمته أنه روى عن محمد بن الأشعث (تهذيب الكمال 
210 2). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند 48١/5١‏ ح0794١10)‏ وسنده صحيح . 


ل 0 
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> مدوىر 


وقوله تعالى : وَكَآِكَ جَملئتخ أََه وَستكذا إنحَطوؤا عدا حل التايى يكرد ارول علي تهِيكأ» 
يقول تعالى: «إنما حَوّلناكم إلى قبلة إبراهيم 882 واخترتاها لك التجعلكم خا الأسوة للتكونوا يوم 
القيامة شهداء على الأممء لأن الع معترفون لكم بالفضل؟؟ والوسط ههنا: الخيار والأجود. 
كما يقال: قريش أوسط العرب نسب ودارء أي : خيرها» وكان رسول الله يل وسطاً في قومهء أي 
أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي: العصرء العيمة 
وغيرهاء ا ا الا 0 "الندذافت» 
كما قال تعالى: #هُوٌ لَحَََدَكُمْ وما جَعَلَ عَْكْدٌ في الذِينِ من حرج قِلَ لِيِكُمْ | هبد هر قلط اللي 


م 0 


من قَلُ وف هنذا 60 8 شَهِيدًا كك وَتَكُووأ عْبَدَآءُ على 2 [الحج : 8/]: 

وقال الإمام أحمد: [حدثنا]0" وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كهِ: يُدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيّدعى قومه» فيقال 
لهم : هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا مم ديوع وما آثانا 00 فيّقال لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمدٌ وأمته. قال: فذلك قوله: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكمَ أمَهَ وَسَطا؛ك. قال: والوسط: العدل» 
فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم». رواه البخاري ولوقي والنسائي وابن ماجه من 
5000 ا ا 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك» فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. ا هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: عق و فيُدعى محمد وأمته» فيقال لهم : هل بِلّغ هذا قومه؟ 
فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا فأخبرنا أن الرُسل قد بلّغواء فذلك 
قوله وتق: : (كايه جتتك أت سا4 قال: عدلاء «لتككرًا عب عل الكايى وَيَكنَ ابول 
يكم سّهِيدا704 . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كله في قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ جَمَلَتَدُمَ أَمََهَ وَسَطا؛ قال: «عدلاً)”* . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن قن حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد» عن أَعن 
مالك الأشجعيء عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس©. حدثني مُكتب لناء عن جابر بن عبد الله 


)١(‏ كذا في الأصل (مح) و(ح) و(حم) وفي (عش) بلفظ: «وأوضح"» وما أثبت أقوى. 
(0) كذا في المسند ونسخة (عش) و(ح) و(عف) وفي الأصل بلفظ : «عن». 1 
() أخرجه البخاري من طريق الأعمش به (الصحيح» التفسيرء باب 9وَكَدَِكَ جَمَلَتَكمْ مه وَسَطا» [البقرة: 
]١537‏ علاىة ة). 
حَ 
زجق أخر جه الإمام أحمد في المسند امم وسنده صحيح ويشهد له ما سبق وما لحق. 
للك أخر جه 3 ال “مم ار ا 0 
تلجس فى الح واللعليل 1011م 0 أ جات الى لم يهنا 


000 2 
ويب ابس د مدت 
ب الم 0 
١ 0 0 0 0 0 0 ]( 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1‏ ا 00 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 98 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8 


عن النبي يل قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على كوه”' مشرفين على الخلائق. ما من الناس إلا 
ود أنه مِنَاء وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه وق" . 

وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت» عن 
محمد بن كعب القرظيء عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله كَلِِ جنازة في بني سلمةء 
ركنت إلق جانت رستول: اله 25 فقال: بعضهم : والله يا رسول الله لِنَعْم المرء وعان ةلقد كان هفيفا 
مسلماًء وكان: وأثنوا عليه خيراًء فقال رسول الله يلِ: «أنت بما تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي ع : الوجبت22 ثم شهد جنازة في بتي جارلة» 
وكنت إلى جانب رسول الله كَل فقال بعضهم: يا رسول اللهء بئس المرء كانء» إن كان لَفظَاً 
غليظاً فأثتوا عليه شرا فقال رسول الله كَل لبعضهم: «أنت بالذي : تقول؟». فقال الرجل: 
الله أعلم بالسرائر فأمّا الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كَلِ: «وجبت». قال مصعب بن 
ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله كل. ثم قرأ: «وكَدَكَ جَمَلَتكُ أْمّهُ 
وَسَطا إِنَحَكُووا مُبَدَآة عَنَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَكُم شَهِيداً4 .ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه”". 


وقال الإمام أخحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا داود بن في الفرات» عن عبد الله بن 
1 بريدة» عن أبي الأسوة أنه قال: أتيت المدينة و0 وقد وقع بها مرض » 'فهم يموتود ونا 
دراه فجلست إلى عبر ب الخطات فمرّت به جنازة» فاق على صا حنها خيراء فقال: وجبث » 
وجبت »2 تلق باعرق نان عليه شرا فقال عمر: وجبت . فقال أبو الأسود: ما وجبت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله كَلِ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة». قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: «وثلاثة». قال: فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». ثم لم 
نسأله عن الواحد. 

وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به*) 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيىء حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثني أبو 
الوليد» حدثنا نافع بن عمرء حدثني أمية بن صفوانء» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي [عن 
أبيه]””' قال: سمعت رسول الله بلِ بالنّباوة''' يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم". 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيئ» أنتم شهداء الله في الأرض»"”" . 


.)51١١ /4 قال ابن الأثير: وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو (النهاية‎ )١( 
فم في سنده شيخ المغيرة مجهول» ويشهد له ما تقدم وما تأخر من الروايات.‎ 
ويشهد له حديث عمر الذي يليه كما سيأتي تخريجه.‎ 
أخرجه البخاري» الصحيح» الجنائزء باب ثناء الناس على الميت (ح1758).‎ ):( 
. للع كذا في نسخة (عش) و(عف) و(ح) و(مح). وفي الأصل: اعن لبيد» وهو تصحيف كما سيأتي ف في التخريج‎ 
.)475؟١ح( وفي سكن ابن ماجه : والنباوة من الطائف‎ 00 
- أخرجه ابن ماجهء السنن» الزهدء باب الثناء الحسن (ح١5755)» وأحمد في المسند 517/7» والحاكم‎ )0( 
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ورواه ابن ماجه عن (أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» ددم 5 أحمد» عن 
يزيد بن هارون. وعبد الملك بن عمرو 0 عن نافع » عن إبن. عمر به)'") 

وقوله تعالى: #وَمَا جَعَلَا الِْبلهَ أل كت َلآ إِلَا َعَم من يَبَِعُ الَسُولَ من يقب عل عَعِبَيَة 
وَإِنَ كَلتْ لكيِرَة إلا عل ألَدِنَ هدى ألَةُ4 يقول تعالك : ل ل 
بيت المقدس. ثم صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
توجهت ممن ينقلب على عقبيه ؛ أ ركد عر قينه: 

#وإن كنَتْ لكيرَة4 أي: هذه الفعلة وهو: صرف التوجّه عن بيت المقدس إلى الكعبةء أ 
وإن كان هذا لأمراً عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم» وأيقنوا بتصديق الرسو . 
وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فله أن 
يكلف عباده بما شاءء وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة» والحجة البالغة في جميع ذلك» 


بخلاف الذين في قلوبهم مرض» وله كلما عات آدر احيت اهر نحا كنا يعضل لاني امور 
إيقان وتصديقء كما قال الله تعالى: #وَإدَا مآ أَرَلتَ سُورَةٌ مَنَمُم ئَن يَقُولُ أ بسكم مفو م 
ما الذي عَامَنُوا ورَادنجُمَ يعدا وهر مِسْتَبَعْرُونَ © ,َأَمَا الررت فى لوبهم رص َرَادَئجُمْ رِجِسَا إِلّ 
رجْسهر # [التوبة]. وقال تعالى: قل طًّ لدت عَامَنوَأ هدَى وش * وَلدت 0 نوت ف 


0 ثور 220 1000 م مصد يرس سس يًّ لس م قا 
اوور ور وهو 


0 


م عََ) [فصلت: 155]. وقال تعالى: #أوَبترْلٌ من الْمَرْءانِ ما هو شْقاء ورحمة 
لَلْمَومِنِينَ وَل 9 لين 31 خسار [الإسراء: ”48]. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول وَل 
واتباعه في ذلك وتوجّه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن [السابقين]”' الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا 
القبلتين. 


صضرت 


ل 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن سفيان» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء. إذ جاء جاءٍ فقال: قد أنزل 
على النبي كك قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» راونا مو هرا إل الك 

وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر” التوزواه التوندي عن دوت فياه العرري؛ 
وعنده أنهم كانوا ركوعاً فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع”" » وكذا روى مسلم من 
حذايك جماد بق سلمة “عق قانت عن أ مني 


- كلهم من طريق نافع بن عمر به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ١‏ وصححه البوصيري 
في مصباح الزجاجة 270١/‏ وحسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح5٠05‏ . 

00( ما بين قوسين بياض في الأصل و(حم)ء وسقط من نسخة (مح) و(عف)ء وأثبت في نسخة (عش) و(ح) 
وهو الصواب كما في التخريج المذكور في الحاشية السابقة. 

20( في الأصل: لللسابقين» . 

(*) صحيح البخاري» التفسيرء باب #أوَمَا جَمَلْنَا الْقبلة أل كت عَلتبَآ . ..» [البقرة: ]1١57‏ (ح4488). 

)22 صحيح مسلمء المساجد» ياب تحويل القبلة (ح015). 

(5) السئنء» أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة (ح41©) وصححه الترمذي. 

0ن صحيح مسلمء المساجدء ياب تحويل القبلة (-/05) . 


)1١55( لز‎ ٠. 
1 ال ل و‎ 
. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله َبْنَ رضي الله عنهم أجمعين‎ 
٠. ٠. 5 ل ل 00 - آذك ع 01 يش‎ 5 
وقوله: #ومَا كن أله لِيضِيعَ يمدي # أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان‎ 
.)( 
. ثوبها عند الله‎ 


0 2 


وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو 
بيت المقدسء فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: ظوَمَا كن أَلَّهُ لِيضِيمَ 
يس 0 1 

[ورواه الترمذي عن ابن عباس و 0 

وقال ذابن سياف ]557 حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : 9وَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إِيِمَدَكُة» أي: بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيّكم واتباعه إلى القبلة 
الأخرى؛ أي : ليعطيكم أجرهما جميعاً #إركى أنه بألكاس لَءُوفٌ 004 , 

وقال الحسن البصري: #وََا كن أله لضي إِيمَحَكْة» أي: ما كان الله ليضيع محمداً َل 
وانصرافكم معه حيث انصرف #إركت 201 بألكساس زَهُوفٌ بن 

وفي الصحيح: أن رسول الله يكلِ رأى امرأة من السبي قد فرّق بينها وبين ولدهاء فجعلت 
كلما وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فلما وجدته 
ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله عه : «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي 
تقدر على أن لا تطرحه؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالله للّه أرحم بعباده من هذه 
ه200 
و : 


د 


ل مويك هزه رطنها ول يولك قل المتهل الما 


يدث كا كر كلا مجوكم طفررٌ وَِنَ أل أوذا الككب تنكئوت أَنَدُ لمن من 
نيل 46. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن 
رسول الله كلِ لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود»ء فأمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس. ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله عَكِلْهِ بضعة عشر شهرأء وكان يحب قبلة إبراهيم» 
فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله قد رَئ تَقَذْت وَِهكَ في أَلسَمَاءِ 4 إلى قوله: 
روا موقم : ك4 فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : لاما وَلَنْهُمْ عن هِلَيِمْ أ كوا عَليَهأً ل يه 


يعدي لروير م 


الْمَشرِى والتزة» [البقرة: ]١57‏ وقال: # يتما ولوأ كم وْجَُ أنلَّهِ» [البقرة: .]١١١‏ وقال الله تعالى: 


.)١51( في (عش) و(ح) وفي الأصل: ١لا يضيع». (؟) تقدم تخريجه في مطلع تفسير الآية‎ )١( 
السئن, التفسير» سورة البقرة (ح974؟) وصححه. وما بين معقوفين سقط من الأصل.‎ )*( 

(5) في الأصل بياض. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عن الحسن» ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه البخاري» الصحيح. التفسيرء باب رحمة الولد (ح0499). 
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وما جَعَلْنَا الِْبْلَهَ الت كنت َلآ إلا لِتَعكَمْ من يََنْعُ لرَسُولَ مِمّن يَنَقَلبُ عَلّ عَمِبَيَةْ4' [البقرة: 149]. 

وروى ابن مردويه من حديث القاسم اي عن عمه عبيد الله بن عمرهء عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان ال 216 إذا اسلو يلق بصلات إلى بيت المقدين 
رفع راشة إلى السماء فانزل الل الوك قله تمتها ول تهرك تلد التتين العراء > إلى 
الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل 22”" . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن”" يحيى بن قمطة قال: 
رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: #اظَوَلِسِئَكَ 
َك رَحنها» قال: نحو ميزاب الكعبة. 

ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن هشيم» عن يعلى بن عطاء به”*) 

وهكذا قال غيره. وهو أحد قولي الشافعي كُدَنْهُ: أن الغرض إصابة عين الكعبة. 

والقول الآخر: وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة”' كما رواه الحاكم من حديث أبي 
إسحاق» عن عمير بن زياد الكندي» عن علي 0 يض طالب ونه 600 ” هله جَهَلكت مَطرَ 
َلْمَسْجِدٍ الحَرَارٌ © قال: شطره: قبَّله. 


ء : : زفف 
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وهذا قول أبي العالية”” ومجاهد”"' وعكرمة'''' وسعيد بن جبير"''' وقتادة'''' والربيع بن 
الات وغيرهم» وكما تقدم فى الحديث الآخر: «ما بين المشرق والمغرب 7 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والنحاس (الناسخ والمنسوخ 08/١‏ - 204» والبيهقي (السنن 
الكبرى )١" - ١7/7”‏ وسنده ثابت. 

(؟) في سنده داود بن الحصين ثقة» لكن روايته عن عكرمة فيها مقال (انظر: التقريب ص98١)‏ وله شواهد إلا 
قوله: يؤم به جبرائيل 822 . 

(0) في الأصل : «عطاء بن يحيى بن قطمة» وهو تصحيف والتصويب من (عش) و(ح) ورواية الحاكم. 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبي /2500> وفي سنده يحيى بن قمطة» وسكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 
0 وا بن أبي حاتم (الجرح »)18١/8‏ وذكره ابن حبان في الثقات 014/8). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (03). (5) في (عش): «الوجهة». 

(5) كذا في (ح) وفي الأصل و(عش) عن علي طلنه 

(0 المستدرك وصححه ووافقه الذهبي /50. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (50) من طريق داود بن أبي هند عنه. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

.)56 )584( ذكرهما ابن أبي حاتم في تفسيره برقم‎ )١١0١( 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

() أخرجه الطبري بسند حسن في تفسيره من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

)١5(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه (السنن» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق 
والمعويدقيلة ع681135) وسح جمد اشتاكر فين تحقيعة للد« والالتاتي فق امتحيم ' النستن 
(ح787)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)3١6/١‏ 


)1١111 55 ٠ 

[وقال القرطبي”'': روى ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس وبا أن رسول الله كل قال: 
«البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها 
ومغاربها من ]1 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن النبي كَل صلّى 
قبل بيت المقدس نمقة عش شهرا أو نيدة غثتر شيراء ركان جد قله قبن البيك وانة. صلى 
صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمرٌ على أهل المسجد وهم 
راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صلّيت مع رسول الله كلِ قبل مكة. فداروا كما هم قبل 
البيت” 0 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن البراء قال: لما قدم رسول الله كلل 
المدينة ضران: صر يت التقوين معة عشر' شهرا أو سبعة حشن هرا وكان رسول الله يلل يحب 
أن يُحوّل نحو الكعبة» فنزلت: قد رَى تَمَدَّتَ وَجهِكَ في السَمَآهِ 4 فصرف إلى الكعبة9' . 

وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله وَل 
0 كر مله .ذل الك : هله" عر دعر عع ير و ملسست جر يه م تا 0 
فقرأ رسول الله كك هذه الآية هد رّئ تَقَلْتِ وَحهِكَ ف السَمَءِ فَْوَلِسنَكَ هَبْلَهُ رْصْها» حتى فرغ 
من الآية فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله كل فنكون أول من صلى» 
فتوارينا فصليناهماء ثم نزل النبي كلهِ وصلّى للناس الظهر يومئذا*. 

وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر: أن أول2'0 صلاة صلاها رسول الله كله إلى الكعبة صلاة 
الظهرء وأنها الصلاة الوسطى" . 

والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى 
صلاة الفجر. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا الحسين بن إسحاق 
الستروي: حدثنا رجاء بن محمد السقطى» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر» 


.109/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عش). وهذا الحديث أخرجه القاسم بن سلام (الناسخ والمنسوخ ح١7‏ 
ص57١).»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» والحاكم (المستدرك 5717/7) كلهم من طريق ابن جريج به وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البخاري عن أبي نعيم به (الصحيحء التفسيرء باب «اسَيَفُولُ الستها4 [البقرة: ]١47‏ ح14485). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الحسن بن عطية عن إسرائيل به. 

(5) أخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد المعلى (السنن الكبرى 
ح97١٠)‏ وفي سئده مروان ضعيف (التقريب ص07). ١‏ 

() في (عش): «أول» وهو تصحيف. 

(0) هذه الرواية مخالفة لما في الصحيح: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما سيأتي عند قوله تعالى: 
#حَفِظُوأ عَلَ الصَصلَوّتِ وَالصّككزة الْوْسْطن . . .»© [البقرة: 178]. 


© عبن سد كات 
٠ ١‏ 15 (111) 
14> ا 
0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


حدكي أبي» عن بخذته أم آبيه نويلة ينك فسل ”2 'قالث:-صلينا الظهر أو العضر في مسجد ببني 
حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلَينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله يل قد استقبل 
البيت الحرام» فتحوّل النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فصلينا السجدتين الباقيتين 
ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدّثني رجل من بني حارثة أن النبي كَلِ قال: «أولئك رجال 
يؤمنون بالغيب»”". 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن علي بن دُحيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن أوس قال: بينما 
نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ أتى منادٍ بالباب: أن القبلة قد حوّلت إلى 
الكعبة. قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو 
الي , 

وقوله: وَحَيْتُ ما كُسْرْ هلوأ وُجُوهَكمْ مطرَةٌ4 أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرقن شرقاً وغريا وشمالة 00 ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفرء فإنه 
يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة» وكذا فى حال المسايفة في القتال يصلّي على كل 
حال وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطناً في نفس الأمرء لأن الله تعالى 
لذ يكلب الله شيا زلا وسعها. َ ْ 

[مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجودهء 
كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية لقوله: فول وجْهَلكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَامٌ *# فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وهو ينافي كمال 
القيام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. 

وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه 
أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوعء وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع 
قدميه؛ في حال سجوده إلى موضع أنفهء وفي حال قعوده إلى حجره]””''. 

وقوله: 9وَإِنَ لذبن أوثوا الكتب يَمْلمُوتَ أَنَهُ أَلْحَنُ مِن رَيَهِمْ4 أي: واليهود الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة» وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في 
كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله كَل وأمته وما خصّه الله تعالى به وشرفه من 
الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً» ولهذا 
يهددهم الله تعالى” 8 بقوله : مدوم 2 يِعَفِلٍ عَم ًََ عَمَا يَعَمَلُونَ 4 . 


.)57١ /5 نويلة بنت مسلم: قال الحافظ ابن حجر: نويلة بنت أسلم أو مسلم الأنصارية الحارئية (الإصابة‎ )١( 
.)١184/١ (؟) في سنده إسحاق بن إدريس الأسواري البصريء» متهم بالكذب (ميزان الاعتدال‎ 

() أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس به (المصنف )770/١‏ وسنده صحيح . 

2 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

)0( في (عش) و(ح): اتهددهم تعالى». 


)157-1١15( م85‎ 


تَبعُوا وَلَتَكَ وم1 أت َع يَلَهُم مما مَا بَعَضُهُم بِتَاِعِ 
مس الْعِلم إِنَكَ إذَا لَّمِنَّ لقال كت 49. 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله كا'2 وأنه لو 
أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى: مان 
ا 


ص عرس © سا سد 


قِبَلْهَ بض وليِنِ اتبعمت 


0" ره 


نت حَنَّتْ عَيَّهِمَ كلمت رَيْكَ ! يإمئوة (© و1 جََيَمْمْ حَكُلُ يو حىٌّ يرا العَداب الاير © 4 
0 ولهذا قال هاهنا: #وَلِينَ أَتَتَ أَلّذِنَ أُووا الكتب بِكُلْ ءَايَةَ ما مَبِعُوا َلَتَق وقوله: #ومآ 

نت بِتَلِع قِبلَهَهْ4 إخبار عن شدة متابعة الرسول كَكِ لما أمره الله تعالى بهء وأنه كما هم 
ا بآرائهم [وأهوائهم]”" فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع 
أهواءهم في جميع أحواله وما كان””" متوجّهاً [إلى بيت المقدس لكونها]”'؟ قبلة اليهود» وإنما 
ذلك عن أمر الله تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى» فإن 
العالم الحجة عليه أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد الأمة: #وَلينِ انَبَسَت 
أهْوَآَهُم ينا بَنْدٍ مَا دك مس الْهلج إِنَكَ ذا لَمِنَ التيبييت». 


2 


حط طالْدِنَ يكم الكتب يَحْرووكَمٌ كنا يحَرفونَ ناه وَإنّ وَينَا مَنْهمْ َِكْنئُونّ الْحَنَّ وَهُمْ يتلَمُونَ 


© الْحَنُ من رَيَكَ هَلَا تكو من لسري 9©*. 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول كَل كما يعرف أحدهم 
ولده» والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أن رسول الله كلل 
قال لرجل معه صغير: «ابنك هذا؟» قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه)”*“. 


[قال القرطبي: ويُروى”"' عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ 
قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وإني لا أدري ما كان 
من أمه. قلت: وقد يكون المراد #يَْرِفوكمٌ كما يعْرهُونَ ههه 4 من بين أبناء النافى,, لا يتك الحدبولا 
يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم]”""» ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان 
العلمي لالَِكْنمُونَ آلْنّ4 أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النني كله لوَمُمْ يَمْمُونَ4. 


)١(‏ في الأصل بعض الكلمات غير واضحة. 

(؟) في الأصل: «وأعوانهم»» وما أثبت من (عش) و(ح) أفصح. 

(0) كذا في الأصل وفي (عش) و(ح): «ولا كان». 

(:) كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: «لبيت المقدس لأنها». 

(5) أي لا يطالب الأب بجناية ابنهء ولا يطالب الابن بجناية أبيه (انظر: النهاية .)009/١‏ وأخرجه الإمام أحمد 
من حديث أبي رمثة في المسند 7177/١11(‏ ح7١٠)‏ وصححه محققوه. وأخرجه أبو داود السئن» الديات» 
باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (ح54945)؛ وصححه الألباني في صحيح (السنن ح7//ا3). 

() في تفسير القرطبي: «رُوي» (الجامع ”/77١)؛‏ أي بصيغة التمريض. 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


)1٠6٠١ - ١1 لكك‎ ٠ 
فا لا 0 0 0 0 0 0 0 1 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 لا‎ 0 0 0 )0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 
.4© فيه ولا شك فقال: جالع ين كز كل 1 0 لْمْمَكَرِنَ‎ 


قال العوفي» عن ابن عباس : وَلِكُلٍ وِجَهَهُ هْرَ مُوزَبا4 يعني بذلك: أهل الأديان» يقول: لكل 
قبيلة قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون”'" » وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو 
موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة القبلة التي هي القبلة”"©. وروي 
ا ل والضحاك”” والريع بن أن" ال و ا 

وقال مجاهد في الرواية الأخرى”" والحسن”'': أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر و بن عامر: (ولكل وجهة هو مولاها)”'''» وهذه الآية شبيهة 
بقوله تعالى: وَيكلٍ جملا جَعَلَنَا مد سْرعَةٌ وَمِنْهَاكاً [وكوَ ماه أنَّهُ للك أُمَدُ وده ولكن لِمبلو في مآ 
320 م كيت لعتاذ يد 04 0 جَمِيِعًا» [المائدة: 48]. وقال هاهنا: #أأينَ ما تَكونواً 

تِ يِكُمُ أنّهُ بيصا إِنَّ أله عل كل شَىْءٍ و بك أي : هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت 


ا وأبداتكم. " 


رام سس تير الام له 26 3 0 0000 03 00 
شلا «#وين حَيَتْ حَرَجَتَ دول وَجْهَكَ 9 . 0 


وش صدك» واس م َم 


ل ل ا َِ 5 خثر قا لوطع كل 


عل اسه 1 


لملا يَكوْنَ ِلدّاس عَلَِْ حَمّد إلا اليرت طكبا متهم كلا م تي عكر و 
تَمتئرت ©4. 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض 
[وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات: فقيل: تأكيد. لأنه أول ناسخ وقع في 


000 أخر جه الطبري بسند مسلسل بالضعفاء. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند جيد. 

إفرة أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره بسند فيه الحسين وهو سنيد. 

() ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن من طريق أسباط عنه بلفظ: «لكل قول قبلة قد ولّوها». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد بلفظ: «أمر كل قوم 
أن يصلوا إلى الكعبة». ش 

(9) في الأصل: «ولكن» والتصويب من (عش) و(ح) و(عف) ومن رواية ابن أبي حاتم في تفسيره فقد صرح 
بقول”الحسن: 


)٠١(‏ وهذه القراءة متواترة سبعية. )١١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل و(عش) و(ح). 


)1 6١ - ١19( 850 ٠ 
الإسلام على ما نض عليه ابن عباس وغيره"©‎ 

وقيل: بل هو مُنزل على أحوالء فالأمر الأول: لمن هو مشاهد الكعبة. والثاني: لمن هو في 
مكة غائباً عنها. والثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي”". 

وقال القرطبي: الأول: لمن هو بمكة» والثاني: لمن هو في بقية الأمصارء والثالث: لمن 
خرج في الأسفار» ورجح هذا الجواب اط 8 ْ 

0 امنأكو ولك داه ريما قيله الو ده عن اليا قد نال ازول 0 

اَمَك فَلوَلَئَكَ هلد رَصَها»> إلى قوله: «وَإِ ألَذِسَ أُووا الكتب يلبوت أَنَهُ ألْمَن من رَيهِمْ وما ) 
-- يَعْمَُونَ4 [البقرة: 144] فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبتهء وأمره بالقبلة التي كان يود 
التوجه إليها ويرضاها. 

وقال في الأمر الثاني : 9دَمِنَ عبت حَرَمْتَ هَوَلْ مَْهَكَ سر سيد الْعَراوْ وَإتمُ لحن ون وَيْك 
وَمَا ألُّ يِعَفْلٍ عَم تَْمَْوْنَ (©* فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقاً 
لرضا الرسول كَل فبِيّن أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع 
حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون 
بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم 4 إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف ا إلى قبلة إبراهيم يم التي هي أشرف» وقد كانوا 
يعظمون الكعبة» وأعجبهم استقبال الرسول إليها 

وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد بسطها الرازي وغيره» والله سبحانه وتعالى 
أعلم]”* . 

وقوله: طلتَا يَكوْنَ ِلئّاس عَلِتَكُمْ حُجَّةُ4 أي: أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا 
بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: لتلا يَكوْنَّ ِلنّس عَلِتَكُمْ حُجّةُ4 يعني به: أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي كَكِل 
[انصرافه]””' إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا”" . 

0 ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع ب بن أنس وقتادة والسدي نحو 


0 الث 
'"' وقال هؤلاء في قوله: #إلّا الدرت ظلموا م مهم # يعني : مشركي قريش ‏ . 


ع كع 


.)١55( قول ابن عباس ثبت عنه كما تقدم في مطلع تفسير الآية‎ )١( 

(0) التفسير الكبير المجلد الثاني. (؟) الجامع لأحكام القرآن .178/١‏ 

(؟) ما بين مغقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(5) في الأصل: «الصرافة» وما أثبت من (عش) و(ح) وهو أفصح. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(0) ذكره تفسير ابن أبي حاتم» وقول مجاهد وقتادة» أخرجهما الطبري بأسانيد ثابتة في تفسيره. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده الجيد عن أبي العالية؛ وبنحوه أخرجه الطبري في تفشيره سند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم» 
فإن كان توجهه إلى البيت المقدس على ملة إبراهيم فلم رجع عنه؟ 

والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاًء لما له تعالى في ذلك من 
الحكمة. ٠‏ فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي : الكعبة» فامتثل أمر الله في 
ذلك أيضاًء فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طرفة 
عين » وأمته تبع له. 

وقوله: قلا عَحْنَوَهُمْ وَخْمَوَنِ4 أي: لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين» وأفردوا الخشية لي» فإنه 
تغالى هو أهل أن يخشى هنهء وقوله: لوَلأية 5 نكت 42 عطف على طلعلَا يَكوْنّ لئس عَلِكْ 
يذ لأنع نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعية: لتكمل لكم الشريعة من جميع 
وجوهها #وَآء كم تهتتئُورت» أي : إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به ليا 
كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


حلط «كاآ أرْسَلنا 2 رولا مَنحكُمْ يَتَنوا عَلنَكْ ييا وَبييْحُمْ وَمْنْحُمْ الْكِتب وَلِْْسكْمَة 
يمَمَك ما لم ككووأ صَلبونَ © كاذذون 59 وَأنْكُرُا لى ولا ”5 ل 


ا الى ان لمر اذا اسه جل ل د ال سرك تمد 1 يتلو عليهم 
آيات الله مبينات ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال 
الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب وهو: القرآن والحكمة» 
وهي: السنّة» ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية''' الجهلاء يسفهون بالقول 
الفرى”":- فاتتقلوا 0 رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا 
أعمق الناس علماًء وأبرّهم قلوبهمء لوأقلهم تكلفاً وأصدقهم لهجة”". وقال تعالى: 9لْقَدَ 
مَنَّ أَنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إدْ بعك فوخ ةم أنشيع يِتَلُوا عَلِمَ التو وركيم ويعلمهم 
الككب وَلْحِحْمَةً وَإن كنأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبينٍ © الآية [آل عمران]ء وذمٌ من لم 
يعرف قدر هذه النعمة» فقال وان : «#© ألم إل الت دكا ضمت قد 05 ولغوا مومه 
دَانَ لْبَوَارٍ 9 [إبراهيم] . 

قال ابن عباس: يعني: بنعمة الله محمدا”'' كله ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه 
النعمة» ومقابلتها بذكره وشكره وقال: لامَأدْرُون دهم أقُكزوأ لى و1 كرون ©4. 

قال مجاهد في قوله: « كنا أرْسَلْمَا فِكم# رن يقول : كب اقعلت الزن 0 

قال عبد الله بن وهب». عن هشام بن سعدء عن زيل ب بن أسلم أن موسى 2882 قال: «ديا رب 


)١(‏ في الجاهلية: بياض في (عش). 

(*) في الأصل: «وأقلها تكلفأء وأصدقها» والتصويب من (عش) و(ح). 
(). في الأصل : يعني : محمداً يك والمثبت من (عش) و(ح). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد 
00 
كفرتنى 3 


7 


ع 


قال الحسن البصري”" وأ 
ويزيد من شكره» ويعذّب من كفره 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: #أنَفُوأ ألَهَ حَقٌّ تَفَلاد» [آل عمران: ؟١٠]»‏ قال: هو أن 
يُطاع فلا يُعصى» ويُذكر فلا يُنسى» ويشكر فلا يكفر. 

وقال ابن 7 حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
عمارة الصيدلاني» أخبرنا مكحول الأزدي» قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: طتَادَدُونِ أَدْكرك4؟ قال: إذا ذكر الله هذا 
ذكره الله بلعنته حتى يسكت”" . 

وقال الحسن البصري في قوله: #أَدْرُونِ أَدْكْرُْ4 قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم 
ينا أرصسه لكه عن لم 3 , 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي' 

وعن ابن عباس في قوله: طاتَدْرون أَدْهرَُ4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه1""" . 


بو العاليه'"" والسدي""؟ والرنيم بن أنس "+ إن الله يذكر من .ذكرهه 
فى 


0 


حالف 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس قال رسول الله كَل : 
«قال الله وَيْكَ: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في 
ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في ملأ خير منهم » وإن دنوتَ مني شبراً دنوتُ منك ذراعاء وإن 
دنوتَ مني ذراعاً دنوثٌ منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول"'' . 


صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة»ء وعنده قال قتادة: الله أقرب 


)١(‏ سنده حسن» وهو من أخبار بني إسرائيل. (؟) ذكره ابن أبي حاتم. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الجيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(0(5) ذكرهما ابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وسنده حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جسر اليمامي عن الحسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه باللفظين. 

١ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس.‎ )1١( 

)١١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري» الصحيحء التوحيد» باب قوله تعالى: ##وَيسَذْرَكُم أنه نَفْسَم» [آل عمران: 
(ح7405): وصحيح مسلمء الذكرء باب الحث على ذكر الله تعالى (ح17170). 

)١١(‏ المسند 2178/7 وأخرجه البخاري من طريق قتادة به (الصحيح» التوحيدء باب ذكر النبي يله وروايته عن 
ربه ح7 07/017 . 
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الي 
وقوله تعالى: #وأنْكروأ لى لا تَكون 4 أمر الله ااي بشكره» ووعد على شكره ه بمزيد 
الخير فقال: واد أذ ُ لين كرتو 6ك وكين كفرق 9 عَدَايق 0 50 


وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوح» حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس» حدثنا 
ا 11 2 3 . ماقف : - 
أبو رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خررّ”'' لم نره عليه قبل 
ذلك ولا بعده فقال: إن رسول الله ككل قال: «من أنعم الله عليه نعمة» فإن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على خلقه». وقال روح مرة: «على عي 


2 وو ماري 


حر دِيَايها أَلَدينَ نَ ءَامَبُوَا سيوأ صر وَالصَّلدْ إِنَّ أله مم ألصَديرِنَ © قلا نقولوا لمن يِقْتَلُ فى 


سبيل الله أوسا بن ليك ولكن لا و © . 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليهاء كما جاء في 


الحديث: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيراً له» إن أصابته سرّاء فشكر كان خيراً 
لهء وإن إصابته ضرّاء فصبر كان خيراً له)”*'. 

رين أتعالى أن اجوة ما" ينتنان به على 'تحقل'المضائت؟ الضير والفلاة؛ كما عدم :فقول : 
«وَاستوبِئوا بألصَبرٍ وَالصَلووٌ انا لكيه إلّا عل لَلَيِعِنَ ©)4 [البقرة]. وفي الحديث: كان 
رسول الله ككِ إذا حرّبهُ أمر صلّى"" . 

والصبر: صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم» وصبر على فعل الطاعات والقربات. 
والثاني أكثر ثواباً» لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: [الصبر]”" في بابين: 
الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. 
فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله'” . 

وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ينادي منادٍ: 


)١(‏ قول قتادة لم أجده في رواية البخاري» وإنما ورد في المسند بلفظ: «فالله كيل أسرع بالمغفرة» (المسند 
م). 

(0) الخرّ: ثياب ينسج باطنها من صوف وظاهرها من حرير (انظر: النهاية 278/17 وفتح الباري .)595/٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند ١09/77‏ (ح49754١)‏ وصححه محققوه. 

(4) بجوار الآية وفوقها حواشى منقولة من تفسير ابن كمال والأصفهانى. 

0( أخر جه مسلمء الصحيح. كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير (ح59949). 

(7) أخرجه أبو داود من حديث حذيفة (السنن» الصلاة» باب وقت قيام النبي كله من الليل ح0211"19 وحسّنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ح1/ا١١).‏ 

(0) سقطت من الأصل وأثبتت من (عش) و(ح). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وسننده صحيح ولا 
يضر ضعف عبد الرحمن لأنه من تفسيره وليس من روايته. 


٠‏ و85  ١٠١١(‏ /اذ1) 


الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة؟ ا 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم 
قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله 0 على معصية الله 
حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة فَيِعُم أجر 0 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: #إنَا يوق اصَدِرُونَ أَجْرَمُ بير حِسَابٍ4» [الزمر: 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف الم ندا نات منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» 
وقد يجزع الرجل وهو متجلدء لا يرى منه إلا الصبر”” . 

وقوله تعالق: طول كفا لبن ينكل فى سيق أئد انون 1 كي3 4 يغير عغالق أن الشهداء في 
برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلم: أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر 
ل ا إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعة 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم 
عاد إليهم بمثل هذاء فلما 0 أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى» لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب 
جل جلاله: «إني كتبت أنهم إليها لا برعو ن 37 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِ: «نسمة المؤمن طائر تعلق 
في جر الجلة حى برضن ان إلى مده يوم ريت 

ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً» وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم 


وتكريما وتعظيما . 


الذي 3 1 ب 58 0 لَه 5 اك جل © أثبة 0 صَكوت : من 505 ورحمة 
ف هم ألْمْهْمَدُونَ © 4. 
ده" روس مج وس 


أخبر تعالى "7 يبتلي عباده» 1 : يختبرهم ويمتحنهم كما قال: لبوك حئ نام المجلهدين 
مِنكد وَالصَّدنَ وَتبْلوا 0 © امحمد]. فتارة بالسرّاء وتارة بالضرّاء من خوف وجوع كما قال 
بعال 5-0 لَهُ ياس الجوع وَالْحَوْنٍ» لجلا فإن الجائع والكائف كل نيما" بظير ذلك 
عليه» ولهذا قال: 8 لْجوع وَالْحَوَنٍِ4”” . وقال هاهنا: #بكىء بن لْلَوَفٍ وَالْجُوع» أي: بقليل 


وَأوَْهكَ 


00( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين» وأبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية 
الكوفي» ضعيف رافضي (تهذيب التهذيب 017/7 فسنده ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود (الصحيحء الإمارة» بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ح/1841). 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن الشافعي به (0؟/ 01 ح/011١)‏ وصححه محققوه. 

() في الأصل: «الجوع والخوف والجوع». 


1١7 ١5١( وز‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ) 0 0 0 ذا 0 0 ] 0 0 [] 0 نا 0 0 () 0 0 ا 0 0 ا نا ا 0 0) ] 8 0 ا 0 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


رمح عر 


من ذلك #وَتَقصٍ ين الْأَمْوَلِ4 أي: ذهاب بعضها #والأنش» كموت الأصحاب والأقارب 


دمص 


والأحباب» #وَلتَمرَتِ4 أي: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قال بعض السلف: فكانت 


عن التغيل لأ تقر غير واد 

وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه» ومن قنط أحلّ به عقابه» ولهذا قال 
تعالى: #وَسَمَرٍ الصَبرِتَ#. وقد حكى بعض المفسرين: أن المراد من الخوف هاهنا: خوف الله 
وبالجوع: صيام رمضان. 

وبنقص الأموال: الزكاة» والأنفس: الأمراضء والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظرء والله 
أعلم . 

ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: «الَدِنَ !15 سبَتهُم مُصِبَةٌ دَلوَا إنَا ينو دَلِنَا إل 
جِعُونَ 2©* أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهمء وعلموا أنهم مُلك لله يتصرف في عبيده ه بما 
يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده 
وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: #أوَلَيكَ 
عَلّهِمَ صَلواتٌ ين نَيْهِمْ وَيفعةٌ4 أي : ثناء من الله عليهم ورحمة. 

قال سعيد به عطير :أ امة تعن العذاب 


#وأوكيكَ هم أَلْمْهْمَدُونَ4 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوة. 
«أوْلَيِكَ عَلهِمَ 0 من نَيْهِمَ : ويفعةً4 فهذان العدلان» #وأوكبك هُم الْمْهْئَدُونَ»* فهذه العلاوة» 
رعى :ذا ترضع ونين العدلين: وهي : زيادة في الحمل» م أعطوا ثوابهم وزيدوا 
أيضا . 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول: #9إإِنَا يله وَِنَآ إل يحِمُو عند المصائب أحاديث 
كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس » ا ليث» يعني : ابن شعلا 5 
عيف الله كن أسامة دوك لاد عن عمرو بن أبي عمروء. عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أ 
أبو سلمة يوماً من عند رسول الله كلل فقال: لقد سمعت من رسول الله يل قولاً سررت به. 9 
«لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة» فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللَّهُم أجرني في 
مصيبتي » وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما 
توفي أبو سلمة» استرجعت وقلت: اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت 
إلى نفسي. فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله ككل 
وأنا أدبغ إهابا”" لي» فغسلت يدي من القرظ”**» وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدم حشوها 
ليف» فقعد عليها فخطبني إلى نفسيء. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا يكون 


000 أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن رجاء بن حيوة. 
(9) الإهاب: هو الجلد قبل الدبغ (انظر: النهاية /١‏ 487). 
(5:) القرظ: ما يصبغ به. 


)1١ها/‎  ١١١( مخز‎ ٠ 


بك الرغبة ولكنني امرأة في غيّرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد 
حلت فى السن» .وأنا “ات عيال»' فقال+ اماما ذكرت من الغيرة شيرف يذغيها طرق عنك» 
وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابكء وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك 
عيالي. قالت: فقد سلّمت لرسول الله . فتزوجها رسول الله 5 فقالت أم سلمة بعد: 
أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله كك. 


فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللّهُم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله 
في مصيبته» وآخلك ل خيرا هنها». قالت: فلما توفي أنو تلية فلت كنا أمرني رسول الله وَل 
فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله 1" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشامء حدثنا عباد بن 
زياد» عن أمه» عن فاطمة ابنة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي كَلْةِ قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قدم عهدها ‏ فيحدث 
لذلك استرجاعاً إلا جدّد الله له عند ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»”“. ورواه ابن ماجه 
في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيعء عن هشام بن زياد» عن أمهء عن فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها”". وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن 
أبيه» كذا عن فاطمة» عن أبيها وقال الإمام أحمد: أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» أنا حماد بن 
سلمة» عن أبي سنان قال: فقت ابن لي ؛ فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة - يعني : 
الخولاني » فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن 
عند الربحمن بن عرزت" عن أبى عوشى قال* قال رسول. الله كله: "ذقال الله:.يا ملك الموت 
قبضت ولد عبدي قبضت قرة ع وثمرة فؤادهء قال: [نعمء قال:]**؟ فما قال؟ قال: حمدك 
واسترجعء قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه: بيت الحمد)"' . 


)١(‏ أخرجه الإمام أخمد عن يونس به (المسند 277/54 38) ورجاله ثقات إلا المطلب وهو ابن عبد الله بن 
المطلب المخزومي: صدوق كثير التدليس والإرسال (التقريب )١54/7‏ وقد عنعن ولم يصو بالسماع» وقد 
تابعه عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة في رواية ابن ماجه (السئن» الجنائزء باب ما جاء ذ في الصبر على 
المصيبة ح5948١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1599١).‏ 

(0؟) سقط سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) ورواية الصحيح. 

إفرة أخرجه الإمام أحمد عن يزيد وعباد به (المسند ح174) وفيه هشام ب بن أبي هشام متروك (التقريب 
ص 01/7)» وأخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن زياد وهو هشام بن أبي هشام نفسه عن أمه به (السئن» 
الجنائز» باب ما جاء ذف فى الصبر على المصيبة ح١٠11)‏ وإسناده ضغيف جداً . 

(5) في الأصل: «الضحاك عن عبد الرحمن عن عزرب»» والتصويب من (عش) و(ح) والمسند كما في 
التخريج . 

للد سقط من الأصل و(عش) و(ح) واستدرك من المسند كما في التخريج. 

(7) أخرجه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق به (المسند 06٠0/7‏ ح19170) وفي سنده أبو سئان وهو 
عيسى بن سنان القسملي» لين الحديث «(التقريب ص578). 


1١ ركز‎ ٠ 


ثم رواه عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. .. فذكره 


وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك به . وقال: حسن غريب» واسم أبي 
سئنان: عيسي فخ سان 


> م2 


يهنأ ون علوم 2ت ود لله ك] عَم ©4. 


قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشميء أنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن 
فووة عن عائقنة قال قلت ؟ آرآيت قزل الله تعالى + 98[ ضما والتروة من كما اق تماق 
ليت أو أعْتَمَرَ ملا جْتَاحَ عَلَِهِ آن يَطَوَكح يهما4؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف 
بهما. فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت: فلا جناح 
عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة 
الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُصَلّلا". وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» 
فسألوا عن ذلك رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلية» فأنزل الله وتْك: طإِدّ الصا وَالَْروَة ين مَعَبَر لَه كمَنَ حَجّ لنت أو أغكمرٌ هلا جتاع عله 
أن يوك بهِما4 قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول الله يله الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين”*' . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقال [لي: وإن هذا]”'' العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: 
إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» 
وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة» 
فأنزل الله تعالى: #إإنَّ ألصّمَا وَلْمَرْوَهَ من سَعَبَرٍ ألو . قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت 
في هؤلاء وهؤلاء"''. ورواه البخاري من حديث مالك؛. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة بنحو ما تقدم”" . 

قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: سالت 
أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء 


ديق أخر جه الإمام أحمد عن علي بن إسحاق به (المسند ح19155). 

(؟) أخرجه الترمذي عن سويد به (السنن» الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب ح١؟١1).‏ 

() المشلل: بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأول وفتحها موضع بين مكة والمدينة. 

(5) أخرجه البخاري» الصحيح., التفسيرء باب #إنَّ ألضّمَا وَالْمَرْوَة4 [البقرة: ]١98‏ (ح5540): وأخرجه مسلمء 
الصحيح» الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (ح/71١).‏ 

(5) في الأصل: «لي وهذا» والتصويب من (عش) و(ح). 

() قول الزهري يرويه أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السئن» التفسيرء ح5156). 

(0) أخرجه البخاري» الصحيح. العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج (ح٠99١).‏ 


0201 


فأنزل الله يبك : #إنَّ ضما وَالْمروة من عَعَبر أيّجي0© [وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس 
قال: كانت الشياطين تتفرق”' بين الصفا والمروة الليل كلهء وكانت بينهما آلهة» فلما جاء 
الإسلام سألوا رسول الله لله كلِِ عن الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 

وقال الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهماء 
مدر بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية]”". 

قلت :كر محمدا ين إنشحاق ف ن كانت الشيرة؟ أن أسافا ونائلة كانا تسزيى: هركا وال 

7 ا وا الم الحو لمرو الم اك اي 
ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول 
أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وحجسنة يفيك الاتتحتروة. زكا بهم محكفس تبعترا تن اتا واف 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه: أن رسول الله كله لما فرغ من طوافه بالبيت 
عاد إلى الركن» فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: #إنَّ ألصَهَا وَالْمروَة من سَعَارٍ أ ثم 
قال: «أبدأ بما بدأ الله به”؟“. وفي رواية النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج» حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجْرّاة قالت: رأيت رسول الله يلهِ يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي”” . 

ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن واصل مولى أبي عيينة» عن موسى بن 
عبيدة» عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي كَل بين الصفا والمروة يقول: 
«كتب عليكم السعي فاسعو 0 

وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين . الصفا والمروة ركن في الحج 
كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو ووو ا وقيل: إنه 
واجب وليس بركن [فإن تركه عمداً أو شدهيواً جبره بدم. وهو رواية عن أحمدء وبه يقول 
طائفة]”*» وقيل: بل مستحب [وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن 
أنس وابن عمر وابن عباس» وحكى عن مالك في العتيبة. 

قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: «وَمن كَلوَعَ حرأه]9. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن محمد بن يوسف به (الصحيح.» التفسيرء ح4595). 

(؟) كذا في (عش) و(ح) وفي تفسير القرطبي: تعزف 179/7. 

() ما بين المعقوفين زيادة من (عش) و(ح) وتفسير القرطبي .١78/7‏ 

(5:) أخرجه مسلم (الصحيح» الحج» باب حجة النبي كله ح1718). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 777/505 777517 وفي سنئده عبد الله بن المؤمل: ضعيف. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 458/45 77477 وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 
(9()8(00) ما بين معقوفين سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 


)1١7 - ١١9( مالظ‎ 

والقول الأول: أرجح لأنه كه طاف بينهما وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»» فكل ما فعله في 
حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إِلّا ما خرج بدليل» 0 

[وقد تقدم قوله 2: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»]1'"» فقد بِيّن الله تعالى أن الطواف 
بين الصفا والمروة من شعائر الله ؛ أي : مما شرع الله تعالى لإبراهيم بن الخدل في اميك الس 
وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجرهء وتردادها بين الصفا 
والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم 842 هنالك». وليس 
عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب 
الغورث من الله وَنَقَء فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذلّلة» خائفة» 
وجلة؛ مضطرة» فقيرة إلى الله وَبِقَ حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدتهاء وأنبع لها 
زمزم التي ماؤها طعام طعم» وشفاء سقمء فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله 
وحاجته إلى الله؛ في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله وب ليزيح ما 
هو به من النقائص والعيوب؛ وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن 
يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصىء إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة كما فعل بهاجر :4. ْ 

اقول اوتنا عو 412 قبل ؛ :زادافئ طؤاقه ببسهما علن قد الواجية: فته وتاشعة ونيز 
ذلك» وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقيل: المراد تطوع خيراً في سائر 
العبادات» حكى ذلك الرازي» وعزئ الثالث إلى الحسن البصريء والله أعلم. 

وقوله: #وَإِنَّ ؛١‏ لله عاو علي » أي : ساعن الت بالكير ٠‏ عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 
ثوابهء ولا يَظَلِمْ ِتْثَال درو و وَإن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَدِفَهَا وَيُوْتِ من لَدْنْهُ كَجْرًا عَظِيمًا© [النساء: 0]]4٠‏ . 


رسع و ب 


حلط «إنّ لين يَكْتْمُونَ مآ أ ل ب : 
ميم لد وي لحرت © إلا الْدنَ يوا وَآسَلحوا وَبَيَنوَاْ تأؤتيك أَبوْبْ عَلِنْ ونا أ 
ليَحِيمَ 629 إنَّ لذن كروا مائو و م كاد أُْلَيِكَ عَم َنَةُ له وَالْمَلَيَكَةْ وَالنّاس لَمْمَعِينَ 7 حَنِدنَ 
يا ل بحَنَكُ عَنْبُمْ الْعَدَاب ب ولا مْ طروت 4069. 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيّنة على المقاصد الصحيحة» 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو 
العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد كل ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على 
صنيعهم ذلك؛ فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماءء والطير في الهواء. 
فهؤلاء بخلاف العلماء» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
وقد ورد في الحديث المسفل ين طرق بهد يعفنهنا ابيضا عوناين هريرة وغيره» أن 


)١(‏ سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 
(0) ما بين معقوفين زيادة من نسخة (عش) و(ح). 


)1737- 1١9( 5 

رسول الله يكل قال: «من سئل عن علم فكتمه. ألجم يوم القيامة بلجام من نار»” 0 

الصيجع عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله» ما حدثت أحداً شيئاً «إِنَّ ألِبنَ يَكْمُونَ 
مآ ألا من ليت والمدئ» الآية”" . 


وقال ابن أبي حاتم: جاتنا الحتين يق غرف حدثنا عمار بن محمد». عن ليث , بن أبي سّليم» 
عن المنهال بن عمروء عن زاذان أبي عمروء عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبي كَل في 
جنازة» فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة 
سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أوْلَيكَ يَعَمُ أله وَيلْممْبُمُ اللسِوت» يعني: دواب 
الأرض)”". 
[ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح». عق عامر: بره متحمل ]7 


وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس”*» 
وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرضء» قال البهائم: هذا من أجل عصاةة بني آدم» لعن الله عصاة 


ا دم 
وقال أبو العالية”" والربيع بن أنس”” وقتادة9": اوَيِلْمبْمْ اللجِوْت* يعني : تلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنون. 


[وقد جاء في الحديث: «أن العالم يستغفر له كل شيء» حتى الحيتان في البحرا' “اك وعاء 
في هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أبقياء وهم كل 
فصيح وأعجمي. إما بلسان المقال» أو الحالء» أن لو كان له عقل ويوم القيامة» والله 
أعلم]”"'". 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: #إإِلّا الَدِنَ تابوا وَأصْلحُوأ وبيّنوأ» أي : 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمونه «#مَأوْكيكَ نوْبُ عَلْتِهِمْ وَأنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ١8/١7‏ ح١101)‏ وصححه محققوه. 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح» فضائل الصحابة» باب فضائل أبي هريرة (ح51497). 

(0) أخرجه ابن أبى ي خاتم في تفسيره» وفي سنده ليث ب بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك 
(التقريب ض454). 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الملك ب بن أبي سليمان عنه. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

60 أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)1١(‏ حديث ثابت أخرجه ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »)784/١‏ وأخرجه أبو داود (السنن» 
كتاب العلم 207551 وحسّنه السيوطي (فيض القدير 5/ ١95‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
0 

)١١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


كد 0 0( 


لَب أَلبَحِيمْ #4 وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه 
وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهمء ولكن هذا من شريعة نبي 
التوبة ونبى الرحمة - صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأنّ ©عَلَِمْ لَنَهُ أله وَالْمَكَيْكَدَ والتّايس 
مْمَعِينَ © حَنِينَ 2 0 في اللّعنة البالغة”' لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار 

جهنم التي طلا يلت عَم ألتَدات4 فيهاء أي: [لا1" ينقص عما هم فيه ( م بكثورت4 أي : 

ل بسر مهو ساءة 0 ولا يغير بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
الثاين: ادر 1 ؛ 

[فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب به ومن بعده من 
الأئمة» يلعنون الكفرة في القنوت وغيره”' » فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه لا يلعن لأنَا لا ندري بما يختم الله له واستدل بعضهم بالآية: إن الذِينَ كَمرُوأ مانا وه 
كُتَرُ أوكَيِكَ عَلَيَ لَه أله وَلْمَلَيِكَدٌ والكّايس لَمْمَعِينَ 4©7» وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو كوحن العرين المالكى» ولكنه احتج بحديث فيه 2 
واستدل غيره بقوله دز فى قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحدهء فقال رجل: لعنه اللهء ما أكثر 
ما نؤتئ به ققال :رسول الله كله : لا تلغده فإنه يحب الله ورسولة"""+..فدل على آنامة لا 


يحب الله ورسوله يُلعن» والله أغلم]” . 


به 2-0 به هسم 5 ص 
حلط «َيَيكهرٌ إلَه «َمِد ل يله إلا هر أَليمْمنُ البَمِمْ 4©9. 


5507 عن تفرّده بالإلهيةء وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا لَه إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول 
[الفائحة" . وفي الحديث عن شهر بن حوشب» فون أشماء يت يريك بق السكنه ٠»‏ عن 


)١(‏ كنذا في الأصلء وفي نسخة (عش) بلفظ: «التابعة»» وفي نسخة (ح): «الباقية» وكلها متقاربة. 

(؟) «لا» سقطت من الأصل. 

ينظر تخريح الآثار السابقة عن أبي العالية وقتادة. 

() هذا الحديث رواه البراء مرفوعاً : «اللّهم إن عمرو بن العاص هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه 
والعنه» . ذكره الذهبي وقال: منكر (ميزان الاعتدال 7/7 018). 

)2 احتج ابن العربي بحديث صحيح آخر في صحيح مسلم عن عائشة وهنا : دخل على النبي كَل رجلان فكلّماه 
بشيء فأغضباه فلعنهماء وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهما. وهو في صحيح مسلمء البر والصلة» باب من لعنه 
النبي كَلِ. . (ح١570).‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .50/١‏ 

) أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب يهء الصحيح. الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر 
(ح80/ا6). 

إف4 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

0) في الأصل: «السورة» وما أثبت من (عش) و(ح). 


)1١1( 1 


0 ا 0 0 8 لا 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 2 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ا 0) 0 0 0 0 8 0 0 9 8 3 0 0 0 0 8 2 95 0 0 3 0 0 0 


500000 03 5 4 - ِ- 02 6 
1 الله كله أنه قال: ام الله الأعظم في هاتين الآيتين: «وَإِلهَكٌ إِلَه وَحِدُ لا إله إلا هو 
ليَمْمَنّ أَليسِرْ 402 «الد © أنه ل إله إِلَا هْرَ الح القَيُمْ 402 [آل عمران]»27©. 
ثم ذكر الذليل ”على تقركة بالاليية ترف فاق السلوات والأرهن ,وما فنهنا: ونا عق للد نا 
ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيتهء فقال: 


رح كر - 


ضٍ وَاخْيِلتٍ أَبَجَلٍ وَأَلتّهَارٍ واكاك ل يرى في البخر 


م 27 بو ايض بنذ موتها وب 


بآ وَالْأَرْضِ لدبت لْقَوَرِ يَعْقِلُونَ م6 


يقول تعالى: #إنَّ فى حَلْقِ التتمَوتٍ وَالْآَرْضِ4 تلك في [لطافتها]*2 وارتفاعها واتساعها وكواكبها 
السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء يذهب ويخلفه 
الآخر ويعقبه. لا يتأخر عنه لحظةء كما قال تعالى: طلا القَّمْش يَبتى ا أن يدرك الْقَمَرَ ولا اليل 
سايق تار 1 في فك سَْبَحْونَ ©»* [يس]» وتارة يطول هذا ويقصر 5 ؤثارة يأخد هذا من 
هذا ثم بارضا كما قال تعالى: يولج كَل ف َلتَّهَحَارٍ يولج التهنا ألنهحارَ في أَبَلِ» [الحج: 
]6١‏ أي: يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء #وَالمرك لق يْرى فى البحر بمَا ينهم عَم آلنّاسَ 4 
أي: في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش”" الناس اع بما عند 
أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك 0 وم 0 من المآ من كَاو 
لها بد الْأَيْصّ بَمَدَ مَوَيهَا» كما قال تعالى: #وَايةٌ َأ لض الْمَيَيَةٌ ل ا را عنا فره 

أشني 


0 2 ل آم أسطاا 


يَأكُلنَ © عن وكا علج ان فر للقن زكر ويا : ين الخنون © : 


عملت ميق ليو أله أ د نو 0 سبحا خيمن انرق خَلقَ ادوج كلها مما 2 0 ض ومِنْ 
لا يِعَلَمُونَ 4067 [يس]. 


0 فِبا من كُلٍ دَآبَةِ# أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء 
وهو يعلم ذلك كله ويرزقه. و ل ل ا وي #ل# وما من دآبتتّ في 
رض إلا عل لله ردقا وبتك مستقيها وستردعها كل فى حككب تبي 462 (هردا. 

وَتصَّرِيثٍ أرِيكج* أي: فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي 
السحاب» وثارة تسوقه. وثارة تجمعه. وتارة تفرّقه» وتارة تصرفه. 

[ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبأء وهي الشرقية التي 
تصدم وجه الكعبة» وتارة دبوراً وهي: غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صِنّف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم]'. 


)١(‏ حديث ثابت فصلت تخريجه وشواهده في التفسير الصحيح 0 عند تفسير الآية نفسها. 
(0) سقط في الأصل واستدرك من نسخة (عش) و(ح). (”) كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: «لمعاش». 
0 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


)1١1١ كنظ‎ ٠ 


وَالتَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بِبْنَّ مَك وَالْأرضِ4 أي: سائر بين السماء والأرض» يسخر'"'' إلى ما 

يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى. 

«الآينت لْقَوْوِ نو > أي: في هذه الأشياء دلالات بيّنة على وحدانية الله ا كما قال 
تعالى: #إِكٌ فى خَلِْقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ لجل َألتََارٍ لبت -- لْأَلْبَبِ © ()) ألَذىَ يدكوت 
أَنَّهَ قينمًا وفعودًا وط1َ 500 وتَتَكَيُنَ فى حَلقَ التَّموتٍ وَآلْارضٍ رَبَنَا ما حَلَقْتَ هذا 8 سْبَحََكَ فَقِنَا 
عَدَّابٌ ألثَارٍ 509 [آل عمران]. وال الحافظ 0 مردويه: أخبرنا محمد بن ألحميد بن 
إبراهيم» حدثنا أبو سعيد الدشتكي. حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: أتت قريش محمداً يله فقالوا: يا 
محمدء إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبأ فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك 
ونقاتل معك. قال: «أوثقوا لي لعن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمننّ بي»» فأوثقوا له 
فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم 
عذاباً لم يعذّبه أحداً من العالمين» قال محمد يكلِِ: «رب لا بل دعني وقومي فلأدعهم يوماً 
بيوم2). فأنزل الله هذه الآية: ض َ خَلَقَ أَلسَمَوَاتِ لاض وَأَخْتْكفٍ لَتَلٍ وََلتَّهَارٍ وَأَلْمكِ أل يخْرى 
في ألبَعر بِمَا ينهم الئاس # الآيو”” '. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة 
به 2 وزاد في آخره : وكيف يسالوئلك عن الصفا وهم يروت من الآيات ما هو أعظم من ال ؟ 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي» حدئنا أبو حذيفة» حدثنا شبل عن [ابن أبي نجيح]” . 
عن عطاءء قال: نزلت على النبي كَلهِ بالمدينة: ملهو ا ل إِلَهَ إلا هْوَ َلتَحْمنُ ألم 
469 [البقرة] فقال كفار قريش بمكة: نايع الناسن الدمواحةة؟ 0 الله تعالى: #إنَّ فى حَلْقٍ 
أَلصَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأخْيْكَفٍ ََّتَلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالمُلْكِ أل جك فى البَحْرٍ يما نفع يَنْقَمُ لئاس 4 إلى قوله تعالى : 
«الأبنت لِقَدر يقلن 4" . 

فبهذا 1 نَّ أنه له واحد» وأنه إله شاع » وخالق شيء . 

. بعلمو كل شي كل ل > وس دور ع 

وقال وكيع: حدثنا سفيان» عن أبيهء عن أبي الصضُحىء قال: لما نزلت: «اوَإِلهَك إله وحدُ» 
إلى آخر الآية. قال المشركون: إن كان هكذاء فليأتنا بآية» فأنزل الله كي : ##إنَّ فى حَلَنِ السَمَنواتِ 
َالأَرِْ وَاخْيِكَنٍ اَّل وَألتّمَارٍ 4 إلى قوله: ©يََقِلونَ 74" . 

ورواه آدم ابن أ إياس ١‏ عن أبي جعفر هو الرازي» عن سعيد بن مسروق والد سفيان» عن 


أبى الضحى أب : 


للك كذا في الأصل» وفي (ح): المسخرأا وفي (عش): امسخرا. 

(؟) في الأصل: بياض» والمثبت من (عش) و(ح). 

() في سنده جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير (انظر: تهذيب التهذيب .)1١8/7‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 1 

(5) في الأصل: «عن أبي نجيح» والتصويب من (عش) و(ح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل لأن عطاء تابعي. 

(0) أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن وكيع به وهو مرسل» وسفيان بن وكيع ضعيف. 

(48) أخرجه ابن أبى ي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به» وسنده مرسل لأن أبا الضحى وهو مسلم بن صبيح تابعي . 


)151 لكك (دككىف‎ ٠ 


ج معوريهه 


رى الَدنَ 2 1 0 لمات 1 ةر عي 
يبت 2 موا وروا الْعسداب وَتَمَطَمَتَ بهم 0 
كما تَبرّمُوأ هنا كَدَلِكَ يُيِهِمُ الَّهُ أَعْمْلَهُمَ حَسَرْبٍ 


نذكر تعالى سال اليه 6 به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حية علو 10 
أندادا ؛ أي أمثالاً ونظراء.» يعبدونهم معه ويحبونه كحبهء وهو الله لا له إلا هو. ولا ضد له 
ولا ند له ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» قال: قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن جملا لله ندا وهو خلقك)7". 


و 


وقوله : ٍدَالينَ امبو سد حب ِلَو ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهمء له. لا 

يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه . ثم توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال: ##ولو , رى الَذِنَ ظَلَموًا إذْ يَرَوق العدّات أن .0 
ِل جمِيعا» قال بعضهم: تقدير الكلام» لواعارتوا العذات لعلموا حيفل أن القوة لله -جميعا ؟ 
أن الحكم له وحده ل خرياكا لد أ جم الأشياء حت قهره وطليه وسلطا 398 له كنية 
لْمَدّابِ4 كما قال: 8ايِوَيِذٍ لَا يعَْبُ عَنَبدُه د 7 ولا بويقُ وَباهَهه عد 46 [الفجر]ء يقول: لو 
موا نا [يجائوه]'؟ ختاللتة:” وما كل دمن الام الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم 
لانتهوا ل 


الملائكة: 00 3 رقت :ا 36 ّنا يعبد د 3 ويقولون : 00 ا 


مد سم سدور ا زر 


دونهم بل كوأ يَعبدون ل أكارهم 0-57 [سبأ: »]:١‏ والجن افا تتبرأ منهم » ويتنصلون 
من عبادتهم لهمء اا لي وار لير 


لِمَة وَهُمّ عن علوم عَيَْنَ © ود خْْرٌ النّش كنأ لم أده وأ باد كَفنَ 4©9 [الأحقاف]ء 
0 تعالى: #واعدُوأ امن دوت َس َإلْهَةٌ يكوأ ل عا © © مدي يا 6 ديهم و3 53 ون علوم 


ب 


ضِدًَا 4*9 [مريم]ء وقال الخليل لقومه: 8إِنَّمَا أَحَحَدْمُ من دون اه 0 مود بَبِيكُم فى دن 
ناث يا يَكُ متك يني وين منشعكم بن َنأ بك كاذ نا لحك بن 

تنصريت# [العنكبوت: 15]» وقال تعالى: ولو إذ الطَِمُونَ موقوفوت عند ريم ررجعٌ بَعَضُهُم 
للك يتن: القول ‏ يمول انر سْتُضْعِفُوا لذن أسْتَكيوأ لول نم كىئٌّ لكا مُؤْمِنيت قال لذن 56 
يس انمْضعئرا كن مصدَدكيٌْ عن الندى بد إذ جلك بن كُثْر جرمِنَ © وَدَلَ لين انشطيثوا للدي 


03 
350 


2 


إل 0 و(ح): المشرك. (؟) سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 

() أخرجه البخاري الصحيحء التفسيرء باب قوله تعالى: «فلا جَجَمَنُوا يِل أندان» [البقرة: ؟؟] (حل/الاغ4)» 
ومسلم في الصحيح.ء الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب 141 )2 

(4:) كذا في (عش)»ء وفي الأصل «يفتنونه» وفي (ح): ما يعاينوه» . 


) 15١١ 14 م55‎ 


0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 لا 0 0 0 ) 2 نا ) 0 0 0 0 0 0 () 0) 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0) 0 0) نا ا () 0 0 [] ا 0 (] 0 نا نا لا 0 (ا ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 ا (ا !ا 0 ا 0 8 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 


بن 50 أكل ِذْ تأروتآ لّ تكثْرٌ ملل وَيَمَلَ لَه دا سيوأ التَدَامَةَ لما رأ 


لْمََاتٌ 5 ل ل 0 ونين وتتال 
07 و ا و م عد كْلَقّ ووعددك نشت َم وما كن 0 


سس لبر بيو الم يسرم 1 ود و 


سُلْطَنٍ إلا د صر تَتَجَبشْرْ ل قلا مَلْومونٍ وَلُوموا أنَمْسَحُم م1 أنا يِممْييحُ وم1 أنثر يضفت إن 

0 بمَا تكسن ين و إِنَّ ألطْدِِسِينَ لم عدا أله 40 [إبراهيم]. 

وفوله: وروا العَحَدَابٌ وَيَمَطلَمَتَ ب َلْأَسَبَاثْ # أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاصء» ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. 

قال عطاءء عن ابن عباس : ##وَتَقَطَعَتَ ضُ ا قال انمو 

وكذا قال مجاهد في ازواية ابن أبي نجيه”") 

وقوله: «05 اِْنَ ايب و 1 نا كرَهُ متتبئا يتب كنا تبروا ين أي: لو أن لنا عودة إلى 
الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن 58 فلا نلتفت إليهم بل نوحّد الله وحده بالعبادة» 
وهم كاذبون في هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك» ولهذا قال: 
«كَدَِكَ ررِيِهِمْ ألَهُ أعَمَلهُم حَسَرْتٍ عَلهِمٌ 4 [أي : تذهب وتضمحل كما قال تعالى: «وَقرِمتاً كم 
عَِنُوأ مِنْ عَمَلٍ لتُق تَنتورَا 4 [الفرقان]. وقال تعالى: ظتَثَلُ ارت كمَرُوا برَيَهِرٌ 
أعملهز كرما أَمْمَدٌ يدت يد رع في يَوْرٍ عَاصِفَ» الآية [إبراهيم: 18]» وقال تعالى: موَلدِنَ مكفرأ 

5 ع كلل بقيعةٍ يحْسَيْهُ الظَمْتَانٌ مآه4 الآية [النور: 4*]» ولهذا قال تعالى:]7" وْمَا هُم بِكَرِجِينَ 


بلرتن بشيعة 


3 


كُلوأ مِمَا فى الْأَرْضٍ عَلَلَا طَيَبا ولا تَيَِّعُوَا حُطواتٍ الشسيطن إِنَمْ 
بالشي والتتكل وآ تَفُولُوا عل اللو 0 4©9. 
بِيّن تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه؛ 
فذكر [في]7*' مقام: الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيباً؛ أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي 
طرائقه ومسالكه فيما أضل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء مما كان 
زيّنه لهم في جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن حمّار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله كلل 
أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل [مال]9*© منحته عبادي فهو لهم حلال ب وفيه: - وإني خلقتٌ 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم" . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة 


000( أخر جه ابن أبي حاتم وسئده حسن . زفق أخر جه الطبري وسئده صحيح . 
(') ها بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). (:) زيادة من (عش) و(ح). 


(5) في الأصل: «ما» والتصويب من (عش) و(ح)» والتخريج التالي. 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه. الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(ح5856). 


5 ا سح هدم 


المصري». حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي». حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق 
إبراهيم بن أدهمء حدثنا ابن جريج» عن عطاءء ا عباس» قال: تليت هذه الآية عند 
النبي يَلِهِ: بايا أَلنّاسُ كوأ سِنَا فى الْأَرْضِ عَكَلَا طِيَبَا4 فقام سعد بن أبي وقاص فقال: ”يا 
رسول الله. ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: ”يا سعد أطب مطعمكء» تكن ات 
الدعوة» والذي نفس محمد بيده» [إن الرجل ليقذف1' اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 
أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من السّحت والربا فالنار أولى به" . 


وقول “نّم م لَك عد عدو و مين 4 تثقير ععة وكسذير ته كما قال: #إِنَّ ليطن 
در |0 يق نزي لكوأ من أحب أَلتَعيرٍ 029* [فاطر]. وقال تعالى: 0 وَدريسَهه أوليآء 
من دوف وهم لَكُمْ عد 1 يف لِلطَيلِمينَ بدلا 4©9 [الكهف]. 

وقال قتاد”” والسدي"» في قوله: #وَلَا تَتِّمُوأ حُطوْتٍ التميَطن» قال: كل معصية لله فهي من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. 

وقال مجاهد: خخطاه أو قال: خخطانا 60 

وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي 

وقال الشعبي: نذر رجل أن 506 فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات 
الشطان دا 

وقال أبو الشحىء ؛ عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح» فجعل يأكل فاعتزل رجل 

من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم» » فقال: لا أريدهء فقال: أصائم أنت؟ قال: لاء 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعاً أبداًء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفّر عن يمينك. رواه ابن أبي حاته'*) 

وقال أيضاً: حدثنا أي حدثنا حسان بن عبد الله المصري» عن سليمان التيمي» عن أبي 
رافعء قال: غضتبت [يوم)]9) على امرأتي» فقالت: هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية» وكل مملوك 
لها حر إن لم تطلق امرأتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان» 


و سل مرروعاد مه رو 
3 عدو فاغحْذوه 


000( سقط من الأصل واستدرك من (عش») و(ح). 

() ضعفه المنذري في الترغيب 7/ 20417 والألباني في السلسلة الضعيفة 791/5 (ح٠551).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق القاسم بن الوليد الهمداني عنه. 

(4) ذكره ابن أبي حاتم وأخرج الطبري بسنده الحسن من طريق أسباط عن السدي قال: طاعته. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «خطيئته»» وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق آخر عن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: 'خظاياه؟. 

)00 أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح من طريق سليمان التيمي عنه. 

“4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن داود بن أبي هند عن الشعبي به. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده حسن. 

4 سقط فالأصلة واستدرك من (عش) وتفسير ابن أبي حاتم. 


. وو لكك ).اا 3 64 


00 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 1 !ا 0 0 ] 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 8 80 0 0 


وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة» وأتيت عاصماً وابن عمر 
فقالا مثل ذلك7". 


وكا عوايد حي حدثنا أبو نعيم عن شريك» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب» فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة 
الف 


من 


وقوله: ©إِنَما يمرم بلسو وَالْمَحْسَلِ ون تَفوُوا عَلَ أَلَّو مَا لا لَلمُنَ »4 أي: إنما يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة؛ كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك» وهو 
القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً . 

[وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول. عن عكرمة 
في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق» قال: لا يجلد غلامه» ولا تطلق 
امرأته» هذا من خطوات الشيطان]'. 

حلط طوَإِدًا مِلَ َم أتَِعوأ مآ أا 


عي * 1 


1ك رء 2و مه 7 

يْيَلوتَ شيعا ولا يَهْنَدُونَ وَمَكَلُ 
ع2 رمي مرء أبن ممير م 

كم عمى فهم لا يعقّلون 40 . 


يقول تعالى: ##وَإِدًا قِيِلَ4 لهؤلاء الكفرة من المشركين: #اتَيِمُوَا مآ أَنْرْلَ أللّهُ4 على رسوله» 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهلء» قالوا في جواب ذلك: ##بل تسَمِعُ مآ |[ : 
عه 4164 أي: من عبادة الأصنام والأنداد» قال الله تعالى منكراً عليهم: « 
َابَآؤُّهُم4 أي: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم «الا بَمْقَلُوت سَبْئا ولا يَهَْدُونَ4 أي 
فهم ولا هداية. 

وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله كل إلى الإسلامء فقالوا: طبَلُ تََِمُ 1 اميا عله 
فأنزل الله هذه الآية©©. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاًء كما قال تعالى: لِلَرنَ لا يَؤْموْتَ بالْآخرَةَ مَتَلْ ألسَوهِ» [النحل: ]1١‏ 
فقال: «#ومكلُ ألَدِنَ كَمَرُوا» أي: فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل» كالدواب السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لها: بل إذا نعق بها راعيها ‏ أي: دعاها إلى ما يرشدها ‏ لا تفقه ما يقول 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. (؟) في الأصل: «عبد). 

فرق سنده حسن . 

(4:) ما بين معقوفين زيادة من (عف) وحاشية نسخة (عش): وهذه الرواية ذكرها ابن القيم (إغاثة اللهفان ”/ 
8). وفي الصواعق المرسلة »7١/7‏ وصحح سندها في إعلام الموقعين / 55. وصرح الذهبي أنه من 
تفسير سنيد (ميزان الاعتدال 7/8 .)١١9‏ 
وبعد هذا النص يوجد نقص في نسخة (عش) مقدار تفسير )5١(‏ آية من آية ١40 - ١/١‏ من سورة البقرة. 
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وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والربيع بن نمق نحو ه20 , [وقيل : إنما هذا مثل 

ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً واختاره ابن 1 

والأول أولى؛ لأن 0 لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تعره ولا بطش لها ولا حياة 

فيها] '. وقوله: «عم بكم ع4 أي : صم عن سماع الحق». بكم لا يتفوّهون به» عميّ عن 

رؤية طريقه ومسلكه #مَهم لا يَعْقِلُوَ4 أي: لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه» [كما قال تعالى: 
دح ساو 


م2 س0 مم وس ب متجعررم ع م 2 2 8 7 00 ص 500 
#وَآلَذِنَ كَدَبْوَاْ بَايِيَا صم ويك في الظلَمتٍ من يم انَدُ يضَلِلَةُ ومن مَأ ييَعَلْهُ عل مط مُسْتَقِيم 
3 
09» [الأنعام]”*/ . 


حك («يايهًا لدبت عَامَنوا 


- 


دع مدموهه له 


نا عَم عَلنِكُمْ المبِنَة وَالدَمْ وحم الجنرير 


م2 5 يه ( 2ل 44 م جم 
عَادٍ فلآ إِثْم عَليْهُ إِنّ الله حَفُودٌُ نحم 07> . 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك 
إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع 
قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا 
[الفضيل]”” بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلله: 
«أيها:النائن إنالله ليت ”لا يقبل 6 إلذ طباً وإت الله. امن المؤمتين نما آمر به المزسليق فقال > يما 
لرْسَلُ لوأ ون الطَيبتٍ وَأَعْمَلُأ نضا إن يما تعَمَلُونَ عليه 407 [المؤمنون] وقال: ظيَكَيْهًا الي عَامَُوا 
كوأ ين طيَبتِ مَا ررْفم4» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» 
يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟)""". 
ورواه مسلم في صحيحه”" والترمذي من ذلك حديث فضيل بن مرزوق”” . 


ولما امتنَّ الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من 
ذلك إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو 
متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع» [وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: 
#أجِلّ لَكْمْ صيدُ البَحْرٍ وَطَعَامُمُ4 [المائدة: 943] على ما سيأتي إن شاء الله» وحديث العنبر في 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه» وهو ضعيف الإسناد» ويشهد له أقوال 
التابعين» وقد ذكرها ابن أبي حاتم كلها. 

(؟) تفسير الطبري ”*/ 27١‏ ط. أحمد شاكر. (9) الزيادة من نسخة (ح) و(حم). 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(0) في الأصل: «الفضل»» وانظر: التقريب ص448. 

(5) المسند (ح8770) سورة المؤمنون آية .0١‏ 

(10) صحيح مسلمء الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (ح6١١٠).‏ 

() أخرجه الترمذي في السئن» التفسير سورة البقرة (ح7989). 


ل الا 117) 


الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله 8 في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)»'") 
وردق الشافعئ واحمه وابن نجه والدارقطي ديك ابن عو مرفوعا +" «أخيل. لنا ميان ودماق 
الماك والجزاد والكتد والطحال .وى اتقرين ذلك > إلا شاء الاك في سروم تماد 

مسألة”": ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال 
مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف» 
والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوسء. فقال 
القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يسيرء ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من 
اللمافه كر 

وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي» عن أبي عثمان النهدي, 
عن سلمان ويه : سئل رسول الله كلهِ عن السمن والجبن والفراء» قال: «الحلال ما أحل الله في 
كتابه» والحرام ما حرَّم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»]”“. 

وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه» ويدخل شحمه في حكم لحمه 
إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي» [وكذلك]'' حرم عليهم ما أهل 
به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما 
كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن اللصري . أنه سال 
عن امرأة عملت عرسا للعبها فئحرت فيه دور فقال: لا تؤكل لأنها ذيحت كن ب وأورد 
القرطبي عن عائشة وَوْينا : أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: 
ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم]؟”. 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة» فقال: 
لكَمَنِ أصْظرٌ غَيْرَ بَاغْ وََا عَاوِ4 أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد قل إثم عَيْةْ4 
أي : في أكل ذلك #إنَّ الله عَفُورٌ يحي *. 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً في 


)١(‏ أخرجه الأمام مالك. الموطأء كتاب الظهارة» باب الظهور (ح١١)2‏ وأخرجه الترمذي» السئن» الطهارة» 
بات ما جاء في ماء البحر (ح19) وصححهة وأخرجه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» (المشتدرك /١‏ 
4٠‏ وقال البغوي: متفق علئ صحته (شرح السنة ؟/ 168). 

(0) أخرجه الشافعي في ترتيب مسنده 2١17/7‏ وأحمد في المسند 917/7 والموقوف على ابن عمر أصح وله 
حكم الرفعء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (خ18١1١).‏ 

(9) الزيادة من (حم). (؛) الجامع لأحكام القرآن .)57١/5(‏ 

(6) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم)» سئن ابن ماجهء الأطعمة» باب الجبن والسمن (ح177717) وفي سئده 
سيف بن هارون: ضعيف (التقريب ص7557”7). 

(5) سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2774/7 فقد ذكره بمعناه. 

(6) ما بين معقوفين من (ح) والنص في الجامع لأحكام القرآن 1714/7. 
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معصية الله» فله الرخصة» ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله. فلا رخصة له وإن اضطر 
الوك وكا روع خن اسع بن ا 
وقال سعيد ‏ في رواية عنه ‏ ومقاتل بن حيان: #عيرٌ باع ؛ يعني: م 
وقال السدي: غير باغ» يبتغي فيه شهوة”؟' . 

وقال [آدم بق أب إياس : حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني» عن أبيه](0) في 
قوله: ظخَيْرَ بَغخْ4 قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيهء ولا يطبخهء ولا يأكل إلا العلقة"''. 
ويحمل معه ما يبلغه الحلالء» فإذا بلغه ألقا'" . [وهو قوله: ##وَلا عَادٍِ»# ويقول: لا يعدو به 
الحلال]!" . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها" . 

وفسّره السدي بالعدوان”"" . 

وعن ابن عباس : ظطغَيْرَ ببَاغْ وا عَادٍ» قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله"2. 

وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عادء [قال: غير باغ في الميتة؛ أي(" في أكله أن 
يتعدى حلالاً إلى حرام» وق يجداعنه ولوب 

[وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: ظهَمَنِ أضْطلرٌ 4 أي: أكره على ذلك بغير اختياره”*" . 

ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له 
أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ‏ كذا قال _. ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذهء هل 
يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بروايتين بإسنادين صحيحين أحدهما من طريق القاسم بن أبي بزة» والآخر من طريق 
ابن أبي نجيح . 

6) أخرج ابن أبي حاتم من طريق سالم بن عجلان الأموي عنه» وسنده حسن. 

() رواية سعيد أخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن» من طريق عطاء بن دينار عنه» ورواية مقاتل ذكرها ابن أبي 
حاتم بدون سند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط بن نصر عنه. 

(0) في الأصل (وح): «وقال عطاء الخراساني» بدون إسناد والزيادة من (عف) . 

(1) العلقة: ما يتبلغ من الطعام وإن لم يكن تاماً (لسان العرب .)57/١٠١‏ 

(10) أخرجه ابن 7 حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به وفي سنده: عثمان عطاء الخراساني» ضعيف كما في 
التقريب. 

(8) الزيادة من (عف) و(مح١).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس والحكم» ضعيف كما في 
التقريب. 

)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه وسنده ضعيف». ويشهد له قول قتادة ومجاهد. 

)١6(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(15) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/ 2770 فقد ذكره بمعناه. 
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أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاماً مخمصة» 
فأتيت المدينة» فأتيث بجانسلا + فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه في كسائي» فجاء 
صاخين الحائط افضريتي واخذ ثري فانيت رول الك كله فاخبرته»فقال ليجل :اما أطعلته إذ 
كان حاتها ولا ناش :ول عله لذ كان جاهلاً» فأمره فردٌ إليه ثوبه» فأمر له بوسق من طعام أو 
ا إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث ععرو ين شعي عق 
أبيه» عن جده: ستل رسول الله يل عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة بفيه 
غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه. . .2 الحديث”"]”" . 


نصف وسق 


وقال مقاتل بن حيان في قوله: #فلَا إِنْمَ عَلْهِ إِنَّ أَلّهَ عَفُورٌ نَّحِمُ4: فيما أكل من اضطرارء 
وبلغناء والله أعلم. أنه لا يزاد على ثلاث لقه” . 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام» رحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار”. 

وقال وكيع: أخبرنا الأعمش عن أبي الصضُحىء عن مسروق» قال: من اضطر فلم يأكل ولم 
يشرب ثم ماتء. دخل النار”''» [وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة:» قال أبو 
الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في «الاشتغال»» وهذا هو الصحيح 
غَيدنا””' + كالإفطار للمريضن: ونتحو ذلك ]30 , 


يقول تعالى: #إنَّ أَلَرِرت مَِكْتْمُونَ مآ أَنَرَلٌ أَنَّهُ ين ألكتب4 يعنى : اليهود الذين كتموا صفة 
محمد كل في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والتبوة» فكتموا ذلك لبلا تذهب رياستهم 
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشوا ‏ لعنهم الله إن 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم, فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو 
نزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة»ء أما في الدنيا فإن الله أظهر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه السنن» التجارات» باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (ح5598)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١1851١)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 1*/4). 

(؟) أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء كتاب الحدود»ء باب من سرق من الحرز 
(ح5١53).‏ 

(*) ما بين معقوفين زيادة من (ح)» ونحو هذا النص في الجامع لأحكام القرآن 777/5. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عنه. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن » عطاء بن دينار عنه. (5) إسناده صحيح إلى مسروق . 

(0) أحكام القرآن للكيا الهراسي .47/١‏ (8) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
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لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدقه الذين 
كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم» وباءوا بغضب على 00 وذمهم الله في 
ع ا ل ل «إنَّ ارت يَكْتْمُونَ مآ نول تَرّْلَ أَنَّهُ مِنَ ألكتب 
وَيَنْيُوَ يدء نا قلا وهو: عرض الحياة الدنيا رليك ما يَأَكُوتَ فى 0 ِلّا ألتَارَ4 أي: إنما 
يأكلون ما 0-0 في مقابلة كتمان الحق» ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى: 
إن ألَِنَ يَأكلُونَ أَمْولَ التتدى للم إِنَمَا يَأْكلُونَ فى أرقي كا وَسَبْصْلوت سَهِيرًا 2©* [النساء] 
وفي الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والندة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" . 

وقوله: ولا يُحَلْمُهُمُ ألّهُ بوم لْقِيسَةَ ولا يريع [رَلَهُمَ عَدَابُ يِمُ]4''1 وذلك لأنه تعالى 
غضبان عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضبء فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي: 
يفي عليه 10 بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

وقد ذكر ابن أ بي حاتم وابن مردويهء ههنا حديث الأعمش عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
عن رسول الله عل : (ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : شيخ 
زانٍء وملك كذاب» وعائل مستكبر)”” . 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : : وليك لد أسْتَرْوا أَلصَللَةَ بالْهُْدَئْ» أي: اعتاضوا عن الهدى». 
وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه 
وتصديقه. استبيدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في 
كي 

#وَالْمدَاب بالْمعفرز» أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه 
المذكورة:. 

وقوله تعالى: #همآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ أَلثّارٍ» يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
يتعجب””' من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال» 
عياذاً بالله من ذلكء [وقيل: معني كرك #قْمآ أصَبَرَهُمْ عَلَ ألثَارٍ» أي: فما أدومهم لعمل 
المعاصي التي تفضي بهم إلى النار]””'» وقوله تعالى: #دَّلِكَ أن أله سَرَّكَ ألحتبَ بآلْحَق »4 أي : 
إنما 0 هذا العذاب الشديدء لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد يكِةِ وعلى الأنبياء قبله 
كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواًء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم 
ونشره لالز وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفتهء فاستهزؤوا 8 الله المنزلة على 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري من حديث أم سلمة في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (ح01714)» 
ومسلم في صحيحه »2 اللباس والزينة 05١76‏ 

(0) زيادة من ©“ و(عف). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح؟1177). 

20 كذا في (ح) و(عف). وفي الأصل : يعجب . )0( ما بين معقوفين زيادة من نسخة (ح) ولحم). 
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4 3 5 2 عاب 2*2 مور ماد هم مم م رامق ااي تي لس 

رسله. فلهذا استحقوا العذاب والنكالء. ولهذا قال: #اذَّلِكَ يأنَّ ألَّهَ مَدَّكَ ألحكب بلحي وَإِنَّ لذن 

1 اس 1. وكتءه > | جم 
لوا فى الككب بن ماق تيد 409 . 
27 ممع خم وه ص د 24ج ساسج “م يك سرح ل سمل 
حلط «ال# لس الِرَّ أن تلوأ وجوهكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلكِنَّ لير مَنَ ءَامَنَ د 


اخ 


8 
1 


َالْملَبِكَدَ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُيَدء دَى الْشرْق وَالْتَئ وَالْمسَكينَ وابن 


ص سمه 
5 


كام أصَكرة وََاقَ ارك 6 5 


اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن شفي» 
عن عبد الكريمء عن مجاهدء عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله كلِّ: ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
«الِس اليس أن ملوأ وُجُومَكُحَ ...» إلى آخر الآية» قال: ثم سأله أيضاًء فتلاها عليه»ء ثم سأله 
فقال: «إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك)2“0. 

وهذا منقطع» فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذرٌء فإنه مات قديماً . 

وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذرٌء فقال: ما 
الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: «يِّسَ الي أن ملوأ وُجُوسَك»# حتى فرغ منهاء فقال الرجل: ليس عن 
البر سألتك» فقال أبو ذرّ: جاء رجل إلى رسول الله يكلجِ فسأله عما سألتني فقرأ عليه هذه الآية 
فأبى أن يرضىء» كما أبيت أن ترضىء فقال له رسول الله يلِهِ - وأشار بيده _: «المؤمن إذا عمل 
حسنة سرّته ورجا ثوابهاء وإذا علم سيئة أحوثتة وخاف عقابهاة ورواه ابن مردويه؛ وهذا أيضا 
منقطع”"©» والله أعلم. 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شقّ ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو: أن المراد إنما هو طاعة الله وِيْكَء وامتثال أوامره. 
والتوجه حيثما وجّْه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعهء ولهذا 
قال: يس اين أن لوأ وُمُوهكم َل الْمَشْرقٍ مْسِب وَلكنّ أ من َاَنَ بل وَالوَرِ الْآيِ»4 الآية. كما 
قال في الأضاحي والهدايا: «أن يََالَ أَلَهَ لحومُهَا ولا يِمَوُهَا وَلكن اله الَو مك4 [الحج: 00]. 

وقال العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا حين تحول 
من مكة إلى المديلة 4 رن لك النراتسن والسدوذة فامن اه جالفر اتش والسمل يان , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده ضعيف بسبب الانقطاع المذكور أعلاه. 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال: كيف وهو منقطع؟ (المستدرك 377/5). 

(0) أخرجه المروزي من طريق المسعودي به (تعظيم قدر الصلاة ح508)» والقاسم بن عبد الرحمن هو 
المسعودي لم يدرك أبا ذرّء (انظر: التقريب ص550). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند مسلسل بالضعفاء عنه ويشهد له الآثار التالية. 


) ١/7 الت‎ 
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وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك 


وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» فقال الله 
تعالى: «الِنَ لد كن يوأ مُجُومَي وَبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَْبِ»4 يقول: هذا كلام الإيمان [وحقيقة]”) 
العمل . 

وروي عن الحسن والربيع بن أنس مغله20” , 

وقال تمجاهد» ولعة البرها نك قفن القلونت هر طاعة الله 7 
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وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض علول وجوهها . 

وقال الثوري: ولكِنَّ ألنِّ مَنْ ءَامَنَ بض الآية» قال: هذه أنواع البر كلّها"'2. 

وصدق للك فإن ين باصت بهذه الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير 
كله وهو الإيمان بالله وأنه لا إِله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين بين ٠‏ الله ورسله. 

« والكتب» وهو اسم جسن :يشمل الكدت العتزلة من 'السماء على الأتبياة خى خعيت 
بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل 
سعادة فى الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله: مواق لْمَالَ عَلّ ع ح حْبهء» أ أخرجه وهو محب له راغب فيه» نصّ على ذلك ابن 
ا 1 كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة مرفوعا: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل الغنى وتخشى الفقر» 9" . 

وقد روى الحاكع في مستلركه من حلايت: شبعة والثوري عن متصون» عن زبيد» عن مرة» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: «#وَءَانَ الْمَالَ عَلَ خبّوء» أن تعطيه وأنت صحيح شحيح» 
06 5 -امرة لس م 9 ٠.‏ 00 
تامل العيش وتحسى الفقر) دم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”* : 

(قلت): وقد رواه وكيع عن الأعمشء» وسفيان عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاً”"'» 
وهو أصحء والله أعلم . 
)١(‏ قول الضحاك ومقاتل هو ابن حيان ذكرهما ابن أبي حاتم وقول الضحاكء, أخرجه الطبري بسند حسن من 

طريق عبيد بن سليمان عنه. 

أنس عن أبي العالية. 
(0) وهو رواية الربيع عن أبي العالية كما تقدم. 
(51) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن الضحاك وسنده ضعيف ويشهد له ما تقدم. 
00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عنه. 


7ع صحيح البخاري» الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح (ح1414), وصحيحع مسلمء الزكاة» 31 ح075). 
(0) المستدرك ؟/7077. 


010 ااه 5 أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله الأودي والأحمسي» عن وكيع به . 
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وقال تعالى: لوَيطمِمُونَ لطعم عل حي مشكينا وما وَلَيبرا © إن ظِديٌ بِوَبْد أمَّهَ لا ين مك جره 
ذه م م 
ولا شُوْرَا 462 [الإنسان]. 


لوقال تعالى: #آن الوأ لد حَقّ قثا ينا شر 4 [آل عمران: 01197 » وقوله: #ويِؤْبْرُونَ عل 


نضح ولو ك3 يِب حَصَاصةٌ * [الحشر: 4] نمط آخر أرفع من هذاء وهو أنهم آثروا بماهم 
مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: #إدوى لْفُرْيَ4 وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلةء فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك»"'» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه 
العزيز. 

#وآلتم # هم الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة 
على التأكنسب: 

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر»ء عن الضحاك عن [النزال]"' بن سبرة» عن 
علي . عن رسول الله يِه قال: الا يُتم بعد حلم)””'. 

#وَالسَكِينَ 4 وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما تسد 
به حاجتهم وخلتهم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كلد قال: «ليس المسكين [بهذا الطواف الذي 
ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين]” الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه)' . 

وَبْنَ سيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف. كما قال 
على .بن أبي طلعة عن: أبن عباس أنه قال اين السييل هو الغنيفت الذي ينوك بالمسلمية" + :وكذا 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس 


000( ما بين معقوفين زيادة من 0 و(عف) و(حم). 

// أخرجه الترمذي من حديث سلمان بن عامر وحسنء والسئنء الزكاة (ح508)» وابن حبان في الإحسان‎ )٠( 
(ح27754: وابن خزيمة في صحيحه 778/7 (ح270717» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ :2407/١ (المستدرك‎ 

(©) في الأصل: «المنهال» والتصويب من (ح) و(حم) و(عف). 

(4) سنده ضعيف بسبب جويبرء أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع» عن عبد الرزاق بهء وأخرجه 
أبو داود من طريق آخر (السنن» الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم ١١6/7‏ ح7417), وصححه 
الألباني بالشواهد والمتابعات في صحيح الجامع الصغير »7١1/7‏ وإرواء الغليل ١/9/5‏ - 87. 

)0( ما بين معقوفين سقط واستدرك من نسخة (ح) و(حم) و(عف) ورواية الصحيحين. 1 

(7) أخرجه البخاري» الصحيح. الزكاة» باب قوله تعالى: لا يعنت الكائت إلكائا 4 [البقرة: 37؟] 
(415 1 وصحيح مسلمء الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنم (ح9١01).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وسنده ثابت. 


٠‏ الكت 7/ا1) 
ومقاتل بن حيان”'. 

#وَآلسَآنَ* وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد» عن عل بز راب 
تحيق عن اقاطمة ينثت الحسين”"" »عن أبيهنا ا ا حسين بن علي - قال: قال 
رسول الله يكيِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس6”" رواه أبو داود©) 

#وَفي الرْقَابِ» وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي الكلام على 
كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة ‏ إن شاء الله تعالى. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» عركنا وحن اند قد الحديثة: ععدتنا فريك عن ابي 
حمزة» عن الشعبي» حدثتني فاطمة بنت قيسء أنها سألت رسول الله كلِ: أفي المال حق سوى 
الزكاة؟ قالت: فتلا علىّ: ##وَءَاقَ ألْمَالَ عَنَ عْيّو2*”4» ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي 
إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن بالمه يلت 
قيس» قالت: قال رسول الله يكلِ: «في المال حق سوى الزكاة» ثم قرأ: ين الِيّ أك ولوأ ووفك 
قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبِ* - إلى قوله: - وف لواب » [وأخرضة ابن ماحد" والعريلق 6957 وضع 
أب جتدرة هيمونا الأعور» قال: وقد ررواء ونان واساعيل ين الداع الشعيي]": وقولة: 
«عَآمَامَ الصَّلَة وَءَانَ ركه أي: وأتمّ أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها 
وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. 

وقوله: #وَءَاقَ الرَكَوة274 يحتمل أن يكون المراد به: زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق 
لدنيئة””'' الرذيلة كقوله: قد ألم مَن رَكهَا وَفَد حَابَ من َسّهَا 4 [الشمس]ء وقول موسى 
لفرعون: #تَقُلَ كَل كَ ب أن يق © ,ميك إل رَيْكَ ميخت 409 [النازعات]ء وقوله تعالى: #وويل ' 
لَِصترِكينَ © الَنَ لا بُوْيونَ ألرَكَرة4 [نصلت]. 

ويحتعل أذ عكوة لماه اه 0 كيل كاله فيو د 7" تومقانن حبان 0 
ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلة» 


« ذكرهم جميعهم ابن أبي حاتم. 0) في الأصل:‎ )١( 

() أخرجه أحمد عن وكيع وعبد الرحمن به (المسند ح811/7)» وصححه محققه أحمد شاكرء وقال العراقي: 
إسناد جيد (انظر : القول المسدد ص66). 

(5) السئنء» الزكاة» باب حق السائل (ح5509١).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي إسناده أبو حمزة وهو ميمون الأعور: ضعيف (التقريب ص005). 

(7) السننء الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكتز (ج011789. 

0) السئن» الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (ح609). 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). (9) فى الأصل: «وآتيل المال الزكاة». 

(01) كذا في الأاصل و(حم) وفي نسخة (): #الذميمة» وكلاهما 'صحيح. 

)١١(‏ كذا في الأصل و(عف) و(حم)»ء وفي نسخة (ح): «الملك». 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه 

(15) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره. 


ا 
ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس: إن في المال حقاً سوى الزكاة» والله أعلم. 

وقوله: #والموت يعَهْدِمِمَ إِدَا عَهَدُواُ4. كقوله: ظالَدِنَ فود بِعهدٍ أَلَهِ ولا فصوت اليتق »4 
[الرعد]ء وعكس هذه الصفة النفاق كما 8 في الحديث: ١آية‏ المتافق [فلدرق27 : إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان”''. وفى الحديث الآخر: «وإذا حدث كذبء وإذا 
عاهد غدر» 2 ١‏ 

وقوله: لوَأَلصيرَِ فى الْبأسَل وَأضََّه وَحِنَ البأين4 أي: في حال الفقر وهو البأساءء وفي حال 
المرض والأسقام: وهو الضراء. ْ 

#وِينَ ابأين »4 أي: في حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية 
ومرة ة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان 
وأبو مالك والضحاك”'' وغيرهم» وإنما نصب #االمَكِيريَ [البقرة: 157] على المدح والحث على 
الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه 0 

وقوله: وليك ألَذِينَ صَنَوا 4 أ هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأ وات هم الذين صدقوا 
في إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا «وَرْلَيكَ 
هم الْمُنَفُونَ» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 


01 0001 ام 00 04 6 51 9 بروج سه ووسه 50 4 س6 ساس 
حلط طيَامَا اَن اموا كيب علي الْقِصَاصٌ فى الئل لخر بار وَالْمبدُ بابد والأنق بالأنق هَمَنْ 
عْنِىَ لم مِنْ أنه عَىْءٌ هاا بالمغروفٍ وَأدكُ إِليهِ بِإِحْسَن ذَلِكَ حَْفِيتٌ من رد ا حْمَةَ هَمِن أَعْتّدَ بَعْدَ 


دَّلِكَ كَلَهُ عَذَاكُ 97 © ولك ف القصاص عَبء يتأؤلى الأب كَلَحْمْ ل ©4. 


يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» فاقتلوا حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدكمء وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم» 
وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهمء فكان إذا 
قتل النضري""' القرظي لا يقتل بهء بل يفادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي النضري”» 
قتل» وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاصء 
ولا يتبع سبيل [المفسدين المجرمين المخالفين]” لأحكام الله فيهم كفراً وبغي”"'. فقال تعالى: 


41 


)١(‏ لفظ ثلاث سقط من الأصل. 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. الإيمان» باب علامة المنافق (ح0)» وأخرجه مسلم في 
صحيحه» الإيمان (ح/1١٠).‏ 

(9) أخرجه مسلم في الصحيح» الإيمان (ح١٠).‏ 

(5) ذكرهم ججميعاً ابن أشي حاتم وقول ابن مسعودء أخرجه بسند حسن. 

(5) كذا في الأصل: وفي نسخة (ح) و(عف) بلفظ: «الصفات» . 

(7) كذا في الأصل: و(عف)»ء وفي نسخة (ح) و(حم): النضيري. 

0) انظر: التعليق السابق. 

(4) في الأصل: «المحرفين المخالفين» والزيادة والتصويب من (ح) و(عف) و(حم). 

(9) كذا في الأصل و(عف) و(حم)ء وفي نسخة (ح): «لهواً ولعب . 


)117 9 117 ال‎ ٠ 


(ا نا 0 0 ذا ذا ل نا نا ا ذا ذا لا لا لا ذا نا ل نا ذا ذا فا لا فا 0 0 0) 0 0 0 0 لا ا )ا 0 0 0) 0 0 2 0 2 2 0 ] 0 0 ) ] [! 0ا 0 0 نا ( ) 0 0) ا فا 0 0 ] 0 0 0 لا 0 0 نا نا 0 0 ] 1 0 0 0 0 0 0 0 


«كيب ع ألِصَاسٌ في لقتل كلد بأل وَلْمَبدُ بابد وَالأنقَ بِالأنق» وذكر في [سبب]”2 نزولها ما رواه 
الإمام كان محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : يما ألَِينَ َامنوا 
كيب عَلَيَكْ الْيِصَاسٌ في الْعدْلَّ4. يعني: إذا كان عمداً الحر بالحرء وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا 
في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات [حتى]”" قتلوا العبيد والنساءء فلم 
يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال» 
فحلفوا أن لا م ام الحر منهم» والمرأة ما الرجل منهمء فنزل فيهم: #أكرٌ 
بأو وَالْمبدُ بابد وَالْأنقَ بالأنق» منها منسوخة نسختها ظآَلئّفْسَ بِالتَقْين4”؟) [المائدة: 405]. 

وكا "0 بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #وَالأئقّ بالأنق» وذلك أنهم كانوا لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: #النّفْس يالتْين 
وَاَلْعَيَنت بَِلْمَيْنِ» [المائدة: 45]» فجعل الأحرار في القصاص والعبيد سواء فيما بينهم من العمد 
رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس» وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في 
النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم”". 

وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: النفس بالنفس”©. 

[مسألة: مذهب أبي حنيفة إل أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن 
أبي ليلى وداود. وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي وقتادة 
والحكمء قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد 
بعبده» لعموم حديث الحسن عن سمرة: «ومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خصاه خصيناه». وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبدء لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم 
يجب فيه دية» وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس الأولى» وقد حكى أبو ثور 
الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبدء وقد خرق هذا الإجماع أبو داود الظاهري 
لقوله : «المسلمون تتكافأ دماؤهم». وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» كما 
ثبت في البخاري عن علي». قال: قال رسول الله كَللهِ: «ولا يقتل مسلم بكافر». ولا يصح حديث 
ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة 
ولقوله 2ِةِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم». وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون”'' بالواحد» قال عمر في غلام 
قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من 


)١(‏ لفظ: اسبب» سقط من الأصل. (0) لفظ: «أبو» سقط من الأصل. 
(9) في الأصل: قد والتصويب من (ح) و(عف) و(حم) ورواية ابن أبي حاتم. 
(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل . (0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده ثابت. 


الك اا 1075) 


الصحابة» وذلك كالإجماع» وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحدء ولا 
تقتل بالنفس إلا نفس واحدة» وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان 
والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت» ثم قال ابن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة 
لمن أباح قتل الجماعة بواحد» وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله 


ال ]1 

وقوله: طهَمَنَ عْتىَ لم مِنْ لَضِدِ سَىْءٌ َنبا بِالْمعرُونٍ وَأداهُ ليه يِعْسَنْ »4 فالعفو أن يقبل الدية في 
الغمد. قال ل ا من عق لَمُ من لِضِوِ شَيْء فا ِالْمعروفٍ وَأدلهُ إِلِيَهِ بإِحْسَن». 
فالعفو أن يقبل الدية في العمد”"'» وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعطاء والحسن وقتادة مقاتل بن حيان”" . رقا المحاك عن ابن اسن #َمن عن لم مِنْ أيه 


تَىَْه4 يقول: فمن ترك له من أخيه [شيء]”” ' يعني: أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو" . 

كك ِلْمَعرُوفِ © [يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف © إذا قبل الدية. 

«وأداء له ِإِحْسَنِ # يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة» وروى الحاكم 
من حديث سفيان عن عمروء عن مجاهدء عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان”"". وكذا 
قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
والسدي ومقاتل بن حيان2" . 

مسألة: قال مالك ككأنْهُ في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه. 
والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له 
أن يعفو عليها وإن لم يرض. 

وذهب طائفة من السلف إلى أنه للنساء عفوء منهم: الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة 
والليث والأوزاعي» وخالفهم الباقون]”" . 

وقوله: ذلك حْفِيفٌ من د رو ويم 4 . يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد 
قبا د ان ملك ورحية بك بم كان محرا على الات فلك لذن لقتل او بالطو جنا لقال 
سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد» عن ابن عباس قال: كتب 
على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ال م فقال الله لهذه الأمة: #كُيب ع 
لْتِصَاسٌ في لصتن كله بال وَالمَبَدُ ألمب والأقّ ١‏ بِالْأنق هَمَنَ عْنقَ لم سس ل 
في العمد"''' ذلك تحقيق مما كتب على من كان قبلكم مَكَاه امغر 


ان عق لَه 


الْمعرُوفٍ وداه ليه بِإِحْسَنٍ # وقد 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح»ء من طريق عمرو بن دينار» عن مجاهد به. 


(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (5) الزيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده منقطع لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس ويشهد له ما تقدم من الآثار. 
4 الزيادة من © و(عف) و(حم). و0 وسئده صحيح . 

(6) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (9) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 


. أخرجه 5 حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» عن سفيان بن به» وسئله صحيح‎ )١( 


مال لاك 171ا) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0 ا 0 0 0 نا ا ا 0 0 0 0 0] ]ا 0 0 نا () نا 0 0 0 0 0 نا 0 0 ا 0 0 00 0 0 ] 0 0 (ا 0 0 ) 0 0 0 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 8 8 
١ 1 1 8‏ 2000 : 
رواه غير واحد عن عمروء وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن ديئنار به . [وقد روآأه 
1 0 زف : . 
البخاري والنسائي عن ابن عباس] ورواه انه عر و ود زان عباس بلحوه. 


وقال قتادة: 9أذَلِكَ حَحفِيفٌ مد يمن ريك4 رحم الله هق الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم 
فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا 
به» وجعل لين الا القصاص والعفو والأرش”". 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع رو انون و 39 

وقوله: من أغتّدى بَعَدَ ذَلِكَ هَلَمُ عدا ألب2» . يقول تعالى: فمن قَتَلَّ بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديدء وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يَقتِل بعد أخذ الدية”". 

كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي العوجاءء عن أبي شريح 
الخزاعي» أن النبي كَل فال؟ مك أضيت بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله 
نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد”"". وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة قال: قال رسول الله يكِ: «لا أعافى رجلاً قتل بعد أخذ الدية)”"' يعنى: لا أقبل منه 
الدية» بل أقتله. ْ 

وقوله: لوَلَكُمْ في الِْصَاصٍ [حَية]4. يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم» وهو قتل القاتل 
حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه؛ 
فكان في ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في 
القرآن أفصح وأبلغ وأوجز #8اوَلِكُم فى الْقِصَاصٍ حيوة» . 

قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» كم من رجل يريد أن يقاتل فتمنعه مخافة أن يقتل”"'. 


.501/17 الإحسان في تقريب» صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (ح) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري عن الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار به» (الصحيحء تفسير سورة البقرة ح5598). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(65) وردت عنهم أسانيد ثابتة في تفسيري الطبري واب بن أبي حاتمء إلا قول مقاتل بن حيان ذكره ابن أبي حاتم 
بدون سند. 

(7) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند ١/5‏ ح74717١)»‏ وأخرجه أبو داود (السئن» 
الدباب» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ح5597)» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بهء وفيه 
علتان: ابن إسحاق لم يصرح بالسماع وسفيان بن أبي العوجاءء ضعيف كما في التقريب. 

(0) أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً (السنن الكبرى 8/ 05)» وأما المرفوع ففيه الحسن لم يسمع من سمرة» 
(المراسيل لابن إبي حاتم ص . 

(0) الزيادة من (ح). 


ليل ينلة 


وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن 
ان . 

[مسألة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والليث وحماد بن أبى سليمان إلى أنه إذا قتل 
الرجل أو المرأة» وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا يُنتظر بلوغ الصغارء لأن 
الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغارء وقال الشافعي 
وأحمد في المشهور عنهء وطائفة من العلماء: بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حقا وربما عفى 
بعضهمء وقد قال الله تعالى: #هَمِنْ عَفىَ لم مِنْ أخيه عَىْءُ. . . * الآية. 

مسألة: إذا عفي ولي الدم عن العا والدية أطلق القاتل فى مذهب الشافعى وأحمد 
والجمهور. وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرب مائة ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان 
مشهوراً بالشر أدبه الإمام بحبسه. وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره1") 

«يتأولي الأب كَلَكْْ تَمَعُونَ 4 يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون 
وتتركون محارم الله ومائمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 


قرف 


2 


ل مرس صلا 00 02 
حلا #كيِبّ ع 0 حَصَرَ عد َلْمَوْتُ إن ترك 
حَقًا عل الْميّقِينَ (© هَمَنْ بِدَّلَمْ بنْدمَا ممعم هَإنَّمَآ إِنْمَمْ عل لين ل ِنَّ الله 0 (9) هَْمِنْ حَافَ 
على 
جنا أو ِنَم 


لك 


حيرا أ 


دج سءسيرء 


7 عَفُورٌ بحم (40. 


2” 


من موص 


اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً على 
أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض”*' نسخت هذهء وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي» ولهذا جاء 
في الحديث الذي في السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: مح رو د جم 
وهو يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث)!*) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ا ب 0 عن م 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: ##إن ررَكَ حَيْرَا الْوْصِيّة 
نوين وَالْأَوْيينَ ‏ فقال: نسخت هذه الآية"2. وكذا رواه سعيد بن منصورء عن هشيمء عن 


دلق ذكرهم كلهم ابن أ بي حاتم» وقول مجاهد» أخرجه الطبري بسند صحيح . 

زفق ما بين معقوفين زيادة من ©“ و(حم). 

زفرق في الأصل : «تبرحون» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(4) كذا في الأصل و(حم) وفي (عف) و(ح): «الميراث» وكلاهما صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد (المسند 777/59 ح18087)» وقال محققوه: صحيح لغيره» وأخرجه الترمذي 
(السنن» الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث ح9١2)757‏ وصححه الألباني في بحيو سكن الترمذي 
(ح109777). 

(5) لم أجده في المسندء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟27177”/7): ويشهد له ما سيأتي 
من الروايات. 


)18١ لكد١( لز‎ 
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يونس به» ورواه الحاكم في مستدركه. وقال: صحيح على شرطهما. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ء عن ابن عباس في قوله: ظاالْوَسِيَةُ لِلْوَلِدَيَنِ وَالْأَؤِْينَ4 قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث''"» فبيّن ميراث الوالدين 
وأقرٌ وصية الآفريين. في ثلث مال الميت”" . 

وقال ابن أبي حاته'" : حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء أخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء. عن ابن عباس في قوله: #الْوْصِيَةٌ لَْلِدَيْنِ ؛ وَالأَوينَ»: 
نسختها هذه الآية: َرَجلٍ تَصِيبُ ْنَا ترك الْوَلِدَانِ وَالْرْنونَ وَلليْسآ تهبيث مَنَا رك الْوَِدَانِ والأزورت 
ا له 3 ط: تصِيبًا مَفْرُوضًا 4062 [النساء] ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي 
موسى وسعيد بن [المسيب]9) والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي 
وشريح والضحاك والزهري: أن هذه الآية منسوخة» نسختها آية الميراث”'. 

والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر بن الرازي كآنه كيف حكى في تفسيره الكبير عن 
أبي مسلم الأصفهاني''2 أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب 
عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: بويك أنه يه أْلَدِضُ» 
[النساء: ]١١‏ قال: وهو أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء» قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك 
ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد'" . 

(قلت): وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان» ولكن على 
قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخرء لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دلّ عليه عموم آية الوصاية» لآن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث» ا 
بما عين له وبقي الآخر على ما دلّت عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: | إن 
الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسختء فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين 
من الفقهاء» فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين]”" منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه 
41 صرح الطبري بالآية في قوله تعالى: لوَلأْيْهِ لِك وس يَتمَا ألشْدُسش ينا يََ إن 54 لَه ولد من لَر يك ل 

1 ا واه مَلدُيَد التلْثُ» . [النساء: .]١١‏ 
0( أعرييه الفرض رمن لاك اد 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظهء ويشهد له ما تقدم وما تأخر من أقوال الصحابة والتابعين. 
)0( في الأصل: سعيد بن أطيب . 
(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم في تفسيره دون إسنادء وذكر الطبري بعض رواياتهم مسنده بأسانيد ثابتة. 
(5) أبو مسلم الأصفهاني من كبار المعتزلة الذين ينكرون النسخ. 
(0) أخرجه الطبري وابن الجوزي (نواسخ القرآن ص )١10 - ١78‏ بأسانيد ثابتة عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري. 
(4) سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 
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للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”"'» فآية الميراث حكم 
مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها حكم هذه بالكلية. 

بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية 
وشمولهاء ولما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله كْةِ: «ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة 
منذ سمعت رسول الله بكلِ يقول ذلك إلا وعندي وصيتي”" . 

والآيات والأحاديث بالأمر ببرّ الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. 

وقال عبد بن ميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان» عن نافع قال: قال 
عبد الله: قال رسول الله كَليْهِ: «يقول الله تعالى: يابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت 
لك نصيباً في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 
أجلك»27 . 

وقوله: #إن تَرَكَ حَيْراه أي: مالآء قاله ابن عباس”*' ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو 
العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة”'' وغيرهم. 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قلّ المال أو كَثْر كالوراثة" . 

ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جزيلاً» ثم اختلفوا في مقدارهء فقال ابن أبي حاتم: 
حدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. أخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: 
قيل لعلي ذَبه: إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص؟ قال: 
ليس بشيء إنما قال الله: «إن ررك حَير4”". وقال [أيضا]”": و حدثنا هارون بن إسحاق 
الهمداني» حدثنا عبده» يعني: ابن سليمان» عن هشام بن عروة عن أبيه : إن علياً دل هين 
رجل من قومه يعودهء فقال له: أوص؟ فقال له علي: إنما قال الله: #إن رَرَكَ حَيرًا الْوْصِيّةُ» إنما 
ترك شنا سير قات كد 000 


وقال [الحكم بن أياق]”* :نحنف ثني عن عكرمة عن ابن عباس #إإن تَرْكَ حَيرَاك قال ابن عباس : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) صحيح البخاريء» الوصاياء باب الوصايا وقول النبي كَلهِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده؛ (ح2)50758 
وصحيح مسلمء الوصية (-/16717). 

(©) في مسنده مبارك بن حسانء لين الحديث (التقريب ص018). 

دع أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت» من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم دون سندء وأخرج الطبري بعض رواياتهم بأسانيد ثابتة كرواية مجاهد وقتادة والسدي . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح عن الزهري. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم سنداً ومتناًء وسنده صحيح . 

(6) الزيادة من (عف) . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم» سنداً ومتناًء وسنده صحيح . 

)٠ 0‏ في الأصل و(ح) والتصويب من (عف) و(حم)ء وترجمتهء فهو من تلاميذ عكرمة» والتصويب أيضاً من 
تفسير ابن أن حاتم. 


)187 فكد١(‎ 551 ٠ 


مخ الم يترك شنين ديبارا له 'يترك خرا قال [الحكم]”'" : قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك 
ثمانين دينار”''. وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما [فوقه]!" وقوله: #إِلْمَمرُوفَ» أي: بالرفق 
والإحسانء» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
[بشار]'“» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصورء عن الحسن قوله: #كُيِبَ عَلَنِكُمْ إدَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَثُ4 فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت 
بالمعروف غير المنكر”” . ش 

والمراد بالمعروف أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتيرء كما 
نتعاى الميشياحين أذ اسعما قال با سول 1ق إن نر سالا رزلا“ رفي إلد ايه لين انرسي 
بثلثى مالى؟ قال: «29 قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك 
إن دو ورطة أعياة خير من اف تلوس عالة كته النا 101 . 

وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع» فإن 
رسول الله كلهِ قال: «الثلث والثلث كثير»”” . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى [بني]”" هاشم عن ذيال بن عتبة بن حنظلة: سمعت 
حنظلة بن جذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على 
بنيه فارتفعوا إلى رسول الله بك فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل [كنا نسميها؟» 
المطيبة» فقال النبي كَله: «لا لا لاء الصدقة خمسء وإلا فعشرء وإلا فخمس عشرة:» وإلا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرونء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثونء» فإن كثرت فأربعون. ..» 
وذكر الحديث بطوله. 

وقوله: طهْمنْ بَدَكمُ بََدَمَا مهعم فَإنََا إِنْممٌ عل الِّْينَ يبدْوَه:» يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرفهاء فغيّر حكمها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى. 

َنَمآ إِتْممٌ عل لين يبوْنهُة# قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله 
وتعلق الإثم بالذين بدّلوا ذلك””" . 


(0) كسابقه. 

(؟) وفي سند الروايتين الحكم بن أبان ضعيف. والرواية الأولى أخرجها ابن أبي حاتم من طريق الحكم به. 

(9) في الأصل: «فوقها» والتصويب من رواية ابن أبي حاتم فقد أخرجه عن قتادة بسند حسن. 

(5) في الأصل: «بن يسار» وفي (ح): «ابن دينار» والتصويب من (عف) و(حم) ومن رواية ابن أبي حاتم. 

)2( أخر جه ابن أب حاتم سنداً ومتنا وسنده حسن . 

زف4 أخرجه البخاري, الصحيح. الوصاياء باب الوصية بالثلث 31737 . 

(0) في الأصل: «أبي» والتصويب من رواية الإمام أحمد وبقية النسخ. 

(9) الزيادة من (ح) و(عف) ورواية الإمام أحمد في المسند فقد أخرجه سنداً ومتناً (المسند 9"4/ 777 
00501506 وصححه محققوه. 


كي لني بثيلة 


وقوله: #همنّ مَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَضًا أو ِنَم قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك 
والربيع بن أنس والسدي: الجنف: الخطأ"''. 

وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة»؛ كما إذا أوصى ببيعة الشيء 
الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطتا غير عامد بل 
بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرء أو متعمداً آثماً في ذلك» فللوصي والحالة هذه» أن يصلح 
القضية ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى» ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو 
أقرب الأشياء إليه .واشية الأخوريه جمعا بين مقصرة الموضي والطريق الشرعي + وهذا: الامبلاخ 
والتوفيق» ليس من التبديل في شيء» ولهذا عطف هذا فبينه على النهي [عن ذلك]”*" ليعلم أن 
هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعي» 
قال الزهري: حدثني عن عروة”": عن عائشة؛ عن النبي كَل أنه قال: «يرد من صدقة الجانف 
في حياته ما يرد من وصية”*' المجنف عند موته»» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث 
العباس بن الوليد. قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيدء وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقطء وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة”*» 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم». حدثنا إبراهيم بن يوسفء حدثنا 
هشام بن عمار. حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي ككل قال: «الجنف في الوصية من الكبائر» وهذا في رفعه أيضاً نظر”" . 

وأحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِّ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين 
سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله؛ فيدخل الجنة». قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم اتلك عُدُودُ صم قلا تعتَدُوهَا4 الآية [البقرة: 989" , 


)١(‏ أخرج الطبري أقوالهم بأسانيد ثابتة إلا إسناد الضحاك فمن ظريق جويبر» وسنده ضغيف وتشهد له تلك الأقوال. 

(؟) في الأصل: «لذلك» والتصويب من (ح) و(عف). 

(9) كذا في الأصل: «حدئني عن عروة» وكذا في تفسنير ابن أبي خاتم وفي نسخة (عف) وفي (ح) و(حم): 
لعن عروة». 

(:) كذا في الأصل وفي رواية ابن أبي حاتم و(حم) و(عف). وفي نسخة (ح): «من صدقة». 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بعد ذكره للرواية سنداً ومتنا وقد حكم بالضعف على الرواية المرفوعة. 

(5) وأخرجه البيهقي من طريق داود بن أبي هند بن موقوفاء ثم قال: هذا هو الصحيخ موقوف (السئن الكبرى 
كا 

(0) أخرجه الترمذي من طريق شهر بن حوشب بهء وقال: حسن صحيخ غريب (السسنن» الوصاياء باب الضرار 
في الوصية ح17١١2)7‏ وفي سنده شهر بن خوشب كثير الإرسال والأوهام (التقريب ص259). 


)1314 يوالم (ندد‎ ٠ 


تحط انيم كا يت ع1 ليمت مد انسل 
ب باظظ سم > سرج لاس م 


دام يضّا أَدْ عَلَ سَمَرٍ تَعِدَّةُ من آَامٍ وَعَلَ أأذيرّت 


أَخْرّ 
ههه 0 57 عفر ل ّ ع ئ ويه 27 000 0 © 
فَمن تطوع وأن تصومواً حٌ و أَكْمْ إن مر تعلمون 5093 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الآية» وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع» بنية خالصة لله وين لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه 
0 وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئكك» ى كما قال تعالى: #لِكُلٍ حََلَنَا 
مك يْرْعَدٌ مهلا و5 ك8 آنه ابتاك أنه وده ولكل لبهم ف 6 265 سبوا الكان» 
ا [المائدة: 48]ء ولهذا قال ههنا: ##يَأيها ألَدْنَ ءامنا كيِبَ 0 لصِيَام كَمَا كيب عَلّ 
َل ين مَِكُمْ لمَلّكُْ تَنَوْنَ 46 لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» 
ولهذا ثبت"" في 0 0 (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


ثم بيّن مقدار الصوم وأنه ليس في كل يومء لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه 
بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم 
نسخ بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام أولا”' كما كان عليه الأمم قبلنا 
من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ ”' وان غود وان اسن" وخطلاء 7 واد فاه ضُ 
مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك 0 شهر رمضان 

وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصري: يها الْدبنَ اما كيب عَِحَكُمْ الصِيَامْ كَمَا كُيِبَ 
َك ليت ين هنكم للك كنْقة (© لاما تنذراز» 0 
كز أية قلخل كا كني علينا شير ا كام رابالا مقدوداك عددا :معلونا: .وروي عد 
السدي نحو ار 


(0) كذا في (ح) و(عف) و(حم)» وفي الأصل: «جاء'. 

00( مسجب البخاري» الصوم. باب الصوم لمن خاف على نقفسه (ح1906), وصحيح مسلمء النكاح. 
(ح١٠٠5١).‏ 

في (ح): «كان أولاً». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن المسعودي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن معاذء وأخرجه 
الحاكم 3 طريق المسعودي به) وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 7/١‏ ). 

)2 ص ابن أ 0 بدون سند. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. )١١(‏ ذكره ابن أبي حاتم من دون سند. 
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وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثني 
عبد الله بن الوليد» عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة»؛ عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله عَلِةِ : «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. . .» في حديث طويل اختصر منه ذلك”"'. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عمن حلدثه» عن ابن عمر قال: أنزلت كب 
َِحَكُمْ ألصِيَامُ كا كِب عَلَ أَلذِت ين مَنْيِكُمْ4 كتب عليهم إذا صلى [أحدهم]”" العتمة ونام» 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها”". 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد 
وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك”*'. وقال عطاء 
الخراساني عن ابن حامس :“نا تك عن ارك رون مط فيضي يثلك »اهل عدا 0 
وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله” . 

ثم بِيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: #همن كان هكم مَرِيًا 
َو عل سَمَرٍ مَعِدَّهٌ مَنَ أيَامٍ أ أي: المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء 
نبا فى لنت برخ المدةة بعلئيما ذل نوات ورتعيا يعد ذلك مق أناق حر + وأما الصحيح المقيم 
الذي يطيق الصيام فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم 
عن كل يوم مسكيناً» فإ اطع أكار من بتكن عن كل يوم نيار مير وإدعام لبر أفضل من 
الإطعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد”” “[وطاوسن ومقاتل بن حيان]7” وبرهم من 
اسلف" :ليذ قال تخالل :افق الربت للبتوتة يديه لكام مشكن بسكي قن تيع 2 2 
وك قترفوا 22 لسك إن فثد غ4 20001011 

وقال الومام أحمد: حدثنا أبو النضرهء حدثنا المسعودي». حدثنا عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل وَيْهء قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأعيل 
الصيام ثلاثة ة أحوال» فأما أحوال الصلاة فإن النبي وله قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
إلى بيت المقدس» ثم إن الله كيك أنزل عليه: «َدَ رئ تَتَلْب وجَهِكَ في السَمَكِ َلوَلِمَئَكَ له 
رَضَهاً» [البقرة: ]١44‏ الآية» فوجهه الله إلى مكة هذا حولء» قال: وكانوا يجتمعون للصلاة 
ويُوذِنُ بها بعضهم بعضاً»ء حتى نقسوا أو كادوا ينقسون”'''؛ ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له: 


000( أخر جه ابن أبي حاتم بسئدهة ولفظه. وفي سئدهة رجل مجهول. 

هم الزيادة من ©“ و(عف) ورواية ابن أبي حاتم. 

زضرف حر ابن أبي -- يسئده 0 وفي سئدة شي الريع مبهم. 

(0) أخرجه ابن أبي اا 0 عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(6) الزيادة من 0( و(عف) و(حم). 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم وسمئ غيرهم من السلف وهم: عطاء والحسن والسدي بدون سند. 
)0١(‏ أي كادوا أن يستعملوا الناقوس ولم يفعلوا. 
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عبد الله بن زيد أتى رسول الله يِكلهِ فقال: يا رسول اللهء إني رأيت فيما يرى النائم» ولو قلت: 
إني لم أكن نائماً لصدقتء إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذزاية نكما عله ثواة اخضران 
فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إِله إلا الله مثنى مثنى” 2‏ حتى فرغ من 
الأذان» ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قالء غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة» قال رسول الله يِ: «علّمها بلالا فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بهاء قال: وجاء 
عمر بن الخطاب َه فقال: يا رسول اللهء إنه قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير أنه سبقني 
فهذان حالان» قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي يل ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى 
رجل إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهمء قال: 
فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني» قال: فجاء وقد 
سبقه النبي وك ببعضهاء قال: فثبت معه فلما قضى رسول الله كله قام فقضىء فقال رسول الله كَكةِ: 
الإنه قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوه» فهذه ثلاثة أحوال. 

ودب ولي ا بسن م ا رد د قا ل كر 
عاشوراء؛ ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى : #يأبها الذبنَ “اموا كِب عَلِحَكُمْ ألضِيَامْ كما 
كُيِبَ عَلَ اليرت ين قَنِكُمْ4 إلى قوله : #وعلَ لذبت يطيقُوه وِدَيَةُ يد عمَاء ينكين 4 فكان من شاد ضناء 
ومن شاء أطعم مسكيناً. » فأجزأ ذلك عنه ثم إن الله وك أنزل الآية الأخرى : لسّهْرُ رَمَصَادٌ ألَذِ أُنزِل 

فِهِ الْمُرْءَانٌ* إلى قوله: #فَمَن كية بنة اكير تسد 4 درن 182 قات ال صبامةهلى اللق 
الصيكيدة ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» فهذان 
حولانء قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له: صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام» فلم يأكل 
ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائماًء فرآه رسول الله وقد جهد جهداً شديداًء فقال: «ما لي أراك قد 
جهدت جهداً شديداً؟» قال: يا رسول الله» إني عملت أمس فجئت حين جئت» فألقيت نفسي فنمت» 
ريدو امح ضار مس الوصو رن وو حي و 
ذلكء فأنزل الله ويك : يل لَك يله ألضِيَا ارك إِلّ ضاي » - إلى قوله: ‏ اث يما ايام إلى 


لكل [البقرة: /141]. وأ جه أ داود فى سئنهء والحا مستدركه من حديث ١‏ ويه 
رٍ حخر ته ابو في و في رجه من في) > 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصامء فلما نزل رمضان» كان من شاء صام ومن شاء أفط 7 وروى البخاري عن ابن عمر 


)١(‏ في الأصل: «مثنى». مرة واحدة» والزيادة من رواية الإمام أحمد. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد عن أبي النضر بهء (المسند 575/5 207717784 وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 
١رلاة‏ 44 (-1خ2). 


وأخرجه أبو داودء السنن» الصلاة» باب كيف الأذان (ح007) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح89/4). 
زفرق صحبح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح5٠55)‏ وصحيح مسلمء الصيام (ح6؟11). 


« كنز نضدد 1844) 


وابن مسعود مثله”"' . 

وقوله تعالى: لوَعَكَ لذت يطِيفُوتةُ وِدَيَهٌ طَمَامٌ مِسَكِينَ4 كما قال معاذ ذَي: كان في ابتداء 
الأمر من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم -025 يمكذا روى البخاري عن 
سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت: لوَعَلَ لذت يُطِيقُوتَهُ هِدَيَةٌ طَمَامٌ مسكينٍ4: كان من أراد 


أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها”"'. وروي يغ من حديث عبيد الله عن 


زفرفق 2 


[نافع عن] ‏ ابن عمر قال: هي منسوخة 

وقال السديء عن مُرة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: طوَعَلَ الَذست يُطِبفُوئهُ هدي 
طَعَامْ ه مِسَكين» قال: يقول: «وَعَلَ لد بس يُطِيقونة» أي : يتجشمونه. قال عبد الله : 0 
صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ٠‏ قسن و4 قال : يقول: أطعم مسكينا آخر فهو حَي حَيْرِ لَه وَأن 
مُومُو* حَيِدٌ لَحكُمّ 4 فكانوا كذلك حتى نسختها مس كيد يتك التَهْرَ قَيِضْمَةُ4”"' [البقرة: هذ١].‏ 

وقال البخاري أيضاً: أخبرنا إسحاقء حدثنا روح» حدثنا زكرياين إسحاقةء 555 عمرو بن 
دينار»ء عن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: وَعَكَ الَدت4 [يطوّقونه]”" ظِدَيَةٌ طَمَامٌ مشكين». 
قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن عر يجيد 
مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حتذا عباس ب يدا دعن اسع ب وان عن عكرمة» 
عن ابن عباسء» قال: نزلت هذه الآبة: طوَعَلَ لذت بُطِيفُوتَه وِدَيَةٌ طَمَامٌ مسكِينِ» في الشيخ 
ل ع ل ع ل 1 ا ل 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد. حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام 
المخرمي. حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبي ليلى» قال: دخلت على 


عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: لوَعَلَ لذت يطِيقُوتهٍ 
د عا ند مِسَكينٍ4 فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى 
الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر””''. 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: #هَمن سَهِدَ 


.)45٠ا/ح( صحيح البخاري» التفسير (ح١٠55 و”5507). (؟) الصحيحء التفسير‎ )١( 

إفرة سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف). 

() صحيح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح”٠55).‏ 

(5) في الأصل: «تصدقوا». 

5 و سد ل شان اله بج عكر توف الا ل 

0) في الأصل : «يطيقونه» والتصويب من (عف) ورواية الصحيح فقد. أخرجه البخاري بسنده ومتنه (التصحيح» 
التفسيرء سورة البقرة ح08٠50).‏ 

(4) أخرجه الطبري من طريق عزرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويشهد له ما سبق. 

إف4 في سنده أشعث بن سوار: ضعيف كما في التقريب ويشهد له ما سبق. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن الجوزي كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء به» (نواسخ القرآن 
ص7؟7١17١).‏ 


)18١( 51 ٠ 


يد القَهرَ كَضمْمَةُ4 [البقرة: 185]. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر 
ولا قضاء عليهء لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه [إذا 
أفطر]”'' أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه 
إطعاء آنه ضعي هته بيه تلم ويجت عليه قدية كالضصي» لذن اه له ركلف فيا إل ومينها 
وهو أحد قولي الشافعي والثاني» وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء لسع لالت ل كن 
بو كانت ان طابر رعيره ين السلقم عا ليان ين جر : (وعلى الذين [يطوّقونه]” 7 
يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود و 0 هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما السيع الكبير إذا لم 
يطق الصيامء فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً» خبزاً ولحماً وأفطر”“. 

وهذا الذي علّقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا 
عبيد الله بن معاذء حدئنا أبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي م قال: ضعف أنس عن 
الصومء فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم””'. 

ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة» عن عمرات وهو ابن حدير» عن أيوب به. وروأه عبد 
أيضاً من حديث ستة من أصحاب أنسن' عق ين بمعناهء ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما اه العلماء» فمنهم من 


قال: يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاءء وقيل: يجب القضاء بلا فدية» 
وقيل : يفطران ولا فدية ولا قضاءء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة من كتاب الصيام الذي 
أفردناه ولله الحمد والمئة. 


0 020 5 4 0 مع ءلم 2010 سرج له بس ا ماسم 
اكاك 20 شَمْرَ رَمَضَادَ ألَذِىَ أتزِلَ يِه الْقُرْءَانُ هدّى للتَاس وَيَيْستٍ ين مَنَ الهدى وَالْفْرْفَانِ فُمن 
75 و دو مكرورم 


هد م التَهرَ ِضْعَةٌ ون كاد مريضًا أد عَكَ سَمَرِ مهِدَةٌ بَنْ نيار أ خر بريد أَنَّهُ بحكم الْشَمْرَ 
ولا برْبِدُ بِحكُْ امسر وَلحيوا ليده ونُكَبْوا لله عل ما هَدَسكْ وَلمَلَّكُمْ تذكرت 409 . 


يمدح تال شور الضياء من بين مساتر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم» 
وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتزل فيه.غلى الابياء: 


000( الزيادة من (ح) و(عف). 

(؟) في الأصل: يطيقونه والتصويب من (عف) ورواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس. 

(9) ذكر ابن حجر أن مسعود كان يقرأ يطوّقونه (فتح الباري 8/ .)18٠‏ 

(5:) ذكر البخاري تعليقاً في صحيحه» التفسيرء باب 8أآنْئَامًا مَعْدُودتٌ» [البقرة: »]١185‏ قبل حديث رقم .40٠0‏ 

(5) مسند أبي يعلى ٠١5/1‏ (ح2)5195 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ولكنه منقطع (مجمع الزوائد "'/ 
215 والانقطاع هو بين أيوب وأنس» فقد ذكر ابن حبان أنه لا يصح أيوب من أنس (المقصد العلي ح5١0).‏ 
ولا يضر هذا الانقطاع لأن الحافظ بن كثير أشار إلى رواية عبد بن حميد» من حديث ستة من أصحاب أن 
وفي ذلك متابعة» والإسناد صحيح إذ توبع أيوب بواسطة النضر بن أنس وحُميد الطويل وثابت البناني ذكر 
ذلك ابن حجر بروايات مسندة (انظر: 00 ااا 8لا١).‏ 

030 الزيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

372( في الأصل : «من» والتصويب من (ح) و(عف) و(حم). 


© 0 
1 م كي اليليلة 
0 
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قال الإمام أحمد بن حنبل كَُنْهُ: حدثنا | أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عمران أبو العوام» عن 
قتادة» عن أبي المليح» عن واثئلة - يعني: ابن الأسقع : أن رسول الله كلٍ قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضانء لوأنرلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان(©2 وأنزل الله القرآن: لأربع وعشرين خلت من رمضان”"" . 

وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان» 
والإنجيل لثماني عشرةء والباقي كما تقدمء رواه ابن مردويه”". ْ 

وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل» فنزل كل منها على النبى الذي أنزل عليه جملة 
واحدةء وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر 
رمضان في ليلة 0 منهء كما قال تعالى: 8إنَآ أَنْرَلْتَهُ في لَه ألْقَدَرٍ 9©* [القدر] وقال: #إإِنّآ 
أَرَلْنَهُ فى لَلَوْ مُرَكَةٍ» [الدخان: "] ثم نزل بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله كلل هكذا 
روي من غير وجه عن ابن عباسء كما قال إسرائيل عن السدي» عن محمد بن أبي المجالدء 
عن مقسمء عزاابن عنامن : أنه سأل عطية بن الأسود فقال: اوفع اف قلبي الشلك» قول الله 
تعالى: #سَمْرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ حل فِهِ الْقُرَءَانُ4. وقوله: #إإِنَّآ أَنرَلَسَهُ فى لَبِلَةِ سرك 4ع وقوله: 
إن أَنرَلنَهُ فى لد لْقَدَرِ هك وقد أنزل في شوالء» وفي ذي القعدةء. وفي ذي الحجة» وفي 
المحرم؛ وصفرء وشهر ربيع» فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 
مباركة جملة واحدة. ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام» رواه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه وهذا ل 

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله كَكِهِ في عشرين سنة لجواب كلام 
الا وفي رواية عكرمة عن ابن عباسء» قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرء 
إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما شاء ولا يجيء المشركون بمثل 
يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابهء وذلك 0 لوَدَال الِْنَ كَهرُوا لوَْا مُزْدَ عَلَيو ألْدرَان جخلة 
وِعِدَةَ كدّلك ليت يهو ا و ركه ينه تيبلا 69 ولا ينوبت نلت يِمثلٍ 1 حساك بلحي رحد 
نيبا ©* [الفرقان]0"؟ . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) ورواية المسند. 

(؟) المسند .٠١7/4‏ وحسنه السيوطي (فيض القدير شرح الجامع الصغير */ 2207 والألباني في السلسلة 
الصحيحة (حه/!ا5١).‏ 

() أخرجه أبو يعلى الموصل عن سفيان بن وكيعء عن أبيهء عن عبيد الله» عن أبي مليح» عن جابر به (المسند 
4 ح:0014).: وفي سنده سفيان بن وكيع فيه مقال» وعبيد الله هو ابن أبي حميد متروك فالإسناد 
ضعيف جدا. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير به. 

(5) سورة الفرقان آية #7. “الاء والأثر أخرجه الطبري من طريق داودء عن عكرمة به مختصراًء وداود إن كان 
بن الحصين فالسند ضعيف, وإن كان ابن أبي هند فالسند حسن. 


)115( و5‎ ٠ 
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رمج ءيس خخ 


وقوله: #هدّى لنتاسٍ وَبَيَئتٍ يِنَ الْهُدَئ وَالْعمَانِ»* هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه ##وَيَيَتتٍ4 أي: دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للعمي» 
ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقد روي عن بعض السلف: أنه كره أن يقال: إلا شهر رمضانء ولا يقال: رمضان. قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار ب بن الريان» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب 
القرظي وسعيد ‏ هو المقبري ‏ عن أب هريرة قال: لا تقولوا: رمضان,ء فإن رمضان اسم من 
أشهاء الله تعالى ولك قولواة ون و30 


قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك». ورخص فيه ابن عباس 
زفق 


وزيد بن ثابت 

(قلت): أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسيرء ولكن فيه ضعف». 
وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن [عدي]””" 
وهو جدير بالإنكارء فإنه متروك» وقد وهم في رفع هذا الحديثء» وقد انتصر البخاري كله في 
كتابه لهذا فقال: باب يقال: رمضان. وساق أحاديث [في ذلك]”* منها: «من صام رمضان إيمانا 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه)”” »2 ونحو ذلك. 

وقوله: لمَمَ كيد يدك الدَْرَ فَيصّنَةُ4 هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر»ء أي 
كان مقيماً في البلد حتل دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» ونسخت 
هلد الآية الابائجة المتقدحة لمن كان مكحا مقيما أن ينطر ويقدي تإظعام: سكين عن كل يوم 
كما تقدم بيانه. 

ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاءء فقال: ##ومَن 
كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَعِدَّةُ يِنْ يار أخَرَ4 معناه: يه 
الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر؛ اويل عا الله ا قله أن زمر فإذا أفطر فعليه عدة 
ما أفطره في السفر من الأيام» ولهذا قال: طيرِيدُ أَنَهُ بِكُمْ انر ولا ريد بِكُم لمر 4 أي : 
إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً 
عليكم ورحمة بكم . 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

(إحداها): أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في 


)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم سنداً ومتناً وفي سنده أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف مختلط (التقريب 
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(؟) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم من غير إسناد ورواية مجاهد أخرجها الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن 
مجاهد. 

زفرق في الأصل بياض ومثبت من (عف) و(ح). (5) الزيادة من (عف) و(ح). 


)2( صحيح البخاري» الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً (ح8). 


)1١8ه( رد ور‎ ٠. 
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ا 


أثنائه» قليس له الأفظار يعر النشفر والحالة هله لقوله +« كيد يدث القهن فليشدة 4 وإنننا 
يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب» نقله أبو محمد بن حزم في 
كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين'''» وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم» فإنه قد 
ثبتت السئّة عن رسول الله كله أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ «الكديد» ثم 
أفطرء وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح”” . 

ا ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله: 8َهِدّةٌ سِنْ 
نيار أحَرّ». 

والصحيح قول الجمهور: أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم» لأنهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله يله في شهر رمضانء قال: فمنًا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي 
ثبت من فعل رسول الله كلِِ أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الصحيحين عن أبي 
الدرداء» قال: خرجنا مع رسول الله ل [في شهر رمضان1" في حر شديد حتى إن كان أحدنا 
ليضع يده على على :راس من شدة الترنوما فيناءصات إلا ريرك الله كلق وضيد لابين روا 

(الثالثة): قالت طائفة ‏ منهم الشافعي: ‏ الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي كَل 
كما تقدم. 

وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله كَل أنه سئل عن 
الصوم في السفرء فقال: «من أفطر فحسن» ومن صام فلا جناح عليه"”'. وقال في حديث آخر: 


«عليكم برخصة الله التي رخص لكم" . 
وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله» إني 


٠. ٠ 5.5 5‏ 55 00 
كثير الصيام أفاصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت شئت فصم» وإن شئت فأفطر» وهو في الصحيحين 

وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل» لحديث جابر: أن رسول الله كِلهِ رأى رع نه عان 
عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصيام في السفر) ار 


() ينظر: المحلى 5591/56. 

00 أخر جه البخاري» الصحيح» العبزم؛ باب لم يعب أصحاب النبي مَل بعضهم يعفناً في الصوم (ح9437١1)‏ 
ومسلم في الصحيح» الصيام باب أجر المفطر في السفر (ح9١١١).‏ 

(؟) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والصحيحين. 

00 ا البخاري؛ الصومء باب 5 (ح1940١)‏ وصحيح مسلمء الصيامء (ح177١).‏ 

دك أخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو الإسلمي». الصحيح. الصيام» باب التخيير في الصومء والفطر في 
السفر (ح١١11م).‏ 

000 أخر جه مسلم من حديث جابر» الصحيح» الصيامء باب الصوم والفطر في شهر رمضان بعد حديث 
)١١15(‏ بحديثين. 

0) أخرجه البخاري» الصحيحء الصومء باب الصوم في السفر (ح947١)‏ وصحيح مسلم الصيام» باب التخيير 
في الصوم والفطر (ح١7١١).‏ 

() صحيح البخاري» الصومء باب ليس من البر الصوم في السفر (ح457١):‏ وصحيح مسلمء الصيام (ح15١١).‏ 


مق )18١(‏ 
فأما إن رغب عن السئة ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه 
الصيامء والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: «من لم 

يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة)27. 

(والثاني): لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع, وهذا قول جمهور السلف 
والخلف» وعليه ثبت ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد 
القضاء زمضان» فالمراد صيام أيام عدة ما 0 ولهذا 5 8 واتعالى:: «عَيدة ين أسيا لقره 
سلمة الخزاعي» حدثنا [أبو]”"؟ هلال» عن 00 هلال العدويء عن أبي قتادة» عن الأعرابي 
الذي سمع النبي يَلدِ يقول: إن خير دينكم أيسرهء إن خير دينكم أيسره»0". 

قال احم ايقا: : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا [غاضرة]”*2 بن 
عروة الفقيمي» حدثني أب - عروة ‏ قال: كنا ننتظر النبي كَلهِ فخرج يقطر رأسه من وضوء أو 
غسل »2 » فصلى» ٠‏ فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله لله عله : 
الإن دين الله في يسر» ثلاثاً يقولها*©. 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم ب بن إبراهيم»؛ عن 
عاصم بن هلال به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: قال أبو التباح : سبعف: انم بيذ 
مالك يقول: إن رسول الله كي قال: «يسّروا ولا تعسّروا وَسكتوا ولا تنمّروا» أخرجاه في 
الصحيحين”2. وفي الصحيحين أيضاً: أن رسول الله كَل قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشّرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلفا»9 . 

وفي السئن والمسانيد: أن رسول الله يك قال: «بُعثت بالحنيفية السمحة)(. 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث ابن عمر (المسند ح2)01947 وفي سنده ابن لهيعة وضعفه الألباني في ضعف 
الجامع الصغير هه ؟. 

(؟) في الأصل : «ابن» والتصويب من رواية المسند ونسخة (عف) و(حم). 

زفرف أخرجه أخمد بشئده ومتنه (المسند بنذ 56 ورجاله ثقات إلا أبا هلال وهو محمد بن سليم الراسبي: 
صدوق فيه لين (التقريب »)١717/7‏ والرواية التالية وشواهدها تقويه إلى درجة الحسن. 

(4) في الأصل : «عناضرة» والتصويب من رواية المسند و(عف) و(ح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند 0594/6 وفي إسناده عاصم بن هلال فيه لين كما في التقريب. 

(1) المسند /7509. وأخرجه البخاري» الصحيح.ء العلمء باب العلم قبل القول والعمل (ح59)» وصحيح 
مسلم (ح1755). 

(ف4 حي البخاري» المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 04541 وصحيح مسلمء الجهاد. 
باب الأمر بالتيسر (ح1777). 

69 أخر جه الإمام أحمد من حديث عائشة (المسئد ه011 وسنده حسن . 
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وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
يحيى بن أبى طالب» حدثنا عبل الوهاب بن عطاءء» حدثنا أبو مسعود الجريري» عن عبد الله بن 
شقيق » عن محجن بن الأدرع : أن رسول الله يكن رأى رجلا يصلي فتراعاه بيصره ساعة» فقال: 
«أتراه يصلي صادقاً؟» قال: قلت: يا رسول الله. هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال 
رسول الله ككلةِ: «لا تسمعه فتهلكه)ء وقال: (إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم 
000 

ومعنى قوله: #رْرِيدُ أَلَّهُ بِحكُم الْشُسْرَ ولا يرِيِدُ بكُم الْصَْرَ وكيوا ألَهدّة4 أي: إنما 
1 زفق 5 1 5 7 1 00 3 . 
أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الاعذار لإرادته بكم اليسر وإنما مركم 
بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. 

وقوله: «وَلِدُكَبُوا َه عل ما هَدَسَكُمَ 4 أي: ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكمء كما قال: 
لهَإدًا حصَيْسُم سابك هَأأْكُرُوا الله كدو :بآءخْمْ أو أككدّ ذِكراً4 [البقرة: :5٠١‏ [وقال: 
#قَّدًا عَصَيسُمٌُ الصَّلوءَ َاَدْكُروا اله قينما وَفُعُودا وَعل ك4 [النساء]]””'. وقال: طهَإدًا ميت 
لله دَأَنْتفِرُوا في الْْرْضٍ وَأبَهوا من حَصْلٍ اللَهِ وأذكيوا الله كرا لعل مُفْحنَ 402 [الجمعتاء 
0 7 دمرس مس لصم موس الي 07> رهد م* جع را دا مه مز فر ل دم 
وقال: «وَسَيحَ يحَمْدٍ رَيِكَ قل طُلْوع ألسَّمِيس وَقِلَ الغروب 69 ومن ألْبَلِ سَبَحَهُ وَأَدسْرَ الشُجرر 2 » 
[ََ]. ولهذا جاءت السئة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال 
ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عَكلٍِ إلا بالتكبير. 

ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: وكيوا لد 
- م 24 آذآ به وه هه 0 
تُكَبُوا ألَّهَ عل ما هَدَسْكمْ 4 حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد 
الفطر لظاهر الأمر في قوله: #رَلتُكَبُوا أنَهَ عل ما هَدَسْكُمَ 4 وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة ككألْهِ أنه 
لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 

وقوله: «وَلَلَكُمْ نَدْكرُوت4» أي: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 


إ 
| 


باط مول 
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7 41 لو السام ع 0 2 ٍ 2 ' هع 0 
حلط «وَإدًا سألك عبادى عَنْ فَإِقٍ مَرِيبٌ أجيب دَعَوَةَ الدع إِذَا دَعَانٍ طَلِسَتَِيا لى وَلْيُؤْمِنُواْ بى 


300010 0 : 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة 
السجستاني» عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيهء عن جدهء أن أعرابياً 
قال: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فتناديه؟ فسكت النبى كَل فأنزل الله: لوَإدًا 


ل » د يًّ بود م 2 


- زان بأ > اتش عط بعر 00 جر ب حو 0 2 0 
سالك يبادى عي فَإِنْ مَرِيبٌ يب مَعْوَةَ الدع إذَا دَعَان [تَلسْتَسِبُا لى وَلُْؤْمِيُوأْ ى» إذا أمرتهم أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 27١7/١‏ والبخاري في الأدب المفرد (ح541”) كلاهما من طريق عبد الله بن 
شقيق به») وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح 0550 وذكره في السلسلة الصحيحة (ح01711906. 

(0) كذا في (عف) و(ح) وفي الأصل: «رخص» وكلاهما صحيح. 

(*) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 
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ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير به]”" . 

ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن قال: سأل أصحاب 
رسول الله كَل النبى تكلل: أين ربنا؟ فأنزل الله وبق : طوَإدًا صاللك يبادى عَنْ هَإِنْ كَرِيبُ أَجِيثْ 
َعْوَة الدع دا معاق» الآية©). 

وقال ابن جريج» عن عطاء أنه بلغه لما نزلت «#وَهَالَ ربكم أدَعُوِ أسْتحِبَ 4 اف ] 
قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت لوَإدًا سأللك يبسادى عَنْ فَإِنْ هَرِيبُ عيب دَعْوَةَ 
ألدّع دا معاق4 7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. حدثنا خالد الحذاءء عن أبي 
عثمان النهدي. عن أبي موسى الأشعريء قال: كنا مع رسول الله ككل في غزاة» فجعلنا لا نصعد 
قرفا ول تعلو قرفا وله نييط واذيا + :إلا :رفغا أمواتا بالتعبيرة قال قدنا مك فقال فيا آنها 
الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من. كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجاه في ان وبقية الجماعة من حديث أي عثمان 
النهدي واسمه: عبد الرحمن بن [مُل عي ]1 حر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس ذه : أن 
النبي تلٍ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني»””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
عابره بادتنا امتماعيا ابن عبد لقره كرينة وت مهاس [المنزية ]+ قاليف؛ دنا أو 


ضف 


درق أخرجه ابن أي حاتم سنداً ومتناً وفي سئده عبده بن أبى برزة سكت عنه ابن م حاتم (الجرح والتعديل 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وهو في تفسير ابن جرير الطبري بهذا 
الإسناد دون ذكر المتن (ح7905). 

() وهذا الطريق فيه العلل المتقدمة في سند ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده مرسل. 

)6( أخر جه الطبري من طريق سنيد عن حجاج» عن ابن جريج به وسنيد فيه مقال وعطاء رواه بلاغاً. 

(5) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند 507/5)» والبخاري في صحيحه. الجهادء باب ما يكره من رفع 
017١5‏ 

(0) في الأصل بياض واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(4) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند 507/5)» وأخرجه البخاري من طريق شعبة به (الصحيح» التوحيد» باب 
ذكر النبي للد 07677 . 

(9) في الأصل : «المدنية» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


© عب اس مرت 
5 دنر لديل 
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هريرة أنه سمع رسول الله كله يقول: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
37 . 


- ذه 1-1 
اوعس لك دمي 
. 


(قلت): وهذا كقوله تعالى: «إِنَّ لَه م الدِينَ نعو وَانَ هُم سيت 407 [النحل]» وقوله 
لموسى وهارون يككه: #إِنَنى مكنا أَسْمَمْ وأر4 [طه: +4]. والمراد من هذا أنه تعالى لا 
يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاءء وأنه لا 
يضيعه لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا رجل: أنه سمع أبا عثمان هو 
النهدي.ء يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى وفينه -» عن النبى يكل أنه قال: «إن الله تعالى 
اسصعى التويصط العد الله بدي اله قروما جيرا ل ريه خاتبتين» - قال يزيد: سموا لي هذا 
الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون 2©0. وقد رواه أبو داود””" والترمذي”*؟ وابن ماجه*؟ من حديث 
جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به» وقال الترمذي: حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. 
قاله الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي كدَنْهُ في أطرافه» وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن 
سليمَان التيمي» عن أبي عثمان النهدي به" . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عامرء حدثنا علي بن داؤود أبي المتوكل الناجي» عن أبي 
سعيد: أن النبي كَكهِ قال: «ما من مسلم يدعو الله ولك بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الأخرى»ء 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر»”” . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج.ء أنبأنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا 007 ثوبان عن أبيه, عن مكحول» عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن 
النبي يِه قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله كبْكَ بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
كفت عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة ررحم" . 


)١(‏ أخرجه أحمد بسنله ومتنه (المسند 01/7/١5‏ ح91/5)» وصححه محققوه وأخرجه وعلقه البخاري في 
صحيحه؛ التوحيدء باب قول الله تعالى: #لا عَرَله بو لِسَنَكَ»# [القيامة: »]١7‏ ووصله في كتاب: خلق 
أفعال العباد من طريق عبد الرحمن بن يزيد به (ح475): وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)119/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)478/0 ورجاله ثقات إلا جعفر بن ميمون صدوق يخطئ (كما 
في التقريب)» وقد توبع كما سيأتي وسنده حسن. 

(*) السئن» الصلاة» باب الدعاء (ح588١).‏ (5) السنن» الدعوات» باب ٠١6‏ (2ح7065). 

(5) السئن» الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء (ح078576. 

.19/5 تحفة الأشراف‎ )١( 

() أخرجه أحمد بسنئده ومتنه (المسند 2)١8/7”‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 0071٠١‏ وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (ح047)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)597/١‏ 

(4) في الأصل: «أبو» والتصويب من رواية المسند ونسخة (عف) و(ح). 

(9) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسئده ومتنه (المسند 20794/8 وفي سنده ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: صدوق يخطئ وتغير بآخره ويشهد له سابقه. 


مز ا 


ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام مالك. عن ابن شهاب» عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء عن أبي هريرة أن 
رسول الله يِه قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» » يقول: دعوت فلم يستجب لي" 

أخرعاة ا ا ل ري ا 


اسع اها حدثني أب الطاهرء حدثنا أبو وهب» أخبرني معاوية بن صالح. عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولانى» ا هريرة» عن النبى كَكِلةِ أنه قال: «لا يزال 
يمكحاب للعئة ها لج تيع مزلم إل تطيكة رحو ماال عسل فيل نميا رسو ال وهنا 
الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت, فلم أرّ يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويدع”" الدعاء»””". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو هلال. عن قتادة» عن أنسء أن 
رسول الله كَل قال: ”لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل» قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: 
قد دعوت رقي قله سحي 1 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة وِلياء أنها 
قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة 
داهو لم يكل أو ايقنواة قال عروة: قلت: يا أماه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت 
فلم أعء ودعوت فلم أجب. قال ابن قسيط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء عن أبي عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ككلٍ قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون”"' بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه في موطتهء كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء (ح59). 

زفق صحيخح البخاري» الدعوات» باب يستجاب للغبد ما لم يعجل (ح5850). وصحبح مسلمء الذكر والدعاء» 
باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (ح71770). 

قرف في الأصل : ويترك» والمثبت من (عف) و(ح). وصحيح مسلم الذكر والدعاء 07؟) وما ورد في 
الأصل بالمعنول. 

2( صحبح مسلمء الذكر والدعاء (ح 071/0 . 

)0( أخر جه أحمد بسئده ومتله (المسند ب 5 قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بتحوه والبزار والطبراني 
في الأوسط. وفيه أبو هلال الراسبي وهو ثقة وفيه خلاف» وبقية رجال أحمد وأبي يغلى رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد »)2١547/٠١‏ ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

(5) لم أجده في تفسير الطبري في جميع الطبعات» وهذا يدل أن ابن كثير نقل ذلك من نسخة فيها زوائد على 
النسخ المعتمدة في تحقيق تفسير الطبري. ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

(0) في الأصل: المؤمنون» والمثبت من (عف) و(ح). 


)18١١( ةا‎ 

عن ظهر قلب غافل»”"' . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن أبي 
نافع بن معدي كرب ببغداد» حدثني أبي بن نافع» حدثني أبي ‏ نافع بن معدي كرب -» قال: 
كنت أنا وعائشة سألت رسول الله يك عن آبة: #أجِيبُ مَعْوَةَ لدع إدَا مَعَاقٍ» قال: «يا رب: 
مسألة عائشة» فهبط جبريل فقال: «الله يقرؤك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي 
يقول: يا رب. فأقول: لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديث غريب من هذا الوجه'") 

وروى ابن 0 الكلبي عن أبي 00 » عن ابن عباس» حدثني جابر بن عبد الله 
أن النبي لل قرأ: #وَإِدًا سأللك عبسَاوِى عق َإنْ هَرِيبُ أِيبُ دَعْوَةَ ألدّعِ إدَا مَعَانْ» الآية» فقال 
رسول الله كَلْه: «اللهم 5 بالدعاء وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدء وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حقء» والجنة حق» والنار حق» والساعة 
آتية لا زربي فبها + ادك نفك من قر القورم3 , 

وقال الحافظ ابوكن الدا»:ة وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي”*'. 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال». حدثنا صالح المري» عن الحسن» عن أنس» عن النبي كَل 
قال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك» فأما التي إلي 
فتعبدني لا تشرك بي شيئاً» وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه» وأما التي بيني وبينك 
فمنك الدعاء وعليٌ الإجابة»9؟. 2 ْ 00 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده: 
حدثنا أبو محمد المليكي عن عمروء هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله كه يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة»» فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا' . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن 
مسلم » [إسا نر بو عي لل عدي "كو رجن عند لل ون لبي اليكاة مق طلا لذ ين عامرى 


2١48/٠١ ح2)5500 وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد‎ 78/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
.)59١/7 والمنذري في الترغيب‎ 

(؟) ووجه الغرابة بل النكارة في قوله: يا رب مسألة عائشة. 

(») في سنده الكلبي وقد صرح بأن ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. كما في ترجمته في 
تهذيب التهذيب. 

(5:) كذا في (عف) وفي الأصل: «النطعي»» وفي (ح) : «المقطعي» . 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح4١)‏ وفي سنده صالح المري وهو ضعيف (التقريب ص١37)‏ . 

(5) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه المسند (ح0777) . 

(0) في الأصل: إسحاق بن عبد الله المدني وكذا في (ح) و(عف) و(حم) والتصويب من رواية ابن ماجه ومن 
ترجمته إذ ذكره ابن حجر مع الحديث المروي نفسه (تهذيب التهذيب )147/١‏ . 


م155 187) 


ا نا لا 0 0 0 0 0 ] 0 لا (] (ا لا لا لا لا نا لا () لا لا نا ا 0) () 0 [) ا (] لا لا نا لا لا 0 0 (ا 0 () 0 8 9 8 (] 0 لا نا 0 نا لا 0 () 0 0 0( نا 0 0 [ا 0 (ا 0 0 0 0 1 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 


قال: قال النبي كَلِ: «إن للصائم عند فطره دعوة ما تردا. قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر 
0 

ركو بح رمم أحمد وسكئكن الترمذي والنسائي واد بن ماجه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله لله عله : (ثلاثة لا ترد دعوتهم: : الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء » ودعوة المظلوم. 
يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء» يقول: بعزني لأنصرئك ولو بعد 


َم بَِاتُ لَهُنّ علِمَ لَه 
دعس #ه 


و 020 ماك 5 3 لمكا 2221015 00 3 202 
9 ا را 1 ١‏ 2 8 : 8 5 أي ليام ِل ليل ولا 
و هج وَأَنثْرَ 7 ان 1 7 ١‏ , : 21 ءَايليف لايس لَعَلْهُمْ 


يَتَقَورت 4009 . 


هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
كبيرة» والرفث هنا هو: الجماعء قاله ابن عباس”" وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس 
وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان”؟' . 


وقوله: هن لياس لم وَأَسُمَ لِيَاسُ 4 لاله نت * ومساهد وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هنّ سكن لكم وأنتم سكن لهن'''. 
وقال الربيع بن أنس: هنّ لحاف لكم وأنتم لحاف لهو" . 


)١(‏ السنن» الصومء باب في الصائم لا ترد دعوته (ح11/57١)‏ وقال البوصيري: إسناده صجيغ وأخرجه الحاكم 
من طريق إسحاق به» وصححه وتردد الذهبي فقال: إن كان إسحاق مولى زائدة فقد روئ له مسلم وإن كان 
ابن أبي فروة فواو (المستدرك »)5757/١‏ بل جزم الحافظ ابن حجر بأنه ليس هذا ولا ذاك إذ قال: قلت: 
الذي رأيته في عدة نسخ من ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني (التهذيب .)147/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (المسند 477/1١60‏ ح91/47) وصححه محققوه بطرقه وشواهده» وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (ح1101) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير 2075/7 وأخرجه الترمذي 
وحسله (السنن» الدعوات» ياب فى العفو والعافية ج0094 . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بدون سندء وأقوال مجاهد وسالم والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس. 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بدون سندء وأقوال مجاهد وقتادة والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 


)1 837 25 


وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعهء فناسب أن يرخص 
لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. 

قال الشاع 9©: 

إذا قن الصحتطيع الطلدى نجي «تدافنية وتعائدك مساييا سيا ب 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل”". 

وقال أبو إسحاق». عن البراء بن عازب» قال: كان أصحاب النبي كل إذا كان الرجل صائماً 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً (وكان يومه 
ذلك ' يعمل في أرضهء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء 
2 أنطلق فأطلب لكء فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك 

نمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي يك فنزلت هذه الآية: ##ثْيلَّ لَحكْمْ يله 
0 أيَقَكُ إكّ ني» إلى قوله: ##وَهُوا وَأغْرَيوا حَقٌّ [ بي كك التيط اليس بن اليل الأنوم بن 
الجر 4 فقرحوا بها فرحا دين , 

ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله: «عَلِمَ أَلَهُ أنَكُمْ تر 
عدت اه وْنَ أَشََكثْمْ نا كا 10 عطي 00 وَعَمَا عدي 204 

وقال علي بن أبي 0 عن ابن عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاءء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب 0 ذلك إلى 0 1 
فأنزل الله تعالى: ططَعَ أله أَنَحُمٍ كُثْرْ تاوت أَشَْكْْ هَنَآبَ عَلِنَكْ وَعَمَا عَدكمْ كفن 
عر انا وكذا ا العوفي عن ابق عباتن 00 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في 
الصوم ما نزل فيهمء يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم 
يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه 
الصوم وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي يَلْهِ فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: 


.)490 / الشاعر هو: نابغة بن جعدة» صرح بذلك الطبري (التفسير‎ )١( 

(0) ذكره أبو عبيدة فى مجاز القرآن ص57.» وابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن ص/١٠١.‏ 

(0) تقدم في الآية 181 من هذه السورة. 1 

(5) فى الأصل: «وذلك يومه ذاك» والتصويب من (عف). 

(5) أخرجه الطبري بإسناد ثابت من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به» وهو في صحيح البخاري مختصراً كما 
سيأتى فى الرواية التالية. 

(7) صحيح البخاريء تفسير سورة البقرة» باب طثُيلٌ لَحكُمْ لَه ألضِيَارِ أَرَمَكُ إل ضَآيك4 [البقرة: 1417] 
.)5١8(‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

(4) أخرجه الطبري وإن أبي حاتم بسند ضعيف عنه ويتقوى بسابقه. 
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«وما اذا صنعت؟) قال: إني سوّلت لي نفسي»ء » فوقعت على أهلي بعدما نمت» وأنا أريد الصوم. 
فزعموا أن النبي كَل قال: «ما كنت خليقاً أن تفعل» فنزل الكتاب: «ثيلّ لَكُمْ بِنْلهَ ألضِيَامِ 
َرَفَك ِل تاي 204 . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح» ”0 
قول الله تعالى: دين لسك 37 التيار ]3 فت إل ضاخ » إلى قوله: ‏ «ثرَّ ينا هيام إلى 
َْبِلْ4 قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة» حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطرواء وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وأن 
صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ 
حتى صلى رسول الله كَكِ العشاءء فقام فأكل وشرب» ذلما اصيع ات سوك الله كلل فأخبره 
بذلك» فأنزل الله عند ذلك: «أيلٌ لَكُمْ ليلد ألضِيَامِ مَك إل َايكئ 74" . يعني بالرفث: 
مجامعة النساء #إهنّ إِنَاسُ لَكُم ونم يات لَب علد مه ا 4 _. نكم سَثرْ عْسَانوَ شك » . 

يعني : : تجامعون النساء وتأكلون وتشربون يعد العشاء. 

قات ع 5 وَعَمَ -ه 5 96 م سر 2و ع 

دما عل بعَمَا عَنَيّ أن بَيْرُومُنَ4 يعني : جامعوهنٌ #وَأبتَهْوا ما كب الله لك 4 يعني : 
الولد ” 

«نكرا مرو حي تق لئ: انحط اليس ين خط الأنور بن الجر كد يبا ليِيْمَ إل الَلْ» 
فكان ذلك عفواً من الله ورحمة. 

0 0 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» كال 0 
قا ل ناس لد را ررقت لاون ل ثيل لحك نه ضار يقد إل 
سس سد ب 07 0 ع 5 8 2 
ايح #4" . وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به 1 0 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سويدء أخبرنا ابن المبارك» عن أبي لهيعة» 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
من الغدء فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي كَلِ ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد 
نامت فأرادها فقالت: إني قد نمتء فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل 
ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي ككلِ فأخبره فأنزل الله: «عَلَ الله أَنَكُمْ سُثْرْ حَْاوتَ 
أَشْنَكُْ هَتَابَ عَلِدَيْ وَعَمَا عَدَكْْ فلن يرون . .> ال ي*؟. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 


)١(‏ سئده صحيح. (؟) رجاله ثقات وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري من طريق حصين به» ويشهد له ما سبق من الروايات. 

(5) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» ويشهد له ما سبق من الروايات. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن المبارك به (المسند 85/175 ح51840١)‏ 
سنده حسن لأن ابن لهيعة يروي عن عبد الله بن المبارك وروايته عنه قبل احتراق كتب ابن لهيعة. وحسنه 
محققو المسندء ويشهد له ما سبق من الروايات. 
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وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفي 
صرمة بن قيسء» فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً”"©. 

وقوله: لوَبتَموأ ما كنب أَنَّهُ ل4]5. قال أبو هريرة وابن عباس" وأنس وشريح القاضي 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع ب بن أنس وي وزيل د بن أسلم والحكم بن عتبة 
ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم”": يعني: الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَآتَعوا ما كب الله 4 يعني : الجماع”''. 

وقال عمرو بن مالك النكري: عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس: #وَأِتَعوا ما كب أنه ل » 
قال: ليلة القدرء رواه ابن أبي حاتم 00 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم». وقال 
سعيد عن قتادة : وَأسَعْوأ ما كتب أن أده لك » يقول: ما أحل الله ل 

وقال: عد الزؤاف ابض 75 ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية: #وابتَهواأً#» أو اتبعوا؟ قال: أيتهما شئت» عليك بالقراءة 
الأ 

واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله”". 

وقوله: «وَطوا وَأشْربوا حقّ يت لي الْحِظ الْأيِصُ من اط الأنوم مِنّ الْتَجْرٍ ثم يما السام 1 
َيِل أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن 
يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء ورفع 
اللبس بقوله: #أمِنّ الْمَجْرِ * كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني 
انق أب مريمء حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف» حلدثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: 
أنزلت: #وَطُوأ وََشْرنوأ حَقَّ يبينَ لك الحيط الْأَييِسُ من اليل الأسو» ولم ينزل: لين التَجْر» وكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال يأكل 
حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: لامِنَ الْتَجْرٍ4 فعلموا أنه يعني: الليل والنهار”" . 


. ذكر ابن أبي حاتم هذه الرواية عن هؤلاء التابعين وغيرهم بغير إسنادء ورواياتهم مراسيل يقوي بعضها بعض‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف» وبعضهم كذبه (التقريب )5١7/١‏ وأخرجه 
الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وسنده ضعيف أيضاً ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم من غير سندء وأما أقوال مجاهد والحسن والربيع بن أنس والسدي فقد أخرجها 
الطبري بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري والإمام أحمد في العلل ص”07: كلهم من طريق عمرو بن مالك وهو التكري 
صدوق له أوهام كما في التقريب» وأخشى أن تكون هذه الرواية من أوهامه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(4) التفسير ”7/7 6509. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحهء التفسيرء باب 9وَظُوا وأشْرَيواْ . . . © [البقرة: 141] (ح١401).‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا حصين» عن الشعبي» أخبرني عدي بن حاتم قال: 
دجا نزت عنذه الآية* #وكوا واشروا سي يي كي العا لايع ين الب التنود 4 عملت إلى 
عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيضء قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر 
إليهماء فلما تبين لى الأبيض من الأسود أمسكتء فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته 
بالذق_ مسحت + فقا ل لزن ادك إذا لسر يسن نزقا كلك تايافن الها رق او الل 
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي”". 

ومعنى قوله: إن وسادك إذاً لعريض؛ أي: إن كان ليسع لوضع الخيط الأسود والأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل» فيقتضي أن يكون بعرض 
المقوق والعدرفة» يوهكذا برقع :ف ووايةالبخاري قشر بهذا بجدائنا عوسي ين [فتماعي ٠»‏ حلائنا 
أن عوانة عن حصين» عن الشعبى» عن عدي» قال: أخذ عدي عقالاً أييض وعقالاً أسودء حتى 
كان بعض اليل نظر-قلم يستينا» فلما أصبح قاله» يا 'وسوك الله جعلت تحت وسادتي» قال الإن 
وسَاةك [ذا لعريض» :إن كان الشبط الأبيض والاسود تحت ونادتلف»0 


وجاء في بعض الألفاظ: «إنك لعريض القفا» ففسّره بعضهم بالبلادة””'» وهو ضعيف» بل 
يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريضء والله أعلم. ويفسره رواية البخاري 
أيضاً حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين»» ثم قال: ١لا‏ بل هو سواد الليل وبياض النهار»”" 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحورء لأنه من باب 
الرخصة والأخذ بها محبوب» ولهذا وردت السنّة الثابتة عن رسول الله كه بالحث على السحور. 
ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله 1 «تسحروا فإن في السحور بركة"" . 

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص به قال: قال رسول الله يكيّ: «إن فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)”" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو: ابن الطباع. حدثنا عبد الرحمن بن زيد» عن 


)١(‏ في الأصل: «وسواد» والتصويب من (عف) والتخريج. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/1/5 والعلل ص7”5). وأخرجه الشيخان من طريق حصين به 
(صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب 9وَظُوا وَأسْرَبوا» [البقرة: 1417] ح4004): وصحيح مسلمء 
الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٠١9‏ ). 

(9) انظر: صحيح البخاري (ح١١٠55).‏ (:) صحيح البخاري (ح5009). 

)0( وهو في الكشاف للرمخشري» ولا يليق بمقام صحابي . 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحه» تفسير سورة البقرة (ح١٠40).‏ 

(0) صحيح البخاري» الصومء باب بركة السحور (ح1977) وصحيح مسلمء الصيام» باب فضل السحور 
.)1١902(‏ 


0( صحيح مسلم الباب السابق .)١ ١95(‏ 
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أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يلِ: «السحور أكلة بركة فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)”". 

وقد ورد في الترغبب فى السحور احاديث كثيرة حنى ولو بجرعة ماء تشنبها بالآكلين؛ 
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت قال: تمجعرنا فم رسدوك اكه نم قمنا إلى العزلةة» قال أنين: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذاة: والستهور؟ قال« قذي دين 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن 
سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصيء عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تزال أمنئ بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا ال 

وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله يَكللَةِ سماه: الغذاء المبارك. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بهدلة» عن زرٌ بن حُبيش» عن حذيفة» قال: تسحرنا مع رسول الله كوه وكان النهار 
إلا أن الشمس لم تطلع». وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجودء قاله النسائي””2. وحمله 
على أن المراد: قرب النهار. 

كما قال تعالى: #9هَإذًا بِْْنَ لَملهنّ فَانْسِكُهُن بمغروفي أو فَارفْوهن بمَعرُوب» [الطلاق: ؟] أي: قاربن 
انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق» وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث 
عليه الهم روا ول يكوا طلى الفخترية حش إن ابمضهع فلن طلوعة أويعضويم لم يتتحدق يتحقق ذلك» 
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف» أنهم تسامحوا ذ فى السحور عند مقاربة الفجرء روي مثل 
هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة إن هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن 
ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم: محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم 
النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عبينة 
ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد شلا 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد» ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١117‏ 480 ح117945) وصححه محققوه بشواهده ويشهد له سابقه. 

زفق صحيح البخاري» الصوم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟ (ح١؟09)‏ وصحيح مسلمء الصيام» 
الباب السابق (ح/91١1).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١41//5‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (1757/10) . 

(:) أخرجه الإمام أحمد (المسند 8”/ 87 ح4077851, والنسائي (السئن» الصيام» باب تأخير السحور 
ح05157)» وابن ماجه (السنن الكبرى» الصيام» باب تأخير السحور ح14177)» كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة به» وفي سنده عاصم صدوق له أوهام . وقد تفرد به» وقد خولف في رفعه فقد أخرجه النسائي من 
طريق عدي عن زر موقوفاً (السنن الكبرى ح14175). 

(4) قال النسائي: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم (انظر: تحفة الأشراف 079/9 . 

(7) ذكر بعض أقوالهم الطبري في تفسيره بالأسانيد وبعضها صحيح الإسناد كرواية ابن مسعود وحذيفة وأبي 
مجلزء وساق عن غيرهم أسانيد ضعيفة. 
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وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغرويها. 

(قلت): وهذا القول ما أظن أحداً من أهل اللو حير لام عليه » لمخالفته نص القرآن في 
قوله: «وَوا وَامْرَبوا حي بتي كي التظ الْأَيِضُ ون لط الأنود من التجْر كد ينا كسام ِل الْدِلِ» 
وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة أن رسول الله وك قال : «لا يمنعكم أذان 
بلال عن سحوركم. » فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر» لفظ البخاري"''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» م ل ليم 
أن رسول الله كَكلٍ قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر 

ورواه أبو داود والترمذي ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم 0 المصعد فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»”" 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا شعبة» عن 
شيخ من بني قشير» سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله كَل: «لا يغرنكم نداء بلال 
وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر»”*؟. 

ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة» قال: قال رسول الله 45: 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطير في الأفق». 

قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عبد الله بن سوادة القشيري» عن أبيه » 
عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يغرنّكم أذان بلال ولا هذا البياض 
لعمود'*' الصبح ‏ حتى يستطير) . 

رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ مثله سواء'"" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي. عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله عَلِهِ: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان د 
أو قال: نداء بلال» فإن بلالاً يؤذن ‏ أو قال: ينادي ‏ لينبه نائمكم وليرجع قائمكم» و 


انلف أخرجاه من حديث ابن مسعود» صحيح البخاري» الصوم. باب قول النبي كك : دلا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال» (ح1914) وصحيح مسلمء الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (ح95١1)‏ . 

زفق 00 الإمام أحمد بسئله ومتنه» وحسن سنده محققوه 1 1/5 ح١191ل).‏ 

قرف سئن أبي داود» الصوم. باب وقت السحور 008 وسنن ن الترمذي» الصوم باب ما جاء في بيان الفجر 
(ح0 7ع). قال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح98١5).‏ 

(:) هذه الرواية لم ترد في طبعات تفسير الطبري كلها بل ورد من طريقين آخرين صرح باسم الشيخ من قشير 
وهو سوادة بن حنظلة عن سمرة. وهذا يدل أن الحافظ ابن كثير اطلع على نسخة فيها ما ليس في النسخ 
التي اعتمدت في التحقيق المنشور لتفسير الطبري. 

)هم في الأصل : «تعمدوا» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

زفق أخرجه الطبري من طريق شعبة وأبي هلال عن سوادة عن سمرة» وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق 
عبد الله بن سوادة به (الصحيح » الصيام ‏ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ح95١٠).‏ 


مخز 7ما) 

الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا""'". ورواه من وجه آخر عن التيمي”" به. 

وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي». حدثني أبو أسامة» عن محمد بن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «وإنما هو المستطير الذي يأخذ 
الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعاه0020 . 

وهذا مرسل جيد. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاءء سمعت ابن عباس يقول: هما فجران» فأما 
الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال 
هو الذي يحرم الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء» وسطوعه أن يذهب في 
السماء طولاء فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على 
رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحجج”* . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاءء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. 

مسألة : ومن جَعلِه تعالى الفجر غاية. لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل 
على أنه من أصبح جنباً فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وشمهوو العلماء سلف وسلنا: لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة وكيا أنهما 
قالتا: كان رسول الله ككلِ يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم 
سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي""". وفي صحيح مسلم عن عائشة» أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جُنْب فأصوم؟ فقال رسول الله كِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جُنْب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله. فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي”” . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله كَلٍ أنه قال: «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جُنْبٍ فلا يصم 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود. الصحيح. الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر (ح97١٠1).‏ 
معنى: اليرجع قائمكم» أي وفي حاشيته: لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو ليتأهب للصبح. 

0) أي رواه مسلم» صحيحه فيما بعد (ح97١1).‏ 

(0) في الأصل: «الصيام» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ورواه الحاكم موصولاً من طريق ابن ثوبان عن جابر مرفوعاً وصححه 
(المستدرك )١91/١‏ وصرح البيهقي أن الأصح إرساله (السنن الكبرى )77///١‏ وقد حكم الحافظ ابن كثير 
بأنه مرسل جيد كما هو أعلاه. 

(5) رواية عبد الرزاق لم أجدها في تفسيره ولا في تفسيري الطبري وابن أبي حاتم» وقد صححه الحافظ ابن 
كثير وكفى . 1 

000 صحيح البخاري»؛ الصومء باب الصائم يصبح جنبا (ح 61956 1975) وصحيح مسلمء الصيام» باب صحة 
صوم منطلع عليه الفجر وهو جنب (ح9١1١1١).‏ 

(0) صحيح مسلمء الباب السابق (ح١1١١1١).‏ 
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بول 0 فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى» وهو في الصحيحين عن أبي 
هريرة» عن [الفضل بن عباسء عن النبي ككو”". 

4 5 1 5 

في تع اللسائن عنه “عق أسامة بن ذيد و]”7 ' الفضل بن عباس ولم يرفعه”؛ : فمن العلماء 
من عثّل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليه» ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء 
وهشام بن عروة والحسن البصري» وميم عدم إلى التفرقة بين أن يصبح جنباً نائماً فلا 
عليه لحديث عائشة وأم سلمةء أو مختاراً فلا صوم لهء لحديث أبئ عريرةء يحكى هذا عن 
عروة وطاوس والحسن» ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه » 0 6 يضره» رواه 
الثوري عن منصورء عن إبراهيم يم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا 

ومنهم من ادعى نسخ حديث أ هريرة بحديثى عائشة وأم سلمة» 50 معه» وادعى 
ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاً إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ 
خلافه . 

ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم لهء لحديث عائشة وأم سلمة 
ا على الجوازء وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

١‏ تمأ الْضِيَام ِلَ ألْبَلْ4 يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً» كما جاء في 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله ككِْهِ: «إذا أقبل الليل من 
لههناء وأدبر النهار من شهنا فقد أفطر الصائم)” . 

وعن سهل بن سعد الساعدي 5 ضيينه» قال: قال رسول الله كله : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر» أخرجاه أيضاً"؟2. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي : «يقول الله كبك : 
إن أحبّ عبادي إلىّ أعجلهم فطراً)(" . 


ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به» وقال: هذا حديث حسن غريب”". 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 594٠/١1"‏ ح5١7)‏ وسنده صحيح. 

() انظر تخريجه قبل الحديثين السابقين. 

(*') ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج 

(5) سرد النسائي طرق الحديث مرفوعاً وموقوفاً (السئن الكبرى» صيام من ى- جنباً م2197 201 

(5) صحيح البخاري» الصومء باب مت يحل فطر الصائم (ح955١)2»‏ وصحيح ل الصيام» باب بيان وقت 
انقضاء الصوم (ح١٠١١١).‏ 

(7) صحيح البخاري» الصومء باب تعجيل الإفطار (ح951١)»‏ وصحيح مسلمء الصيام» باب فضل السحور 
.)1١9582‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١477/17‏ حا كلا وفي سنده قر بن عبد الرحمن المعافري: له 
مناكير (التقريب ص1500) وقد تفرد به» إذ أخرجه (والسئن» الصومء باب ما جاء في تعجيل الإفطار 
ح١٠007»‏ وابن خزيمة (الصحيح ح77١23»‏ وابن حبان في (الإحسان 20372007 والبيهقي (السئن الكبرى 
021 كلهم من طريق قرة به» وإسناده ضعيف. 

(8) تقدم ذكره في تخريجه في الحاشية السابقة. 
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وقآن انين انف : تمولها فذاق رق عي شعو انا نوسن إباة ل السفله سيهت 
ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير وقال: إن 
رسول الله كَلْهِ نهى عنه وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام 
إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا”" . [وروى الحافظ ابن عساكر: حدثنا بكر بن سهل». حدثنا 
عبد الله بن يوسفء حدثنا يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيدء عن علي بن أبي طلحة؛ عن 
عبد الملك بن أبي ذرٌء عن أبيه أن رسول الله كلهِ واصل يومين وليلة» فأتاه جبريل فقال: إن الله 
قد قبل وصالكء ولا يحل لأحد بعدك, وذلك بأن الله قال: «ثرّ أيَاْ كيِيمَ إِلَ الكل فلا صيام 
بعد الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي 
ذرٌ في تأريخه1" 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوماً بيوم ولا يأكل بينهما 
شيكاً » قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لا تواصلوا» قالوا: يا رسول الله إنك تواصل» قال: «فإني لست 
مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي كَلهِ يومين 
وليلتير:ن ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخَر الهلال لزدتكم» كالمتكل ل وأخرجاه في الصحيحين 
من حديث الزهري بوأ* وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر”" . 

وعن عائشة وَوْيّنَاء قالت: نهى رسول الله كلةِ عن الوصال رحمة لهمء فقالوا: إنك تواصل» 
قال: «إني لست كهيتكم إني يطعمني ربي ويسقيني»”" . 

فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي كلِةِ وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسياء وإلا فلا يكون 
مواصلاً مع الحسي. ولكن كما قال الشاعر: 

ليا أخاديث هو ذكراك :تسهنينا. ٠‏ عن اللشرات وتتويها غنن النرّاة 

وأما من أحبٌ أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري ذَبهء قال: قال رسول الله كِ: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله كه قال: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني» أخرجاه في الصحيحين أيضا. 


)١(‏ في الأصل: «عبيد الله بن زياد والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

(؟) أخرجه أحمد بسنده ومتنه بنحوه (المسند 5/ 770) ورجاله ثقات إلا عبيد الله بن إياد صدوق فالإسناد حسن 
ويشهد لبعضه ما سيأتي. 

(©) ما بين معقوفين زيادة من نسخة (ح). 

(5) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ح”/ا/ا/9) وهو في الصحيحين كما سيأتي. 

(5) صحيح البخاريء الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال (ح4760١)»‏ وصحيح مسلمء باب النهي عن 
الوصال (ح”7١١١).‏ 

(7) صحيح البخاري (ح1971: 19477)» وصحيح مسلم (حا6١٠‏ و7١١1١)‏ كما في الأبواب السابقة. 

(0) أخرجه البخاري (ح1977١)»‏ وصحيح مسلم (ح5١١١)‏ كما في الأبواب السابقة. 


0 )1ى١7 ا لكك‎ ٠ 
اا‎ ١ سروم ال‎ 
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م ده الو كت حدثنا 0 حدثنا أبو إسرائيل العبسي ؛ عن أبي 
إلى الطعام» 0 إني صائمة» 0 5 تصومين . فذكزت ذلك لبي كل: فقال: أين أنت 
من وظتال آل همد من السسون إلى السد” 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن محمد بن علي» 
عن علي أن النبي كَلِهِ كان يواصل من السحر إلى الع 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير” "وريز من السا9 1 أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددة» وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلوا ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة» 
والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة» كما جاء في حديث 
عائشة : رحمة لهمء فكان ابن الزبير وابنه 7ن ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه » 
لأنهم كانوا يجدون قوة عليه» وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لثلا 
تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم 

50 0 )5ن( 

وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهارء فإذا جاء الليل فمن شاء أكل ومن شاء لم 
نَّ إفى 
يأكل” . 

قوله تعالى: مو بُتِرُوفُكَ وَأ 7 فى الْمَسَحِد» قال علي ب بن أب طلحة» عن ابن عباس : 
ا ل فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلاً أو نهاراً حتى يقضى اعتكافه . 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
#ولا يدرس وَأَسْرٌ عَكِفُوْنَ فى الْسَسجِدِ»4 أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في 


فك 
08. 


4. 


وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه ال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/8/7 ح45١١)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

فر أخرجه الطبري من طريق حفص عن هشام بن عروة عنه بهء أنه كان يواصل سبعة أيام فلما كبر جعلها 
110 وفيه مبالغة والله أعلم. 

(5:) أخرج الطبري بسند عن ابن أبي يمر أنه كان يفطر في كل شهر مرة. وهذا أشد مبالغة. 

(5) ذكر الطبري وصالهما في تفسيره وتقدم الكلام عن وصال ابن الزبير» وأما وصال ابنه عامر فقد أخرجه 
الطبري بأنه كان يواصل ليلة ست عشرة وليلة سبع عشرة. وهذا ليس فيه مبالغة كسابقه. 

() تقدم في الحاشية قبل السابقتين. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبى هند عن أبي العالية. 

(0)*اخرجه: الطيري واب أبي حاتم يسئد ثابك عند . ْ 

(9) أخرجه الطبري بأسانيد عن الضحاك يقوي بعضها بعضاً ويشهد له ما يليه. 

)9١(‏ قول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بأسانيد صحاح. 


م25 /١م1)‏ 


قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة 
والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف""'. 

وهو الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء 
ما دام معتكفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بدّ منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا 
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل» وليس له أن يقبّل امرأته ولا أن 
يضمّها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في 
طريقهء وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو 
مختلف فيه» وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام» ولله الحمد والمنة. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نبّه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيامء كما د ثبتت في السئة عن رسول الله ككِِ أنه كان 
يسكت امسر الأرا حر عن كته سان حدر توقاء. الله كن ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين وِ#نَا"'. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور 
النبي يله وهو معتكف في المسجدء فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع | إلى منزلهاء وكان ذلك 
ليلاً» نام البى 15 النعدي ينها بعتي لخ وارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جائب 
المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ككل أسرعاء وفي 
رواية: تواريا؛ أي حياء من النبي كلخ لكون أهله معهء فقال لهما كَكِ: «على رسلكما إنها صفية 
بنت حيي) أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي أي: زوجتي» فقالا: سبحان الله يا 
رسول اللهء فقال كلِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم عر الدم» وإن خشيت أن يقذف في 
قلويكما ا أ قال: ا 

قال الشافعي كدهُ: أراد 86 أن يعلّم أمته التبري من التهمة في محلهاء لئلا يقعا في 
محذورء وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي كَل شيئاء والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء 

0 اس ساك ب المسد وز للد ا الكت ان لب ا ف ا 
إليَ رأسه فأرجله وأنا حائضء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» قالت عائشة: ولقد كان 
المريض يكون في البيت» فما أسأل عنهء إلا وأنا مار . 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد وقتادة والسدي والربيع أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

() صحيح البخاري» الاعتكاف» باب اعتكاف النساء (ح77١5)»‏ وصحيح مسلمء الصيام» باب اعتكاف 
العشر الأواخر من رمضان ما بعد (ح١7١١)‏ بأربعة أحاديث. 

(9) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ (ح75١01):‏ وصحيح مسلمء. كتاب 
السلام رحهلا١5).‏ 

(4) صحيح البخاريء الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (ح79١٠)‏ وصحيح مسلمء كتاب الحيض» 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (ح5917) وما بعده. 


م551 (188) ٠‏ 
وقوله: #يَزْكَ حَدُودُ أللّر» أي : هذا الذي بِيناه وفرضناه وحلدناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا 
فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه.ء حدود الله؛ أي شرّعها الله وبيّنها بنفسه. فلا 
تقربوها؛ أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: يَنْكَ حَدُودُ ألو 

أي المباشرة في الاعتكاف”"' . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء يعني: هذه الحدود الأربعة”"» ويقرأ: #أيلّ لَكُْم لله 
لصِيَاوِ مَك إل ضايكة» ‏ حتى بلغ تر َي هيام إِلَ الَْنْ4 قال: وكان أبي وغيره من 
مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا . 

قوله: # كََلِكَ يُبَيتَ أَنَّهُ ايد للنّاس4 أي: كما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله 
كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد تكلهِ: ظإِدّاين آَلَّهُمْ يَتَعورت» أي: 
يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعونء كما قال تعالى: #هْرٌ الى يِل عل عَبْدو إن يَننتٍ 
معد ين الظُنْت ِل الور وَإِنَّ له بك لوت بَحِدُ )4 [الحديدا. 


حلط «ولا تَأوًا أمولم يبت بالطل وَُدْنوا بهآ إل تدكا د 
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قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» 
١ :‏ م ا ا تو ل إضه 

وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظاله”'. 

وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول اللّه يل قال: (ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني 
فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها»””'. 

فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغيّر الشيء في نفس الأمرء 
فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرامء ولا يحرم حلالا هو حلال» وإنما هو ملزم في 
الظاهر» فإن طابق فى ما نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره» ولهذا قال 
تعالى: #وَلا مَأهوَا امول يَنتخْ بالبتيللٍ وَتُدْلوا يهآ إل لكا لِتَأكنُوا ميقا [أي: طائفة]”© 


وى مءددروس 


يِنْ َمل ألنّاسن لانم وَأسَمْ تَحَلَمُون4 أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم . 


)١(‏ أخرجهما ابن أبي حاتم وسند كل واحد منهم حسن. 

(0) الحدود الأربعة هي: جواز الأكل والشرب والجماع وعدم جواز الجماع أثناء الاعتكاف. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم وقول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري 
بأسانيد ثابتة . 

)0( صحيح البخاري» الشهادات» باب من أقام البينة ك سد وصحيح مسلم» الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
إستفة ' 

زف4 الزيادة من (ح) . 


)1464( و الك‎ ٠. 


قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً» وإنما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود» والقاضي بّشر يخطئ ويصيبء واعلموا أن من 
ا ال ا ل 
للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا'"". 

[وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمرء 
ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين» ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها 
منهء وقالوا: هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة في نفس 
الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السئّة على أن من أكل مالاً حراماً ولو ما يصدّق عليه اسم 
المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما 
زاقارولا يمسق يما دون ذلك وقال 0 يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه]”" . 


: داق د وكيس اليد بآن كوا اوت من 

ديكا تلكا ال مو اك ايسأ انها لله املك فيضت 409. 

قال ايه عن أبن عباس : سأل الناس رسول الله عن الأهلة» فنزلت هذه الآية: ويك 
ع الأملة ل بن مَواقِيتٌ الِلنَّايس ا 0 
الأهلة؟ ادال الله : 00 نك عن ل 2 موقت 0 يقول: ل الله فرانيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل و 

كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك”*) 

وقال عبد الرزاق: : عن عبد العزيز بن أبي روادء عن نافعء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كلِ: «جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم فعدّوا ثلاثين ا 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به وقال: كان ثقة ثقة عابداً مجتهداً شريف 
النسب» فهو صحيح الإسناد ولم رع 


لق أخر جه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بلفظه. 
(') ما بين معقوفين زيادة من (ح). ١‏ 
العالية. 
)6( 0 بي 00 
000( سئذه حسن ٠.‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز به») وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)457*/١‏ 
(0) المستدرك .87"”/١‏ 
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وقال محمد بن جابرء عن قيس بن طلق عن أبيهء قال: قال رسول الله يكَكلِ: «جعل الله الأهلة 
[مواقيت للناس]”'' فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلائين)7" , 

وكذا روي من حديث أبي هريرة”" ومن كلام علي بن أبي طالب طلئه. 

وقوله: #وَليْسَ اليِرٌ بآن مَأَنا الْحِيُوت من طُهُورها وَلَكنَّ لين من أَتَهَدْ وَأَنوا الشبوت هن 
أبويهاً4 قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراءء 
قال* كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية» انوا البيت من طهره قانزل الله لول ال ناه قافا 
ابوت ين طمُويصا وَلَكنَّ لير من أتَهَدْ ونوا انوت ون ابوايوسا 4 . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» عن أبى إسحاق. عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفرء لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية(*©. 

وقال الأعمشء» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى: الحُمّسء وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا 
رسول الله ككْهِ في بستان» إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: يا 
رسول الله إن قطبة بن عامر رجل [فاجر]" » وإنه خرج معك من الباب فقال له: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته» ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمسء. قال له: فإن ديني 
دينك. فأنزل الله: ظوَلَيْس اليِرٌ بآن تَأَنوًا انوت مِن طهُورها وَلكِنَّ الي من أَتَعَدْ وأثوا الدبوت 
من أبويهاً4 رواه ابن أبي حاته” . 

ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه*'. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم 
النخعي والسدي والربيع بن أنس”"' . 

وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراًء وخرج من بيته يريد 
سفره الذي خرج لهء ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفرهء لم يدخل البيت من بابه» ولكن 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 277/5 وابن أبي حاتم كلاهما من طريق محمد بن جابر به» وفيه محمد بن 
جابر بن سيار الحنفي صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يُلقن (التقريب ص١87)»‏ 
ويشهد لآخر الحديث ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة صحيح البخاري» الصومء باب إذا رأيتم 
الهلال فصوموا (ح19:9), وصحيح مسلمء الصيام (ح81١0).‏ 

(9) أخرجاه الشيخان كما فى الحاشية السابقة. 

(5) صحيح البخاري» الك باب لوَلِيّْسَ الْيرٌ بآن تَأوًا الِْيُوتَ من شُلهُورها4 [البقرة: ]١89‏ (ح4015). 

(5) مسند الطيالسي (ح7١7/1)‏ وسنده صحيح. 

(7) في الأصل: «تاجر» والتصويب من (ح) والتخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن زريق عن الأعمش به. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عنه وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(9) أقوال مجاهد والزهري أخرجها الطبري بأسانيد صحيحة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن. وقول 
الرييع أخرجه الطبري بسند ضعيف . 


5 («وكن ؟19) 
.)١( 5 50 5 8 3‏ للإسومس مم م 4 س4ي4) كوو 2 001 
يتسوّره من قبل ظهره؛ فقال الله تعالى [لذلك]7©: طوَليسَ أليدٌ يأك كأوا الثبوت ين مهُورصا» 
هذه 6 الآ 0 وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهه!*) 
وو ظتيتروفنا» :ووو أن "ذلك أدنئ :إلى التبرة فال الل مولي اليد بان كنا الكروت ين 
طهُورها2*”4. وقوله: «وَأتَّمُوا أله لمَلَكُمْ نيْمرت4 أي: اتقوا الله. فافعلوا ما أمركم به 
واتركوا ما نهاكم عنه «َلَكْْ مفُلمورت » غداً إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم بأعمالكم على 
التمام والكمال. 
حلم 6 وَفَلتَلُواُ و . فى سَبَبيلٍ سه أن وك و و ُُ 0 4 يحجسب-٠‏ 


رست رر بره روبر تع و 2 


14 200000" 
أو حَيث لسرم وهم ين حَيتُ هوخ والفلتة أهَدُ 


دل إلا كلو كترم كيد جزة لكين © كن بان أ علد بيد © نكي ع 


لوس 56 ركه ار 04 #000 ع العامتَ 
تك كد ميو أ لين لَه إن اننبا قلا عْدْونَ إلا عل القَلبِينَ 9©)* . 


قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: في قوله تعالى: #وََتِنُوَاْ فى 
سبل الله ألَذينَ يِمَتِنوكوُ4 قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان 
رسول الل كله رقانا مك قائلة )ورك زعمن "كنت ده حش ل و 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء » حتى قال: هذه منسوخة بقوله: #فَأقَئلوا الْمُفْرِكِنَ 


قش دالو قار 


-ه وذ عر 


وفي هذا نظرء لأن قوله: #الَِنَ يقَتِتة4 إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين عكر 0 
الإسلام ولع أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال: «وَقَليِلُوا الْمْركِنَ 6 
24 سوم صكَائد 4 [التوبة: 3"] ولهذا قال في هذه الآية: «وَالُومٌ حَيْتُ لوهم 0 غك 
لَوْبوة 4 أي : ادقن حك ينبي على يداليم كما همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً . 
[وقد كي عن أبي بكر الصديق 5 نه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: لأدِنَ لِلَذنَ 
فتلت ِأَنْهُم للموا':. #0 [الحج: وم الآية. وهو الأشهر وبه ورد لكلف ]3 


)١(‏ كذا في (ح) وفي الأصل ليس ذلك. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عن الحسن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب ويشهد له ما تقدم. 
(5:)- قوله: «دخلوا منازلهم» في الأصل بياض واستدرك من (ح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي شيبة شعيب بن زريق عنه. 

(7) في الأصل: «من» والتصويب من (ح) والتخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد إلى أبي العالية لكنه مرسل. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

9( ما بين معقوفين زيادة من (ح). 


ل لي 


( لا لا ذا لا ذا لا لا ذا لا ذا لا لا لا () 0 لا نا لا لا ذا لا لا لا نا 0 لا 0 0 0 ا لا 0 (] ا ( (ا 0 لا 0 0 0 0 لا ذا 9 0 0 0 9 0 2 0 0 0 9 0 9 0 0 0.0 0 0 8 0 0 8 0 9 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 10 0 لا 


27 شير إنت أله لا يْحِبُ الْسْئت* أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في 
ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي» كما قاله الحسن البصري"'2. من المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ, الذين لا رأي 2 ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب 00 
ومقاتل , ا "© ولهذا ب مرا ا 0 
يقول: «اغزوا في سبيل الله انلو 1؟؟؟ من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تدلو ليو 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كلِ إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا في 
> لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» 


رواه الإمام أحمد 1 وين داود عن أنس مرفوعا ا 


وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي وله مقتولة» فأنكر 
رسول الله يِه قتل النساء ان 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام»ء حدثنا الأجلح. عن قيس بن أبي مسلمء » عن 
ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله لله كل أمثالاً واتجدا وفلاقة 
وخمسة وسبعة وتسعة» وأحد عشرء فضرب لنا رسول الله كله منها مثلاٌ وترك سائرهاء قال: (إن 
قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلّطوهم. فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه"”” . هذا حديث حسن 
الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا 
يليق بهم فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداءء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً . 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّهِ تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن بلفظ : «أن تأتوا ما نهيتم عنه. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وبقية الأقوال ذكرها ابن 
أبي حاتم بدون سندء وقول عمر بن عبد العزيز أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخريج. 

(:) كذا في (عف) و(حم) وفي الأصل (وح): «وليداً ولا أصحاب الصوامع» والصواب حذف ولا أصحاب 
الصوامع» لأن الرواية في صحيح مسلم بدون ذلك. كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
الحديث الثالث. 

)6( أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن أب حبيبة» عن داود بن الحخصين» » عن عكرمة عنه (المسند 55١/5‏ 
ح1778) وفي سنده علتان: أولاهما داود بن الحُخصين ثقة إلا في عكرمة, والثانية ابن أبي حبيبة: هو 
إبراهيم بن إسماعيل ضعيف كما في التقريب. ولشقه الأول شاهد تقدم في صحيح مسلم. 

(5) السئن» الجهادء باب في دعاء المشركين (ح5١55)‏ بدون لفظ: «ولا أصحاب الصوامع». 

(0) صحيح البخاري» الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب (ح0"015)» وصحيح مسلمء الجهاد»ء باب تحريم 
قتل النساء (ح1954). 

(8) المسند 50//5 وحسنه الحافظ ابن كثير. 


)19* فكو١(‎ || موك‎ ٠ 


0 0 0 0 0 لا نا نا نا نا 0) 0 0 0 نا ذا ا 0 0 0 0] 0 0 0) 0 0 0 8 :] 0 0 ) ] 0) 0 0 8 ذا 0 0 00 0 0 0 نا ا 0 0 0 ( 0] 0 0 ذا 0 نا 0 0 (ا 0] 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 نا نا 


الكفر بالله والشرك به والصدّ عن سبيله» أبلغ وأشدّ وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: #9إوالفدنة 
أمَدٌ بِنَ اَن قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل”" . 

وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس 
في قوله: ##وَالفنتَةُ سد مِنَ الْمَتْلِّ# : يقول: الشرك أشد م وال 7 

وقوله: #ولا نُقَِلُوهَ عِندَ َلسَمِدٍ لُلَرارٍ 4 كما جاء في الصحيحين: (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم حلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار وإنها عد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره ولا يختلي 
خلاه. فإن أحد ترتخص بقتال رسول الله كلل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم)””", 
يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكةء فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة» وقيل: فانها لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو 
آمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». [وقد حكى القرطبي إن النهي عن القتال عند 
المسجد الخوام منسوخ. قال قتادة: نسخها قوله: مادا أَشَلَحَ وعد ته ارم َأَقَثلُوأ لْمُشْرِكِينَ 


سلس بكر عسل بير بيرم 


حي لكر 4. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: أمَإِدًا بس للق ور لوم م كئلوا 1غ لْمُتْرِكِينَ 


يا 


َي وجَدتموهرٌ 4 [التوبة: 10. وفي هذا 0 
وقوله: #حىٌ يلوك فِهِ فإن دلُو كَاكتلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرم الْكَفرينَ»* يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند 


المسجد الحرام له أن يبدؤوكم بالقتال فيه 0 حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال» كما بايع 
النبي كَل أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن 
مالأ ع د الام اا عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: «رهْرٌ الَذِى كف لْدِيهم 


2 لني عنم ا 66 1 أن أظفْركم ل فتح: :؟]. وقال: «ولولا رِجَال 9 
وضاء مر مد 2 لح 1 طوف تيدم ينقد تقلا بكر ولق انحل ألا فى تنوه م قا لز 


سر لو 


دلوأ ا لَعَدَبنَا ليت كفَرُوأ مِنْهُمْ عَذَهًا يماك [الفتم: .]١5‏ 

وقوله: ##يَنِ نبوا فإنَّ اله وك تَحِيمٌ 49 أي: فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة» فإن أللّه غفور رحيم' *' يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر الله بقتال الكفار: ع لا تَكْوْنَ فِنَتَدُ» أي: شرك. قاله ابن عباس"' وأبو العالية 


إل ا 
جاقو دين شرا ل وقول 0 وقتادة ا للدي اسار سك 

فرق صحيح البخاري» الحجء باب لا يحل القتال بمكة (ح2)18754 وصحيح مسلم الحج» باب تحريم مكة 
(ح1797). 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

للد قوله: «غفور رحيم» زيادة من (ح). 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


25 («حكن 1911 ) 
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220 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد"يخ أسله”””. 
مين الزن لد » أي: يكون دين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان» كما ثبت في 


الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله كهِ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياف أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله) و 

وفي الصحيحين: «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . 

وقوله: طقَِنِ أنتَا قلا عُدنَ إلا عل القَِيينَ4 يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك 
وقتال المؤمنين فكفوا عنهمء فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وهذا معنى قول مجاهد””': لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من 
الظلم وهو الشركء فلا عدوان عليهم بعد ذلك» والمراد بالعدوان ههنا: المعاقبة والمقاتلة» 
كقوله: 9إمَمَنٍ أعْتّدَى 68 َعْتَدُوأ عَلِنْهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتَّدَءا عليخ» [التبقرة: 5] وقوله: #وكروا مَك 
مكة يلها » [الشورى: »]14٠‏ #وَإِنْ عَاتَبَسُمَ فَعَاقبوأ بِمِئْلٍ مَا عُوقِبسُر ييه» [النحل: 65؟1] ولهذا قال 
عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول: لا إِله إلا الله . 


ك0 م 


وقال البخاري: قوله: «اوَقَِلُوهُمَ عق لا ..* الآية» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» ا أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير 
فقالا: إن الناس ضيعوا وائح ابن قير رصاحي الني 295 ها ينبدك أن بتر" فهال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخيء قالا: ألم يقل الله: «وَوَلِلوهُمَ حي لا تَكوْنَ ونه 4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن 
فتنة وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. 

وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب» قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمر 
المعافري» أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع» أن رجلاً أتى ابن عمر فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله كبكْء وقد 
علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله 
والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال “ديا ناعنك الرصمق» ألا تسمع 
ما ذكر الله في كتابه: #وَإن طَامدَانِ مِنَ الْمُؤْمينَ أ تدا كَأصلكوا ينما كإنا منت يحَدَهُمَا عل الخترئ 
يلوا ألتى تنَنِى حَقٌ تفي إل أْمْرِ الي 1 د]ء #وََيلوهُم عي لا تَكوْنَ يِنَْة4؟ قال: فعلنا 
على عهد رسول الله كَل وكان الإسلام قليلاًء فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه؛ 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم من دون سندء وقول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بإسنادين صحيحين. 

(؟) صحيح البخاري» العلم» من سأل وهو قائم (ح77١)»‏ وصحيح مسلمء الإمارة (ح19:05١).‏ 

زفق صحيح البخاري» الإيمان» باب إن تأيُوأ وَأقَامُوا ألصَلرة 4 [التوبة: 6ح وصحيح مسلمء الإيمان (ح01. 
(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. 
(0) ذكرهما ابن أبي حاتم من غير إسناد بعد أن رواه بسند جيد عن أبي العالية. 


)1١1( م‎ 
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حتى كَثْر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا 
عئه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنهء وأما على فابن عم رسول الله عَلِخّ وختنه» فأشار بيذه» 
فقال: هذا بيت [حيف]2"7 ترون29 . 


و 3 


حلا «الَبْرُ للا بِالتَبرٍ لاو وَلَلْمَنتُ يِصَاصٌُ هبن اعْتَدئ عَلِنَيْ عدوأ عَليْهِ بِمِئْلٍ ما أعْتدئ عَلِيَمّ 
نمأ الله وَعكموًا أن أنَهَ مع الْميّقِنَ 4069 . 


قال عكرمة: عن ابن عباس”". والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء 
وغيرهو”*'. لما سار رسول الله عله معتمراً في سنة ست من الهجرة وحيبسه المشركون عن 
الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين» في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى 
قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقصه الله منهمء فنزلت في ذلك هذه الآبة: «االتبْرُ للم بِالقبْرِ لواو وَللْرمتُ يِصَامنُ#. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: لم يكن رسول الله كَِ يغزو في الشهر الحرامء إلا أن يغزى وتغزواء فإذا حضره 
أقام حتى ينسلخ””'. هذا إسناد صحيح . 

ولهذا لما بلغ النبي كله وهو مُخيم بالحديبية أن عثمان قتل""©2. وكان قد بعثه في رسالة إلى 
المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة؛ على قتال المشركين» فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتلء كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. وكذلك لما فرغ 
من قتال هوازن يوم حُنين» وتحصن فلَّهِمٌ بالطائف. عدل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو 
محاصرها”"' بالمنجنيق» واستمر عليه إلى كمال أربعين يوماً كما ثبت في الصحيحين عن أنس» 
فلما كَثْرَ القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم [كر]”” راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حُنين» وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاًء عام ثمان صلوات الله 


)١(‏ في الأصل: «حين» والتصويب من التخريج و(عف) و(عش) و(ح). 

زههم أخرجه البخاري بسنده ومتنه وطوله في صحيحه. تفسير سورة البقرة» باب ووه حي لا مَكْونّ و4 
[البقرة: .)401١6  59١*ح( ]١91‏ 

إفرف أخرجه الطبري من طريق يوسف بن خالد السمتي عن نافع بن مالك عن عكرمة به مختصراًء وفي سنده 
يوسف السمتي تركوه كما في التقريب وما يليه من مراسيل تقويه وأخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد 


لكنه مرسل . 

(54) قول السدي وقتادة ومقسم والربيع أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة وقول الضحاك وعطاء بأسانيد ضعيفة تتقوى 
كما مضق 
1 سبق 


(6) في الأصل: «انسلخ» والتصويب من (عش) و(عف) والرواية في المسند إذ أخرجه الإمام أحمد في المسند 
*/ 756 بسنده ومتنه . 

(7) هكذا في (عش).» وفي الأصل: «قد قتل» . 

0) كذا في الأصل وفي (عش) يحاصرهاء وفي (عف): «فحاصرح). 

(4) في الأصل: «كبر» والتصويب من (عش) و(عف) . 


سامير يل 0 
الخ (110) ١‏ 
هع و . 
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وسلامه ا 

وقوله: لمْنٍ اغتدئ عَلِتِكْ تعدوأ عله بِئْلٍ مَا أُعْتدَئ ع4 أمر بالعدل حتى في المشركين» كما 
قال: طوَإِنْ عَاتََسرَ فَمَاقِاْ بِمثّلٍ مَا موسر يِي» [النحل: 175]» وقال: #وَعَودا بكو ينه مِتْلهاً» 
[الشوري» +11 وروىق علي تن ا عن ابن عباس أن قوله: هين أُعْتّدى 217 عَتَدُوا كه 
بِمِثْلٍ ما أمْتَدَئ ع4 نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء ثم نس بآية القتال”"© بالمد 0 
0 القول ابن جرير. وقال: ل هك الآ ددني بيد منبرهاالقهية وسو ذلك إل 
مجاهد وها '. [وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن أم 
كلثوم : 

ألالايجهلنأحدذدعلينا فتجهل فوق جهنل الجاهلينا 
وقال ابن دريد: 

لحى :اس كنبواء ]ذ مولي النجهووا» ' ١‏ لين البتمسواء إن ناوي الحسدرا 
وقال غيره: ظ 

ولي فرس للحلم بالحلممُلجمٌ ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإنه مقوم ‏ ومنرامتعويجي فإني معو 
وقوله: #وَاتَقُوأ لَه وَأعَكمُوَا أن أنه مَمَ الْميّتِينَ4 أمر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخباره بأنه تعالى مع 
الذين ١‏ لسرن جد في الا والآخرة. 


قال انيخا رض حدقا إنسساف :غرفتي | عرنا شي مز يمان ده بابر انل عن 
حذيفة #وَأنفِقُوا في سبل أنه ولا تُلفُوا يريك | ِل ابلك > قال: نزلت في اق : 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية» عن الأعمش بهء مثله 
قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك”"'» وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم 


ك0 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف (ح5775) فيه ذكر حصار الطائف و(ح47737) وفيه 
ذكر قتال هوازن يوم حنين» وصحيح مسلمء الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح594١٠1)‏ وما بعده. 

(؟) كذا في (عش) وفي الأصل: «بآية الجهاد) . 

إفوف أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به بنحوه. 

(:) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو سنيد: فيه مقال. 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(5) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب #دَأَقِقُوا في سَبِيلٍ الله .ل (ح5١40).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق نفسه ثم ذكر ابن عباس ومن بعده من التابعين من غير سند» وأقوال 
مجاهد وقتادة والسدي والحسن أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة» وأما قول الضحاك وغكرمة فأخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة تتقوى بما سبق. 


مل (115) 
أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو 
أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية» 
إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يَلهِ وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء 
اجتمعنا معشر الأنصار نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يل ونصرهء حتى فشا الإسلام وكثر 
أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى 
أهلينا وأولادناء فنقيم فيهماء فنزلت فينا: وفيا في سَِلٍ أله ولا كُلتُا يديم إِلَ الْبدكةِ4. فكانت 
التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجيا 0 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره» وابن أبي حاتم وابن جرير وابن 
مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده. واء بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. كلهم من 
حديث يزيد بن أبي حبيب به وقال الترمذي: حسن صحيح غريبء, وقال الحاكم: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى 
أهل الشام رجل يُرِيدٌ فضالةً بن عبيد. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم» ثم خرج إلينا فصاح الناس إليهء فقالوا : 
سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتأوّلون هذه الآية على 
غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما أعرّ الله دينه وكثر ناصروهء قلنا فيما بيئنا : 
لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناهاء فأنزل الله هذه الآية”" . 

وقال أبو بكر بن عياش: عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب» إن 
حملت على العدو وحدي فقتلوني» أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
َيِل في سَبِيلٍ أله لا تُكلّتُ إِلّا نَفْسَكَ4 [النساء: 4] وإنما هذه في النفقة. 


رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم لو ا من حديث إسرائيل » عن أبي إسحاق به 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . دا الثوري وقيس بن الربيع» عن أبي 


إسحاق» عن البراء» فذكره وقال بعد قوله: الا ككَلّنُ إِلَّا مَْسَكَ)4 [النساء: 44]: ولكن التهلكة 
أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب”* . 


]1١948 أخرجه أبو داود في السئن» الجهادء باب قول الله تعالى: # .. .ولا تُلْقُا يتيك إل جلك 4 [البقرة:‎ )١( 
والترمذي في السنن» تفسير سورة البقرة لك فين والنسائي ف فى التفسير (ح8: و2)59 وابن‎ ,2)601١؟ح(‎ 
حبان كما موارد الظمآن (ح/ا055)ء والحاكم وصححة ووافقه الذهبى (المستدرك فة كلهم من طريق‎ 
. 07 يزيد بن أبي حبيب به) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

إفرة تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 

إفرف أخر جه الإمام أحمد (المسند 01/5 ورجاله ثقات وسنده صحبح ولا يضر سوء حفظ أبي بكر بن عياش 
لأن الرواية ثابتة في صحيح البخاري كما تقدم. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي 
به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ه/ا؟). 


20 أخر جه الطبري من طريق الثوري به» وسلذده صحيح ا/رممه. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» [حدثني الليث]”'"» حدثنا 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من 
أزدشنوءة» فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديثه إلى 
عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فردّه؛ وقال عمرو: قال الله: «ولكا تلوأ يليك إل التلكة4”". 

وقال عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى: #اَأنفِقُواْ ف سَبِيلٍ 
لّهِ وك مُلُْا بلي ِل انكو ليس ذلك في القتال» إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة 
في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة”" . 

قال حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبى» عن الضحاكء. عن أبى جبير»ء قال: كانت 
الأتصار يتصدقون: ويتفقون من أموالهيء ‏ فاضابتهم 'نيئة كرا عن الفقة في سييل اللا لالت 
«ولا تُلشا يلريك إلى البلكي 9 . 

وقال الحسن البصري: ولا تُلْعُا يديم يِل البنكَة» قال: هو البخل””". 

وقال سماك بن حرب» عن النعمان بن بشيرء في قوله: «وكا ثُلتُا يليك إل البلكةِ»: أن 
يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله: 7 ُلقُواأ يريك إل لمكو وكيا إِنَّ لَه يب 
د رواه ابن مردويه. ١‏ 


وقال انودائ حاتم: وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن نيرون ابي قلابة نحو ذلك» 
يعني: نحو قول النعمان بن بشيرء أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقي بيده 
ا د 20000 000 ء 00 
إلى التهلكة» أي: يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا روى علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس : التهلكة عذاب الله”" . 


٠ 7‏ 4 00 0 > ضير ا م2 فبمبحة 
عن القرظى محمد بن كعب» أنه كان يقول فى هذه الاية: ولا لقأ بأبديع إلى ال 0 قال: كان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) و(عف) ورواية ابن أبي حاتم الآتية. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هدبة عن حماد به» ورجاله ثقات» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عوف الأعرابي عن الحسن وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الواحدي من طريق حماد بن سلمة عن سماك به (أسباب النزول ص59)» وذكره الهيثمي وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح (مجمع الزوائد 077١/5‏ . 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم من غير إسنادء وأقوال عبيدة السلماني وابن سيرين والحسن أخرجها الطبري بأسانيد 
صحيحه . 

(4) كذا في (عش)»2 وفي الأصل : «ولذا». 

(9) في الأصل: «عن أبي طلحة» والتصويب من (عش) والتخريج. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 


الله 


ذا 0 نا لا 0 نا ذا لا لا لا نا () نا لا لا () لا لا ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 18 0 0 0 ذا ١0‏ 0 ]ا 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


القوم في سبيل الله فيتزود الرجلء» فكان أفضل زاداً من الآخرء أنفق الباقين من زاده حتى ا 
يبقى من زاده شيءء أحبّ أن يواسي صاحبه فأنزل الله: وأا فى سبل أله ولا تلا يديك إل 
اك 004 ويه دار انان وود نضا 3 يري عنة اله رمن عماس "ا مين ري ا 
قول الله: تفقوا ف سَيلٍ الله وكا تلش يم إِلَ الَنكَة4 وذلك أن رجالاً كانوا يخرجون في 
بعوث يبعثها رسول الله كل بغير نفقة» فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاًء فأمرهم الله أن 
يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع 
والعطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل: وكيوا إِنّ أنه يجب مم74 . 

ومضمون الآية الأمر بالإنفاق فى سبيل الله» فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وخاصة صرف الأموال في كان الأعدام وبذلها 556 به المسلمون على عدوهمء والإخبار 
عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار [لمن]”* لزمه واعتاده» ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى 


ع مجه 


مقامات الطاعةء فقال: لوَلسِئوًا إِنَّ أله يِب الْمحسنين» . 


وحم 


ل 0 َو إن من أَهَدَي ول يشا ماسم 
4 مجع و15 


0 صِدَفَةَ قَدِ أو شك فإذا 


9و 


ار م 0 أيأَر و 1 سبع ا 
يي أَمْلٌْ حار الْسَْجِد لَلْرَاوٌ وَأنَدُوا ! 


لما ذكر تعالى أحكام الصيام؛ وعطف بذكر الجهادء شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: إن أُحْوِرْم» أي : 
صددتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء» على أن الشروع في 
الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماءء وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام» مستقصى ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن عبد الله بن سلمة» عن علي أنه قال في هذه الآية: لوَْموا 
لج وَآلْمرَ ينَو4. قال: أن تحرم من دويرة أهلك”'. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وطاوي ان وعن سفيان الثوري أنه قال تمامهما”' أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا الحج 
والعمرة وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكةء 
قلت: لو حججتٌ أو اعتمرتُ» وذلك يجزئ. ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره" . 


000 أخرجه ابن ف بخادم عن نوسن به» وسئنده حسن. 

فرق في الأصل : «وقال ابن وهب أيضاً أخبرني عبد الله بن عباس» والتصويب من ١عش»‏ والتخريج. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بهء وسنده حسن . 

(4) في الأصل: (إن» التصويب من (عش) و(عف) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق وكيع عن شعبة به. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. وقول سعيد بن جبير وطاوس أخرجهما الطبري بسندين صحيحين. 
(0) كذا في الأصل (وعف») ورواية الطبري وفي (عش): «إتمامهما» . 

(4) أخرجه الطبري من طريق رجل عن سفيان به» ولم يصرح باسم الرجل . 


ه ماكز )155١(‏ 


وقال مكيل إتمامهها إنشاوهها جميعا من المينات9؟ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: #وَآيَمًُا للح 
لمر بيد : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء انحر ف عن أو العم : 
إن الله تعالى يقول: #اآلحَمٌ )ا أَنْوُث تَمْلُوْصدك 4*" [البقرة: 191]. 

وقال هشيم: عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول اف في أشهر الحج ليست 
بتامة» فقيل له: فالعمرة في المحَرّم”"'؟ قال: كانوا يرونها تامة” 

وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله”*. 

وهذا القول فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله كله اعتمر أربع عُمرء كلها في ذي القعدة» 
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة 
في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معأ في ذي القعدة سنة عشر ولا اعتمر 
قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال [لتلك المرأة]'2: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي)» 
وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه مَل فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط في الحديث عند البخاري ونصٌ سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدي في قوله: لاوََُِا لج وَاْمْبرَةِ 5 : أي أقيموا الحج والعمرة”"". وقال علي ابن 
0 لاوا للج وَلْمَ يَوْ» يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس 

أن يحلّء حتى يتمهما تمام الحج يوم التحرء إذا' رم خمرة'الكقبة» .وزان البيك [وظاق] 7 

0 والمروة فقد حل" . 

وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف0١٠)‏ 

وكذا روى الأعمش: عن إبراهيم» عن علقمة في قوله: لأوَآَيسًا لذج وَالميرءَ يط قال: هي 
قراءة عبد الله #وَأَتَمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ إلى البيت* لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم: فذكرت 
ذلك لسعيد بن جبيرء فقال كذلك قال ابن عباس(١©2.‏ وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مكحول. 

(؟1) أخرجه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق به» وبين الزهري وعمر انقطاع . 

(9) كذا في (عش) و(عف)2 وفي الأصل: «اليوم» . 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم به (المصنف 5-7 وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» عنه وسنده صحيح. 

(6) كذا في (عش) و(ح) و(عف) و(حم)ء وفي الأصل : «لأم هانى» والصواب ما أثبتناء لأن البخاري. صرح 
بأسمها وهي أم سنان الأنصارية الصحيح» كتاب جزاء الصيدء باب حج النساء (ح1857). 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي. 

(6) قوله: «وطاف» من نسخة (عف). 

(9) أخرجه الطبري بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة به وأطول. 

3-0 أخرحة ابن أي سام تيكة مسيم م اظرين خنها هن ققادة يا 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به» وسنده صحيح. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 


ملك 115) 


عن علقمة أنه قرأ (وأقيموا الحج والعمرة) إلى البيت”''» [وكذا روى الثوري أيضاًء عن منصورء 
عن إبراهيم» أنه قرأ: (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت)””' 0 وقرأ الشعبي: (وَأَتَسُوا الحجّ 
وَالعْمْرَةٌ لله) برفع العمرة""» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة» أن رسول الله كل 
جمع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدي 
فليهل بحج م وقال في الصحيح انه : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)”"' . 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً» فقال: حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروي». حدثنا غسان الهروي. حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن عطاءء عن صفوان بن أمية» أنه قال: جاء رجل إلى النبي يك متضمخ بالزعفران» عليه جبة» 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله فى عمرتي؟ قال: فأنزل الله: طوَأتمًا كدج وَالْمرة و4 فقال 
رسول الله عكلل: «أين السائل عن العمرة»؟ فقال: ها أنا ذاء فقال له: «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل 
واستنشق ما استطعت» ثم ا لي في حجك فاصنعه في ع ل 71 

هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة 
الرجل الذي سأل النبي يةِ وهو بالجعرانة» فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
وخلوق؟ فسكت رسول الله كل ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: 
ها أنا ذاء فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً في 
سك ا نه 6 : 

ولع يذكن فيه العسل والاستتشاق» .ولا ذكن نزول هله الآية» هومن يعلى بن أمية لا 
صفوان بن أمية» فالله أعلم. 

وقوله: 8ن لُْوِرَمٌ ها أسْتَسَرَ مِنَ امَدَي4 ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست؛ أي عام 
الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله كلهِ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف). 

)6 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي وسنده صحيح. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) أي أنها واجبة وقد ثبت ذلك فيما رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب» ثم نقل ذلك عن 
جمع من التابعين بحذف السند. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر بلفظ : «من كان معه هدي فليقم على إحرامه. . .» 
(كتاب الحج؛ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسع ح1775). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل (كتاب الحج» باب حجة النبي كله ح1118). 

(0») سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) التخريج. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وهو مخالف لما في الصحيحين كما سيأتي» وحكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالغرابة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب جزاء الصيدء باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص (ح141١1)‏ مختصراً 
وأخرجه مسلم في صحيحهء الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (ح180١)‏ كاملاً. 


|2 (155) 
ا وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي»؛ وكان سبعين بدنة» [وأن 
يحلقوا رؤوسهم]”'' وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم 82 أن يحلقوا رؤوسهم وأن 
يتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ». حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من قصّر 
رأسه ولم يحلقه» 00 «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال 
في الثالثة : ا(والمقصرين)79) . وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفاً 
وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرمء فالله أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو؟ فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض 
ولا غيره على قولين: 

فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» وابن طاوسء» عن أبيه عن ابن عباسء» وابن أبي نجيح» عن ابن عباس» 
أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء؛ 
إنما قال الله تعالى: #أفَإدآ ١‏ أنه » فليس الأمن حصراً”". قال: وروي عن ابن عمر وطاوس 
والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك”*؟؟» والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو 
مرض أو ضلالء وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثنا حجاج بن الصواف. عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يك : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى) قال: 
فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: 0 

وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى , أن كيري '. [وفي رواية لأبي داود 
وابن ماجه: «من عرج أو كسر أو مرض»» فذكر معنا] © 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عُلية» عن الحجاج بن أبي 
عثمان الصواف به ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل و(عش) و(ح) واستدرك من (عف). 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرء الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير (ح١١17).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفى هذه الرواية الثلاثة طرق الأول والثاني أسانيد ثابتة والثالث ابن أبي 
نجيح لم يدرك ابن عباس إلا أنه متابع بعمرو بن دينار وطاوس. 

(4:) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بخذف السند. 

)2 أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئد “7 ٠وة)‏ وهو حديث صحيح كما يلي . 

649 أخرجه أبو داود في سئئه » الحج. باب الإحصار (ح1845) والنسائي في سئثه» مناسك الحج» باب فيمن 
أحصر بعدو 2١84/6‏ والترمذي فى سئنه المناسك». باب المحصر لالا 0 والترمذي في سئته » الحجء 
باب في الذي يهل بالحج (ح١45)‏ كلهم من طريق حجاج بن الصواف به وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
١لا‏ ). 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


)15١( مغ‎ ٠ 


قوفن او 6ب 

وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه" . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كل دخل على ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلبء. فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية» فقال: ١حجي‏ واشترطي أن 
محلي حيث حبستني». 

ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. 

فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث؛» وقد علَّق الإمام 
محمد بن إدريس الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث؛» قال البيهقى وغيره 
من الحفاظ : ضيه وله الحمد. ْ 

وقوله: قا أسْتْسَرَ مِنَ الَدَيٌ 4 قال الإمام مالك: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن 
أبي طالبء أنه كان يقول: «ا أسْتَسَرَ مِنّ مني » شا" . 

وقال ابن عباس : الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن”' . 

وقال الثوري» عن حبيب» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس في قوله: نا أَسْتَسَرَ مِنّ 
َشَنَيٌ »* قال: شا" . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن 
القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك" . وهو 
مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسم»ء عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل 
ملا 

قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك" . 

(قلت): والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنهم لم ينقل عن أحد منهم 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وذكر أقوال هؤلاء الصحابة والتابعين بحذف السند. 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(©) أخرجه الإمام مالك بسنئده ومتنه ثم قال: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك (الموطأء الحجء باب «قا 
أسْتَيْسرَ مِنَ لَن4 [البقرة: 197] ح58١):‏ ورجال ثقات ولكن والد جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي وَبْه. وينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص180. وله شواهد 
تقويه كما سيأتي. وهذه الأثر معمول به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

دك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وكيع به وسنذه صحيح . 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وعليه العمل في المذاهب الأربعة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 


ماكز («151) 
أنه ذبح في تحلله ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء [ففي الصحيحين عن جابر» قال: أمرنا 
رسول الله كل أن نشترك في الإبل والبقر]”'2 كل سبعة منّا في بقرة”"' . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: #إقا 
اكيت من التق # قال :قد بشارت7, 

وقال العوفي: عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن 
الغنه 22 . 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه #قًا أسْتَسَرَ مِنّ َنَيٌّ» قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء(* . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله 
أوجب ذبح ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسّر مما يسمى هدياًء والهدي من بهيمة الأنعام» 
دهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله كلوه وقد ثبت 

في الصحيحين عن عائشة ا المؤمنين ونا قالت: أهدى النبي كَل مرة غنم" . 

وقوله: #إولا تلوأ روسكم ع انك 17 ميارك اكلى تول ونوا لع لم4 وليس 
معطوفاً على قوله: إن لُمَوِرْمٌ ها ستَيسَرَ مِنّ الَدَقَ4 كما زعمه ابن جرير كأنْةء لأن النبي كلل 
رمتعا جام لخديلةة لما سف رهم كار افريش شن يوه إلى الحرمء حلقوا وذبحوا هديهم 
خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #اعَقَّ يِل يِل أَلَدَىْ جب ويفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً» أو من فعل أحدهما إن كان 00 أ متا كما 
ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل 
أنت من عمرتك؟ فقال: وي للمكيراضي راك مض وله اعل ميل الجر 

وقوله: #إقّن كنَ نكم مَرِيضًا أ يده أدى من رَأَييو- هَيدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَمَةْ أو شق قال البخاري: 
حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت 
إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ فسألته عن فدية من صيامء فقال: 
حملت إلى النبي كَلِدِ والقمل يتناثر على وجهيء, فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء 
أما تجد شاة؟» قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع 


)١(‏ ما بين معقوفين سقطء واستدرك من (عش) و(عف). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء الحجء باب الاشتراك في الهدي (ح1718). 

(9) سنده حسن. 

(:) أخرجه الطبري وسنده ضعيف وأخرجه من طرق أخرى تقويه منها ما سبق. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيى بن سليم عن هشام به» ويحيى صدوق سيء الحفظ ويشهد له ما 
تقدم . 

0ن صحيح البخاري» الحجء باب تقليد الغنم إك لحن الا )ل وصحيح مسلمء الحجء باب استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم بعد (ح١177)‏ بستة أحاديث برقم 5706. 

(0) صحيح البخاري» الحجء باب من لبد رأسه عند الإحرام (ح1775١)‏ وصحيح مسلمء الحجء باب بيان أن 
القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجٌ المفرد (ح779١).‏ 


م )1١١(‏ 
من طعامء واحلق رأسك» فنزلت فيَ خاصة وهي لكم عامة'" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل. حدثنا أيوب» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن كعب بن عجرة» قال: أتى علي النبي ككل وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتنائر على 
وجهي ١‏ أو قال: حاجبيء فقال: «يؤذيك هوام رأسك؟» قال: نعم» قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو أنسك نسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ”" . 


ؤقال |أحمك أيض]: حدثنا هشيم ) حدثنا أبو بشرء عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن عجرة» قال: كنا مع رسول الله لِيَ بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره 
المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط على وجهي » فمر بي النبي كَل فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره أن يحلق» قال: ونزلت هذه الآية: هن 53 92 ريصا و بوه وى 
ين دأو هَيِديَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أؤ شاقِ4”". وكذا رواه [عفان]””' عن شعبة» عن أبي بشر وهو 
جعفر بن إياس به» وعن شعبة» عن الحكمء؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة» عن 
داود عن الشعبى» عن كعب بن عجرة نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن 0-00 بن قيس » عن مجاهد» عن عبد الرحمن أ ليلى » عن 
كعب بن عجرة» فذكره و 0 

وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة» ورواه ابن يا 

وروي أيضاً من حديث عمر بن قيس مندل وهو ضعيف عن عطاءء عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «النسك شاةء والصيام ثلاثة أيام» والطعام فرق بين ستة”. وكذا روي عن 

: ؟. (24 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب, أن مالك بن 
تفن حدثه؛ عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله يَكدٍ فآذاه القمل في رأسهء فأمره رسول الله كٍَ أن يحلق 
رأسهء وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء مُدَّين مُدَّينَ لكل إنسان» أو أنسك شاةء 


»... أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحهء تفسير سورة البقرة» باب طقسن كانت ونم تَرِيضًا‎ )١( 
.)10١9ح(‎ ]١84 [البقرة:‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74١/5‏ - 20547 وأخرجه مسلم من طريق أيوب به» وصحيح 
مسلمء الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ (ح١1١7١)2‏ وأيوب السختياني. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )15١/4‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم كما في سابقه. 

(:) في الأصل: «عيان» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) ١/54‏ و(عش). 

(5) في الأصل بياض واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحج. باب فدية من حلق قبل أن ينحر ح177) وسنده صحيح . 

(0) يشهد له ما سبق من المرفوع. (6) ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. والتخيير في هذه الفدية معمول به. 
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أي ذلك فعلتَ أ جزأ عنك"''. وهكذا روى ليث ب بن أبي سُلِيمء عن مجاهد» عن ابن عباس في 
قوله: مَيْدَيَةٌ يّن صِيَامٍ أ صَدََةٍ أو شّق4 قال: إذا كان #أو» فأيه أخذت أجزأ عنك”" . 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج 
وإبراهيم والنخعي والضحاك : ول 

(قلت): وهو مذهب الأئمة الأربعة» وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام إن شاء ا وإن 
شاء تصدق بفّرق» وهو ثلاثة ة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدانء» وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء 
بالأسهل «الأسيل لاينية ين و 3 2دكوَ أذ شق 4 :لما أثر الين كل كمت ابن عبهرة بذلكة 
أرشده إلى الأفضل فالأفضل» فقال: «أنسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام»» 
فكل حسن في مقامه. ولله الحمد والمنة. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» قال ذكز الأعمشنء قال :“سال 
إبراهيم سعيدٌ بن جبير عن هذه الآية: #فَيِدْيَةُ يّن مِيَارٍ أو صَدَفَةٍ أؤ شق فأجابه بقول يحكم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاةء وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام لكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكرء قال: لما قام قال لي 
سعيد بن جبير: من هذا ما أظرفه؟ قال: قلت: هذا إبراهيمء فقال: ما أظرفه كان يجالسنا؛ 
قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما قلت: يجالسنا انتفض منها””“. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عمران». حدثنا عبد الله بن معاذء عن أبيه» عن أشعث» 
عن الحسن في قوله: كنيد ين مِيَارٍ أ صَدَكَةٍ أؤ شق قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه. 
حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل 
مسكين مكوكين: مكوكا”” من تمرء ومكوكاً من برّء والنسك شاة"©. 

وقال قتادة: عن الحسن وعكرمة'" في قوله: ل#مَيْدَيَةُ يْن مِيَارٍ أ صَدَكَةِ أو شَقِ» قال: إطعام 
عششرة .منناكين . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك عن عبد الكريم بن مالك به» وسنده صحيح 
(الموطأء الحج». باب فدية من حلق ح7717) . 

(؟) أخرجه 00 و ولد شواهد آتية تقويه. 
عنه» وقول غطاء أخرجه الطبرئ يستد صتحيج من طريق ابن جر فت غنه » وقول عكرمة اعت ا 
خسن من ظريق داود عنه. 

20 أخرجه الطبري سئندذه ومثئه » وسئده حسن . 

(5) المكوك: هو المدء وهو مكيال لأهل العراق (انظر: لسان العرب: م ك ك). 
5) وسنده حسن ٠.‏ 

(49 أخرجه الطبري من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن ؤعكرمة» وسنده حستن. 
وأخرجه ابن حزم من طريق شعبة به (المحلى 0711/17 . 


2 (155) 
وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة» قولان 2-7 فيهما نظرء لأنه قد 
ثبتت السئّة في حديث كعب بن عجر 5: الصيام ثلاثة أيام لا [عشرة و ' ستةء أو إطعام ستة 
اكه أوانسك كناة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن» وأما هذا الترتيب فإنما 
هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذاء والله 
أعلم . 
وقال هشيم: أعيزنا لين عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام ف فبمكة» وما كان 
من صيام فحيث شاء”©. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. 
وقال هشيم: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهماء عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم 
فنمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء" 5 
وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيدء عن يعقوب بن خالدء أخبرنا أبو أسماء مولى ابن 
جعفرء قال: حم عثمان بن عفان ومعه على والحسين بن علي فارتحل عثمان» قال أبو أسماء: 
وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه. قال: فقلت: أيها النؤوم» فاستيقظ 
فإذا الحسين بن علي» قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقياء قال: فأرسل إليَ علي ومعه 
أسماء بنت عميس» قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة» قال: قال علي للحسين: ما الذي 
تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسهء قال: فأمر به عل فحلق رأسهء ثم دعا ببدنة فنحرها””*'. 
فإن كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح 
وقوله: «يإذا ينم نك فَن تمنّم بالعمرة ِلَ كج ما أسَيسسَرَ عِنّ اذى » أي فإذا تمكنتم من أداء 
المناسك فمن كان 0 متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولآء فلما فرغ منها أحرم بالحجء [وهذا هو]” التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام 
الفقهاءء والتمتع العام يشمل القسمين؛ كما دلّت عليه الأحاديث الصحاحء فإن من الرواة من 
يقول : تمتع رسول الله عَكلِله . 
وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هدياًء وقال تعالى: قن تَمَّمَ بلمبرَة إِلَ للج فا أسَتسرَ 
َمَدَي» أي : فليذبح ما قدر عليه من الهديء» وأقله شاة» وله أن يذبح البقرء لأن رسول الله 1 
ذبح عن نسائه البقر. 
وقال الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة”"'2. عن أبي هريرة: أن رسول الله وك 


)١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح). 

(؟) أخرجه الطبري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بهء وسنده حسن. 
ولعل الحافظ ابن كثير ينقل من تفسير هشيم فهو هشيم بن بشير صاحب تفسير شهير. 

() أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به؛ وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بهء وسنده صحيحء وأخرجه الإمام مالك عن يحيى بن 
سعيد به (الموطأء الحجء باب جامع الهدي 788/١‏ ح10١)2‏ وسنده صحيح. 

(5) في الأصل: «وهو غير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(7) في الأصل: «أبو مسلم» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 
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نا ل لا لا لا لا لا لا نا ذا ا لا لا 0 لا لا ل لا لا 0 0 0 نا لا () 0 0 (] 0 لا لا لا () 0 0 ا لا لا لا لا لا لا 0) لا لا لا لا 0 9 0 0 نا لا ذا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 نا 1 ا نا لا 0 ذا ذا 0 0 0 0 0 0 0 10 


ذبح البقر عن نسائه وك متمتعات(20 روأه أبو بكر بن مردويه. 

وفي هذا دليل على مشروعية التمتعء » كما جاء ذ فى الصحيحين عن عمران بن خصين» قال: 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله يلل ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه ينه عنهاء» 
حتى ماتء». قال رجل بدابنها ان "0 

قال البخاري: يقال: إنه عمرء وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى 
الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب فإن الله يأمر بالتمام» يعني قوله: «وَأَئًا لج وَالْمبر 

"2 وفي نفس الأمر لم يكن عمر ذه ينهى عنها محرماً لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر 
قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به طه . 

وقوله: «ذْن ل يد مهيام تلكو يأر في لذي وسَبْعةٍ إذا يَعَنئ يلك عَقرءٌ كيله4 يقول تعالى: فمن لم 
تحن نيا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ أي: في أيام المناسك. 

قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء قاله عطاء””'» أو من حين يحرم» 
قاله ابن عباس وغيره لقوله: #في لَلِنّ4. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس 
ومجاهد©» وغير واحدء وجوّز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير والسدي خط وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم ٍ وأبو جعفر الباقر والربيخ 
ومقاتل بن حيان” '"؛ وقال العوفي عن ابن عباس: ا ل اك 
الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان م عرفة الثالث» فقد تم صومه. وسبعة إذا رجع إلى أهله 
وكذا روى أبو إسحاق عن كان 0 عن ابن عمر قال: يصوم 578 قبل التروية» ويوم التروية» 
ويوم عرفة”"2» وكذا روى جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي أيض””". 

فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيدء فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماء وهما للإمام الشافعي أنقنا: القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة. وعن عائشة 


))70١ح( أخرجه أبو داود في سئنه من طريق الوليد عن الأوزاعي بهء المناسك» باب في هدي البقر‎ )١( 
0 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب لفن تَمَّمَ بِلْمَبرَهَ إل للْج4 [البقرة: ]١97‏ (ح5518) وصحيح 
مسلمء الحج» باب جواز التمتع (ح7؟1757١).‏ 

() أخرجه البخاري عن أبي موسئى الأشعري عن عمر و#اء الصحيح» الحجء باب من أهل في زمن النبي ككل 
(1559). 

(4:) أخرجه سفيان الثوري في تفسير ص57 عن ابن جريج عن عطاء به» وسنده صحيح . 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

“4 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي عنه. 

(4) في الأصل بياض واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(9) في سنئده: وبرة مستورء وهو معروف بالرواية عن ابن عمر وبرواية أبي إسحاق السبيعي عنه (تهذيب 
التهذيب )١١١/١١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر به» في سنده محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب لم يسمع من علي ده كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص185١.‏ 
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وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي"". 

هكذا رواه مالك عن الزهري» عن عروةء عن عائشة. وعن سالمء عن ابن عمرء وإنما قالوا 
ذلك لعموم قوله : هيام تَلمَوِ أيََرِ في لَلَيّ4. وقد روي من غير وجه عنهما”" . 

ورواه سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي, أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة 
أيام في الحج. صامهن أيام التشريق”". 

وبهذا يقول عُبيد بن عمير الليثي» عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير”*'» والجديد 
من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي ضيه . 

قال: قال رسول الله كَلِ: «أيام التشريق أيام أكل وشربء وذكر الله ويق)”*' . 

وقوله: لوَسَبمَةٍ إدَا يَعَمتُم* فيه قولان: 

(أحدهما): إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق» ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها 
فن ري 0 

وكذا قال عطاء بن أبي رباح”" . 

والقول (الثاني): إذا رجعتم إلى أوطانكم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن يحيى بن سعيدء عن سالمء سمعت ابن عمر قال: #فْن 
8 يجْدْ مَصِيامْ تكو يأر في لج وَسَبَعةٍ دا يَجَمْثم 4 قال: إذا رجع إلى أهله”” . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري 
والربيع بن أنير © . 

وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع””''. 

وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيل؛ عن ابن شهاب. عن 
سالم بن عبد الله. أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله كخِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. 
وأهدى فساق [معه]'''' الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله كل فأهل بالعمرة ثم أهلّ بالحج 
فتمتع الناس مع النبي ككل بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من 
لم يهد. فلما قدم النبي كك مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه 


)١(‏ صحيح البخاري» الصوم» باب صيام أيام التشريق (ح/ا199). 

(؟) الموطأء الحجء باب صيام التمتع (ح1908). (*) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(4:) قول عبيد أخرجه ابن أبي حاتم بسند خسنء وذكر قول عروة بحذف السند. 

(5) صحيح مسلمء الحجء باب تحريم صوم أيام التشريق (خ١51١١).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عنه. 

(0) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن وكيع عن فطر عن عطاءء وفي 
سنده: سفيان بن وكيع: ضعيف ولا يضر لأن العمل على هذا القول. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق بهء وسنده صحيح. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (1) ذكره فى لقره 

(11)شقط من الأصل والعرة عن (عق) اواعتن) ولمعا والتخريو. ' 


حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهلّ بالحج» فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام 
الحديث. قال الزهري: وأخبرني عروة» عن عائشة ة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه؛ والحديث 
مخرج في الصحيحين من حديث الزهري”" به. 

وقوله: تَنَكَ عَتَرَةٌ عَتَرَة ايل 4 قيل: تأكيدء كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت اي 


38 سس 


وكتبت بيديء وقال الله تعالى: ##ولا طير عد تَاحيّهِ # [الأنعام: ]-وقال: و عم 


موث 


دم مم 02 


ييَسِيِلك» [العنكبوت: 48]: وقال: 20000 من كلدي ليله وَأَنَمَمَتَهَا بِعَمْر ر فَتَم مِيفَاتُ ريده 
بعرت جد [الأعراف : 51 ] وقيل: معناه كاملة الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير» 
وقبل : معنى لكاي 4 : أي مجزئة عن الهدي”" . 

قال هشيم: عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري في قوله: تنك عَسَرَهُ 4 قال: 
الور 

وقوله: #إدَلِكَ بِسَ لَّْ يكن أَمْلُمُ انك الْسَمْجِدِ رار قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله: «لِس ل يكن أَهْلْمُ حاضك الْسَجِدِ اْرَارٌ و4 بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم» 
حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثوري - قال ابن عباس ومجاهد: هم 
أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري» وزاد الجماعة عليه””*'» وقال قتادة: ذكر لنا أن 
ابن عباس كان يقول: يا أهل مكةء لا متعة لكمء. أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم؛ 
يقطع أحدكم وادياًء أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياء [ثم]”' يهل بعمرة"" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: المتعة اين لا لأهل مكة» 
من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله وق : طدَلِكَ نس لّ يك أَمَلْمُ ايك الْسَمدٍ رار » 
قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس””" 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء 
عن رجل؛ عن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بسنده بتمامه» الحج» باب من ساق البدن معه (ح591١):‏ ومسلم في 
صحيحه » الحج. باب وجوب الدم على المتمتع .)١1١11/-(‏ 

(0) ذكره الطبري في تفسيره دون تسمية. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هشيم به وسنده حسن. 

(5) أي قوله: هم أهل الحرمء والجماعة عليه» كذا ذكره الطبري بسنده ولفظهء وفيه انقطاع بين الثوري وابن 
عباس 0 فإنه لم يدركهما. 

(5) سقط في من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج 

(1) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به. وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به) 
وقتادة لم يسمع من ابن عباس «(المراسيل لابن أبي حاتم ص158١).‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ولفظه وسنده إلى طاوس حسن. 

(6) في سنده رجل مبهمء وهكذا أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما. 


ماكز 197) 


وقال عبد الله بن المبارك: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول في قوله: #دَلِكَ 
لِسَ لَّم يكن أَمْلْمٌ انك الْسَنْجِدِ الَرَارٌ4 قال: من كان دون الميقات0» 
وو والرجيع”*) و ا 
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع 
وفي رواية عنه: اليوم واليومين”"» واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة» لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا 
1 د ؟ع. "0 (294 
مسافراء والله أعلم . 
وقوله: متها لله» أي: فيما أمركم ونهاكم «أثلتيا أ لله عَييدُ اليتاي4 أي: لمن خالف 
أمره وارتكب ما عنه زجره. 


-0؟) 


زف4ق 
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حل «العع نهد تنؤة كت ون بوك لق 6د يقد ولا شرك ذلا دل بن التي 
وما تَفْمَلنا مِنَ حير يعلمه أ وَكَرُوّدُوَأ هَإِدِك حَيْرَ أَلزَّادٍ ألتمَوَى وَأتَمُود يتأؤلي لنب 3 


اختلف أهل العربية في قوله: #آلْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعَلُوم: م4 فقال بعضهم: تقديره الحج حج 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام 0 أكمل من الإحرام فيما ا وإن 1 
ذاك صحيحاًء والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن 
خبل وإسحاق بن راهوية ‏ وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري واللبث بن سعد وإستج لهنم 'بقوله 
تعالى : إِسََلُوئكَ عن لِك هل هَ مَوقِيث لِلئّايس وَالْسَح» [البقرة: 189] وبأنه أحد النسكين» فصمحٌّ 
العراوريه فى جني للد الصيرة 

وذهب الشافعي كْلَنْهُء إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم 
ينعقد إحرامه» بل. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في 
يوه مروي عن ابن عباس وجابرء ويه بقرل ضلاء وظارين وجا هل سمهو 3 والدليل عليه 
قوله : «الححٌ أَمْوٌُ سَمْلومَتٌ 4 [وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة"2: وهو أن وقت 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك به» وسنده صحيح. 

(1) منطقة تبعد عن مكة خمسة أميال (معجم البلدان 197/5) . 

قرف عرنة الوادي الذي يحد عرفة من جهة مكة. 

(5) الرجيع: ماء لبني هذيل قرب الهدي بين مكة والطائف (معجم البلدان ؟/0/57. 

(5) ضجنان: جبل بناحية مكة كذا مكتوب في (عف). 

(5) أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاً من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج بهء وأخرجه ابن أبي 
حاتم بإسناد صحيح من طريق الثوري عن أبن جريج به. 

“4 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ه عن معمر بهء بلفظ: «أو نحو فهو كأهل مكة) . 
وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق بهء كما هو *ث مثبت في الأصل» وسنله صحيح . 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري وسنده صحيخ . 

(9) ذكره الطبري مطولاً في صفحة كاملة. )9١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء .١١9/1١‏ 


)157 2 


الحج أشهر معلومات”''2 فخصصه بها من بين سائر شهور السنة» فدلٌ على أنه لا يصح قبلها 
كميقات الصلاة. ش 

يلك 0 انه : ا 00 0 اعن ابن جريج » أخبرني عمر بن عطاءع» “عن 
قول الله ا 2 كيه 5 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي» عن حجاج بن محمد 
3 زفق 
الأعورء عن ابن جريج '" به. 

الماعا ا ار ل ا 
الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا 0 الحج» [فإن من سنة 
الحج أن يحرم في أشهر الحج]”””*'. وهذا إسناد صحيحء» وقول الصحابي: من السنة كذا في 
حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سيّما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع. 

قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المثنى» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يَلِِ أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج 
إلا فى أشهر الحج)”*) وإسناده لا تأبين به. 

لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى 
حينئل مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة: أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره» والله 
أعلم. 

وقوله: #أشْهَرٌ عَتارينك 4 قا البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الح , 


.١/4 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح)‎ )١( 

(9) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم 2015/7 وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنديهما عمر بن 
عطاء وهو وراز: ضعيف (التقريب ص56١4)»‏ وقد توبع كما سيأتي في رواية ابن مردويه وابن خزيمة 
فالإسناد يرقئ إلى الحسن لغيره. 

() صحيح ابن خزيمة» المناسكء. باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ١5١/4‏ (خ5595) 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن خزيمة به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)554/١‏ 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح) .١/4‏ 

(5) في سنده أبو حذيفة وهو: موسى ابن مسعود النهدي: صدوق سيء الحفظ وكان يصحف (التقريب 
ص5 26) ولعله هو الذي رفعه لأنه كما قال أن الموقوف اصح وأثك من المرفوع. 

(5) الصحيحء الحجء باب قوله تعالى: #الْحَجٌ أَفَهُرٌ مَمْنُومَتٌ . . .» [البقرة: 1917] قبل (ح1550). 


قز 157) 


وهذا الذي علّقه البخاري بصيغة الجزم» رواه ابن جريرء حدثنا أحمد بن حازم بن أبي 
0 حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاءء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر #الحج أَشْهُرٌ 
تَمْلُومنة 4 قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة”"'. 

سناد صحيح» وقد رواه الحاكم ما ل سترر وس الامو عن الحسن بن علي بن 

م [عن عبيد الله]”" عن نافع» عن ابن عمر... فذكره وقال: هو على 
رط المي ”7 

(قلت): وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن 
مزاحم والربيع بن أنس ا 

وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله» واختار 
هذا القول ابن جريرء قال: وصمحٌ إطلاق الجمع”' على شهرين وبعض العالت للتغليب»؛ كما 
تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم'") 

قال الله تعالى: #هّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ فلآ إِثْمَّ عَلنْهِ» 0 ]٠٠*‏ وإنما تعجل في يوم ونصفف. 

وقال الإمام مالك , ب أتمن [والشافعي في القديم]”” ': هي شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله . وسودر راكعن بو عير أرنيا. 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك عن إبراهيم بن 
مقاغن» غن مجاهد “عن ابن غير قال شزال :وذ القفدة وذو الحيوية” . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن 
جريج» قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج. قال: نعمء كان عبد الله 
يسمي شوالاً وذا القعدة وذا الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن 
عبد الله صاحب النبي كه" . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج؛ وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير 
والربيع بن أنس وقتادة””") 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنه. وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) وعف و(ح) والتخريج 

(©) المستدرك (775/1): وصححه ووافقه الذهبي. ‏ «(4) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)( كذا في الأصل وفي (ح) و(عش) بلفظ: «الجميع». (7) ذكره الطبري في تفسيره بنحوه وأطول. 

(0») سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور (التفسير)» وابن أبي شيبة (المصنف )1١18/54‏ كلاهما 
من طريق شريك بهء وفيه شريك وإبراهيم بن المهاجر كلاهما فيهما مقال إلا إنهما توبعا في الرواية التالية 
إذ رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير إلى ابن جريج. 

)٠١(‏ ذكر ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 


0 : 

وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع ء رواه الحافظ ابن مردويه من طريق خصين بن مخارق» 
وهو متهم بالوضع» عن يونس بن عبيدء عن شنهن ين .حوشب: عن أبي أمامةء. قال: قال 
رسول الله كللله: #ألحَح نيه كتلرنة 4 شنوال: وذو القعفة وذ الحيحة» وهذا كماارايت لا 
يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك: أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج.ء فيكره الاعتمار في 
بقية ذي الحجةء لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عنٍ الأعسق عن فسن 
مسلمء عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: «آلْحجٌ َنْهُدٌّ مَمَتُومتٌ4» ليس فيها عمرة”". 
وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة أن 
هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام و 
كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل 
من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج 
فقال كانوا لاابرونها كام 

(قلت): وقد ثبت عن عمر وعثمان وِقْياء أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج 
وينهيان عن ذلك في أشهر الحجء والله أعلم. 

وقوله: #قمن وض ضيه هرك ألم» أ أوجب بإحرامه يها : فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضي فيه. 

قال ابن جرير: أجمعوا عن أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : #فمن وض ضيه فهك للم» يقول: من أحرم بحج أو 3 

وقال عطاء: الفرض الإحرام”*؟. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم”". وقال [ابن 
جريج]”"': أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: لمم وْضسَ فهك للج» 
فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض” 9 


قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن ن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه وسنده صحيح كما قال الحافظ‎ )١( 

(0) قول ابن عون أخرجه الطبري من إسحاق بن يوسف عن ابن عون به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به وقول الطبري ورد مطولاً. 

)0( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق ليث عن عطاء به. 

() قول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق المغيرة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري من 
م ب ل رد أقف على ترجمة حسين بن عقيل ويشهد له ما سبق. 

(7) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به وفي سنده عمر بن عطاء ضعيف» 
ويشهد له الآثار التي تليه. 


)1 ١7 م255‎ 

النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان: نحو ذلك. وقال 
طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية'"" . 

وقوله: #قلاً رَهتَ»* أي : من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماعء كما قال 
تعالى: ثيل لَحكُمْ لَه اضيا ألرَفَكُ إِلَ ضَيكُمَ4 [البقرة: 187] وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك». وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء. أخبرني يونس: أن نافعاً أخبره أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك 
بأفواههه'" . 

قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله”" . 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل» عن أبي العالية الرياحي» عن ابن عباس» أنه كان يحدو وهو محرمء وهو يقول: 


وهنُْ يمشين بنام صهميسا إن 3 تصق العطيي ل الي 
قال 0 العالية : فقلت: تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء0*؟, 


ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس. . . فذكرة"" . 


قال :ابن جرير أيقنا: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبى عدي. عن عوف, قال: 
حدثني زياد بن حصين قال: حدثني أبي حصين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في 
الحاج» وكنت خليله. فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه 
ويرتجز ويقول: 

وهنْ يمشين بناهّهميسا م علرصييد 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه ا د يق ولا شلوك 4 ؟ 
قال: الرفث: التعريض بذكر الجماع» وهي العرابة في كلام العرب» وهو أدنى الرفث!” . 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالسند نفسه وبمتنه. وسنده صحيح. 

() أخرجه الطبري من طريق يونس الأيلي عن ابن وهب به. 

(5:) ورد هذا الرجز بدون نسبة وكذا في المحرر الوجيز ١/ووه‏ والبحر المحيط فعئقة والهميس هو صوت 
نقل خفاق الإبل. واللميس: المرأة الناعمة الملمس. كما في لسان العرب (ل م س). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده رجل مبهم فالسند ضعيف. 

فك أخر جه الطبري من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن الأعمش به. 
ومحمد بن حميد: ضعيف وقد توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 1 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحصين بن قيس لم أجد له ترجمة. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق عوف 
يه (التفسير 05950 . 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان الثوري عن ابن طاوس به» وسنده حسن. 


)157 لكك‎ ٠ 

وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش""؟. وكذا قال عمرو بن 
ا 

وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض وهو محرم”" 

وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك”*؟؟» وكذا قال أبو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الرفث: غشيان النساء والقبلة والغمزء وأن يعرض 
لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك””) 

وفالنابق قاين اهنا واسفية الزقة غسان الس 

وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول 0 
الخراساني]”" وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن 
ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهه'". 

وقوله: #وَلَا شُُوَت»4 قال مقسم وغير واحدء عن ابن عباس هي: المعاصي”" . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة 
وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن 
نا 00 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله 
د ا 

وكذا روى ابن وهب» عن يونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحره'''' . 

وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عمرو وسنده حسن. 

إفرف أخرجه الطبري من علقمة بن مرئد عن عطاء وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الطبري من الحسن بن مسلم عن طاوس وسنده صحيح. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(7) قول ابن عباس أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» وقول ابن عمر أخرجه الطبري من طريق 
محمد بن إسحاق قال: عن نافع عن ابن عمرء وفي سنده ابن إسحاق لم يصرح بالسماع» وأخرجه الحاكم 
من طريق ابن إسحاق به (المستدرك 777/7) وصححه ووافقه الذهبي. 

60 في الأصل: «أن أبان» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(8) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 

(9) أخرجه الظبري وابن أبي حاتم من طريق خخصيف عن مقسم به وسنده حسن . 

)09١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد وأغلب هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

)١١(‏ أخرجه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2077/7 وقد توبع ابن 
إسحاق فأخرجه الطبري من طريق يونس عن نافع به. 


1 


فانرا هيخ و١١‏ الوا 1 5 هؤلاء تماقف ش الصحيح” «سباب المسلم فسوق وقتاله 
ك7" اولوةا وو اها لين ار ماد أبي حاتم كأَنْهُ من حديث سفيان الثوري عن زبيد» 
عن أبي وائل» عن عبد أللهء» عن النبي عَكَدة ‏ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله ا 


وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق» عن 
محمد بن سعد» عن 0" 


وقال :عبد الرحمن بن ريد . بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى: #آرَ سَمَا 
هل سر م 0 [الأنعام: .]١44‏ 


وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب0©) 


والذين قالوا: الفسوق ههنا: هو جميع المعاصي معهم الصواب» كما نهى تعالى عن الظلم 
في الأه شين الجوع . وإن كان في جميع السنّة منهياً عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم آكدء. ولهذا 
قال: يبا أجيحة عه حرم ذلك ألدِينٌ وي اليم كا ليرا : نين أشحكثْ» [الغوبة 5 وقنال في 
الحرم : 00 بكار 7 ظثر بر لْقَهَ من عَذَابٍ كيرِ» [الحج: 15]. 

واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نهى عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر 
وقلم الأظفار ونحو ذلك؛» كما تقدم عن ابن عمرء وما ذكرناه أولى» والله أعلم» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «من حجّ هذا البيت» 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”") 

وقوله: لملا جِدَالَ فى ألْحَجَ 4 فيه قولان: 

(أحدهما): ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. وقد بيّنه الله أتم بيان» ووضحه أكمل 
إيضاح» كما قال وكيع: عن العلاء بن عبد الكريم: اموه يقول: #وَلا جِدَالَ فى 
لْحِحَ 4 قد بت بيّن الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس””) 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: #وَلَا جِدَالَ في ألْحَجَ 4 قال: لا شهر ينسأ ولا جدال في 


)١(‏ قول ابن عمر أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاً. 
وقول ابن عباس أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف 
يشهد له ما سبق» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه. 

(؟) صحيح البخاري» الإيمان» باب خوف المؤمن إن يحبط عمله وهو لا يشعر (ح58)» وصحيح مسلمء 
الويمان. بيان قول النبي جَلِ: «سباب المسلم فسوق» (ح54). 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وتقدم تخريجه في الصحيحين. 

ع ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق حسين بن عقيل عنه. 

4# صحيح البخاري» الحج» باب فضل الحج المبرور (ح١0165)‏ وصحيح مسلم» الحج. بياب فضل الحج 
والعمرة (ح١6١1)‏ وما بعذه. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وكيع به» وسنده صحيح. 


)157 الخ‎ ٠ 
الحجّ قد تبيّن ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به'"2.‎ 

٠ -‏ 5 .- عي > مع سا ابه .4 

وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع”"“؛ عن مجاهد في قوله: #وَلَا حِدَالَ فى الْحَج» قال: 
قد استقام الحج» فلا جدال فيه"". وكذا قال السدي”*“. 

وقال هشيم : أخبرنا حجاجء عن عطاء. عن ابن عباس م جِدَالَ فى الْحع »* قال: المراء 
5 )2 
في الحج © . 
1 ب 5 5 2 5 مه 000 مءر بة : 3 

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: #ولَا جِدَالَ فى الح * فالجدال في الحج 
- والله أعلم ‏ أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب وغيرهم يقفون 
بعرفة» وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب ويقول هؤلاء: نحن أصوب» فهذا فيما نرى» 
والله أعلم"' . 

وقال ابن وهب: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم»: فقطعه [الله حين]” أعلم نبيه بالمناسك!" . 

وقال ابن وهب: عن أبي صخرء عن محمد بن كعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى 
قال هؤلاء : حجنا أتم من حجكمء وقال هؤلاء: حجنا أتم من حبكي . 

وقال حماد بن سلمة». عن جبير بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الححٌ 
خا 1 1 6 . ” 5 5 7 2 )209220 
أن يقول بعضهم: الحج غداء ويقول بعضهم: الحج اليوم : 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحجٌ. 

(والقول الثاني) : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» 
حدثنا إسحاق» عن شريك؛ عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوصء. عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
#ولا جِدَالَ فى لْحَيّ» قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه220. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق» عن 
التميمي» سألت ابن عباس» عن الجدال» قال: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه'"'2. وكذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسئ بن ميمون عن ابن أبي نجيح به. 

(0) في الأصل صحف إلى "ربيع». 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن هشيم به وفي سُنده سُنيد فيه مقال وقد توبع في رواية ابن أبي حاتم 
فأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس» فالإسناد 

(7) أخرجه ابن أبي خاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 

(0) في الأصل: (إنه من والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(4) أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب بهء وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج الأنماطي عن حماد به وسئده صحيح‎ )٠١( 

. أخرجه الطبري نسنده ومتنه وسنده حسن‎ )١١( 

(؟١١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه التميمي وهو أربدة: ضعيف وقد تابعه مقسم وعلي أبي طلحة» ويشهد له - 


)157 ملز‎ ٠ 


5 1 )00 
روى مقسم والضحاك عن ابن عباس" 

وكذا قال ف العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني 
ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والر بن أنس وإبراهيم يم النخعي 

وه 
48 

وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري”" ٠.‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسن: دولا حِدَالَ فى ألْحَيْ 4: المراء والملاحاة حتى 
تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك7”” وقال إبراهيم النخعي: #ولا جِدَالَ فى الْحَج » 
قال: كانوا يكرهون الجدال. 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع. عن ابن عمر» قال: الجدال فى الحج السباب 
والمنازعة”“'. وكذا روى ابن وهب عن يونسء عن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في 
الحج السباب والمراء والخصومات”*'. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن البو افيد 
وإبراهيم وطاوس ومحمد بن كعب» قالوا : الجدال المراء 0 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن بشر» عن عكرمة مر جِدَالَ فى الح » والجدال: 
الغضب» أن تغضت ‏ عليك مسلماً إلا أن تستعتب مملوكاً فتخضيه من غير أن تضرزيه» قلا يآسن 
عليك. إن شاء الله(" 

(قلت): ولو ضربه لكان جائزاً سائغ””» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله له حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج”2 نزل 
رسول الله يكل فجلست عائشة إلى جنب رسول الله يك وجلست إلى جانب أبي» وكانت زمالة””") 
أبي بكر وزمالة رسول الله كَكهِ واحدة مع غلام أبي بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع 
عليه» فاطلع وليس مع بعيره» فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير 
واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله ع يبتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ . 
وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق"'''' . 
- ما سيأتي من آثار من تلاميذ ابن عباس كسعيد بن جبير وعكرمة. 
(١؟)‏ أخرجهما الطبري» والضحاك لم يلق ابن عباس» وسند مقسم عن ابن عباس حسن. 
() ذكر كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

إسحاق كما سيأتي في الرواية التالية. 
(5) أخرجه الطبري من طريق يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 
(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
إف4 أخر جه الطبري من طريق سويد عن ابن الميارك به» وسنده حسن. 
(4) استدل الحافظ على جواز الضرب بدليل ضعيف كما سيأتي. 
(9) قال السندي: قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة (نقلاً عن حاشية المسند 44/ 480). 
)١(‏ زمالة: أدوات السفر وآلاته (المصدر السابق). 
)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5186/44 ح554156)» وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب - 


لكك 157) 

ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال» 

وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله.» قال: قال رسول الله كلهم «من قضى نسكه 
وسلم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه)”"". 

0 5 لس 2 سا م ره ددر 2 8 ال اه 0000000 

وقوله: #وما تَمَعَلوا مِنَ حَيْرٍ يمَلَمَهُ أَنَّهُ4 لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حثهم على 
فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 

وقوله: # وَكَرَودوأ فرك حَيْرَ ألزَّادٍ َلتَتْوَئْ» قال العوفي عن ابن عباس : كان أناس يخرجون 
من أهليهم ليست معهم أزودة. يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله : تزودوا ما يكف 

5 زفق 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري”"» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
ديثارء«عق عكرمة أن انما كانوا يتحجوك غير زاد فاتزل الله + وكدذ وا ترك حر الاق قري 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس» عن ابن عيينة. قال ابن أبي حاتم: وقد روى هذا 
الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وما يرويه ابن عبينة أصح . 

(قلت): قد رواه النسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 


عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس : كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله: # وَتَرَودوا 


قإرك حَيدَ اراد و04 . وأما حديث ورقاء فأخرجه [البخاري عن يحيى بن بشرء عن شبابة» 
وأخرجه]” "؟أبو دازو عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي 
عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: كان أهل اليمن 

: 500 ا نار 3 0107 م 21010 
يحجول ولا يترودودل ويقولون: نحن المتوكلون» فانزل الله : وَتَرَُودوأ أ فَإِركَ حَيْرَ أَلرَادٍ ل 


-ت المناسك. باب المحرم يؤدب غلامه يلقن وابن ماجه في سننه» كتاب المناسك». باب التوقي في 
الإحرام (ح”977١7)‏ كلهم من طريق ابن إسحاق به وفيه عنعنه ابن إسحاق وهو من المدلسين الذين لا تقبل 
روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» والإسناد ضعيف. 

)١(‏ المنتخب من مسند عبد الله بن حميد (ح58١١)»:‏ وفي سنده موسى بن عبيدة وهو الربذي: ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وقد توبع كما سيأتي في رواية 
البخاري. 

(9) في الأصل: «المصري» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو إسناد صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما سيأتي في الصحيح. 

() السننء الحج (ح"7”١١1).‏ 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح) و(مح). 

(0) السئنء الحج (ح٠179).‏ 

(0) أخرجه البخاري عن يحيئ بن بشر عن شبابه به الصحيحء الحجء باب قول الله تعالى: وَكَرَودُوا فرك 

حَيْرَ أَلَّادِ التتوئا» [البقرة: /191] (ح151717). 


) 157 اكز‎ ٠ كد‎ ١١ 
ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة» ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به» وروى‎ 
ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا إذا‎ 
أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخرء فأنزل الله تعالى: #وَكرَودُوأ مَك خَيْرَ ألرَاد‎ 
ركذا كال اين الزبيوا و ابن‎ "١ قتا 4 فقهوا عن ذلك وامووا أن كروذوا الذقيق والسويق والشعلة"‎ 
العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن‎ 
. أنس ومقاتل بن حيان”"‎ 

وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك”" . 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: امات عن مكب ب اسوقة: عن جد يواجر 
#وَتكَرَوٌدوأ» قال: الخشكنانج”*' والسويق”” . قال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي» عن ابن 
أبي نجيح. عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفرث. وزاد 
حنان للتراعن أحى روداة ونان شمر تار واتريا على من كني جره 

وقوله : «مإرك حَيْرَ لاو النَموَئمْ* لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو 


2001 


استصحاب التقوى إليهاء كما قال : #وريمًا وَل لياس التقوئى ذَلِكَ لذ [الأعراف: 7؟] لما ذكر اللباس 
الحسي نبّهِ مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع والطاعة والتقوى» وذكر أنه 1 هذا وأنفع . 

قال عطاء الخراساني في قوله: #إمَّإِرك حَيْرَ أَزَّادِ الَتوَ3 4 يعني : زاد الآخر 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن 
معاوية» عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير»ء عن عبد الله» عن النبي وَل قال: ١من‏ يتزوّد في 
الدنيا ينفعه في الآخرة»”" . 

وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية #وَتَرَوٌدُوأ© : قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
سول الش ما عه زادا نتزوّدهء» فقال رسول الله يَكِةِ: «تزوّد ما تكفٌ به وجهك عن الناس» 
وخير ما تزوّدتم التقوى» رواه ابن أبي حاته”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع به» له شاهد في الصحيح تقدم 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن سوقه عن سعيد بن جبير. 

(5:) الخشكنانج: هو خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملاً بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى (الوسيط باب: 
خ ش ك). 

(60) سند سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق وكيع به. 

03( في سنده إبراهيم يم المكي وهو ابن يزيد الخوزي: متروك (التقريب ص46) . 

60 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه به» وعثمان: ضعيف. 

(4) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 005/7 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
2٠‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير 250/١‏ ولكن في سنئده مروان بن معاوية كان 
يدلس أسماء الشيوخ (التقريب ص077)» ولم يصرح باسم والد شيخه إسماعيل. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وسنده معضل لأن مقاتلاً من أتباع التابعين. 
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ع 


حلا «لسَ عَلَكُْ جاح أن مَبْتَعُوأ مضلا من ا 
له عند الَف الكراب ولأحطلر؛ كما مَدَنطْ ون حار 2 كدر ين صَلِهء لِمِنَ ألصّآ 


فَإِذا أَفضْكر ين عَرَفَتٍ فَأدْخررا 
لكاي 406 . 

قال البخاري: حدثنا محمد. أخبرنى ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس» قال: كانت 
فكاظل وميينة وذو الميحاذ أسواقاً في الجاكية فتأئموا أن يتجروا في الموسمء فنزلت: ##لَيِْسَ 
عَبتِكُمْ بجتاعٌ أن تَبْتَعا مَضْلًا ين رَيَكُمْ4 في مواسم الحج'". 

وهكذا رواه عبد الرزاق”'' وسعيد بن منصور”” وغير واحد عن سفيان بن عبينة به”*". ولبعضهم 
فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله كه عن ذلك» فأنزل الله هذه الآية. وكذا 
رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ 
ومجنة وذو المجازء فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه القية 0 , 


20310 


وروكق أبو داود وغيره من حديث يزيل د بو أي زياقة عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كانوا 
يتقون البيوع 0 ذ في الموسم والحج. ٠‏ يقولون: أيام ذكر» فأنزل الله : #لَيْسَ عي بتاع 
أن كن 0 ف ُ 3 ك4 . 
وقال ابن جرير: حدثني 2 0 إبراهيمء حدثنا سم خرن حجاج» عن عطاء»ء عن ابن 
عباس أنه قال: لَيْسَ عَِلَتِكُمْ تا أن تَبْتَعأ مضلا ين رَيْكُمْ4 في مواسم الحج”". 
ل ل لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
تك 1 1 )2 
الإحرام وبعده””'» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس" 
وقال وكيع: حدثنا 0 الحضرمى» عن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
0 آذ “-» كنى م م 3 5 اندلق 
«لس عََكُمْ جاح ١‏ ن تَبْتَعُوَا فَضْلَا من رَيَكُمْ4 في مواسم الحج 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه» التفسيرء باب #الَيْس عَلِتِكُمْ جنا متاح أن تَبْتَععُوا مضلا من 
تيئْ» [ااره : 194] (ح5١ه:).‏ 

(5) لفظ: ا 

(4) أخرجه الطبري من طريق علي بن مسهر عن ابن جريج به» وهو بنحو رواية البخاري المتقدمة. 

(5) أخرجه أبو داود من طريق يزيد به (السنن» المناسك» باب التجارة في الحج ح١771١)2‏ وتشهد له رواية 

44 أخر جه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق. 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبى طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتشهد له رواية علي بن أبي طلحة. 

)0١(‏ أخرجه الطبري عن ابن حميد» عن يحيى بن واضح عن طلحة بن عمرو الحضرمي به وفي سنده علتان: 
ارو حبيد وهر سخعه بن حبيد الراري وهو ضعيف. وطلخة بن عمرو الحضرمي : وهو متروك (التقريب 
ص2)5188 فالإسناد ضعيف جداً. 
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[وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول: #ليسّ 
عَبِتَكُمْ متاح أن مَبْتَعْوَأْ فَضْلا مَن رَيَكُغْ)4 في مواسم الحج]”"'. وروأه عبد بن حميد» عن 
محمد بن الفضل» عن حماد بن زيدء عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقرأ. . . فذكر 
مثله سواء. وهكذا فسّرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن أنس وغيرهم» وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء 
حدثنا شعبة» عن أبي أميمة» قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة» فقرأ ابن 
عمر: هلس عََتِكُمْ ججتاحٌ أن تَبْتَعَْأ مضلا ين رَيحكُمْ4 وهذا موقوف”". وهو قوي جيد. 


رقفكروق هر نوها قال ايده جيوها البزائل موده السم وين سير النقيمى عو ابي أماقة 
التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المعرف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى 
النبي وه فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآبة لبي عَليِسَكُمْ 
جاح أن تََنْتَعبَُا فَضَلَا من رَبَحكُع» فدعاه النبي ككل فقال: «أنتم حجاج)” 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تميم» قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن عمر» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج» 
قال: ألستم تحرمون كما يحرمون. وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى» قال: 
فأنت حاج» ا جاء رجل إلى النبي يكل فسأله عما سألت عنهء فنزلت هذه الآية: 
#لَيْسَ عََِكُمْ ججمحاح أ أن ن تَبْتَعُوأ 000 من تتحطاي 7 ورواه كادف عدي تفسيره » عن 
ارداق 0 ا روى هذا العام ابن سا عن الثوري مرفدسا , اوفك روي من غير 
العاذم بن المسيب» عن أبي أمامة مة التيمي: قال: قلت لابن غمر > إنا أناس نكري فى هذا 8 
إلن:فكة »وان ناه يزعمون أنه لا حج لناء فهل ترى لنا حيّاً؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون 
بالبيت وتقضون المناسك؟ قال: قلت: [بلى]”"'» قال: «فأنتم حُجَاج) ثم قال: جاء رجل إلى 
النبي يل فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال؛ فلم .يرد عليه شيئاً حتى 'نزلت: 
ليس َِتِحكُمْ جنا متاح أن تَبْتَعْوَاْ فَضَلا من رَيْحكُمْ)4 فدعا الرجل فتلاها عليهء وقال: «أنتم 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وحكم عليه الحافظ بالجودة والقوة. 

() أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ح5474), أخرجه أبو داود في سنئنه» المناسك» باب الكرى 
الم وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح20007 والحاكم في المستدرك »519494/١‏ كلهم من طريق 
إسباط به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1515١).‏ 

(54) في سنده رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه أبو أمامة التيمي» وفي رواية ابن أبي حاتم 
التالية. 

(5) في مسنديهما رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه أبو أمامة التيمي. 

(5) قوله: «بلى» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 
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حُجَاجٍ)”'': وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي» عن العلاء بن 
المسيب به مرفوعاً . 


وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدئنا أسباط هو: ابن محمدء أخبرنا 
الحسن بن عمرو هو الفقيمي» عن أبي أنانة اليم فال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري» فهل 
لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ 
قلنا: بلى» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فسأله عن الذي سألتني عنهء فلم يدر ما يقول له حتى 
نزل جبريل 48 بهذه الآبة: هلَيْسَ عَبِتِحكُمْ ججتاعٌ أن تَبتَعا مصْلا ين َيْكُمْ ...4 إلى 
آخر الآية» وقال النبي ك: «أنتم حجاج)”"' . 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاقء» حدثنا أبو أحمدء حدثنا مِنْدل» عن عبد الرحمن بن 
المهاجرء عن أبي صالح مولى عمرو قال: قلت: يا أمير المؤمنين» كنتم تتجرون في الحج؟ 
قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج”"؟. 

وقوله تعالى: مدآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ نَأدْكُرُرا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرَامَ» إنما صرف 
عرفات وإن كان علماً على مؤنثء لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة 
معينة فروعي فيه الأصل فصرف» اختاره ابن جري ”2 وعرفة موضع الوقوف في الحجٌء وهي 
عمدة أفعال الحجٌء ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري» عن بكيرء 
عن عطاءء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: «الحجٌّ عرفات 
ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركء. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين 
فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه" . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء لأن النبي كه وقف 
في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: «لتأخذوا عني مناسككي)”" . 
وقال في هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك»””'» وهذا مذهب مالك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنئده عباد بن العوام: صدوق يدلس وتغير. وقد توبع كما تقدم في 
رواية الإمام أحمد. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم تخريجه وصحته في رواية الإمام أحمد. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده منزل: ضعيف كما في التقريب. 

(4) ذكره الطبري بنحوه (التفسير 011/7). ١‏ 

(4) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 20709 وأخرجه أبو داود في سنئنه» المناسكء» باب من لم يدرك عرفة 
»)١9549(‏ والترمذي في سننهء الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (ح884)» والنسائي في سننه» 
المناسكء باب الوقوف بعرفة 507/6» وابن ماجه في سئنه» المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر 
(ح0016» والحاكم (المستدرك 0 © وابن خزيمة في صحيحه (ح7877)»: كلهم من طريق الثوري به قال 
الترمذي عن ابن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري . وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيئل : ما أرئ للثوري 
حديئاً أشرف منه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في إرواء الغليل 707/4 (ح55١1).‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه» الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة (ح1791). 

0) أي الحديث قبل السابق وهو حديث الثوري. 
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وأبي حنيفة والشافعي» رحمهم الله وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة» 
واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي. قال: أتيت 
رسول الله ككِبهِ بالمزدلفة حين خرج الن الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جلت من جبل طيء. 
أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل [لي]''' من حج؟ 
فقال رسول الله َل : «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
وار فقد تمّ حجه وقضى تفثه» رواه الإمام أحمد وأهل السنئن» وصححه الترمذي”". 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج» قال: قال ابن 
المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل :4 إلى إبراهيم كَل فحمّ به» حتى إذا أتى 
عرفة قال: عرفت, وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة””". 

وقال ابن المبارك» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاءء قال: إنما سميت عرفة لأن 
جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت» فسميت عرفات”. 

5 0 16 وو كه 

وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمرو وأبي مجلز”*» فالله أعلم. 

وتسمى عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى. وإلال على وزن هلال» ويقال للجبل في 
وسطها: جبل الرحمة» قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

وبالمشعرالأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل') 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن الحسن بن عنيسة» حدثنا أبو عامرء عن زمعة هو: ابن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة 
حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فأخخر 
رسول الله كلِِ الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس”". 

ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس» 
حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع» وهذا حسن الإسناد. 


)١(‏ قوله: «لي» بياض في الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من طريق زكريا عن الشعبي به (المسند »)١5/4‏ وأخرجه الترمذي من طريق الشعبي 
به» وقال: حديث حسن صحيح (السنن» الحجء باب فيمن أدرك الإمام ح891): وأخرجه ابن حبان في 
موارد الظمآن (ح١١٠225»‏ وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي وإرواء الغليل (ح7١1).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه مطولاً (المصنف 45/5)» وسنده صحيح. 

(4) وسئده حسن وأخرجه الطبري من طريق سويد عن ابن المبارك به. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق ابن طهفة عن أبي الطفيل عن ابن عباس ويشهد له ما سبق عن 
علي وما سيأتي عن ابن عمرو. 
وقول ابن عمرو ‏ وهو عبد الله - أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سالم بن أبي الجعد عنه» وأبو 
مجلز ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) ذكره ابن هشام (السيرة »)7174/١‏ والشراج: جمع شرجه وهي مسيل الماءء من الحرة إلى المسيل 
(النهاية : ش رج). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه وحسنه الحافظ كما سيأتي. 
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وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» قال: خطبنا رسول الله كَل 
وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد 
فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن 
تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع 
بعد أن تغيب الشمسء» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس 
في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا 
هدي أهل الشرك». هكذا رواه ابن مردويهء وهذا لفظهء والحاكم في مستدركهء كلاهما من 
حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيدء عن ابن جريج» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه''. وقد صم وثبت بما ذكرناه سماع المسور 
من رسول الله َك : لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. 

وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء [الزبيدي1" عن المعرور بن سويدء قال: 
رأيت عمر ظَيبْهِ حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع وهو يقول: إنا 
وجدنا الإفاضة هي الإيضاع'" . 

وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلمء قال فيه: فلم يزل واقفاً ‏ يعني 
عرفة ‏ حتى غربت الشمسء وبدت الصفرة قليلاآً حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله كل وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: 
«أيها الناس السكيئة السكينة» كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاًء ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر فصلى الفجرء حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبّره وهلّله ووحّدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء 
فدفع قبل أن تطلع الشمس" . 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله يلك حين دفع؟ قال: 
كأن يشير الغق كاذ وعد فجرة :نص .«والنتق هق الساط السير» [والنضر 1" فون 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إليّ عن أبيه أو عمهء عن 
سفيان بن عيينة قوله: #قَإآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ نَأَدْخُرُرا لَه عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ 4 وهي 
الصلاتين جميع”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (المستدرك 7//ا2)717 والبيهقي (السئن الكبرى 0/ »)١75‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) زيادة من (عف). 

إفرة رجاله ثقات وسنده صحيح. ولعله من تفسير وكيع. 

حدق صحبح مسلمء الحج. باب حجة النبي كك (ح18١؟١١1).‏ 

(5) قوله: «والنص» وفي الأصل بلفظ: «والعنق» والتصويب من (عش) و(عف). 

000 صحيح البخاري» الحجء باب السير إذا دفع من عرفة (ح01111) وصحيح مسلمء» الحج. باب الإفاضة 
من عرفات (ح15186). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. 
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وقال أبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون: سآلت عبد الله بن عمرزو عن المشغر 
الحرام» فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة» قال: أين السائل عن المشعر الحرام» 
هذا المشعر الحراء”" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري». عن سالمء قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كلها”"' . 

وقال هشيمء عن حجاجء عن نافع» عن ابن عمر: أنه سكل عن قوله: «نَأدْخُروا أَنَّهَ عند 
لْمَشْعْرٍ الْكَرَامٌ» قال: فقال: هو الجبل وما حوله”". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: فرآهم ابن عمر يزدحمون على 
قزح» فقال: على ما يزدحم هؤلاء» كل شهنا مشعر””*“. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين” . 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى 
محسرء قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة» ولكن مفاضاهماء قال: فقف بينهما إن 
شئت» قال: وأحب أن تقف دون قرح هلم إلينا من أجل طريق الناس”" . 

(قلت): والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام» لأنها داخل 
الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض 
أصحاب الشافعي منهم: القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس”*'؟ أو واجب كما هو أحد 
قولي الشافعي يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة 
أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كل قال: 
«عرفة كلها موقف, وارفعوا عن عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسراً» هذا حديث مرسل» وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء حدثني سليمان بن موسى» عن 
جبير بن مُطعِمء عن النبي يكل قال: «كل عرفات موقف»ء وارفعوا عن عرنة”"'» وكل مزدلفة 
موقفء. وارفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحر» وكل أيام التشريق ذبح)!١5١2.‏ وهذا أيضاً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الجراح بن مليح وإسرائيل عن أبي إسحاق به» وسنده صحيح. 

(؟) سنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(9) سنده حسن» ويشهد له سابقه ولاحقه. (4) سئده خسن. 

(0) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد وبعض الأقوال أخرجها الطبري بإسانيد ثابتة؛ كسند مجاهد 
وقتادة وسعيد بن جبير والسدي. 

(5) قَرّح: موقف قريش في الجاهلية (المعجم البلدان 4/ 84). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج به» وسنده صحيح . 

(0) حديث صحيح تقدم في بداية تفسير مَإِدآ أَقَضْكّم ين عَرَقَدتٍِ» [البقرة: 194]. 

(9) في الأصل: «عرنات» والمثبت من (عش) و(ح) والتخريجء وكلاهما صحيح (انظر: الدرر ؟509/7). 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١/717‏ ح5101)» وصححه محققوه بالشواهد ولمزيد من 
الشواهد والوصل ينظر: التمهيد لابن عبد البر 5؟9//5١5.‏ 

- أخرجه الطبري من طريق سويد بن نصر عن ابن المبارك بهء وأخرجه الإمام مالك بلاغاً (الموطأء الحج»‎ )1١( 


١ )111( يؤر الكنكة‎ ٠ 
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منقطع» فإن سليمان بن موسى هذاء وهو الأشدقء, لم يدرك جبير بن مطعم» ولكن رواه الوليد بن 
مسلم وسويد بن عبد العزيز» عن سليمان» فقال الوليد: عن جبير بن مطعم. عن أبيه» وقال 
سويد: عن نافع بن جبير» 0 : عن النبي كَلِ. . . فذكره» والله أعلم. 

وقوله: #وأذكوروة كم مَدَنْكُ 4 تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج 0 كان عليه إبراهيم يم الخليل :4. ولهذا قال: #وّإن كُنثّر ين 
ِلِوء لَِنَ أَلصَآلِينَ* قيل: من قبل هذا الهدى. وقيل: القرآن» وقيل: الرسولء والكل متقارب 
ومتلازم وصحيح. 


.- 504 


حاط «دثرّ أَفِيسُوا مِنْ حَيتُ أقاص الكاس وَاستئْورا لله إك اله عَدْد يسِية ©40. 


ثم - ههنا - لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس يصنعون.» يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في 
طرف الحرم عند أدنى الجلّء ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان”' بيته. 

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن حازم» حدثنا هشام» عن أبيه» عن 
عائشة. قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء» وكانت 
سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يك أن يأتيى عرفات ثم يقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك فو يِنَ حَيْتٌ أَقَاصٌ ألكَاسٌ*”"“2. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وقتادة والسدي وغيرهو”” 0 واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. رحمهم الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمروء عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أضللت 
بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبه, فإذا النبي ككِ واقف». قلت: إن هذا من الحمس ما شأنه لههنا”؟'؟ أخرجاه 
في الصحيحين”*'» ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس : ما يقتضي 
أن المراد بالإفاضة ههنا هي : الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار”"' . فالله أعلم . 


- باب الوقوف بعرفة ح115). وسئده مرسل كما قال الحافظ : ولكنه له شواهد تقويه منها ما رواه مسلم من 
حديث جابر وفيه: وعرفة كلها موقف (الصحيحء الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ح59١)»‏ وهذا 
شاهد لمطلع الحديث» وأما بقية الشواهد تأتي الإشارة إليها في الحديث التالي. 

)١(‏ أي سكان. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه بسنده ومتنهء التفسيرء باب #ثُيَّ أَقِيصُوأ منّ حَيتُ أَماصٌ ألكاسشس» 
[البقرة: ]١99‏ (ح١407).‏ 

زفرة قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق عكرمة عنه ويشهد له رواية البخاري وقول مجاهد وقتادة والسدي 
أخرجه بأسانيد ثابتة» وقول عطاء ارج سد ل ووه اا 

2( أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه 110 +0 الالالال وهو متمق متفق علية كما يلي. 

)2( صج المخاريء الحج. باب الوقوف بعرفة (ح5514١),‏ وصحيح مسلم» الحج باب في الوقوف (ح٠‏ 0 ). 

رقف ا ل وم التفسير» باب 9ش أَفِيصُواأ 
مِنْ حَيْتُ أَقَاصٌ أ لكاشٌ» ح١1١1)‏ 
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وحكاه ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم''' فقط. قال: والمراد بالناس إبراهيم ثء وفي 
رواية عنه: الإمام'" . قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح”" . 

وقوله: «وَأسَْئْيوا ألَدّ إرى أنه عَمُوَدٌ بَحِيدٌ * كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كله كان إذا فرغ من الصلاة» يستغفر الله ثلاث" . 
وفي الصحيحين: أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين'” . 

وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس" بن مرداس السلمي» في استغفاره كله لأمته 
عشية عرفة» وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة”" . 

وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله ككهِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»؛ [أعوذ بك من شر ما صنعت]0"» أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها في ليلة فمات في ليلته 
دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة)""' . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله» علّمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”” "© . 

والأحاديث في الاستغفار كثيرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن أبي بسطام عن الضحاك. 
وفي سئده مروان بن معاوية الفزاري ثقة لكنه كان يدلس أسماء الشيوخ (التقريب ص2»)055 ولم يصرح 

زفق أي : عن الضحاك» والإمام: إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ولم أجده في الطبري ولا في الدر المنثور. 

(؟)6 ذكره الطبري بمعناه (التفسير 7/7 0171). 

دق صحيح مسلم» المساجد» باب استحياب الذكر بعد الصلاة (ح١09).‏ 

0( صحيح البخاري» الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 2815 وصحيح مسلم» المساجد» باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة (096). 

() كذا في الأصل وفي تفسير الطبري بلفظ العباس بن مرداس. 

(0) هذا الحديث اضطربت فيه أقوال النقاد فمنهم من ضعفه كابن عدي في الكامل 5/ 25١945‏ ومنهم من قواه 
بالشواهد كالحافظ ابن حجر في الحديث السابع من القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» ومنهم 
من جعله في عداد الموضوعات كابن الجوزي» والحق أنه ضعيف فيه نكارة إذ فيه أن الله استجاب لدعاء 
النبي كةٍ بأنه غفر للظالم من أمته. كما في المسند .4)١77017( ١5/77‏ وهذا يخالف ما في الصحيح: 
«من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم...» 
(صحيح البخاري» المظالم» باب «من كانت له مظلمة. ..» حة014). 
ولو كان قوي السند لحكم عليه الحافظ ابن كثير الذي صرح بأنه جمع جزءً في فضل عرفة. 

2000 صحيح البخاري» التوحيد. باب وان 20 يما بصيرا» [النساء: ]١5‏ ف ينيتففة وصحيح مسلمء 
الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح95705) . 


0١1٠٠١ لكك‎ 


نَإِذًا فَصِيْسُم 0 نكي أله اك ا 3 أككدّ 


ومتهم 


سه رقا عَذَابَ © © أتبك لجر تصيث 


يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء وقوله: « كو بآءكُمْ» 
ا 


امي فكذلك أنتم فاليجوا “بذكن أزله يعد 500 وكذا قال العونة ادي 3 0 


وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه'" '» وقال سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل 
الحمالات [ويحمل الديات]”**» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله على محمد يَكل: 
«تأذخرا لله كروي :باك أو كسك ك4 . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في فى أحد قوليه 
وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته» ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
والعسيق وقتادة ومحيدين كعنة ومقاتلةينحياة حو ؤللة - 

وهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة”". والله أعلم. 

والمقتضوو فيه الث عق ككرة الذكر :هك ك3 ولهذا عاق اثقصنات قولة» آلو امدذكرا على 
التمييزء تقديره 00 آباءكم أو أشد ذكراًء وظآوٌ» ‏ فهنا لتحقيق الممائلة في الخبر كقوله: 
«نّهىَ جار أ3 هد 4 [البقرة: 04]» وقوله: 9ْمَوْنَ الئاس كَصَنْيَةَ الله مد خَئة حَشيَةٌ # 
[النساء: 07]» 8 وَأَرْسَلَئنهُ إل مِأنَةِ أَلَفٍ أو ردُوته 9 * [الصافات]ء طفَكنَ كَابَ فَوَسَيْنِ أو أَدْنَ 
46 [النجم] فليست ههنا للشك قطعاًء وإنما هي لتحقيق [المخبر]”" عنه بأنه كذلك أو أزيد 


منة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الملك عن عطاءء وأخرجه الطبري من طريق سنيد عن 
حجاج عن ابن جريج بهء وفيه سنيد: ضعيف وقد توبع في رواية ابن أبي حاتم. 

(؟) قول الضحاك أخرجه الطري عند شعفه من طرق جويبر عن الضحاك» وقول الربيع بن أنس أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي. 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي مد اا نه عطاء والربيع. 

(5) قوله: «ويحمل الديات» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيدء وقد أسند بعضها الطبري كما سيأتي في الحاشية الآتية. 

60 فقد أخرج نحوه بإسناد صحيح عن مجاهدء وبإسناد حسن عن أبي وائل» وبإسناد حسن عن قتادة» وبإسناد 
حسن عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

(8) في الأصل: «الخبر» وما أثبت من (عش) و(عف). 


© 000 
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ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذم من لا يسأله إلا في أمر 
دنياه وهو معرض عن أخراف فقال: مرح التكاس من يفول 3 رسآ نآ اننا فى لديا وَمَا له ف 
لْآْرَةَ مِنْ خَلَقِ4 أي: من نصيب ولا حظء وتشسون :كنا "الله وال نر عن الحد ل حين فق 
كذلك . 

قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يود إلى الموقف»فيبولود! 
اللّهُم اجعله عام غيث» وعام خصبء وعام ولاد حسن.ء لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاء 
فِالسدل الله فيهم: لقيرت ألكاس من يَفُوْلُ رآ ءَانا فى لديا وَمَا له ف ليوو ص 
خَلقٍِ 2# وكان يجيء يعدهيم آخرون [من وه فيقولون: #ريّتآ اننا نى ألديا حَسكَةٌ 
وَف الأِرَهَ حَسَنَهٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألئّارٍ8 فأنزل الله: «أرَكبكَ لَهْرْ م 5 يا كنا اه سرع 
ساب 206 , 

ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى» فقال: ##وَمِنْهُم من يَمُولُ ربَّآ انكا نى الدُنيكا حَسَسكَةٌ 
وَفى الك سه وقِنَا عَذَابَ ألنّارٍ4 فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء 
فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع. وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هني» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في 
الآخرةء فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وجسداً صابراًء فقد أوتي 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقي عذاب النار”” . 

ولهذا وردت السئة بالترغيب في هذا الدعاءء. فقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا 


عبد الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس بن مالكء» قال: كان النبي كل يقول: «اللَّهم ربنا آتنا في 


الدنيا حسئة دفي لمر حسنة وقنا عذاب الا 


ققادة أنسا + : أي دعوة 01 كان 5-0 العرطا النبي لند؟ قال: يقول : ا 0 آننا في الدنيا 
حسنة) وفى الآخرة حسنة». وقنا عذاب النار» لوكان أن إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا 


)١(‏ قوله: «من المؤمنين» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

فم أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يحي بن الحارث عنه. 

42 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #وَِئْهُم كن يَقُولُ ربّتآ ءايكا ن الذنيكا حسككتدٌ . . . #* 
[البقرة: ]5١١‏ ح4077). 

() ما بين معقوفين من (عف) وجاء في الأصل: «عن أنس قال» والصواب ما أثبت كما سيأتي في صحيح 


مسلم. 


5 077 
أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه]"”" ورواه مسلم”". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعني: أبا طالوت -» قال: كنت عند أنس بن مالك» 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار» وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام» فادع الله لهمء فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة 

وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النارء فقد آتاكم الخير كله”*“. 

وكال جمد انما حدثنا محمد بن أبى عدي» عن حميدء عن كانت عن أنس أن 
رسول الله ككلِ عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله كلِ: «هل تدعو الله 
بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في 
الدنياء فقال رسول الله يل: «سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه -» فهلا قلت: #ربّتآ ءَانِكَا 
ف الدنيكا حككةٌ ون الْآَْرَةَ حَنككةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألكَارِ* قال: فدعا الله فشفاه". 

انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبي ان ا 

وقال الإمام الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد مولى 
السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي يل يقول فيما بين الركن اليماني 


5-29 


والركن الأسود: «#ريّك؟ ءَانِكا ين الدّنسا حَسَكةٌ وف الْْرَةَ حَصنةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألكَارٍ 0004 . 


ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة» عن النبي وَل نحو 
ذلك0© , وفى سنذه هم ضعيف » والله أعلم . 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن 


. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2275١١77‏ وهو في الصحيح كما يلي. 

() أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية به (الصحيحء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل 
ل0519. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند »21١1//7‏ وأخرجه مسلم من طريق ابن أبي عدي به (الصحيح» 
الذكر والدعاء» باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة ح75188). 

() في الأصل: «أبي عدي» والتصويب من (عف) و(عش) ورواية مسلم. 

(0) تقدم عزوه في تخريج رواية الإمام أحمد الشابقة. 

(0) أخرجه الشافعي في مسنده بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» كتاب الحجء باب فيما يلزم الحاج بعد 
دخول مكة 407/١‏ ح848): وسئده حسن. أخرجه الإمام أحمد (المسند »)5١١/“‏ وابن أني ة 
(المصنف »23١8/5‏ وابن حبان (موارد الظمآن ح١١٠23»‏ كلهم من طريق يحيىئ بن سعيد عن ابن جريج 
به» وأخرجه أبو داود من طريق عيسئل بن يونس عن ابن جريج به (السنن» المناسك» باب الدعاء في 
الطواف ح897١)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (خ177١):‏ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان 
عن ابن جريج وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟//ا/ا4). 

(9) سنن ابن ماجهء المناسكء باب أفضل الطواف (ح59017)» وفي سنده حميد بن أبي سويد: مجهول 
(التقريب ص١8١)»‏ فهو كما قال الحافظ: في سنده ضعف. 


0 


سليمان» عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِ: «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكاً يقول: آمين» فإذا مررتم عليه فقولوا: 
«رتتآ اننا فى دييكا حك وَفى لسر 7 وَقَنَا عَدَابَ ار #4" . 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري» حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جريرء عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني» ووضعت لهم من 
أجرتي على أن يدعوني أحج معهمء أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: أوْلَيِكَ لَهُرْ 
ضيب مِمَا كبوأ والَهُ سرع لساب ©)4. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 


رم رزو ا 0 14 م 0 هه اذ لولمه م ويج اس سي 04 دعر 5-6 
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إِنْم عَلَهِ ِِ تق وَانَها لله وَاغْكموًا نكم ركد خْتَرُونَ 469. 

قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر”" . 

وقال عكرمة: طرَأدَْكُرُا لَه يه أيَارٍ تَمْدُوب »4 يعني: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات: الله أكبر الله أكب 7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن علي» عن أبيهء قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ككلِ: «يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» عيدنا أهل الإسلام.» وهي 
أيام أكل وي 

وقال احمد أنضا: حدثنا هُشيمء أخبرنا خالدء عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 
رسول الله كلِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله6'' ورواه مسلم أيضا” » وتقدم حديث 
جبير بن مطعم: «عرفة كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذبح”” . وتقدم أيضاً حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي: «وأيام منى ثلاثة فمن تعبججل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا 
5 0000 


() في سنده عبد الله بن هرمز ‏ وهو المكي ‏ ضعيف «التقريب ص”7””7) . 

إفة ووافقه الذهبي على تصحيحه (المستدرك ااا الات). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بدون ذكر الأيام المعلومات. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١697/5‏ _ 167)» وصححه أحمد شاكر برقم (5١/ا‏ و2»)4008 
وأخرجه الترمذي من طريق موسئ بن علي به وقال: حسن صحيح (السنن» الصومء باب ما جاء في 
كراهية الصوم في أيام التشريق ح"/ا/ا) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح0١57).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/0 0077 وهو في الصحيح كما يلي. 

ف4 صحيح مسلم» الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق (ح١5١١).‏ 

(6) وهو حديث صحيح تقدم في تفسير قوله تعالى: امَإآ أَفَضْكُّم ين عَرََدتٍ . . .4 [البقرة: 194]. 

(9) وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/598). 


١ كز‎ 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
أبي سلمة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة أن رسول الله ككِدِ [قال: «أيام التشريق أيام طعم وذكر الله» 
وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدثنا صالح» حدثني ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة أن رسول الله يلِ]”'' بعث عبد الله بن حذافة يطوف في مِنّى: ١لا‏ تصوموا هذه 
الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله ويقَ)”". وحدثنا يعقوب» حدثنا هشيم» عن سفيان بن 
حسين» عن الزهري قال: بعث رسول الله يَكلٍِ عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: 
«(إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي» زيادة حسنة ولكن مرسلة”". 
وبه قال هشيم عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» عن عمرو بن دينار أن رسول الله يَكهْ بعث بشر بن 
سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله00“. 

وقال هشيم» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة تشة قالت: نهى رسول الله َكِيّ عن صوم 
أيام التشريق» قال: «وهي أيام أكل وشرب وذكر الله»”"". 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحكم الزرقي» عن أمه قالت: 
الكأني]''' أنظر إلى عليّ على بغلة رسول الله َلهِ البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو 
يقول: يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر””". 

وقال مقسم» عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق؛؟ أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة 
أيام بعده”. 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
مالك وإبراهيم النخعي [ويحيى بن أبي كثير]0؟ ' والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم 0 لف لك 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في شئت» وأفضلها 


)١(‏ ما بين المقعوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) ورواية الطبري. 

(؟) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهما ويشهد له ما تقدم من حديث نبيشة فى صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وهو مرسل ولشطره الأول شاهد تقدم من حديث نبيشة في الصحيح. 

(5) أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشيم بهء وهو مرسل. 

(0) أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشيم وأخرجه الطحاوي من طريق هشيم به (شرح معاني الآثار 714/7 وله 
شواهد تقدمت. 

() في الأصل: «فكأني» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2)7147 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 474/١‏ - 202470 
كلهم من طريق ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية للإمام أحمد فأخرجه 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم به (المسند فدال 
6 وسنده حسن. وما تقدم يشهد له. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الحكم عن مقسم به. 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

)9١(‏ ذكرهم كلهم أبي حاتم بخذف الأسانيد» وأخرج الطبري بأسانيد ثابتة عن مجاهد وإبراهيم وقتادة والسدي 
وشعبة وعطاء نحوه. 


3 7/٠١5 8 ٠ 


01 


إدل4 
م 


والقول الأول هو المشهورء وعليه دلّ ظاهر الآية الكريمة حيث قال: #فّمَن تَمَّلَ ف يَوْمَبنِ ك5 
انم عَلْكِهِ عَلَيِهِ وَمَن كم َلآ إِنْم عَلِيّهِ4 فدلٌ على ثلاثة بعد النحر ويتعلق بقوله: لوَأدْكُرُوا أله ف أَيسَامٍ 
52 ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم. وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي كلَنْهُ وهو أن 
وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويتعلق به.أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» 
والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح 
يوم عرفة إلى صلاة العصر ا التشريق» وهو آخر النفر الآخرء وقد جاء فيه حديث رواه 
الدارقطني لكن لا يصح مرفوع”" ' والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب نه كان يكبر في 
قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج متّى تكبيراً» ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي : 
الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وَيق)”". 

[ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم 
والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف. قال: «وَاتَّفُوا لله وَاعْكموا الك ليد خُسَرُونَ » 
كما قال: «وَمْو الى دراك في الاْضٍ وَإِليّه خسَرُونَ 409 [المؤمنون]]!* 

حبك قَرلهٌ فى الحيزة لديا وَيْتْهِدُ لَه عل ما فى 
جِصَاوِ 9© َك حك ف اليد لِيُفْسِدٌ فيها وَبْك الْحرتٌ شل أنه لا 4 


ٍ< ودبعر دء. 


وكا ِل 2 أ أله 7 لد م آ مه سه 1 7 1 المهاد 65 2 
هسه أنضآء مرْصكات أله وَأَنَهُ َمُوفك حار ©4. 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله كلو وأظهر الإسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك”” . 

وعن ابن عباسء, أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا 00 الذين قتلوا 
بالرجيع وعابوهم. فأنزل الله ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه و ومرة> مرت أك س من يْْرى 0 
أبتكاة عتحاب ادي" . 


وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهمء وهذا قول قتادة ومجاهد 
5 1 20 
والربيع بن انس وعير واغير” » وهو الصحيح . 


00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن زرٌ بن حبيش عنه. 

(0) أخرجه الدارقطني من حديث جابر من عدة طرق كلها عن عمرو بن شمر (السنن» كتاب العيدين 11/7 
ح755-7)» ونقل أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي أقوال النقاد في تكذيب عمرو بن 
شمر. وذكر الحافظ أنه لا يصح مرفوعاً. 

(9) السئنء المناسك؛. باب في الرمي (ح1888). (4) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(عش) و(ح). 

)0( أخرجه الطبري من طريق أسباط عنه به وسنده مرسل . 

00 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عنه. 

0370( قول قتادة ومجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح» » وقول الربيع بن أنس يرويه عن أبي العالية أخرجه ابن أبي - 
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وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني الليث بن سعدء عن خالد بن 
يزيد»ء عن سعيد 5207 هلال» عن القرظي» عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب» 
قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون الدنيا بالدين» 
ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمرٌ من الصبرء يلبسون للناس مسوك الضأنء وقلوبهم قلوب 
الذئاب» فعليّ يجترئون وبي يغترون. حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران» 
قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها #إوَينَ أَلنّاين من يُتْحِبَك كَولُةُ فى 
لصيل لديا وَمْنْهِدٌ أمَهَ عَقَ مَا فى كلبيه . . .» الآية("©., 

وحدثني محمد بن أبي معشر: أخبرني أبو معشر نجيح» قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر 
محمد بن كعب القرظيء» فقال سعيد: إن في بعض الكتب: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمر من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترئون الدنيا بالدين» 
قال الله تعالى: عليّ تجترئون وبي تغترون؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» 
فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب اللهء فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : 
ومن ألنَّاس مَن يُعْحِبكَ كولم ف الغيرة الذنافك الك فقال سحي كن عرفت فيمن أنزلت هذه 

الآية؟ فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد"". 


وهذا الذي قاله القرظى» حسن صحيح . 


وأما قوله: #وَشْهدٌ أَلَّهَ عَنَ ما فى قَلبِدء» فقرأه ابن محيصن (ويَشهد اللهُ) بفتح الياء وضم 
22 
الجلالة” '*. 


#علّ ما فى قَلبِهِ يع ومعناها هذا وإن أظهر لكم الجميل لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله 
نات : 7 1 د الْمتِفُوتَ دالوأ مَْبَدُ إِنَّكَ رَسُولُ أله وَآمَهُ بعلم إِنَكَ لََسُولْمٌ وَألّهُ تمد ِنَّ الْممفْقِينَ 
لكزقة 40 [المنافقون] وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة “©. «وَشْهِدُ أله عل ما في 

لو ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق [كقوله تعالى: 
<بَتَعْوع مِنَّ الئاس وَلَا يِسْتَحْفُونَ مِنَ أله الآية [النساء: 2”]208' هذا معنى ما رواه ابن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن بجييزء. عن ابن عباس "'. 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الهم أن الذي في قلبه موافق 
للسانه. وهذا المعنى صحيحء وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسل”" 3 واختاره ابن جريز وعزاه 


2 حاتم بسند جيد. 

. أخرجه الطبري بسئده ومتنه وسنده حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه أبو معشر نجيح: ضعيف كما في التقريب واستحسن متنه الحافظ . 

(؟) وهي قراءة شاذة. (5) وهي قراءة متواترة. 

(6) الزيادة من (عش) و(عف) و(ح). 

(5) إسناده حسنء» وهذا الأثر هو الذي تقدم تخريجه في تفسير تفسير الطبري وابن أبي حاتم . 

(0) رواية عبد الرحمن بن زيد أخرجها الطبري من طريق ابن وهب عنه مرفوعاً» وسنده معضل لأن عبد الرحمن 
تابع تابعي . 
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إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد"''"'. والله أعلم. 

وقوله: لوَمْوَ أَلدُ ألْخْصَا و4 الألّد في اللغة الأعوج طوَّذِرَ به هَرًْا لَن4 [مريم: 97] أي 
عوجاً وهكذا المنافق في حال خصومتهء يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفتري 
ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كَلٍ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)”" . 

وقال البخاري : حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان عن ابن جريج» عن ابن مليكة» عن عائشة ترفعه» 
قال: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)"”". قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان» 
حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة لدي ا را ا 
في قوله: #وَهُوَ أَلدُ ألخِصَامِ 4 عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن النبي كَل 
قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)” . 

وقوله: #وَإِدًَا ول كئئ فى الْأَرضٍ بُِنْسِدَ ها وَيْقَك الْحَرْتَ وَالشّمَلّ وَأمّ لا يْثْ التحاد )4 
أي هو أعوج المقال سيء الفعال. فذلك قوله وهذا فعله.ء كلامه كذب. واعتقاده فاسدء 
وأفعاله قبيحة» والسعي - ههنا - هو القصدء كما قال إخباراً عن فرعون: #ثمّ د يع دم 
قاد © كََالَ نا ركم الكل 67 كعد لله نكل اليرو والأق 6 ل في كَلِكَ لَه إن ينتى 469 
[النازعات]» وقال تعالى: 28 ألَّذِينَ ءامنوَا إذا تومت لو من وي امهو 0 7 در أسَّهِ» 
[الجمعة: 4] أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعي الحسي إلى الصلاة 
منهي عنه بالسنة النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار»”". فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض وإهلاك الحرث» وهو محل نماء 
الزروع والثمار والنسلء وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سعئ في الأرض فساداًء منع الله القطر فهلك الحرث والنسل”" . 


آذ[ هك 


#واسهُ لا يحب القسا 5 أي : لا يحب من هذه صفته. ولا من يصدر منه ذلك. 


يعو مه ير 


وقوله: #وَإدًا هَبِلَ لَه أَتَقٍ اله أَحَدَته لْهِرَّهُ بِالإنْمِ» أي: إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء 
وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إل الحق. امتنع وأبى وأخذته الحمية والحفيك 
بالإثئم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثامء وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وَإِدًا نَل عَليِهِمَ 


)١(‏ عزاه إلى ابن عباس أي الرواية المتقدمة من رواية ابن إسحاق» وما حكاه عن مجاهد فقد أخرجه أيضاً 

(؟) أخرجه البخاري ِ صحيحه م 0 و المظالم» باب إذا خاصم فجر (ح2)51559 

فرق اخر البخاري في صحيحه بسنده ومتئه » التفسير» باب وهو أل 

(4) صحيح البخاري» الأحكامء باب الألد الخصم (ح88١071.‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (التفسير .)91//١‏ 

(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بعدة ألفاظ (الصحيح» المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينه ح507) وما بعذه . 


حصا 4 [البقرة: ]7١4‏ (م4577). 
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0 لا 0 0 9 ا 0 ا 0 (ا 0 نا نا 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 9 8 0 ا 0 ] 0 8 0 لا 0 0) 0 0 0 0 0 0 ذا 0 '] 0 0 0 0 0 0 0] 0 ] 0 فا 0 نا ا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لكا يَتكتٍ صرف فى مُجُوو أت كوا الشَكدّ يكائؤرت منظوت يلزه يتلوت عَلهِمْ يندا 
قُ يتم مر ين كَل اثَرُ وَعَدَها أَنَّهُ الست كنزو وِنْنَ ألْتهيرٌ 4©7 [الحج]ء ولهذا قال في 
هذه الآية: تم جه وَلبِلس المهاد # أي : : هي كافيته عقوبة في ذلك. 

وقوله: #ويت الئاس من يَنْرى نَنْسَه ايآ رصانت ألَّوِ4 لما أخبر عن المتافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: «اوَمنَ ألنَّاس من يَنْرِى نفسة أنتِضَآء عَرْصَسات 
د قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في 
صُهيب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله. 
وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» 
فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية' . 


ويروّى أن رسول الله كلٍ قال له: «ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب”'؟. قال ابن مردويه: 
حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
جعفر بن سليان الضبعي» حدثنا عورف» عن أبى عثمان النهدي» عن صُهيب» قال: لما أردت 
الهجرة من مكة إلى النبي يلل قالت لي قريش: يا صُهيب قدمت إليناء ولا مال لك» وتخرج أنت 
ومالك! والله لا يكون ذلك أبداًء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: 
نعمء فدفعت إليهم مالي» فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبي كَلِْةِ فقال: 


ار ا 5 
ربح صهيب ربح صهيب» مرتين 2. 


وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» قال: أقبل صُهيب مهاجراً نحو 
النبي كَل فاتبعه نفر من قريش» فنزل [عن]”*؟ راحلته وأنثل ما في كنانته» ثم قال: يا معشر قريش 
قد علمتم أني من أرماكم رجلاء وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل"* سهم في'كنانتي» ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي 
بمكة وخليتم سبيلي» قالوا: 1 فلما قدم على النبي كَللِ قال: «ربح البيع ربح البيع» قال: 


. ةق و 
5 #وّوبت الئاس من يَتْرى نَنْسَهُ انتآ مات أله وَآَنَهُ َمُوفك بالببحاد 40 . 


000( أخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مختصراً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0 وأخرب» ابن سعد (الطبقات 5682 عي بن أبي أسامة (بغية الباحث م وابن أبي 
ضعيف. وله شواهد سابقة ولاحقة 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن عكرمة بنحوه. 

(؟) لفظ رواية الحاكم: «أبا يحي ربح البيع». 

فرق سنده حسن إذا سمع أبو عثمان النهدي من صهيب. وإذا لم يسمع فسنده حسن لغيره بما سبق. وقد أخرجه 
ابن سعد من طريق أبي عثمان قال: بلغني أن صهيبا. . (الطبقات الكبرى 5717/7). 

(:) في الأصل: «من». (5) في الأصل: «كل». 

)3 في سنده علي بن زيد تقدم الكلام عنه في الرواية قبل السابقة 


لي الي 


00 0 0 0 0 لا 0( 0 لا لا 0 9 0 0 0 نا نا 0 نا (ا 0 ا (ا 0 0 0 1 ا ( لا لا 0 ا نا لا لا 0 لا 0 ل ا نا ذا لا ا )ا لا نا () 0 10 1 0 0 (] 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 0 0 0 5 1 0 0 8 0 0 9 9 0 0 0 


ل ا ل و قال تعالى: #67 


د ير 


إِنَّ ا َه أن عن الثزيت هر واكم يلك لَمْدْ الكل يتيوت ف صمل لله مِنئوه 
يزه مر روص سد 5 _ رومع وه يبى سه 
وَشلُورتَ وَعَدَا عَلَيَهِ حَفًا ؤف المَوْرسوَ وَالضصِلٍ والشان وَمَنْ أَوَون بهد ص أله فَاسْتَشْرا 


ها 


يك لَرّى بيعم به ؟ يكل هِّ ألْعُورٌ الملية ١‏ لك [التوبة]. 
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر ا لد رو ل ل 
د رواج 
وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية #ومرح لئاس من يَشَرِى نفسة أبتعآء عرصحابت الله وأللهُ 


: ل لان د ك1 ا 


يقؤل: الله تغالى آمراً غبادة المومتين به المضدقيخ برسوله أن 0-1 الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره؛» ما استطاعوا من ذلك» قال العوفي» عن 
ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: #أَدَخْلُوا في 
اليل »* يعني : الإسلام”" . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس #اأَدْخْلُوا في ألسَإرِ؛ يعني: 
الطاعة لد 

وقال قتادة أيضاً [التوادمة 0 


ول : #كا آنّة4 قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي 
ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك : جميعاً: وقال مجاهد: أي : اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 
وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد 
وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله كَْهْ في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها" . 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب كتب نحو ما ذكر دون تسمية 
هشام بن عامر. 
ورواية أبي هريرة أخرجها الطبري وفيها تسمية هشام بن عامر. 

(7) رواية العوفي عن ابن عباس أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف لكنه يتقوى برواية مجاهد التي رواها 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» ورواية قتادة أخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة» ورواية السدي أخرجها الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» ورواية ابن زيد أخرجها الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عنه» ورواية الضحاك أخرجها الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان. 

(9) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف, لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. وقول 
أبي العالية والربيع بن أنس ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) قوله: «الموادعة» سقط من الأصل» واستدرك من (ح) و(عش) و(عف) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة مرسلاً. وسُنيد: ضعيف. 


1١١ 5 

وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام 
إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والعريس عله با عياف | رسام 

ومن المفسرين من يجعل قوله: #كافَّة4 عاد بن ادافين أي: ادخلوا في الإسلام 
كلكم والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا [كلهم]''' أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع 
الإسلام وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منهاء كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين» 
أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيثم بن يمان» حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثني محمد بن 
عون»ء عن عكرمة» عن ابن عباس : ظيَآيُهَا الت َامَنُوَا أَدَْنُوا في اليل حانفَّةُ4 كذا قرأها 
بالنصب» يعني مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مخ الإيمان بالله 0 ببعض أمور الود 
والشرائع التي أنزلت فيهم» فقال الله: «#أأَدْحْلُوا في اليم كافَّة4 يقول: ادخلوا في شرائع دين 
محمد يَلةٍ ولا تدعوا منها شيئاً وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها"” . 

وقوله: #وَلا تَنْعُوَاْ حَطَواتِ 007 : ١‏ اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف« إئنا يترم بالشى لش وَالتحكسق وآن توا عَلَ الو ما لا ملم 40 [البقرةاء وطإئنا بَعأ ْم 
لَكْوْوَا من حصب ألتّعيرٍ» [فاطر: 5]» ولهذا قال: 8«إِنَّمْ آَكُمْ ع مين . 

قال مطرف: أَغشْشٌ عباد الله لعبيد الله الشيطان”" . 


آل و 


وقوله: من وَلأشم يْنْ قد ما َآهَنَكُمْ الْبِيْسَتُ» أي: عدلتم عن الحق بعدما لامك لم 
الحجج. » فاعلموا أن الله عزيز 55 فى انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في في 
أحكامه ونقضه وإبرامه» ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته حكيم في 
ا وقال محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته 
ف 1 
إلى عباده . 


يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: #هل 
فى ظَلَلٍ يَنَّ ألْصمَاو مَلْملَبِكَةُ4 يعني : يوم القيامة لفصل القضاء بين الأو 
عامل بعمله إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ولهذا قال تعالى: 00 0 

كما قال الله تعالى : طلا يا وك الْْضُ 6) 5 © وبة رَبْكَ وَألْمَاكُ 320 0 ل 
1 يتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ هُ لمك © 1الفجرم] وقال: 9هَلٌ ّ 
لْمَلَهَكدٌ أو يق ربك أو مانت ين نايت 59 الآية [الأنعام: 158]. 


)١(‏ قوله: «كلهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وفيه محمد بن عون: متروك كما في التقريب. فالإسناد ضعيف جدا. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عن مطرف. 

(5) قول أبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وذكر قتادة بدون سند. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل . 


١١ 51‏ 
وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ‏ ههنا - حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كله وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم» وفيه: أن 
الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده 
يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد يليد فإذا جاؤوا إليه قال: «أنا لها أنا لها» فيذهمب 
فيسجد لله تحت العرش» رح اله فى الذاياني بتمبل الققاء بين لاد تممه اله ردني 
في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالئة» 
إلى السابعة» وينزل حملة العرش والكروبيون» قال: وينزل الجبار وَيِقَ في ظلل من الغمام 
والملائكة» ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ربٌ 
العرش”'' ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان 
والعظية؛ سبحانة أبدا ند . 
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ‏ ههنا ‏ أحاديث فيها غرابة» والله أعلم . فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن مسروق» عن ابن مسعودء» عن 
النبي كل قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي)”" 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم» حدثنا معتمر بن 
سليمان» سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو #مَلْ يَظرُونَ إِلّا أن يَأتَهُمُْ أنه 
في ظَللٍ يِنَ الْعَمَاوِ . . . 4 الآية. قال: فط كيل بيرط ويج ريق عليه ميمرة الف اجات نزي 
النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب”*“. 
قال: وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير النحدتي؛ حدتنا الوليد: قال سالت زعي ين 
محمد عن قول الله: مَل يَظُرُونَ إل أن يَأيَهُمْ أنَهُ في ظْلٍ يِنَ ألَسمَارِ» قال: ظلل من الغمام 
منظوم بالياقوت» مكلل بالجوهر والزبرجد””'. 
وقال ابن أبي نجيح». عن مجاهد في ظلل من الغمام» قال: هو غير السحاب ولم يكن قط إلا 


)١(‏ كذا في الأصل و(عش)» وفي (عف) و(ح): «ذي العرش». 

(؟) أخرجه الطبري مطولاً وفي سنده رجل مبهم من الأنصارء وإسماعيل بن رافع المدني ضعيف (الكامل لابن 
عدي .)١3728/١‏ 

زفرف أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب (المسند ص6 0)5١‏ والحاكم في (المستدرك ؟/7/ا07), كاذهما 
من طريق المنهال بن عمرو به.) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وذكره المنذري عن مسعود مطولا قال: 
رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظ له (الترغيب "9١/4‏ 790). وقال 
الهيئمي: رواه الطبراني من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالي وهو ثقه (مجمع 
الزوائد :)757/٠١‏ وصححه الذهبي في كتاب العلوء والألباني في مختصر العلو ص١١١‏ (ح95). 

إحق4 أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده حسن . 

4 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وزهير بن محمد التميمي ضعيف «(انظر: تهذيب التهذيب ا 
وهو منقطع لأن هذه الأمور الغيبية تؤخذ عن النبي يل والصحابة ويك . 


11 1١ ا‎ . 


لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا'" 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: ظمَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأَهُمْ أله 
ف ظُلَلِ ة ين الْمَمَاوِ وَلْمَلِبِكةُ4 يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء 
فيما يشاءء وهي في بعض القراءة (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام) 
وهي كقوله: #وَبَوم تَمَقَنُ ألتَه باع وَل امليكةٌ نيلا 409 [الفرقان]" . 


ل 14 رررة 0-0 


5 وساس 2 ”م - 
عاتشهم من يم سس ومن مدل لعمة ألم 


101 


َه كَفروأ الع لديا حون 2 لذي عَامَثوُا وَالْرصِنّ 
و و2 


4 


بعر بغير حِسَابٍ ©4. 

يقول تعالى 55 عن بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى من آية بينة؛ أي: حجة قاطعة 
بصدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر» وما كان من تظليل الغمام عليهم 
فى شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوىء وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار»ء وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا 
نعمة الله [كفراً]”"؛ أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها ومن يل يْمَدَ أله من 
ا 0 و ا ار ا 
00 .2 10 فوم مَهُمْ اه جه م ص وشح 
هه عن ترّبيئه 0 5 00 2 5 9 00 إليها 00 الأموال 
ومنعوها من مصارفها التي أمروا بهاء مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنواء الذين 
أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا 
ومأواهم. فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات في أشفل شسافلين + 


يو 


ولهذا قال تعالى : #واسه ررق من شاع غير عَيْرِ حِسَابٍ # أي : : يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه وطاء 
كثيراً جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث «ابن آدم أن أنفق 
لياء ىا 
وقال النبي ككلِِ: «أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً”” . 
إفرة 6 ابن بي حاتم بد جد عن أبي جعشر يه وما رم 008 وأخرجه الطبري بسند 
حسن أنها قراءة أبي بن كعب ونه ولعلها من القراءة المنسوخة. 
() قوله: «كفراً» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
0( صحيح البخاري» التفسيرء باب #وكات عَرَشم عل المآ » [هود: /] (ح51584)) وصحيح مسلم» 
الزكاة» باب الحث على النفقة (ح1917). 
(5) أخرجه الطبراني من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيئ بن وثاب عن مسروق عن ابن مسعود 
مرفوعاً (المعجم الكبير لل تقل سد دكل/ قال الهيثمي : وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفيه كلام» وبقية ة رجاله ثقات (م- مجمع الزوائد 56 وقد توبع قيس إذ أخرجه الأصبهاني في الترغيب - 


ةلز 1 

وقال تعالى: #ومآ 0 لفقت ون عي فهو ملِشُةٌ 4 [سبا: 89 وفى في الصحيح: «إن ملكين 
[ينزلان من السماء صبيحة]”'' كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول 00 
اللهم أعط ممسكاً تلفاً»” . 

وفي الصحيح: «يقول ابن آدم: مالي مالي. [وهل لك من]”" مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما 
لبست فأبليت» وما تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 00 

وفي مسئند الإمام أن عن النبي كلد أنه قال: «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له 
ولها يجمع من لا عقل له)”*©. 


0 0000 1غ لْككَكٌ لكك ) 
مَبيرِس وَمنذِرِنَ وأنزل 0 لعن | 


ئًّ 2 2 مر >مه 1 لَسثُ 0 0 


5 
توم ©4. 1 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء أخبرنا همام عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: كان بين" نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله (كان الناس أمة واحدةً 
فاختلفوا)”". ورواه الحاكر في مستدزكه من عديت بندار محمد بن بشار ثم قال: : صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه””. كذا روى أبو ‏ جعفر الرازي عن أبي العالية؛ عن أبي بن كعب أنه كان 


- والترهيب 8717/7 (ح2350494)» من طريق مفضل بن صالح عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق 
به» وله شاهد أخرجه البزار والطبراني في الكبير برقم »223١7١(‏ وفي الأوسط وحسنه المنذري (الترغيب 
ا وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص5١٠.‏ 

000( ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

(؟) صحيح البخاريء الزكاة» باب قول الله تعالى: #كم مَنَ أعطك ولق © [الليل] (ح457١)2‏ وصحيح مسلم 
الزكاة» باب من المنفق والممسك (ح١٠١٠).‏ 

(؟) في الأصل: وإن والتصويب من (عف) و(عش) و(ح) والتخريج. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق (ح5909). 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق دويد عن أبي إسحاقء عن زرعة» عن عائشة مرفوعاً (المسند 248٠/5‏ 
ح51514).: وضعفه محققوه والألباني من ضعيف الجامع الصغير ”/ 4١5‏ وقال السخاوي: ورجاله ثقات 
(المقاصد الحسنة ص17 2)71١‏ وجود إسناده المنذري في الترغيب 5/ لالاء والعراقي في تخريج الإحياء "/ 
»”7٠‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة (مجمع الزوائد ))588/١٠١‏ 
ودويد مقبول وكان يرسل كما في التقريب» لذلك جود إسناده فلا يضعف ولا يوثئق» وكم من المقبولين 
أخرج لهم أرباب الصحاح. 

(7) في الأصل: كان فيما بين» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح) ورواية الطبري. 

4 أخرجه الطبري بسنله ومتنه وسنده صحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق شيبان بن فروخ عن همام به 
وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن بشار به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟0557/7)» ولعل قراءة 
ابن مسعود من القراءة المنسوخة فقد ثبت أيضاً عن أبي. 

(6) المستدرك ؟/55ه. 


م55 1١‏ 
نقرؤها (كاق الناسى آمة واشنة هوا قف الله السين تسريه او 

وقال عند الوزاق» اخيزنا معمر عن قتاده فى قوله+ ك3 اثاس. مد ويد 4 قال كانوا على 
الفذى جميعاً فاختلفوا فبعت الله النبييق مبشرين بوه فاك أزن ع بف حر" ركذا قال 
نجنا هندع كما قال دابن عناس اول : 

وقال العوفي» عن ابن عباس: اكَنَ اَلنَاسُ أُمَّدَ وَحِدَ4 يقول: كانوا كفاراً ظمَعَتَ أَلّهُ لبيَتنَ 
مُسَيِّرِيت نري 94 . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى» لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً :له. فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 


ولهذا قال تعالى : #وَأنزلٌ معهم الْكِكبَ الْحَقْ ليَحَمم بَيْنَ الاين 211 خْتَلَتَ هيه إل 
لذن رو سن بَعَدِ م جآء ته لنت ب ته 4 أي : : من بعد يعلد هد قامت 0 عليهمء وما 


عداه عن ذلك إلا لبان عن تله تطان يف 10 لد ءامنا لِمَا أخْتَلهُوأ فِه بن الْحيْ 
بإذْنه وََلَهُ يَهْدِى من يَسَكهُ إل مط مُسْتَقِم 4. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن سليمان الأعمشء عن أبي صالحء» عن أبي هريرة في 
قوله: #مَهَدَى أَنَّهُ لدت دَامَنوَا لِمَا أخْتَلَفُوأْ فِه ِنَ الْحَنّ بِإذْندء 2# قال: قال النبي كَلِِ: « 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
لهء فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصارى"”'» ثم رواه عبد الرزاق عن معمرء عن 
ابن طاوس» عن أبيهء عن أبي هريرة'") 

00 ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه في قوله: طمَهَدَى أله ليت 

ِمَا أخْتَلَُواْ فِهِ بِنَ آلحيْ بإِدْيده4 فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» 

00 يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد كَلِِِ ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت 
النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة» فمنهم 
من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من يصلي 
وهو يمشيء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلكء واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض 
النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعامء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في 


000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم ب بن أبي إياس عن أبي جعفر به. 

00 أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في تفسيره» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ضعيف. 

للد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وهو متفق متفق عليه أخرجه البخاري من طريق أب بى الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة (الصحيح» الجمعة» باب فرض ا وار ع هل بو ررق الأعرج 
وأبي صالح وهمام كلهم عن أبي هريرة به (الصحيح» الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ح809). 

() سئده صحيح. 


)1١ 1 5 


إبراهيم .. فقالت اليهود: كان وكيا : وقالت النصارى: كان تصيرا ا : وجعله الله نينا 
ميلم : فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى لاز فكذبت به اليهود وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً» وجعلته النصارى إلهاً وولداً» وجعله الله روحه وكلمتهء فهدى الله أمة 
محمد يلل للحق من ذلك”' . 


ا دو 


وقال الربيع بن أنس في قوله: 'إفَهَدَى أله لدت > لِمَا أختلفوأ فِهِ من الح بدن أي : 
عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل 0 أقاموا على الإخلاص لله ون 
وحدهء وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون, أن رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم» وفي 
قراءة أبي بن كعب: (وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم)» وكان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن”". 

وقوله: #بإِذْنِوٍء» أي: بعلمه بهم وبما هداهم له» قاله ابن جرير”"": 

لوس يَمْدِى من 4 أي: من خلقه د إل صِرْطٍ مُسْتَقِم4 أي: وله الحكمة”*' والحجة البالغة» 
وفي تح البخاري ومسلم عن عائشة: أن رسول الله كه كان إذا قام من الليل يصلي يقول: 
«اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيه)”” . 
' وفي الدعاء المأثور: «اللّهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً»”") 


مم بيرة 


حلط «أمْ حَيبْتُم أن تَدَخْلُوا الجكة وما لما بيك مَتَلُ أَلَذِنَ حَلَوَاْ من يم علقم تت اناس الما 
لبر كم دي سيم 2020 رس ض» ديق ودس 0-1 0# 
وَرُلرلُواً حَقّ يمول الرسول وَألَذِنَ ءام مَنوأ مع 1 ألا إِنَّ كَبْرَ اله ربب 56 


يقول تعالى: آم حَِبْتُمْ أن تَدَخْنُوأْ ألْجَتة» قبل أن تبتلوا وتخبروا مر كما فعل بالذين 


من قبلكم من الأمي ولهذا قال: «وَكمًا يَأيِحْ مَتَلُ دِنَ حَلكوَا ين مَدم عَم البأسآه وَألضَره4 
وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. 


000( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. 

(؟) ذكره الطبري» بلفظ: «بعلمه بهم لما هداهم له) (التفسير / 58). 

(:) في الأصل: «الحكم» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

)2( صضحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين ك فد 

(5) ذكره العراقي بلفظ: «اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه» (المغني عن حمل الأسفار 73577/5). 


1 كنك‎ ٠ 


قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان”'"“2: # البأسآ» الفقر. 


مره بس سم ريه بره 


قال ابن عباس: #وَأهَّرَّة» السقم #وَرُلا» خوفاً من الأعداء زلزالاً شديداً» وامتحنوا 
امتحاناً عظيماً”''. كما جاء في الحديث الصحيح عن خبّاب بن الأرت» قال: قلنا: يا 
رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إن من كان قبلكم [كان أحدهم]”” 
يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما بين لحمه وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دينه»» ثم [قال]”*: «والله ليتمنٌّ الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» 
ولكنكم تستعجلون)”". 

وقال الله تعالى: «اكمَ 9 أَحَِبَ اناس أن يرأ أن يَقُولوَا امكا وَهُمْ لا يفْتَُونَ (2) وَلْقَد فَتَنَ 
ألَنِنَ من من قَبْلِهِم تل أله الوه صَدَهُوأْ وَليَعْلَمَنَ ألْكَذِبِينَ 402 [العنكبوت]» وقد حصل من هذا 
جانب مظع العيجا رضي الله تعالى عنهم ‏ في يوم الأحزابء. كما قال الله تعالى: ##إِذْ 

و صِْ وم وَمِنْ أَسَفَلٌ َكَل مك وَإِذْ رَاعَّتِ ٠‏ لبر وَيلَمَتِ ُو التصابير وَيَظْنونَ بالل الظثونا 
© مَلِكَ بل المؤبوب وروا زرالا سَدِيدا © وإ يَُولُ السفُوة وَاَدنَ ف قلويم عَرَضُ ما وعدا لَه 
وَرَسُولُه إِلَّا عرودًا 402 الآيات [الأحزاب]. ولما سأل هِرّقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. 
قال: فكيف كانت" الحرب بينكم؟ قال: سجالاً» يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل 
تبتلى ثم تكون لها العاقبة "". 

وقوله: 8مَّكَلُ أَلَذِيَ حَلَوَا عَلَوَأ ين دم 4 أ سنتهم كما قال تعالى: تآملك أَمَدَّ ينهم بَظسًا 
وَمَصَ مَفَلْ الْأَوَننَ 409 [الزخرف]ء وقوله: وروا عق ث1 اننوك َال موا مع وك صَُ 
أله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والسترع , عند ضيق الحال والشدة» قال الله 
تعالى: #آلآ إِنَّ كَبْرَ أل مَرِببُ» [كما قال: 8ن مم الفثر مت © إنَّ مم الْشثْر با 42 [الشرح]ء 
وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلهاء ولهذا قال: «ألَه ًّ نصْرَ أل و4 وفي حديث أبي 
رزين: «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه» فينظر إليهم قنطين» تيظل نيفيك بعلم رات 


5986 ا 00 


وت 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا رواية ابن مسعود أخرجها بسند حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
(9) قوله: «كان أحدهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 
(4) قوله: «قال» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

(4) صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ح7517 و1941). 
() في الأصل: «كان» والتصويب (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

(0) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (ح07. 

(8) أخرجه الإمام أحمد (المسند .٠١5/77‏ ح51817١)»‏ وضعفه محققوه. 

(9) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


)115١ 71١( 5 


-. 1 ل لح 22 0 الل 2 رمء عه 
من حير فَيلْوَلِدن والأؤيين والْتى والسكين وين 


قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع'''. وقال السدي: نسختها الزكاة”"'» وفيه 
نظرء ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد'"» فبيّن لهم تعالى ذلك» 
3 5 00 آذآ 2 .ء مم | جب جاع سمخ مل 2 20 رمه م 0 5 0 7 8 
فقال: #قل ما أنَفم من حير مَيوَلدَن وَالْأَؤْيِنَ وَالْسَىَ وَاسَكينٍ وَإنِ أَلسَبِيل4 أي اصرفوها في هذه 

ع م ع 79 2 0-9 ع ع 

الوجوه. كما جاء الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك)' . 

وتلا ميمون بن مهران هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا 
تصاوير الخشب ولا كسوة الخبطان* , 

ثم قال تعالى: #إوَمَا تَفْعَلُوأْ مِنْ عير كن ألَّهَ ب عَلِيِمٌ 4 أي: مهما صدر منكم من فعل 
معروف. فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء» فإنه لا يظلم مثقال ذرة. 


- و زر لمعإ شام لوم د روه مر عدار م 000 روم معو هه ويا 00 ك3 
حلط «كيب عيّتكم القِتال وهو كره لَكم وص أن تَكَرهُوأ سَيْمَا وَهْوَ حر وَعسَ أن 
+ 4م يلمي لقكه ع8 تعشة وهو 2ء عو رويعء أي 2مرر ال-1 
نبوأ سيا وهو سي لك وَللَه يعَلمْ وشز لا قَلمرت 67 4. 


. ا 234 3 325 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شد الأعداء عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد"" . 

(قلت): ولهذا نيت في الصحيح: «من مات ولم يغزٌ ولم يحدنة نفسه بالغزو. مات ميتة 
اماي لكي وقال عليه السلام يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)!” . 
ل اسهد مره اس يي أ .اه 5 1 1 
وقوله: #وهو كرَهُ لَكم 4 أي: شديد عليكم ريشن وهر ا فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع 
مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: #وصى أن تَكرْهوأ سينا وَهْرَ حَيْتُ لَحكُم * أي: لأن 
القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. 
وَعَمَىَ أن تَحِبُوأ سينا وهو شر لَكُم 4 وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً وليس له فيه 
خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. 


(*) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
(4:) أخرجه الإمام أحمد من حديث رجل من بني يربوع (المسند 109/717. ح2)77177 وصححه محققوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المليح عن ميمون به. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكر بن عمرو المعافري عن الزهري به. 

42 أخر جه مسلمء الصحيح» الإمارة» باب (ح١٠191).‏ 


(6) البخارىء ١‏ يحء جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة (-م875١)2‏ 37 جه ١‏ يح» الى 
2 25 : 4 حر 
كاه 17). 
حّ 


الم 717 18) 
ثم قال تعالى: ##وَللهُ يَمْلَمْ ونش لا نقَكمُوست* أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر 
بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكمء فاستجيبوا له وانقادوا لأمرهء لعلكم ترشدون. 


3 
ور لم 4 


02 لرا# لها 
وصد عن سيل 2 وَكددا بىو 
“ها رمء . سس ِ< و« 2ه عرض افر وس 
ا م لي 


_ 
فِهِ م 


عم . . لم سا 0-4 . 20 
0 نأ قد كيذ مت ع ميد فنك كك سكا ايك عع 


آله 


000 في اليا َال َك أ 2 0 0 يها عيئرت © 8 لت اموا وَالْدِيِنَ 


قال ابن 0 57 حدثنا ا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا المعتمر بن 
يمان عن آبية: حدثني الحضرمي» عن أبي السوار..غن: جندت عن عبد الله أن 
رسول الله كله بعث رهطأء وبعث عليهم [أبا عبيدة بن الجراح أو أبا عبيدة بن الحارث]""', 
فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله كله فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن 
جحشء وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: ' 
تكرهنّ أحداً على السير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب استرجعء وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسولهء فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان وبقي بقيتهمء فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادىء فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: ابوك عَنِ الثَْرِ رار قِتَاللٍ فد ل قَِالٌ 

نه ك4 9 , 
وقال السديء عن أبي مالك» وعن أبي 0 عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعود: 
© مْعَلُويكَ عد عَنِ ادر لْحَرَاِ قِتَالٍ فِهِ قل قَِمَالٌ د فهو ك4 وذلك أن رسول الله وله بععسث سرية» 
وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسديء وفيهم: عمار بن ياسرء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان السلمي حليف [لبني”" نوفل» وسهيل بن 
بيضاءء وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن 
جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن مللء فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: «أن 
سِرٌّ حتى تنزل بطن نخلة». فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوصء فإنني موص 
وماق لخم وسيول: اللدا له افسا ره وكظ لتو عند نيمك يون بن وقاضى وصيةة. ترا جلة ليننا 
فأتيا يجوبان يطلبانهاء وسار ابن جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن 
عثمان وعبد الله بن المغيرة» وانفلت وقتل عمروء قتله واقد بن عبد اللهء فكانت أول غنيمة غنمها 
أصحاب رسول الله كل فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة 


سه 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح) ورواية ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر فى العجاب فى بيان الأسباب 
ارح اين الي ام حسن بن حجر في ب في : 
(للالحمب). 

() في الأصل: «أبي» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 


أن يفادوا الأسيرين [وعاب]”' عليه المشركون. وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو 
أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجبء فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى» 
وقتل في أول رجب وآخر ليلة من جمادى» وغمد المسامرة سيوفهم خين دخل شه رجيء 
وأنزل الله يعير أهل مكة 8يََنوْئَكَ عَنِ القَبْرٍ الْعرَاوِ فِتَالِ نه فُلَّ يَِالُ فه بذع لا يحلء وما 
صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر دو الل بي الجير اللعراع: جين كترم باللا وصدديم عن 


محمد يكل وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا تهنا عَكبد أكبر من القتل 
فق 


عند الله 

وقال العوفي» عن ابن عباس : «مََنوْئَكَ عَنِ القَبْرٍ لحرا قِتَالٍِ فيه فُلْ وِمَالُ ذ كه وذلك 
أن المشركين صدوا رسول الله ْم وردوه عن المسجد في شهر حرامء ففتح الله على نبيه في 
شهر حرام من العام المقبل» فعاب المشركون على رسول الله لي القتال في شهر حرامء 
فقال الله: 9وَصَدٌ عن سل أل وَكَفْر بد وَالْسَسْجِدٍ الْعَرَامٍ واج أهلدة 2 مِنَهُ أكبرٌ» من القتال 
فيه» وأن محمداً كَل بعث سرية» فلقوا عخود يا يرطي وهر بقبر ل الطاطي ل ازج 
من جمادى [وأول ليلة من رجب وأن أصحاب محمد كيل كانوا يظئون أن تلك الليلة من 
جباض] "+ نوكانت آول رجبء ولم يشعرواء فقتله رجل منهم ‏ وأخكوزضه) كان نوسن 
المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك» فقال الله تعالى: ل عَنِ ألقَبْرٍ العام قَِالٍ فِهِ قُلَ قِمَالَُ 
يد ك0 #بوعر الك البو مه د مد عن مكل أئْد وَكَفْرا بو وَالْمَسْجِدِ عار تَلتراع أَمْلوء 


5-7 إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد ككِلَه والشرك أشد 
ا 


وهكذا روى أبو سعيد [البقال]”' عن عكرمة» عن ابن عباس» أنها نزلت في سرية عبد الله بن 
جحش وقتل عمرو بن الحضرمي . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» » عن أبي صالح». عن .ابن عباس ؛ 
قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمى طيَكَنوَْكَ عن التَبْرِ آلعرَارِ قِتَالٍ فه ...4 إلى 
لد وقال عبد الملك بن هشام ذاو اللسينزة عن زياد بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني كُأَنْهُه في كتاب السيرة له» إنه قال: وبعث ‏ يعني: 
رسول الله كل - عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى» وبعث معه 


(0) قوله: «وعاب» في الأصل بياض» واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج أما في (عش) فغير واضحة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده عن السدي مرسلاً» وسند السدي الذي ذكره ابن كثير ضعيف فيه خلط وتشهد له 
الرواية السابقة. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

20 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف وتشهد له رواية جندب السابقة. 

)2( في الأصل : «المنهال» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) وأبو سعيد اليقال هو: سعيد بن المرزيان: 
ضعيف (التقريب ص١2»)55‏ وتشهد له رواية جندب السابقة. 

(1) في سنده: «الكلبي» وقد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذبء» ولكن هذه الرواية 


5 


مشهورة. وقد وردت في الروض الأنف 7/17 737. 


5 018.17 
ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
يسير يومين» ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحداًء وكان أصحاب 
عبد الله بن جحش من المهاجرين» ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحشء وهو أمير القوم: 
وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم؛ ومن بني نوفل بن عبد مناف 
عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص ومن بني 
عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهمء من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد 
مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوعء أحد بني تميم حليف لهمء » [وخالد ؛ بن البكير أحد بني سعد بن 
ليث حليف لهم”''» ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاءء فلما سار عبد الله بن جحش 
يومين» فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب» قال: 
سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله تكله أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً 
حتى آتيه منهم بخبرء وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجعء فأما أنا فماض لأمر رسول الله يكل فمضى ومضى معه أصحابه 
لم يتخلف عنه منهم أحدء فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران» 
أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه» ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة 
من تجارة قريش» فيها عمرو بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم , بن كيسان مولى 
هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم» وقد نزلوا قرسا منهمء فأشرف لهم عكاشة بن 
محصنء» وكان قد حلق رأسهء فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم» وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في آخر يوم من رجبء. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم. فليمتنعن منكمء ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام 
عليهم. ا و ل ل ل ل ل ا فرمى 
واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر'" عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان» وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه 

بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يكَكلهِ المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن 
لرسول الله يك مما غنمنا الخمسء وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم» فعزل 
لرسول الله يلخ خمس العير»ء وقسم سائرها بين أصحابه» قال ابن إسحاق: فلما قدموا على 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
(0) في الأصل صحف إلى «واستأمر). 


الك 717 118) 


رسول الله كلد قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرين» وأبئ أن يأخذ 
من ذلك شيئاً» فلما قال ذلك رسول الله يكل أسقط في أيدي القوم. وظنوا أنهم قد هلكواء 
وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام» وسفكوا فيه الدم. وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليه من 
المسلمين ممن كان بمكة؛ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان» وقالت يهود: تفاءلوا بذلك على 
رسول الله كْهِ عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله» عمرو عمرت الحرب» والحضرمي 
حقيك لحري انه رن كيد لل قوت لحر نجمل لله عليهم ذلك لا لهمء فلما أكثر 
الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله يلِِ: «يَحَْئَكَ عَنٍ الَّْرٍ الْعرَاوِ فَِالِ يِه قُلْ قِتَالَّ ضِهِ 
كيذ سد عن سيل لله وَكفرا بد التصير امار تلمع كفي ينه كذ مند أ وَاقية أسفاه 
بن أَلتَتَلّْ4 أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام» فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن 
المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله كير عند لله اي ل 1 
أدكير من الَْتَلْ * أي قد كانوا يفتنون المملع فن دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك 
أكبر عند الله من القتل #كلا انون يتيوك حَقٌّ يدوك عن دِبِيكُمْ إِنِ اشتطثراً» أ ي: ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمهء غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق» قبض رسول الله يَِ العير والأسيرين» وبعئت”'' إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله 
والحكم ب بن كيسان. فقال رسول الله كلل : «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا» يعني سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان» فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم » فقدم سعد وعتبة» 
ففداهما رسول الله كلِعِ منهمء فأما الحكم بن ن كيسان فأسلم وحسن إسلامه» وأقام عند 
ا ا ا 901 
كافرا ».قال ابن إمتحاق: فلما تجلى عن عد :الله ين "حجان وأصصايه ها كاتا فبةجي)1”* ل 
القرآن طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر 
المجاهدين؟ فأنزل الله وينَ: إن اديت َامَنواْ وَالَِسِنَ هَاجَيُوا وَجَهَدُواْ في سبل لَه لتك يجن 
َحْمَتَ الله وَأَلَهُ عَفُورٌ تم )4 فوضع الله من ذلك على أعظم الرظاف 

قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة» وقد روى 
يونس بن بكير»ء عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان. عن عروة بن الزبير قريباً من هذا 
السياق””'» وروى موسى بن عقبة» عن الرهري راسة جر دلق وروى شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن عروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاء وفيه فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين 


)١(‏ في الأصل: «وبعث» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(؟) قوله: «حين» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف ولبعضه شواهد وأخرج بعضه ابن أبي حاتم. وينظر: سيرة ابن هشام 5١١/١‏ 
6 والروض الأنف “/؟١7‏ - 7 ودلائل النبوة للبيهقي 18/7 - 215 وهذه الرواية وردت بمراسيل 


خا 11صت, 7١‏ 


المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله كك بالمدينة» 
فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل لله: لا يِكَلْوتكَ عَنٍ التَبْرٍ لحرا ر» الآية"" . 

وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة”" . 

ثم قال ابن هشامء عن زياد»ء عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله 
قسم الفيء بين أهلهء فجعل أربعة أخماسه لمن أفاء. وخمساً إلى الله ورسوله» فوقع على ما 
كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير”” . 

قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمونء وعمرو بن الحضرمي أول من قتل 
المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق يه في غزوة عبد الله بن جحشء ويقال: بل 
عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه 
الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. 

قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش: 


تعدون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
وإخراجكم من مسجداله أهله 
فإناوإنعيرتمونابقتله 
سقينا من ابن الحضرمي في رماحنا 
نا وابن عبد الله عثشمان بيننا 
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من تَْهِما وتستلوئك مادا ميسن كُلٍ لمن كدَللك مين آم 


م ل ل 
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بنتا زه حل فون القعة عنترة» 


حير 


و 0 2010 02 ىه م سًَ > حنيع ٠.‏ 
لم الاينتِ مَلَكم تفكرون 9 فى 
42 


0 وني 24 1" 
لله يعلم المفيد من 


نه عير حَكِيمٌ (46. 


مو 


قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» 
عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت هذه 
الآية التي في البقرة: #يَسَوَْكَ عي الْحَمْرِ وَالْمَيِيرٍ هُلْ فِهمآ إِنْم كير فدعي عمرء فقرئت 
عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في النساء: تايا ادن َامَنوا 
لا تَفْرَنُوا الصَلرة وأسْرٌ شكرئ» [النساء: 57] فكان منادي رسول الله كَلِْةِ إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء 
)١(‏ هذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً. -خلائن المرة 3327# 


(9©) السيرة النبوية /١‏ 1505. (5) الروض الأنف "/755» والسيرة النبوية .508/١‏ 
إلى هنا تنتهي القطعة من نسخة تشستربتي المرموز لها: (عش) . 


ل للف قة 
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ع مسوم 


فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمرء فقرئت عليه فلما بلغ #فَهل َنم مَنون©؟ قال عمر: 
التهينا انتهينا”؟؟ . 

هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء وكذا رواه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن 
شرحبيل الهمداني الكوفي» عن عمر وليس له عنه سواهء لكن قد قال أبو زرعة: لم يسمع منهء 
والله أعلم . وقال علي بن المديني: هذا إسناد صالح» وصححه الترمذي» وزاد ابن أبي حاتم 
بعد قوله: انتهينا: إنها تذهب المال وتذهب العقل”"©» وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه 
أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة: #8إنََا اير وَالَِْيرٌ وَالانصَابُ واكم رجَئلُ 
مَنْ عَمَلِ الشَبِطنِ فأجيَبوه لَعَلَّكم مُيْلحُون» الآيات [المائدة: »]4١ .40٠‏ فقوله: 9إيَتَنُوتكَ عي الْحَمْرٍ 
وَالْمبِيسٍ 4 أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ّه: إنه كل ما خامر العقل”", 
كما سيأتي بيانه في سورة المائدة» وكذا الميسر وهو القمار. 


وقوله: #قُل فِِهمآ إِنْمُ كب وَمَتٌَْ للئّاس4 أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية 
من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة 
المطربة التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهليته : 

ونشربهافتتركناملوكاً وأسداًلايُتَهنه نا اللقا!» 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله» 
ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال الله 
تعالى: #وَإِنْمُهُمَآ أكَبَرٌ من نَنْمِهِمَ4» ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» 
ولم تكن مصرحة بل معرضة» ولهذا قال عمر يه لما قرئت عليه: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً» حتى نزل التصريح [بتحريمها]'2 في سورة المائدة: ايا لين نوأ نما الخثر والْمير 
نسب ,الام رمس ين عَمَلِ التَبْطنٍ كَجِيَبوه لَعَلَكم تيلخو (©) إِنَمَا يرد ألشَيطنَ أن بوقِع يَنَكمْ العدوة 
َاِْضَةَ في أَكَبرٍ وَلْيَتِيرِ وَيَسُدَم عن وو لَه وحن الصَّلَزَ مَهَلْ أَمْ مُُونَ )4 [المائدة] وسيأتي الكلام 
على ذلك في سورة المائدة ‏ إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن لسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 


دق أخر جه الإمام حمل بسئده ومتله (المسند ح0787/8), وصححه محققه أحمد شاكر وأخرجه الترمذي من طريق 
محمد بن يوسف عن إسرائيل به) وصححه (السئن» التفسيز سورة المائدة 20١59‏ وصححه الألباني في 
حديث محمد بن يوسف (السئن - الأشربة ‏ باب تحريم الخمر ح05370 . 

(؟) أخرجه ابن ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق به. وقد نقله الحافظ ابن كثير ونقل عن ابن 
المديني: أن إسناده صالح . 

(9) ثبت عن عمر كما تقدم في رواية ابن أبي حاتم السابقة. 

(4) أي: لا يزجرنا. (5) ديوان حسان بن ثابت ص,77. 

() في الأصل : «بها» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


07١ 17تى‎ 25 


-22 ل ا ا ا ا تك 


أول آية نزلت في الخمر: يتك عرب الكثر وَالْمَبِرٍ قل فِهمآ انم كَبردٌ4: ثم نزلت الآية 
التي في سورة النساءء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر”"' . 

قوله : طوَيََوئك مادا ميم كُلٍ الْمَمْو4 قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب” . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا موسى بن إسماعيل» حلدثنا أبان» حدثنا يحيىء أنه 
بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله يِه فقالا: يا رسول اللهء إن لنا أرقاء وأهلين من 
أموالنا فأنزل الله: #يَسْأَنُونَكَ مَادَا مس74 , 

وقال الحكم”” '» عن مقسم عن ابن عباس : لوَيَلُوئك مادا يفون كل الْمَفْو» قال: ما يفضل 
عن أهلك* . 

كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن 
وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحدء أنهم قالوا في قوله: ##كُلٍ 
لْمَمُو 4 : يعني لفيا ”1 . 

وعن :طاوس” البسير من كل قنيء”" , 

وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك وأطيبه”* . والكل يرجع إلى الفضل . 

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن» ولوك 
مادا نِمو كل الْمَمْو » قال: ذلك ألا تجهد”' مالك ثم تقعد تسأل النامس””" . 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم». حدثنا أبو عاصمء عن ابن عجلان» 
عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله. عندي دينارء قال: «أنفقه على 
نفسك» قال: عندي آخرء قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي آخر: قال: «أنفقه على ولدك» 
قال: عندي آخرء قال: «فأنت أبصر» وقد رواه مسلم في صحيحه'"'''. وأخرجه مسلم أيضاً عن 


المصري عنه؛ ومحمد وأبو طعمه فيهما مقال. ويتقوى بالمراسيل التي يقوي بعضها بعضاً فقد ثبت ذلك عن 
مجاهد وقتادة وعن عبد الرحمن بن زيد فيما رواه الطبري عنهم. 

(؟) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم سئده ومتله وسنده منقطع بين يحيئ ومعاذ. 

20 في الأصل : «الحاكم» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

)2 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ح750) في التفسير وابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق ابن 
أبي ليلئ عن الحكم بن عتيبة به. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأقوال عطاء وقتادة والسدي وابن زيد والحسن أخرجها الطبري 
بأسانيد ثابتة . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس. 

)0( في الأصل: «تجهل» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

)١(‏ سئده حسن »2 وعوف هو الأعرابي» والحسن هو البصري. 

)١١(‏ بل رواه أحمد في المسند »50١/7‏ والنسائي في سننه» الزكاة» باب تفسير ذلك 57/0» وأبو داود في 
سئئة ) الزكاة» باب صلة الرحم (ح1610), وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح7175؟)) ست 


ال ات ٠١‏ 
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جابرء أن رسول الله كل قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» . وعئله 
عن أبي هريرة ذَبْه. قال: قال رسول الله كَلِِ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا 
كين من الب السفلى) زابدا يعن تعر 10 

وفي الحديث أيضاً: «ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام 
ع كناف : 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس”*) 
وقاله عطاء الخراساني والسدي””2؛ وقيل: مبيئة بآية الزكاة» قاله مجاهد”'' وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: « كلك بين لله لك الآبنتِ شَلَكُمَ تَنَدَكُونَ © فى اليا وَالآخْرَةٌ4 أي: كما فصل 
لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده؛ 
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا 
وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها"" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي. حدثنا أبو أسامة 
الصعق التميمي» قال: شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة «الَلَكُمْ تَندَكَرُونَ 69 فى أ 
وَالْآخْرَةٌ4 قال: هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة 
دار جزاء ثم دار بقاء»”" . 

وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهماء وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة: لتعلموا فضل 
الآخرة على الدنيا'*“. وفي رواية عن قتادة: فآثروا الآخرة على الأولى. 

وقوله: لوَيتَوْكَ عِِ بكم كل إضلح” لم حَدد ون الطوهم ووفك وله يقل انيد مِنَ 
لْمْصَِحٌ ولو كه أنه لَأَعَتَتَك » الآية. 

قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 


3 09 
هه وه 0 


جبيرء عن ابن عباسء قال: لما نزلت: طول قربا مَالَ البِمِ إلا يق وى لَحَسَنُ4 [الإسراء: 4"] 


01 عن 


- وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)415/١‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله 597/7 انه 

إفة بل هو عنده من حديث حكيم بن حزام» صحيح مسلم» الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى رح )2 وأخرجه البخاري من حديث أ هريرة» الصحيح» الزكاة» ياب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنن ج011 1 

(6) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعا (الصحيح.ء الزكاة» الباب السابق ح75١٠).‏ 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

للد قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول عطاء الخراساني ذكره ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(/1) أخرجه ابن أبى حاتم .بسند ثابت عنه . 

63 أخر جه ابن أبي حاتم سنده ومتنه»ء وسنده حسن . زفق أخرجه عبد الرزاق وسئده صحيح . 


)77١( م551‎ 
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مول و2 ساسا 


و إن الدِنَ يَأحكُلُونَ أَمَولَ الْبتدئ عُللمَا إِنَمَا يَأْعُونَ فى بعلُونِهم 7 وَسَبَصْلوَ سَعِيرَا 42 [النساء] 
ا ا ل لا ل ل 
طعامه 0 يأكله أو يفسدءٍ فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل فأنزل 0 
وَيَحَلُونَكَ عَنِ البكدئ قل إضكح ل حر 3 حَيدٌ وَإن خَحَالطوهُمَ كَِخْوَنَكُم 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
يا 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن 
عطاء بن السائب ا 

وكذا رواه على بن أبي طلحة» عن ابن عباس””*». وكذا رواه السدي عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعود بمثله*'» وهكذا ذكر غير واحد في سبب 
نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي»؛ عن حماد» عن إبراهيم» قال: قالت 
عائشة وْيّنَا: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي» وشرابه 
000 

فقوله: هثْلَ إِسَكَعٌ كم حن45 أي: على حدة» «وَإن خاِطُوهُمْ كَِعْوتُكم4 أي: وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم» لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: 
#دَأنّهُ يَعْلَمٌ القند بِنّ الْمْسَلِحَ4 أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. 

وقوله: #ولؤ كك أنه لَأَعْتَدكُ إِنَّ أله عير حكيةٌ» أي : ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكمء 
ولكنه وسع عليكم؛ وخفف _- وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء قال تعالى: ##ول 
تَقَرَبوأ مَالَ اليَتيِو إلا بالى هّ تَحْسَنُ» [الأنعام : 7 بل قد جوّز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما 
بشرط ضمان البدل لمن أيسرء عي ا كنا سيأتي بيانه في سورة النساءء إن شاء الله وبه الثقة. 


حطل 04 تكحوأ لْمُسْرِكتٍ. حَيٍّ 


2 وءًّ دموير يرم ردير ل يي 1 58 7 1 _- م 
لْمْسْرِكِينَ حو يُؤْمنُوا ولعبد 2 : 2 2 15 : 1 
ألْجَنَّدِ 6 إِذْنْدء وبين ءَاينْتدء لئاس 


هذا تحريم من الله كين على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم [إن]0© 


)1١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سفيان بن وكيع: ضعيفء وقد توبع فقد أخرجه الطبري وأحمد 
(المسند ح07007» وأبو داود (السنن» الوصاياء باب مخالطة 0 والنسائي (السئن» 
الوصاياء باب.ما للموصي من مال 0©» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه تحقيقه للمسئد» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح07570)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 2778/7 وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) تقدم تخريجه في سابقه. (*) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

(4) سنده اختلط على السدي ويشهد له ما سبق والآثار اللاحقة 

للد أخرجه الطبري من طريق وكيع به وفيه إبرأ ع الص ان تتح نا 

(1) قوله: «إن» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


011١ لكك‎ ٠ 


كان عمومها مراداًء وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد حص من ذلك نساء أهل 
الكقاب نقوله: طوَآقسَتت ين الزن أوا الكتب ين تلك إن عاتتنترعة بض وين عر موصن 
وَلَا متَحِذِة أَحْدَانْ4 [المائدة: 0] قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: إلا تَدكحُوأ 
لمُمْرِكَتِ حي يُوْونَ 4 : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب”2 . 

وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم 
الريك بن ادق و 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان"». ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» والله أعلم. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثني 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدثنا شهر بن حوشبء قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى 
ارك موا الوا ار ل ا ل لوص ل د ا 
الإسلام. قال الله وَتْكَ: «#ومن يَكفْرٌ الاين فَقَدٌ حيط عَمَلْمٌ4 [المائدة: 0]» وقد نكح طلحة بن عبيد الله 
يهودية» ونم مليلة ين البخان تعتراية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً حتى همَّ أن يسطو 
عليهما فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لئن حل طلاقهنّ لقد حل نكاحهن» 
ولكني أنتزعهنٌ منكم صغرة قمأة”'“. فهو حديث غريب جداً» وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً”*. 

قال أبو جعفر بن جرير كُأَنْهُ بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر 
ذلك لثلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني""". كما حدثنا أبو كريب» حدثنا 
ابن إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام. عن شقيق» قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: 
خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؛ فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني 
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن”". وهذا إسناد صحيح. وروى الخلال عن محمد بن 
إسماعيل» عن وكيع؛ عن الصلت» نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي الك ركنا ميد بق كر: شدينا 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه وزيادة: : فقال: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.‎ )١( 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم سوئ مجاهد. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 1 

59 أخرحه ابن أبن عات سناع حسن عرز سعية ون جبيز» 

(؟:) قمأة: أي أذلة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ثم قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب َيه من القول خلاف ذلك بإسناد 
٠ 0‏ ثم ذكر رواية موسى المسروقي بعد التالية. 

() نص الطبري: وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة ‏ رحمة الله عليهم - نكاح اليهودية والنصرانية حذراً من أن 
يقتدئ بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات (التفسير 09715/7. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. وأخرجه عبد الرزاق من طريق الصلت به 
(المصنف رقم .)15517١‏ 

(8) في الأصل: «المروي» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


11١ لكك‎ ٠ 
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سفيان بن سعيدء عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهبء قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم 
يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة''". قال: وهذا أصح إسناداً من الأول» ثم قال: 
وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك» عن أشعث بن سوار»ء عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِ: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون 
نساءنا» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه»ء فالقول به لإجماع الجميع من الأمة 
عليه» كذا قال ابن جرير كلها" . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر» أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول ار تسكحوأ 
لْمَتْركتٍ حَقٍّ و و 0 

وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى””' . 

وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني 
محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمدء أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله: 
#ولا تكحوأ المشركتٍ حَقَّ يُوْمِنَّ 4 قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصناء؛” . 

وقوله: #ولأمة ا َشَمكرْ 1 عكر 4 قال السدي: نزلت في عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله كَل فأخبره خبرهاء 
فقال له: «ما هي؟» قال: تصوم وتصليء. وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إلا الله» وأنك 
رسول الله فقال: (يا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 0 
00 رغبة في أحسابهم: فأنزل الله: «وَلمَةٌ مُؤْمِصهٌ حَد ين مُتْرِكَةَ ولو أحْجبدَكْ وَلَمَبَدُ مُؤْنُ 

من مشر ولو ع لا 

وله حدثنا جعفر بن عوف». حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن 
[عبد الله بن يزيدء عن" عبد الله بن عمروء عن النبي كله قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن 
فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» وأنكوهن على 


الدين» فلامة سوداء جرداء ذات دين أفضل)!*) والأفريقي ضعيف . 


.)1٠١08 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان به (المصنف رقم‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري وزاد: أولى من خبر عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب (التفسير 07١5/7‏ . 

فرق أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومتئله» وسئده حسن. 

(5) أخرجه البخاري بلفظه وأطول (الصحيح» » الطلاق» باب قول الله تعالى : «ولا تدككرا الششركتٍ حَيٍّ يدون . . . » 
[البقرة: ١1؟؟]‏ ح05886). 

(5) في الأصل: «الأوثان». 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج. 

م( اخ مع بل جنه نو رسي م لح (الحقحب 000 ل لوطه ابسن افر شاه 
كما قال الحافظ ابن كثير. 
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وقد ثبت في الصحيحين عن 5 هريرة عن النبي لِِ. قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك)”"'2. ولمسلم عن جابر مثله”"'» وله 
عن ابن عمرو أن رسول الله كلهِ قال: «الدينا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الضالحة77, 

وقوله : ظوكا يكحا مركن عق مث اً» أي: لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: ظلَا هُنّ ِل لَمْ كا ُمْ يون لين [الممتحنة: 1٠١‏ ثم قال تعالى: طوَلْمَبدُ مُؤْمِنُ حَيُْ 
ين مُشْرِوٍ وَلَوْ أعْجَبكمْ» أي ولرجل مؤمن ‏ ولو كان عبداً حبشياً - خير من مشركء وإن كان رئيساً 
ريا « رليك يَدُعْونَ ِل ألثَارِ» أي : معاشرتهم ومخالطتهمء تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة ظوَآسَه بِدَعْوَا إل الجَنَةَ وَالْمَعْفرَة بِإِذيوة* أي : 
بشرعه وما أمر به وما نهى عنهء #وَيْبَيْنٌ َايتو- لِلنّايس عَلَهمْ يتَدوون 4 . 

حك ارون الت م2 لق انرا النكة فى اللعيو ولا تروف حك بر كرا 


5 
و 


100 6 سه ورصكر م2 22 م2 3 2 071 ا ال 0 
تطهرن َأَوْهْركَ مِنّ حَيْثُ مرحم الله إن أله يحب الَيينَ ويب الستَطهيت نَادحٌ عرثتُ لكم فأنوأ 
سج 4 2 . دمر ,جر سثشر رمه + + مير لمع دوم 22 بير بير زر عمد 2 5 

حر أن شِنَمٌ وقدموا لانفيك واتقوا الله وَأعَلموا أنكم مللقوه ور لْمَؤّمِنيت 09 * . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي يله فأنزل الله وك : #وينعلوتك عن الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أدى ملوأ اسه في الْمَحِيِضَ 
وا كتوم حي يَظهرن4 حت فرغ من الآيةء فقال رسول الله يلِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاًء إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول اللهء إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير 
وجه رسول الله كَل حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
رسول الله كل فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما”*“. رواه مسلم من حديث 
ها دارز دا ا 

فقوله: إمَعمَرْلُوأ لِنسَآهُ فى الْمَحِيضِ» يعني الفرجء لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ولهذا 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهمء إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج» قال أبو داود: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي وَل كان 
إذا أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوب”''. 


)١(‏ صحيح البخاري» النكاح» باب الأكفاء في الدين (ح05040)» وصحيح مسلمء الرضاعء» باب استحباب 
نكاح ذات الدين (ح515١).‏ 

إفرة صحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب استحباب تكاح 0 الدين (ح01 بعل .)١555‏ 

فرق مسح شام و كتاني الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (/ا856١).‏ 

2 اخرجه الإمام أحمدذ بسئدذه ومتنه (المسئدء الطهارة. باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع الاك 

(0) أخرجه مسلم من حماد بن سلمة به (الصحيحء الحيضء» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ح0707. 

0( أخرجه أبو داود بسنده ومتله (السنن» الطهارةء باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح2)507 
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لا 0 (] نا نا 0 0 0 () نا نا نا لا نا لا [] [] | نا () نا لا لا لا ل ا ل 0 لا نا نا نا لا () 0 نا نا نا نا نا لا () () لا نا نا نا لا نا ل لا (] 0) () لا لا لا نا () 0 (ا لا لا لا نا نا نا لا ل (ا 0 0 نا نا لا 0 0 0 0 (] 0 ذا 


وقال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد الله يعني: ابن عمر بن عاج عن 
عبد الرحمن - يعني: ابن زياد » عن عمارة بن غراب» أن عمة له" حدثته أنها سألت عائشة 
قال: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحدء قالت: أخبرك بما صنع 
رسول الله كله دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها فما انصرف حتى 
غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال: «ادنى منى» فقلت: إنى حالف فقال: «اكشفي عن فخذيك» 
فكشفتٌ فخذي» فوضع خله وصدره على فخذي وحنيت عليه [حتى دفئ]”" وناء”*) ككل . 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن كتاب أبى 
فأذنوا له فدخل فقال: إنى أريد أن أسألك عن شىء وأنا أستحىء فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابنى» 
فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا يا وزنواه ايها عن ميد نز 
مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن » عن مروان الأصفرء عن مسروق 
قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع”" . 


5 000 م 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة ٠»‏ وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن 
ابن أبي زائدة» عن الحجاجء عن ميمون بن مهران» عن عائشة» قالت: له ما فوق الأزار”” . 


0 ول مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف . 


قالت عائشة: كان رسول الله كله يأمرنى فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان يتكئ فى حجري 
ا 

وفي الصحيح عنهاء قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي يله فيضع فمه في الموضع 
الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب""" . 


- وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح747). 

)١(‏ لفظ: «غانم» بياض في الأصل»ء واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(؟) لفظ: «عمة له» بياض في الأصل»ء واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(9) في الأصل : «بردتي» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح7070). وفي 
سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: ضعيف. وعمارة: مجهول. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وله طرق أخرى لاحقةء وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب به 
(المصنف رقم 2)١57٠١‏ وسنده صحيح . 

0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه زيادة طرق لما تقدم . 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح 
عنهء» وكذا قول عكرمة. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق. 

(9) قوله: «قلت» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)9١(‏ أخرجه البخاري» الصحيحء الحيض (ح1917). 

.)7٠١ح( أخرجه مسلمء الصحيح» الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها‎ )1١( 


رل لذكة 2 شف رفقة 
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وقال أبو داود: حدثئنا مسددء حدثنا يحيى» عن جابر بن صبح» سمعت خلاساً الهجري قال: 
سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله يَكلهِ نبيت فى الشعار الواحد وأنا حائض طامثء فإن 
شان صنق اشر عمل كانه له وعد ,إن أمنايه ذا يلي :ربد ع قرو غيل كانه لم يعده في صلق 
فيه"'". فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبارء حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمدء 
عن أبي اليمان» ثم أم ذرة» عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال”'' على 
الحصيرء فلم نقرب رسول الله كلك ولم ندن منه حتى نطهر'". فهو محمول على التنزه 
والاحتياط. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزارء كما ثبت في 
الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى كَللِ إذا أراد أن يباشر امرأة من 
نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض”*؟. وهذا لفظ البخاري» رليم نه 000 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث» عن 
حزام بن حكيم؛ عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله كَكهِ: ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار"©. ولأبي داود أيضاً عن معاذ بن جبل» قال: 
سألت رسول الله يكلِ عما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفف عن 
ذلك أفضل»”"'» وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. 

فهذه الأجاديت وما شابهها حجة من :دهف إلى آنه يخز ما قوق الإزار :متها ؛ وهى اعد القولين 
في مذهب الشافعي يَعأَنهُه الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو 
حرام لثئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله وب الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في 
الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليهء وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه 


3 


قولان: 
أحدهما: نعمء لما رواه الإمام أحمد وأهل السنئن عن ابن عباس عن النبي يل في الذي يأتي 
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افراتة ومن تحافض»: يتصضدق بذينان أو تعتك"دينار”"©...وفى تنظ للعرمذي* «إذا كان دما حمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح2)519؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١5١).‏ 

(؟) قوله: «المثال» بياض في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ح771)» وفي سئده أم ذرة مقبولة (التقريب ص07505. 

(5:) صحيح البخاري» الحيض» باب مباشرة الحائض (ح0707)» وصحيح مسلم» الحيض» باب مباشرة الحائض 
فوق الإزار (ح5955). 

)2 صحيح البخاري» الحيض » باب مباشرة الحائض 00 وصحيح مسلم» الحيض» باب مباشرة الحائض 
فوق الإزار (ح197). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند 0757/4 وأبو داود في السنن» الطهارة» باب في المذي ح؟١2)5‏ 
والترمذي في السئن» الطهارة (ح77١)2‏ وابن ماجه (ح١16)»‏ كلهم من طريق العلاء به» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح191). 

(0) أخرجه أبو داود» السنن» الطهارة» باب في المذي (ح7١5)»‏ وقال أبو داود: وليس هو يعني الحديث ‏ 
بالقوي» ولا شك أن فيه بقية بن الوليد وقد رواه عنعنة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد مرفوعاً وموقوفاً (المسند ح7١٠7‏ و١5١7‏ و1508 و7540 و7784 و74177), وكذا - 


2 قف رفقة 
فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار»”"2. وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله يكلو جعل 
في الحائض تصاب ديناراًء فإن أصابها وقد أدبر الدم”" عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى وقول الجمهور أنه لا شيء في 
ذلك» بل يستغفر الله وْنَ لأن لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روي مرفوعا كما 

و ل ل د عاك جيه ف د يل ل شن ع د ع بعر ا عي ند 

فقوله تعالى: #ولا تَقَروْهُنَ حي يَظهُرْن» تفسير قوله: #فَعَيرلُوا لَه في الْمَحِيضٍ» وهي عن 
قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً» ومفهومه حله إذا انقطع. [وقد قال به طائفة من السلف. 

قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم بعري اتوعوات كان شري 0 

[قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة: وقوله: # وَسْكَلُوئكَ 
مسا 8 م > م 2 تر ا مدي سبوبرء 2 رج مهس سة 
عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أدى دَعَمَزْلُوأ الآ في الْمَحِيِض ولا تَتربوهُنَ حي يَظِهُرْنَ فإِذَا هّن كأوهت* فالطهر 
يدل على أن يقريها» لما قالت-ممؤتة وعافشة: :كانت إحدانا"إذا حاضت اتزرت ودخلتامع 
رسول الله يله فى شعاره؟» دلّ ذلك على أنه إنما أراد الجماع]” . 

وقوله: لقَإِدًا تظهَنَ مأَوْهْرى مِن حت مره مَذُ4 فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال» 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: طهَإدَا تله كأوْمْت ين عَيْثُ مره 
0 8 5 3 2-4 0 ع 
02 وليس له فى ذلك مستئد» لآن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من 
يقول: إنه على الوجوب كالمطلق» هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. 

ومنهم من يقول: إنه للإباحة. ويجعلون تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه 
نظرء والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان 
كقوله: #وَإدًا للم َأصَطَامواً» [المائدة: ؟]ء فَإدًا ْضِيَتِ الصَلَة مَأَنَشِرُوا في الْأرَضِ4 [الجمعة: ]٠١‏ 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالى وغيرهء فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو 
الصحيح؛ وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم 
إن تعذر ذلك عليها بشرطهء إلا أن أبا حنيفة كن يقول: فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 
عشرة أيام عنذه : أنها تحل ع الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل » والله أعلم. 
وقال ابن عباس: #عىٌٍ يَظهُرَنَ4 أي: من الدم #كَإدًا تَطْهَرْتَ4 أي : بالماء”""'» وكذا قال مجاهد 


- أخرجه أبو داود في سننهء الطهارة» باب إتيان الحائض (ح514 -2)5165 وأخرجه الترمذي وصححه 
محققه أحمد.شاكر بعد أن ساق له خمسين طريقاً (السئن الطهارة» باب ما جاء في الكفارة 1414/١‏ 
4 وصحح وقفه الحافظ ابن كثير عن كثير من النقاد» وله حكم الرفع. 1 

)١(‏ ينظر التحريج السابق. 

(؟) لفظ: «الدم» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) والتخريج. 

() ما بين معقوفين زيادة من (ح). 

(4) قول ميمونة وعائشة تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(6) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 
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وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهه"") 

وقوله: من حَيتُ أَمَريد أ مذ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يع الترج. 

0 أبي طلحةء عن ابن عباس اومرح ين حَنَثُ رك 41 يقول: في الفرج ولا 
'؟ إلى غيرة». فمرع: فعل شيعا من ذلك ققد اعووع 7 0 وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: 
حََثُ مره لَنّذ4 أي : تعتزلوه 9). وفيه دلالة حينئذٍ على تحريم الوطء في الدبرء كما 
14 تقريره قريباً. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: #كأوُهْ من عت ارك 4 
يعني : طاهرات غير حيّض” . 

ولهذا قال: #إإنَّ أله يحب ألتَيَبِينَ * أي من الذنب وإن تكرر غشيانه #وَيِحبُ الْسَطبْيتَ» أي 
المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى 

وقوله : 00 عت مم4 قال ابن عباس: الحرث موضع الولد© . 

#كأها 2 أَنَّ مِفيرٌ4 أي : : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واسر كو فقن نلك 
الأحاديث قال 00 حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابن المنكدر قال: سمعت جابراً 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت: لضَآوُكٌُ عَرْتٌ لَكُم كأثوا 
رك أن شتير ورواه مل 99 وأبو داود من حديث سفيان الثوري به" , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس 
وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن المنكدر حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره 
أن اليهود قالوا للمسلمين: : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحولء فأنزل الله: #ضَاوكٌُ عت 
لم كَأوا عردم نَّ مني» قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يَلِهِ: «مقبلة ومدبرة إذا 
كان ذلك في الفرج»90). 

وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيهء عن جذهء أنه قال: يا 
رسول الله» نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك ائت حرثك أنى شئت» غير أن لا تضرب 
الوجه. ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» الحديث» رواه أحمد وأهل السنئده0""©. 


م سور 
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00( أخرجه الطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس» وسنده مسي : 

(0) صحيح البخاري» التفسيرء باب #ضَاوكٌ عَركٌ لَكْم . . . * [البقرة : 17] (ح1078): وصحيح مسلمء 
التكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها 850 .)١‏ 

(8) لفظ: «به4 سقط من الأصل. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو متفق عليه كما تقدم. 

2)5١57ح( أخرجه أحمد في المسند 5/" وأبو داود في سننهء النكاح» باب حق المرأة على زوجها‎ )٠١( 
والترمذي في سئنه» الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة 0179 وحسنه الترمذي» وقال الآلناني:‎ 


ير قف رفقة 

(حديث آخر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عامر بن يحيى» عن حنش بن عبد الله) م 0 قال: 
أتى ناس من حمير إلى رسول الله يكل ل فقال له رجل: ! ف ليك" الريداء 
فكيق ترى :في؟ فأنزل الله: #ضافك حَرْتٌ لَك كوأ 22 كك أن 000 007 الإمام أحمدء 
حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني الحسن بن 2 عن عامر بن يحيى المعافري» 
عن حنش» عن ابن عباس» قال: أنزلت هذه الآية نآو عَرتٌ 4:5 في أناس من الأنصار أتوا 
النبي يكل فسألوه» فقال النبي #َلِ: «ائتها على كل حال إذا كان في افرع +9611 

(حديث آخر) قال أبو جعفر الطحاوي فى كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى» حدثنا يعقوب بن كاسب» حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أب سعيد الخدري» أن رجلاً أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر 
الناس عليه ذلك» فأنزل الله: ضوح عَرْتٌ لَك)4 الآية* . 


ورواه ابن جرير [عن يونس]”' عن يعقوب» [ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن 
شريح» عن عبد الله بن نافع ا 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبيد الله بن عثمان بن 
خثيم » عن عبد الرحمن بن سابط» قال: حر د عي باعي ارك ا 
فقلت: إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك» قالت: فلا تستحي يا ابن أخي» قال: عن 
إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا تان الجا ف وكا لين ايده 
تقول: إنه من جبًا امرأته» كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار 
فجبّوهن » فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى أتي رسول الله كل فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لها ذلك: فقالت: لاسرم 
ونطزل اله كله استحتة الأتضارية أن الي تش عت تحدتت أء لم » فقال: 


> | حسن صحيح. صحيح سئن أبي داود (ح//181) . 

)١(‏ أي: يأتي امرأته من فرجها وهي منكيّة على وجهها. 

فر أخر جه ابن أبن حاتم بسنذه ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح51415)» وفي سنده رشدين: ضعيف» ويشهد له ما تقدم وما 
تأخر. 

(4:) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه الطحاوي بسنده ومتنه في شرح معاني الآثار ١/7‏ 1» وفي مشكل الآثار (5118)» قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا السبب في نزول الآية مشهور (فتح الباري »)١41١/8‏ وحسنه السيوطي في (الدر المنثور 
ا ). 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(1») ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(4) مسند أبي يعلى 05/7 (ح١١1١)‏ وفي سنده شيخ أبي يعلى: الحارث بن سريج متهم بسرقة الحديث 

(الكامل »5١5/7‏ وميزان الاعتدال /١‏ 577) وقال الهيثمي: ضعيف كذاب (مجمع الزوائد .)9١19/5‏ 


)1177 177 5 


«الأنصارية» فدعيتء فتلا عليها هذه الآية: #ناوة رت لَك كوا عر رك أن 0 اصيمنانا 
واحداً» ورواه الترمذي عن بندار» عن ابن مهدي. عن سفيان» عن أبي خثيم ب وقال: 

(قلت): وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 0 
ماهك» عن حفصة أُم المؤمنين أن امرأة أتتهاء فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهتهء 
فبلغ ذلك رسول الله كَلِلّْه فقال: «لا بان رذ كادولى كام ولعي 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب ‏ يعني القمي » عن جعفر»ء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: جاء علدو ين الخطان إلى رصول اله لف فقال: يا 
رسول الله هلكت,. قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال: فلم يردٌ عليه 
شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول الله يكل هذه الآبة: ظضَاوُكُ عربت لَّكُمْ كَأا َك أن سِقق» 
«أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن غيلان حدثنا رشدين حدئني الحسن عن ثوبان عن عامر بن 
يحي المعافري عن حنش عن ابن عباس قال: أنزل الله هذه الآية: ناف ريك لَكّْمِ» في أناس من 
الأنصار أتوا النبي كَكِكِ فسألوه» فقال النبي كلِْ: (ائتهما على كل حال إذا كان في الفرج). 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريح» حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله كل فقالوا: أثفر فلان امرأتهء فأنزل الله كبك : ادم م عزث لم نوا كي أن مِعظ4” . 

قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ» قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة -» 
عن محمد بن إسحاق. عن أبان بن صالح» عن مجاهد عن ابن عباس» قال: إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له أوهم وإنما كان الحي من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهودء وهم أهل 
كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلمء فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراًء 
ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة» تزوج رجل منهم امرأة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 2000 وأخرجه الترمذي من طريق سفيان به» وحسنه (السئن» 
تفسير سورة البقرة 1914)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7780). 

(؟) أخرجه الإمام أبو حنيفة بسنده ومتنه (المسند ح7١٠)»2‏ ويشهد له ما تقدم. 

)6 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح770)» وصححه محققه أحمد شاكرء وأخرجه الترمذي من 
طريق عبد بن حميد عن حسن به (السئن» التفسير سورة البقرة ح2791/94 2»)1598٠‏ وقال: حسن غريب» 
وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح »)١9١/8‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح71781). 

(5) في الأصل ورد حديث الإمام أحمد عن يحيى بن غيلان المتقدم في المفيحة الشارقة ورامك سين ترك 
نسخة (عف) و(مح). 

(5) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 785/5 ح١١1)»‏ وفي سئده: الحارث بن سريج فيه مقال قادح 
تقدم في الصفحة السابقة. 


د قف رفقة 
من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف. 00 
ذلك» وإلا فاجتنبني» فسرى أمرهما فبلغ رسول الله كل فأنزل الله: نَاقم عت لك كوا را مه 

أنَّ سِفي» أي : مقبللات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الولو تفرد به أبو داودء 
ويشهد 0 بالصحة ما تقدم من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمةء فإنها مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالح. عن مجاهدء قال: ا ا ل اه لس الود أوقفه عند 
كل آية منهء وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآبة «ضَآوُحُ عَرْتٌ لَك كوا 12 أن مِنَد» 
فقال ابن عباس : إن هذا الحى من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن» فذكر ا 
بتمام شبافي": وقول ابن اين إن ابن عمر - والله يغفر له أوهمء كأنه يشير إلى ما رواه 
البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون» عن 0 قال: كان ابن عمر 
إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فاخت عنة زوما فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان 
قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذاء: و نط7 

وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي» حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر #قَأنأ ركم أَنَّ 
فِنةٌ» قال: أن يأتيها في [ 11 كنا وواء الطقاري وقد شرو يمن هذا لوي "ادرؤقال ابلق 
جرير: حدثني يعقوباء حدثنا ابن علية» حدثنا ابن عون» عن نافع قال: قرأت ذات يوم 
نآو عت لك كوا <؟ ٍ م أنَّ سِتَِ4 فقال ابن عدر اتدريئ اقيم نولتك؟ قلت لقال : نزلت 
في إتيان النساء في أدبارهن وحدثني أبو 0 حدن د الدع عا واركله حدثني أبي» 


4 2- 


عن الرقة عن 0 عن ابن عمر طقَأوًا 2؟ ل مله قال: في ادير 1 ٠‏ وددي من حيث 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن ‏ النكاح ‏ باب في جامع التكاح ح54١5):‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي «(المستدرك ) وحسله الألباني في فبحيح سئن أبي داود © السيلكة وذكر له 
الحافظ ابن كثير شواهد. 

زفق المعجم الكبير /١١‏ /الاء وقوله: عرضت المصحف على ابن عباس. . . أخرجه الحاكم من طريق ابن 
إسحاق به مصرحاً بالسماع عن أبان (المستدرك 71,/47/7) وسنده حسن. 

زفرفق صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب ناوخ حر ريك لك » (ح1075). 

(5) ذكر الحافظ ابن حجر (فتح الباري 0 والعيني (عمدة القاري ١ ١/8‏ ) أن هذا البياض وقع في 
ا عي ا بو ا ل م لي : يأتيها في [الفرج]. وقد اطلعت 
على ما قاله الحميدي عن ابن عمر قال: هنا حرككم أَنَّ شء شِفَمٌ» يأتيها فيه؛ يعني في الفرج (الجمع بين 
الصحيحين / 02 وقالوا ا وك العبي ترجا سديداً فذكر أن صنيع 
الحميدي نظراً إلى حال البخاري أنه لا يرى خلافه» ولو كان الحميدي علم من حال البخاري أنه يبيح 
الإتيان في أدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر: يأتيها في أي موضع شاء كما صرح في رواية ابن جرير 
في نفس حديث عبد الصمد: يأتيها في دبرها د ١/14‏ 1). 

ره( صبعيح البخازي» تفسير سورة البقرة» باب #ضَاوكُ > رت لك » [البقرة: 777] (ح5077). 

03 أخرجه الطبري يسنديهما ومتنهماء وإيراد الحافظ هذه الرواية بعد رواية البخاري. لتأييد ما ذهب إليه 
الحميدي والعيني وأن الرواية المخالفة المسنوبة إلى أبن عمر لا تصح كما سيأتي (وانظر للمزيد: فتح 
الباري .)19١- ١١0/4‏ 


كي قف رفقة 


نا لا لا نا لا ذا لا لا ذا لا لا ل لا لا ذا 0 ) ذا ) لا 0 )ا ا [) 0 0 0 0 0 0 ا 0 ] 0 ]ا 0 0 () ( 0 0 0) 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 


عن أبي بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» عن زيد ب بن أسلمء عن ابن عمرء أن رجلاً 
أن اأمرانه يديره فوجد في نفسه من ذلك وجداً كيدا فأنزل الله: ناو رت لَك كنا 
0 نَّ شِقير 204 . 

قال وهات الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلمء عن ابن عمرء لما أولع الناس 
0 0 وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن 

بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن عمر. .. فذكره" . 

وهذا الحديث محمول على ما تقدم 0 000 لما رواه النسائي عن 
علي بن عثمان النفيلي» عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن سليمان 
الطويل ان كع بن علقمة» عن آبي النضرة نه اخيره أنه قال التافخ :مولى:أبق مر أنه'قذ 
أكثر عليك القول. أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن» قال: كذبوا 
ري إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ 

21 رك لمم ا 1 ثُ 4 فقال: يا نافع هل تعلم من أن هذه الآية؟ قلت: لل 
0 5 كنا عه فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردن منها مثل 
ما كنا نريد» فإذا هُنَّ قد كرهن ذلك واعلنة» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما 
يؤتين على جنوبهن, فأنزل الله: نآك عَرْتُ لَك كَأنوا عرككم أَنَّ شع شِقلر4 ''. وهذا إسناد صحيحء 
وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيى كاتب العمري. 
عن متقبل بن فصالة: غن عد الله بن عياش > عن كحابن ن علقمة. . . فذكرهء وقد روينا عن ابن 
عمر خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب «السر»» وأكثر الناس 
ينكر أن يصمّ ذلك عن الإمام مالك كرَنْهُ. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر 
عن فعله وتعاطيه» فقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل , بن عياش» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله يلخ «استحيوا إن الله لا يستحي من 
الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن)”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن شداد» عن خزيمة بن 
ثابت» أن رسول الله كَل نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها"" . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» سبعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 


دق أخر جه النسائي بسنده ومتنه ثم قال: خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيل ب بن أسلم عن عطاء بن يسار (السئن 
الكبرى» عشرة النساء ح8975) . 

(؟7(0) أخرجه ابن أبي حاتم وحكم على الحديث من هذا الطريق بأنه منكر (العلل .)5094/١‏ 

هق أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرى» عشرة النساء ح459) وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 

)0( أخرجه الدارقطني من طريق ابن عرفة به (السنن ؟/14 حختلل وفي سئده: سهيل بن أبي صالح في 
حفظه مقال وله شواهد لاحقة. 

زف أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند م وله طرق أخرى يصح بها سنده كما سيأتي. 
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الهادء أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي» حدثه أن خزيمة بن 
ثابت الخطمي» حدثه أن رسول الله كه قال: دالا ع الله من 56 لا يستحي من الحق 
لذن 2 لتاندا النساء في أعجازهن)”'' رواه البنائي ا ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت 
وفي إسناده اختلاف كثير”" . 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد 
الأحمر» عن الشية لين ,طنان: عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر) ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب”"» وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه”؟؟. وصححه ابن حزم أيضاً”*. 
ولكن رواه النسائي أيضاً عن هناد عن وكيع» عن الضيفاك به موقو" 

لاسرا عبن الوراقة عونا عم هن ابق طاوس :عق أنه أذ ريخلا سال ابن 
عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء قال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح”"». وكذا رواه النسائي من 
طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه” » [وقال عبد أيضاً في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم» عن 
أبيه» 0 قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرهاء وسمعت 
قول الله : «ضَاؤكٌ عَرَثٌ لَكم كَأها عَرْكيٌ أنَّ شعت فظننت أن ذلك لي حلال» فقال: يا لكع إنما قوله: 
«كأنا عردم أَنَّ 8 قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا 0 يننا 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 


أبيه» عن جدهء أن النبي كَل قال: «الذي يأني امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى بوتا 
وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: سئل قتادة عن الذي يأتى امرأته فى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 015)» وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن هرمي به 
(السئن» النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ح1955١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح1511١).‏ وقال الهثيمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح خلا يعلى بن يمان (مجمع الزوائد 5997/:5). 

(؟) السنن الكبرى للنسائي ١91١/8‏ ح 89‏ 28974 وسئن ابن ماجه في الحديث المذكور سابقاً ومن 
الاختلاف في الإسناد قلب اسم هرمي بن عبد الله فسماه حجاج بن أرطأة : عبد الله بن هرمي وهو خطأ 
(انظر: السئن الكبرى للبيهقي 1917/7). 

(») سنن الترمذي» النكاح (ح76١١)»‏ والسئن الكبرى للنسائي ١917/8‏ ح؟4467. 

(4) موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح7٠17).‏ (5) المحلى ./٠/٠١‏ 

(7) السئن الكبرى للنسائي ١917/8‏ (ح8957). 

(0») هو ابن حميد صاحب التفسير وما رواه عن عبد الرزاق هو في مصنف عبد الرزاق برقم .5١09815‏ 

(4) قوله: «إسناد صحيح» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) السئن الكبرى ١91/8‏ (ح6466). 

)٠١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)١١(‏ يشهد له ما سبق وما لحق. 

(؟1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح19477)» وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني في 
المعجم الأوسط وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 198/4). 


١ 7‏ لنت 00 
دبرهاء فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذدهء أن النبى يِه قال: «هى 
اللوطية الصغرى7"' . : 

قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر””'؟ وقد 
روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قولهء وهذا أصح. والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن 
حميد؛ عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً من قوله”” . 

(طريق أخرى): قال جعفر الفريابي: عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم » عن أبي عبد الرحمن الخيلي» :عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يهم «سبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول 
به» والناكح يدهء وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» ومؤذي جاره حتى يلعنه» ابن لهيعة وشيخه ضعيفان9' . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصمء عن عيسى بن 
حطان؛ عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلقء قال: نهى رسول الله كك أن تؤتى النساء في 
أدبارهن» فإن الله لا يستحي من الحق”2. وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية''' ؛ وأبو عيسى 
الترمذي من طريق أن افيه قات عن عاصم الأحول به» وفيه زيادة» وقال: هو حديث 
حسن”"'» ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند 
الإمام أحمد بن حنبل”*» والصحيح أنه علي بن طلق. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالحء 
عن الحارث بن مخلدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه قال: «إن الذي يأتي امرأته في 
دبرها لا ينظر الله إليه'”"2. و[قال أحمد أيضاً]!''2: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل عن 
الحارث بن مخلد. عن أبي هريرة يرفع» قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في 


)١(‏ المسند (ح270707)», وأخرجه النسائي من طريق همام به (السنئن الكبرى ح8448). 

(؟) أخرجه معمر عن قتادة به (الجامع رقم 2750401)», وقتادة لم يدرك أبا الدرداء. 

(9) ينظر طرقه في: السئن الكبرى (8/ ١96‏ ح8950 -4561). 

(4) العلة في عبد الرحمن بن زياد وليست في ابن لهيعة لأن رواية قتيبة عنه مستقيمة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 578/79 ح00٠0٠/75)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. وهو كما 
قالوا: لأن مسلم بن سلام فيه مقال ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(5) المسند (99/ ١ع‏ ح000٠/‏ 39). (0) سنن الترمذي (ح54١١).‏ 

(4) ينظر: المسند (ح500)» في مسند علي بن أبي طالب. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 207177 وأخرجه النسائي من طريق عبد الرزاق به (السئن 
الكبرى ٠١١/8‏ ح8455): وأخرجه أبو داود من طريق سفيان عن سهيل به (السنن» النكاح» باب في 
جامع النكاح ح57١5):‏ وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (ح18945). 

)٠١(‏ سقط في الأصلء» أو لم يُذكر اختصاراً. 


ل 01 017 
دبرها"' . وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل”" » و[قال أحمد أيضاً:”" حدثنا وكيع» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن الحارث بن مخلدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «ملعون 
من أتى امرأته في دبرهان””'» وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم ب بن الريانء حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي. حدثنا 0 ومحمد بن ماعن واللفظ لهء قالا: حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أبي صالح.» عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «ملعون 

من أتى امرأة فى دبرها» ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى» وإنما الذي فيه عن سهيل» 
عن الخاري ب بيك كا تقدمء قال شيخنا الحافظ أبو عبد ال الذهبي: ورواية أحمد بن 
القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السندء وهم منه وقد ضعفوه” . 

طريق أخرى: رواها'' مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يِه قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم بن خالد فيه كلام» والله 
امل 

طريق أخرى : رواها الإمام أحمد وأهل السئن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» 
عن أبى تميمة الهجيمى» عن أبى هريرة» أن رسول الله تكله قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في 
ذيرها أو كافنا فصدفه ."ققد كفر يما أنول على .يعينه* وقال الترمدى: عنعك التخارئ هذا 
الحديث. 

والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع على حلديثه. 

طريق أخرى: قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
كتابه؛ عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن أبي 
سلمةء عن أبى هريرةء عن النبئ يل قال: «استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء فى 
أدبارهت)7© رد النسائي من هذا الوجه. : 

قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث 
أن شلحة وك عدوت شد "درن عاق عون" الملقه محم ون شعن فإنما سمعه بعد الاختلاف» 
وقد رواه الزهري» عن أبي سلمة أنه كان ينهيل عن ذلك» فأما عن أبي هريرة عن النبي 2 


)١(‏ المسند ؟55/5". 

(؟) السننء النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (ح1977). 

() سقط في الأصل أو لم يذكر اختصاراً. 

(4) المسند ؟/ 2.4554 وأخرجه النسائي من طريق وكيع به (السنن الكبرى 8/ 7٠٠١‏ ح8855). 

(0) أما المتن فصحيح كما تقدم. () في الأصل: «ورواه». 

“4 وسنده حسن . 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 408/7 وأبو داودء السئن» الطبء باب في الكاهن (ح2)09404 والنسائي 
(السنن الكبرى ٠١١/8‏ ح8457)» ابن ماجه السنن» الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض (ح579)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07704)» وصحيح سئن ابن ماجه (ح1157). 

(9) أخرجه النسائي بسنئده ومتنه (السنن الكبرى ١99/8‏ ح8451). 


كر يفف إرففقة 


وقد أجاد وأحسن الانتقادء إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم 
يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة» ولكن تكلم فيه دُحيم وأبو حاتم وابن حبان» 
وقال: لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيدء» عن سعيد بن 
عبد العزيز. وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة» ولا يصح منها شيء. 

طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان الثوري» عن ليث , بن أبي سُليمء عن مجاهدء عن أبي هريرة» قال: إتيان الرجال النساء 
في أدبارهن كفر'"©» ثم رواه من طريق الثوري عن ليث» عن مجاهدء عن أبي هريرة مرفوعاً "'» 
وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهدء عن أبي هريرة موقوفا”'“. اداه بكر بن حُئيس 


عن ليث» عن مجاهدء عن أبى هريرة» عن النبي ئلع قال: «من أتق شيا من الرجال والنساء 
فى الأدبار فقد كفر) والموقوف أصحء لين نعف ع 1 الأئمة. وتركه 


(حديث آخر) قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وكيع» حدثني زمعة بن صالح» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» وعن عمرو بن دينار» عن عبيد الله بن يزيد بن الهادء قالا: قال عمر بن 
الخطاب: قال رسول الله كلِِ: «إن الله لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن)”” . 

وقك زوآه النسائى + حدثنا سعيد'بن يعقوب الطالقاتى» :عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالحء عن ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن الهادء عن و قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يزيد , بن أبن كي ا عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس. عن عبد الله بن الهاد الليثي» »ء قال: قال عمر ؤَيدنه : استحيوا من الله فإن الله 
لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن""". والموقوف أصح. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذء قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول. عن عيسى بن حطانء عن مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق» عن 
النبى يله قال: إن الله لا يستحى من الحقء لا تأتوا النساء فى أستاههن»”''» وكذا رواه غير 
راسد عن شدي وول ام عت اران عن معمرء عن عاصم الأحول عو عسي ل خطا نكو 


.190/١١ ذكره المزي في تحفة الأشراف‎ )١( 

زم أخرجه النسائي بسئده ومتنه (السئن الكبرى 4 044552 وفي سنده ليث ابن أبي سليم فيه مقال. 

(9) لم أجده مرفوعاً فقد رواه من الطريق المذكور موقوفاً وفيه العلة نفسها (السئن الكبرى 7١١/8‏ ج8910 - 
1 . 

(5) السنن الكبرئ ٠١7/48‏ (ح5/ا89). 

() أخرجه البزار (المسند ح0779» والنسائي (السنن الكبرى ١98/8‏ ح8970)» كلاهما من طريق زمعة به 
ويشهد له ما سبق. 

(5) السنن الكبرى ١98/8‏ (ح8409). 1 

(0) تقدم تخريجه قبل ثلاث صفحاتء وهذا التردد والخطأ في النسبة لعله من عاصم الأحول لأنه له أوهام. 


© ان‎ 
4 
2 أ‎ 
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مسلم بن سلام» عن طلق بن على» والأشبه أنه على بن طلق كما تقدم. والله أعلم. 
ليده أن أباه راهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع. حر 1 أي القعقاع؛ + 0 
مسعود) عن النبي لله , قال: محاش 0 النساء ء حرام" . وقد روأه إسماعيل بن علية وسفيان 
الثوري وشعبة وعبرهم» عن ني عبد اه الشقري واسمه: سلمة بن تمام ثقة» عن أبي القعقاع. 
عن ابن مسعود موقوفاًء وهو أصح”" 

طريق أخرى: قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد الله المحاملي» حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا 
محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا تأتوا 
النساء في أعجا زه( . محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث 
أبنين كسيب والبرام بو:عارت :وعقية بن عامر وابي دز وشيرع: وفي كل منها مقال لا يصح معه 
الحديث» والله أعلم . وقال الثوري: عن الضلت بن برام عن أبي المعتمر» عن أبي جويرية» قال: 
اي 0 فقال: : سفّلت» » سفّل الله بك» ألم تسمع قول الله ويك : 
#أمَأَنونَ ألْسَحِمَدَ ما ل يها مِنْ أ حد م مر الْعَلَمِينَ» [الأعراف: .]6٠‏ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي 
الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عُمر وها في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك. 

و ا ا ااه ل حدثنا 

ارك 00 1 قال: وما اا فذكر النيدا فقال: 106 0 
اسن وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به» وهذا إسناد صحيح ونصٌٌ صريح منه 
بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. 

ال ضور ل ا 0 
-25-5 يا أ عد الك إن لعافو ورور ع سال و ا أنه قال: كذب 0 أو العلج 
مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه 
سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما 


.)96١/؟ المحاش جمع محشة: الدبر (غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 507/5)», والدارمي (السئن» الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها /١‏ 
24» والهيئم بن خلف في (ذم اللواط ح7١23»‏ كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي القعقاع به. 

(9) أخرجه الهيثئم بن خلف في (ذم اللواط ح9١223»‏ وابن أبي شيبة (المصنف 507/4)». والبيهقي (السنن 
الكبرى 1919/17)» كلهم من طريق أسماعيل بن علية به» ومدار الإسناد يدور على أبي القعقاع الجرمي ولم 
يوثقه غير ابن حبان في الثقات 214/17 وقال الذهبي في المقتنى: لا يعرف. 

(4) أخرجه ابن عدي بسئده ومتنه (الكامل > 6 :وضيقة الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها .)58١ 370/١١‏ وسنده 
حسن: 


7 777 17 0 


55 7 
التحميض؟ فذكر له الدبر» فقال: ابن عمر: أفٌّ أفّ ! وهل يفعل ذلك مؤمن» أو قال: مسلم؟ 
فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمر مثل ما قال نافع"" . 

وروى النسائي عن الربيع بن سليمان» عن أصبغ سن الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم. قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب» عن 
قلت: نأتيهن فى أدبارهن فقال: أف أف أو يعمل هذا مسلم! فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة 
لحذثنى عن سعيد بن يسار» أنه سأل ابن عمرء فقال: لا نأك 0 وروى السائي أيضا من 
طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل 
المرأة في دبرها”" . وروى معن بن عيسى »2 عن مالك أن ذلك حراه”؟ . 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين» حدثني إسرائيل بن روح» 
سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب. هل 
يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون أنك تقول 

فهذا هو الثابت عنه) وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو 
قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف» أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق 
على فعله الكف”* . وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فقهاء المدينة 
حتى حكوه عن الإمام مالك» وفي صحته نظر. 

قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم» قال: ما أدزكت أحدا 
56 5 ءَِ ع سوس ررم 0 
أقتدي به في ديني يشك أنه حلال؛ يعني: وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ #ضادكم عَرتٌ لكم» ثم 
قال: فأي شىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. 
ذلك» ولكن فى الأسانيد ضعف شديد»ء وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه في ذلكء» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه النسائي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم به 
(السئن الكبرئ ١40/8‏ ح١897)»‏ وهذا هو الخق الثابت عن ابن عمر وواء وقال الطحاوي: والدليل على 
صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيه (شرح معاني الآثار .)5١/7‏ 

(0) المصدر السابق. 

() أخرجه النسائي من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان عن يزيد بن رومان به (السنن الكبرئ ١10/8‏ 
حاكاحكم)ء وفى سئذدذه خارجة : صدوق له أوهام. 

() ينظر المصدر السابق. 
أدبارهن ويقولون: هو الكفر (السئنء الطهارة» باب من أت امرأته في دبرها .)551/١‏ 


)17٠١ 77 م51‎ 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أنه سمع الشافعي يقول: ما صحّ 
عن النبي يَهٌ في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال. 

وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي» عن أبي العباس الأصمء يوت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول: فذكره. 

قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء لقد كذب - يعني ابن عبد الحكم - 
على الشافعي في ذلكء فإن الشافعي نصّ على تحريمه في ستة كتب من كتبه'""» والله أعلم. 

وقوله : اورمأ أت » أي : من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات» 
ولهذا قال: لوَاتَقُوا نه وَاعكموا نكم مُلَفُوه4 أي: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها لوَبَثِرٍ 
لْمُؤْمِييت» أي: المطيعين الله فيما أمرهمء التاركين ما عنه زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد. 
عن عطاءء قال: أراه عن ابن عباس وَقَدْمُوا لأَشِيٌ4 قال: تقول: باسم الله التسمية عند الجماع”" . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله. قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً”” . 


مي لظ روهو ل م 


دن #“سالر 2 4 24 ه. 4# ,6 سيره 2 4 
خلك #ولا يحملوا ألله تمر نف تبرق وَيَمَقَوا وتصلحوا بت الناسن وله مميع عَلِيمٌ 


يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كقوله تعالى: #وَلا يَأتَلِ ولوأ ألْمَضْلٍ مَك وَالسَعَةِ أن يوبا أؤلي الْمرَتَ وسكي مَلْمهجِيفَ فى 


عط 


يه اماء« سيور ه 


22 معرم دول وب ء م »مه مه سلس مهو سئاة 1 
سيل أله وَلعَهُوأ وَلصْمَحوا ألا يِبُونَ أن بَعْفْرَ أله لَكْرْ4 [النور: ؟؟] فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفيرء كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن النبي مَلِلِ 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول ككلِِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
د الثم 5 1 ا ا 0 2 1 

أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه»”*“» وهكذا رواه مسلم عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق ل ورواه أحمد عله به ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية هو ابن سلام» عن يحيى وهو ابن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «من استلجٌ في أهله بيمين فهو أعظم إثماء 


.187 - 181/7 ذكره الحافظ ابن حجر وأطول فى التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين وهو سنيد فيه مقال. 

قرف صحيح البخاري» الوضوء» باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ا 0 

(4:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الأيمان والنذورء باب لا يُوَاحِدُكمُ أَلّهُ بللْنْو في أَيْسْيكْ4 [البقرة: 
65 ح1171). 


0( صحبح مسلمء الأيمان (ح11968). 
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ليس تغني الكفارة»7"' . 

وقال علي بن طلحة» عن ابن عباس”» في قوله : «ولا نوأ الله غُرْصصةٌ لِأَبْنِيتُ: 4 قال: لا 
تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخيرء ولكن كمّر عن يمينك واصنع 0 

وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة 
ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني 
والسدي ويم 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها»'» وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله كله قال لعبد الرحمن بن سمرة: 
يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرء 
وكمّر عن يمينك»)"2» وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينهء وليفعل الذي هو خير»””". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا خليفة بن خياطء حدثني عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كوه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منهاء فتركها كفارتها” . ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله" بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدهء قال: قال رسول الله كلِِ: «ولا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن 
آدم؛ ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها»» ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي كله 
كلها «فليكر عن يمينه؟ وهي الصحا-”"" . 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي» حدثنا علي بن مسهرء عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله َللِةِ: «من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره 
أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه) وهذا حديث ضعيف, لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح.» الإيمان والنذور (ح5777). 

(0) في الأصل: عن ابن» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. (4) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) صحيح البخاري» فرض الخمس (ح2)07177 وصحيح مسلمء الأيمان (ح11494١).‏ 

(5) صحيح البخاري» الأيمان والنذور (ح2)5777 وصحيح مسلمء الأيمان (ح1197). 

44 صحيح مسلم» الأيمان (ح1160). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7775) وأخرجه أبو داود. 

(9) في الأصل: «عبد الله» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه لكن بدون التعليق: «وهي الصحاح» (السئن» الأيمان والنذورء باب اليمين في 
قطيعة الرحم ح2)7714 وما ورد من تغليق لأبي داود هو حكم بالضغف, وهو كما قال لأنه يخالف ما في 
الصحيح في وجوب الكفارة عن اليمين. 
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محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع» ثم روى ابن جرير عن ابن عباس"") 
وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها”" . 

وقوله: طلا يواد أَنَهُ بلَْوِ في أيْعِيٌ» أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أن رسول الله يكهِ قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله"" . 

فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف 
باللّات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد 
لتكون هذه بهذه» ولهذا قال تعالى: #وَلكن ٠‏ وا 73 كبن يي وَأَنَهُ عَمُوْرٌ عَلمُ» كما قال 
تعالى في الآية الأخرئ في المائدة: #وللكن بوركم بم يما عَقَّدُ قسن 4 [المائدة: 44]. 

قال أبو داود: (باب لغو اليمين) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي» حدثنا حسان - يعني ابن 
إبراهيم -» حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ . عن عطاء: في اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة: 
إن رسول الله كَكخِ قال: «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا واللهء وبلى والله» ثم قال 
و داود: رواه داود بن الفرات» عن إبراهيم الصائغ» عن عطاءء عن عائشة موقوفاء ورواه 
الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء» عن عائشة موقوفا ا 

(قلت): وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاءء عن عائشة موقوفاً» ورواه ابن جرير 
عن هنادء» عن وكيع وعبدة وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قوله: طلا 
يُوَادكُ أله بِلَنْو في أيْمَيحٌ4: لا والله وبلى والله؛ ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه عنهاء وبه عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن القاسم عنهاء 
وبه عن ابن إسحاق”': عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاء عنها”" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله: ظلّا يرانك لَه 
بلَمْوِ ف أَِسَيِح4 قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» بلى والله» 
وكلا والله. يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهه”" . 


)١(‏ في الأصل: «ابن جبير» والتصويب من (عف) و(مح) والتخريج 

() أقوال ابن عباس وسعيد بن جبير ولخدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

() صحيح البخاريء التفسيرء باب لمي الت وَالمرّ 409 [النجم] (ح1850): وصحيح مسلمء الأيمان 
والنذور (ح15417١).‏ 

(4:) أخرجه أبو داود ببابه وسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الأيمان والنذور ح04؟77 وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود ح71/89). 

(0) في الأصل : الإسحاق» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(5) أخرجه الطبري بعدة طرق عن عائشة وأصله في صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب طلا يُوَاحِدْكٌُ أنه 
بإلَئْوْ ف أيتيي4 [البقرة: 0؟5] (5757). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة ‏ يعني ابن 
سليمان » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قول الله: لا يودج أله بلَنوِ في 
يسيك # قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله27 , 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسودء عن عروة» 
قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لا واللهء وبلى والله 
فذاك لا كفارة فيه؛ إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله”"» ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء 
والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه» 
وأبي قلابة والزهري نحو ذلك””". 

(الوجه الثاني) قرئ على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية» يعن قوله: لا يدك مه يلَْو يد ايتيخ» ونة 

هو”*' الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه . 


ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن ن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
ومجاهد في أحد قوليه. وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليهء والحسن وزرارة بن أوفى وأبى مالك 
وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي كول 
ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك ."9‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي» حدثنا 
عوف الأعرابي» عن الحسن بن أبي الحسن قال: مرّ رسول الله كَِ بقول يتتضلون ‏ يعني: يرمون - 
ومع رسول الله يك رجل من أصحابه. فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله» وأخطأت والله. 
فقال الذي مع النبي كَلهِ للنبي كَل : حنث الرجل يا رسول الله قال:. اكلا أيمان الرماة لخو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة»”'2 هذا مرسل حسن عن الحسن . وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة 
القولان جميعاًء حدثنا عصام بن روادء أنبأنا آدم» حدثنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عائشة» قالت: هو قوله: لا والله» وبلى والله؛ وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك”". 


أقوال أخر: قال عبد الرزاق» عن هشيمء عن مغيرة» عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على 
الشيء ثم ينساه”". وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده ابن لهيعة ويتقوى بسابقه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(:) في الأصل: «هذا» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه بسنده ومتنهء وذكر القائلين بالوجه الثاني كلهم. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفيه جابر الجعفي» ويتقوى بما سبق من طرق أخرى عن عائشة. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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وكذاء أخرجني الله من مالي" إن لم آنك غداء فهو هذا”". 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد بن خالد»ء حدثنا عطاء» عن طاوس» 
عن ابن عباس» قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان”"©. وأخبرني أبي: حدثنا أبو الجماهرء 
عدن نهد و يكير حدقي أبو لخر عن سعيه بن جيرة عو أبن عباتوة: قال" لحر يميق أن 
تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة©» وكذا روي عن سعيد بن جبير*©. 

وقال أبو داود: (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن المنهال» أنبأنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج 
الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كفّْر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله ككل 
يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب قء ولا في قطيعة الرحمء ولا فيما لا تملك»”2. 

وقوله: #وَلكن يُوَاحِدُُُْ كتين ري» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: عق الليييلت 
غلى النيء ء وهو يعلم أنه كاذب" " قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: «وَلكن يِرَِنَكُم يما 
عَنَّدتهُ لد ظ الآية [المائدة: 84]. «إوَاللَهُ عمور عَفُورٌ حلم أي : غفور لعباده حليم عليهم . 


د تبر إن كَآدُو إن 21 عور 2 © !ا 11 ن عموأ َلطَلقَ 


الإيلاء: الحلف,» فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن 
تعب ولس لها مطالبكه بالميثة فى عله الملة» وهنا كما نيت :في الميحيحين عن عائشة أن 
رسول الله 2 أل موق نسائه هر فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر يكون تسع وعشرون» 00 


2 
ولهما عن عمر بن الخطاب 0 


)١(‏ في الأصل: «حالي» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

ف اخريه الطيري وان أبن ي حاتم من عدة طرق وبعدة ألفاظ. 

(9) أخرجه ابن أي حاتم بسئده ومتنه وسنده حسن. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ولكن تحت باب اليمين في قطيعة الرحم (ح2)0771717 ولم يذكره الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن زريع به وصححه ووافقه الذهبي ا 0 
) وصححه أحمد شاكر في (عمدة التفسير )١١5/١‏ ونبه على سماع ابن المسيب من عمر طبه 

4 أخرج الطرئ سبد ضعيف عن بظريق العوفي عن ابن عباس : 0 ف 
وليس بحق» وأخرج أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: : من حلف بالله ولا يعلم 
إلا أنه صادق فيما حلف. 

(8) صحيح البخاريء النكاح» باب قول الله تعالى: الِلَذِنَ يُولون4 [البقرة: 17؟] (ح2)0184 وصحيح مسلمء 
الصيام» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (ح817١1).‏ 

4 صحيح البخاري» التكاح» باب موعظة الرجل ابنته (ح١91١01),‏ وصحيح مسلم» الطلاق» في الإيلاء - 
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فأما إن ازادت" المدة على أربعة اشر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهرء إما أن 
يفيء؛ أي : جاع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لثلا يضر بهاء ولهذا قال 
تعالى: «إلِلَذِيَ يلون ين يهم 4 أي: يحلفون على ترك الجماع عن 00 فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور #رَيِص أَرَيْمةَ يمَوَ كير » أق ينظ 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة 0 0 ولهذا قال: ##قإن 
آمو » أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبير''' وغير واحد ومنهم ابن جرير ككل ون لَه عَموْدُ يم 4 لما سلف من 
التقصير في حقهن بسبب اليمينء» قوله: #إن فَآمُو هَإنَّ أله عَمُوْرٌ بَحِيِمٌ * فيه دلالة لأحد قولى 
العلماء» ع القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أند" لا كقارة خليف 
ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 
أن رسول الله يله قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فتركها كفارتها'”" كما 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعى أن عليه 
التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالفء كما تقدم أيقا في الأحاديث العا والله 
أعلم . 

وقوله: #وإِن عَرَبُوا ألطلقَ » [فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر. كقول 
الجمهور من المتأخرين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة» وهو مروي 
بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت0", 
وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي 
وقبيصة بن ذؤيب وعطاء واب نسلمة بين عبد الرسدن: وسليهات بن اللرخبات التيمي وإبراهيم يم النخعي 
والربيع بن أنس والسيريا*) 

ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية» قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكو””*©. 

وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن ن عباس وابن عمر 


- واعتزال النساء (ح578١).‏ 

)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق الشعبي عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن سعيد 
(المصنف رقم .)١١578‏ 

(؟) الحديث ضعيف تقدم تخريجه عند قوله تعالى: #وَلَا جَصَنُوا أله عْرْصةٌ لََنِتَيكُنْ4 [البقرة: 775]. 

(9) هذه الأقوال ذكر بعضها الطبري واب بن أبي حاتم وقد حكم الحافظ ابن كثير بالصحة عليها كلها وفي هذه 
الحالة يحق للزوج الرجعة إليها وتحسب تطليقة واحدة. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد. 

600 قول سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ن أخرجه الإمام مالك بسند صحيح عن الزهري عنهماء 
«الموطأء الطلاق» باب الإيلاء 5657/7 15ل وبهذا يكون قد صح عن الزهري في الموطأ. 
وقول مكحول أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما الآخر. 


25 77 1717) 
وك ا 00 وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن 
الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح”2»: وكل من قال: إنها 
تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة؛ إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: أنها إن 
كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعيء والذي عليه الجمهور من 

المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. 

وروى مالك عن نافعء عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقفء فإما أن يطلق وإما أن يفيء » وأخرجه اليخار 7 

وقال الشافعى ونه : : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي كلِ كلهم يوقف المولى» قال الشافعي: وأقل ذلك 
ثلاثة عشر”؟“» ورواه الشافعي عن علي ويه أنه يوقف المولى”©» ثم قال: وهكذا نقول» وهو 
موافق لما.رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب 
النبي كل هكذا قال الشافعي ككألَه. 

قال ابن جرير: حدثنا [عبد الله بن أحمد بن شبويه فال د ]0 ابن بق مريمء حدثنا 
يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» قال: نينا ليك الي 
عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 
الأربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهيل9'. 

(قلت): وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن 
عباس» وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب 
والقاسم» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم ‏ رحمهم الله -» وهو اختيار 
ابن جرير أيضاً» وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود»ء وكل هؤلاء 
قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» لها 


١5510 ما ورد عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت لم يصخ فيما رواه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 
والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والدارقطني‎ :)١74 - ١718/5 وابن أبي شيبة (المصنف‎ © 8 
(السنن 777/5 - 7) لأنها أسانيد منقطعة إلى علي» وضعيفه إلى عثمان وزيد لضعف عثمان الخراساني فإن‎ 
0 مدار‎ 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() هذا القول هو القول الثالث» وهو الراجح لأنه قد صِحّ عن جمع كبير من الصحابة والتابعين» ورواية الإمام 
مالك سندها صحيح (الموطأء الظلاق» باب الإيلاء 007/5)؛ وأحرجه البخاري من طريق الإمام مالك به 
(اليطيه؛ الطلاق» باب قول الله تعالى: لني يُؤُْوْنَ من يلبهم ربص أَرْيْعَةٍ تبر » [البقرة: 77؟] 0014127 . 

(5) أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي 47/7 عد الأم 7141//0) وسنده صحيح»ء 
وأخرجه البيهقي من طريقه به (السئن الكبرى 2777/1 وينظر للمزيد: أحكام القرآن للبيهقي 77١/١‏ - 
رشضفةف” 

(0) ترتيب مسند الشافعي 2147/7 والأم 1417/0. (7) ما بين معقوفين زيادة من تفسير الطبري. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويشهد له ما سبق عن البخاري والشافعي. 


دك لييقة 

رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها فى العدة. وهذا 
ا ْ 

قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهرء الأثر الذي رواه الإمام مالك بن 
أنس ككأنهُ في الموطأء عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل» فسمع 
امرأة تقول: 

تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرّقنيى أن لا خلي كط[ الاعبه 

فولله لولا الله أن يأراقبه لمك رو العو ا 

فسأل عمر ابنته حفصة ونا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة 
أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك”” . 

وقال محمد بن إسحاقء. عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب 
النبي كَل قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابهاء 7 


تطاول هذاالليل وزورٌ جانبه وأرّقني أن لا افسجسيتع ألاعبه 


الاعم سييست فلحجاور ١‏ جور 
يسر به من كان يلهوبقريه 
'فولله لولاالله لارشيء غيره 
التكمييى اعدتعين رتييا مركة 
مخافةربي والحياء يصدني 


كأنما بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
شي كيس :ا مجضيك انناية 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
با نقا محف الا تتح < الديو اكه 
وإكرام بعلي أن تنال مراكبه'" 


ثم ذكر بقية ذلك» كما تقدم أو نحوه» وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. 


حلم لفت يربص شين كته وُوَْ ولا يجَلّْ كن آن يَكنتنَ ما حَلنَ اله 


ور مه 


فى أرحَامِهنّ إن 


كا يون بل اليو 7 مولن لحن رون في دَلِكَ إِنْ 2 إضكعا وَكَنَّ وثل الَدِى عَلِنّ توف 
يال ين مم لَه يك حك ©40. 

هذا أمر من الله يل للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن شاءت» وقد 
أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت» فإنها تعتد عندهم بقّرئين لأنها على نصف 


)١(‏ ما بين معقوفين تأخر في الأصل وأثبت كما في نسخة (عف) و(حم). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا عن السائب بن جبير مولى ابن عباس (الأشراف في منازل الأشراف 559). 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن عن عمر (الإشراف في منازل الأشراف .)75١‏ والحسن لم يسمع من 
عمو 

(5) رواية ابن إسحاق معنعنة وهو لم يدرك السائب بن جبير» وإسناده ضعيف. وقد وردت هذه الرواية في سيرة 
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص١25.‏ ونسب هذه الرواية السيوطي إلى ابن إسحاق وابن أبي الدنيا في 
الأشراف (الدر ؟/557). 


11١8 مز‎ 


من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن» ولما رواه ابن جريج"'' عن مظاهر بن أسلم 
المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشةء أن رسول الله يِه قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدتها”'"' حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه””» ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية» 
وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه”*'» ورواه ابن ماجه 
من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاً*. 

قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله'''» وهكذا روي عن عمر بن 
الخطاب”". قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف» وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة 
لعموم الآية» ولأن هذا أمر جبليء فكان الحرائر والإماء في هذا سواءء والله أعلم. حكئ هذا 
القول الشيخ أبو عمر بن عبد البرء لحي أ لسرن اباي كل لاخر ويف 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن عبان 6 
عن عمرو بن مهاجر»ء عن أبيه» أن أسماء ينك يريت بن السكن الأنصارية» قالت: ظُلّقت على 
عهد رسول الله كله ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله كبك حين ظُلّقت أسماء العدة للطلاق» 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق ‏ يعنى #إَلْمَطلفتُ يريصب بِأنشهنَ كمد ووة4”" - وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. ١‏ 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها الأطهار. 

وقال مالك فى الموطأ. عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة: أنها انتقلت حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثةء قال الزهري: فذكرت ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: طثلَكٌَ وُوَوْ4. فقالت عائشة: صدقتمء وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء 
الأطهاد . 

وقال مالك عن اب شهنات:"سمعث: أنا بكر ين عبد الرسيق يقول :ما أدرعت أجدا من 


)١(‏ في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(؟) في الأصل: «وعليها» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(9) أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج به (السننء الطلاق» باب في سنن الطلاق العبد ح189١2)5‏ وكذا في 
سئن الترمذيء الطلاق» باب ما جاء آية طلاق الأمة تطليقتان 0 وسئن ابن ماجه» الطلاق» باب 
في طلاق الأمة (ح٠7308).‏ قال أبو داود: وهو حديث مجهول. 

(5) السنئن 94/5"”. 

(5) السئن» الطلاق» باب طلاق الأمة وعدتها (ح2)701794 وفي سنده عطية العوفي: وهو ضعيف. 

() ذكره الدارقطني بعدما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عمر (السئن 08/7 . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن رباح عن عمرء وعلي بن رباح لم يسمع من عمر (جامع التحصيل 
ص١‏ 515). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنئده ومتنهء» وفيه مهاجر بن أبي مسلم الشامي وهو مقبول (التقريب 774/5). 

(9) أخرجه مالك بسنئده ومتنه (الموطأء الطلاق» باب ما جاء في الأقراء ح01) وسنده صحيح. 


لكين اليفة 


فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة'" . 

وقال مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته» فدخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وقال مالك: وهو الأمر عندنا""'. وروى 
فكله عن ابن عباس" وريد بن كايك*؟ وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري”” » وبقية الفقهاء السبعة وهو 
مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله 
تعالى : اطَطَلْمُوهُنَ لِِدَّترِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ أي: في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباًء 
دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة [تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان]"'» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك يقول الشاعر وهو الأعشى: 

ففي كل عامأنت جاشمغزوة ‏ تشدٌ لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة عِرَّاًوفي الحي رفعة ‏ لما ضعع فيها من قروء نسائكا"ا 

يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقامء حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم 
يواقعهن فيه. 

القول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» 
زاد آخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه المرأة في الفطناء عدكيا كلانه و كيون يريا 
ولتحظلة” 

قال الثوري: عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب ولاه 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي» 
فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها:امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال: وأنا أرى ذلك" . 
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن 
مالك وابن مسعود ومعاذء وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني 
أنهم قالوا: الأقراء الحيض"'. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام 


. الموطأ ؟/لالاه. (0) الموطأ 7 وسنئده صحيح‎ )١( 

(9) لم أجده عن ابن عباس وإنما روي عنه القول الآخر: ثلاث حيض كما سيأتي في القول الثاني. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم »)010٠١# ١١٠١”‏ والطبري من عدة طرق صحيحة. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند وقول سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أخرجه الطبري بسند صحيح 
وقول ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح. 

(1) ما بين قوسين زيادة من (عف) و(حم) و(مح). ‏ (7) ديوان الأعشى ص١4.‏ 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطحاوي (شرح معاني الآثار */57) كلهم من طريق الثوري به وسنده 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عمر وابن مسعود: تقدم في الرواية السابقة وصمٌّ عنهما» - 


لكي الييقة 


أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كِ يقولون: الأقراء: 
الحيض» » وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أي ابل وبق شبرمة والحسن بن صالح بن حيي 
وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من 
طريق المنذر بن المغيرة''2 عن عروة ؛ بن الزبير»ء عن فاطمة بنت أبي حبيشء أن رسول الله كله قال 
لها: (دعى الصلاة أيام أقرائك»”” ' فَهذا لو صم لكان مويحا فى أن القرء ء هو: الحيض » ولكن 
المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت 
معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم”" . 

وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين» والله 
5 

وهذا قول الأصمعي أن القرء هو: الوقت 

وقال أنق عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرعا وتسمي الطهر قرءا وتسمي الحيض مع 
الظهر بحيوها قر ا 


وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لوحا اع امام اباك كراج رالقتها ء أن القرء يراد 
به الحيضء ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين: 
وقوله: #ولا يحل لَنَّ ا ا ماني اح :دن د ران خيش اله اتن 


- وقول علي بن أب بى طالب أخرجه الطبري بسند صحيح عنهء وقول أبي موسى أخرجه عبد الرزاق بسند 
متحيح (المصلك 0 رقم 4 >؛» وقول ابن عباس أخر جه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى 1/ /4311 
514) كلاهما بسند ضعيف من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسئند 
صحيح» وقول السدي وعكرمة وقتادة والربيع بن انس وسعيد رق جين ترجه الطبري باسانيد شاه نوآما 
قول أنس بن مالك فلم يصح عنه كما صرح الإمام الشافعي (انظر: ترتيب مسند الشافعي .)58/١‏ 

)١(‏ في الأصل: «المعتمر» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه أبو داود (السنن» الطهارة» باب في المرأة تستحاض ح١2280)»‏ والنسائي (السئن الكبرى» ذكر 
الأقراء ح١؟)‏ كلاهما من طريق المنذر بن المغيرة به لكن ليس فيه هذا اللفظ : «دعي الصلاة أيام أقرائك» 
ولكن قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن ن الزبير عن زينب بندت ة ة أن أم حبيبة بنت جحش 
استحيضت فأمرهار النبي كَل أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» ثم قال أبو داود: لم يسمع 
قتادة من عروة شيئاً 1 ا دو 1 عه الماك ادي الو 
فسألت النبي كَلٍ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها . قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة» ليس هذا في 
حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سُهيل بن أبي صالح» وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة 
ولم يذكر فيه: تدع الصلاة أيام أقرائها (السئن ح١58)»:‏ وسّهيل بن أبي صالح: صدوق تغير حفظه بآخره 
(التقريب ص509). 

() تفسير الطبري .١٠١١/5‏ 

(؟) ينظر: الأضداد للأصمعي ص 6. 
وبما أن اللغة تحتمل القولين» وأن القولين قد صم عن الصحابة والتابعين فيمكن الجمع بين القولين» بأن 
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عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحدا") 

وقوله: إن كم بُؤْمِنَ بألَه لوو الْآَرْ »4 تهديد لهن على خلاف الحقء دلَّ هذا على أن 
المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك» فرد 
الأمر إليهن وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في 
تطويلها لما لها في ذلك من المقاصدء فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا 
نقصان. 

وقوله: #ويعولمنَ أَحنّ ردن في دَلِكَ إِنْ اما إضكسا» أي: وزوجها الذي طلقها أحق بردهاء ما 
دامت في 14 إذا كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في الرجعيات» فأما المطلقات 
البوائن» فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات 
الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن وإذا تأملت 
هذاء تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضميرء هل 
يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروهء والله أعلم. وقوله: وطن 3 لَذِى عَليِنَّ و4 أي: ولهنّ على الرجال من الحق 
مثل ما للرجال عليهنء فليؤد كل واحد منهما إلى الآخرء ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في 
صحيح مسلم عن جابرء أن رسول الله كه قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح» ولهِنَّ رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف”"'» وفي حديث بهز بن حكيم عن'" معاوية بن حيدة القشيري؛ عن أبيه» عن جده 
أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت)”*“. 

وقال وكيعء عن بشير بن سلمان» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: إني لأحب أن أتزين 
للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة» لأن الله يقول: ظوَطَُنَّ مِثْلُ الَذِى عَلِنَّ و4 ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاته”*'. 

وقوله: موَلِرَجَالٍ عَليِنَ 4 أي: فى الفضيلة فى الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر 
والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «الَِبَالُ مورت عل 
ليس يمَا فَصكل أنَّهُ بنْصَهُمْ عل بَنْضٍ وَيمآ أَنْقَقُوأ من أَمَولِهِمْ4 [النساء: 4"]. 


)١(‏ ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح. 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح» الحج. باب حجة النبي كلل (ح1518١).‏ 

() في الأصل: «بن» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(4:) أخرجه أبو داود مختصراً (السئن؛ النكاح» باب في حق المرأة على زوجها ح”5١؟. )1١55‏ وقال 
الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح41786١‏ و14875). 

(0) أخرجه الطبري واب إن أني حاتم من طريق وكيع به» وسند ابن أبي حاتم صحيح. 
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وقوله: واه يط حكم * أي : وود فى مقاب معي طعا يقالت اتره سكو ل ننه 
وشرعه وقدره. 


و 
لله يبينها 


شُُ 


هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
5 8 9 ع 500 0 عت + 5 5-5 7م مير 
وه طلقات» واباخ الرجعة في المرة والثنتين» وابانها بالكلية في الثالثئة» فقال: الطلقٌ 
ميان َِمْسَالك عرو أو تَسِيع] يِحْسَنٍ © . 
قال أبو داود كثَنْهُ في سننه: (باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث)» حدثنا أحمد بن 
محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقدء» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن 
ماحد انك حصان عون تله وز ولا ل كن أن يكنين جا ما حَلَقَ أله ذ 000 
[البقرة: 178] الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً» 
فنسخ ذلك فقال: #الظَلَنُ مرّنَاِّ»4 الآية'''. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن 
لويد 
إبراهيم » عن علي بن الحسين به : 
وقال ابن ع حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا أويك أبداًء قالت: كيف ذلك؟ قال: 
أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتكء. فأتت رسول الله يل فذكرت ذلك لهء فأنزل الله قي : 
ل مهس عط بي 037 ٠‏ : 5 
#الطلَقٌ عَيَّنَان 4 » وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن 
دوي 3 ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» كلهم عن هشامء عن أبيه» قال: 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت فى العدة» وإن رجلاً من الأنصار 
غضب على امرأته»ء فقال: والله لا آويكِ ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» فإذا 
دنا أجلكِ راجعتكِء ثم أطلقكء. فإذا دنا أجلكِ راجعتكِ. فذكرت ذلك لرسول الله كل 
فأنزل الله وق : #الظَلَنُ مرّتانِ4 قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلّق ومن لم 0 
000 أخر جه أبو داود سئده ومثله (السئن»ء الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ح0195). 
(؟) سنن النسائي» الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 5/؟7١1هء‏ وقال الألباني: حسن صحيح 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه قال الألباني: سنده صحيح مرسل (إرواء الغليل 1/ 177) . 
(5) أخرجه الطبري من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس كلاهما عن هشام به. 
)0( وهو صحيح إلى عروة لكنه مرسل . 


م15 كت ٠١‏ 
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وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلئ بن شبيب مولى الزيير» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به'''» ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشامء عن أبيه مرسلاً» وقال: هذا أصح”“. ورواه الحاكم في 
مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسبء عن يعلى بن شبيب بهء وقال: صحيح الإسناد ". 
ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسنحاق». عن خشام بن عروة» غن أبيهء 
عن عائشة» ئشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض ض العدة» 
وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناسء فقال: والله ا انا 
ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراًء 
فأنزل الله وي فيه: «الطَلَنُ مان فَِمْسَاكُ مَعْرُونٍ أو مَتَرِيع بإِْسَنٌ» فوقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة 
فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره 0 وهكذا رُوي عن قتادة بي ذكره السدي وابن 07 
وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 
وقوله: طفَإِمْسَاكًا مَعْرُونٍ أو تريح بِإِعْسَنٌ4 أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخيّر فيها 
ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى 
تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضارٌ بها. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليئَّقٍ الله في 
الثالة» :نيا ان يسكها بمدروق وس محابتها »آل يسترههان احا هنلا يظلمها عن نهها هي 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان 
الثوري» حدثني إسماعيل بن سميع؛ قال: سمعت أبا رزين ليوك جاء رجل إلى النبي وك 
فقال: يا رسول 0 أرأيت قول الله ويك : ©وَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو تربع بإِعْسَنِ» أين الثالثة؟ قال: 
«التسريح بإحسان”" ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم» عن 
سفيان» عن إسماعيل بن سميعء سمعت أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله 


در عمس مط 


أرأيت قول الله : # الطلقٌ صَإَنَان ## فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان العالغة»" , وروأه الومام 


التقريب. وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح١1١17١).‏ 

(0) المصدر السابق (ح197١).‏ 

زفرة المستدرك خخ 1ش دان وفى سنده أيضاً يعلى بن شبيب. 

دق في سنده محمد بن إسحاق من مدلسي الطبقة الثالثة الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد 

(5) قول قتادة والسدي وابن زيد وهو عبد الرحمُن أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة» ويتقوى بهذه المراسيل مرسل 
عروة بن الزبير. 

[48 ره ابن أ ا . ذه ومتنله وهو ا 9 أبو داود في المراسيل (ح١55).‏ 

(4) وهو مرسل أيضا. 
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أحمد أيض"''. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله» عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سُميع» عن أبي رزين به" . وكذا رواه ابن مردويه أيضاً من طريق 
قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سُميع؛ عن أبي رزين به مرسلاً ورواه ابن مردويه أيضاً من 
طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع» عن أنسن بن:مالك» عن النبي كلة. . 
فذكره» ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم»ء حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا 
عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا ابن عائشة» حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ 
قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بادا ؟ 

وقوله: «دلا يِل كم أن َأَحُرُوأ مك َتَيتموهن سين أي : لايحل لكمأن تضاجروهن 
وتضيقوا عليهنّ» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضهء كما قال تعالى: #ولا 
مَصْلْوهنَ لِبَدْهَبوا ببَعض مآ ءَاتنْْمُوهْنَ إلا أن يَأْيِنَ بِسَحِمَةٍ مُبَيَنَةِ > [النساء: ]١4‏ فأما إن وهبته المرأة 
ل لج نا فقد قال تعالى: ين ين ل عن كوو ين قنكا كلها ما ريا [النساء: 
4] وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته. فلها 
أن تفتدي منه بما أعطاهاء و ل وعا ا رك الخ سياه 00 
تعالى: «#ولا يحل لَك تَأْخُدُوأْ مآ +َاتبشسُويَ عَينا إل أن ياك ألا يُتيمَا حَُدُود ال ِنْ حِفْم أل 
ِقها حَدُودَ الله قلا جتاح عَليِمَا فا أقَدَتَ بوه4 الآية» فأما إذا لم يكن لها عذرء وسألت الافتداء منه» 
فقد قال ابن جرير: حدثنا 5 بشارء حدثنا عبد الوهاب» وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبى قلابة» عمن حلثهء عن ثوبان» أن رسول الله يلل 
قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجن . 

وهكذا رواه الترمذي عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به» وقال حسن: 
قال: ويروئ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء»ء عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب 
بهذا الإسناد ولم يرفعه'”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان» قال: قال رسول الله ككيِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 
في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"'"'. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من 


)١(‏ لم أجده في كتب الإمام أحمد المذكورة في قائمة المصادر. 

() سنن سعيد بن منصور (ح501١).‏ 

() أخرجه الدارقطني (السئن» الطلاق 5/4)» والبيهقي في (السنن الكبرى 4/7") كلاهما من طريق 
عبد الواحد بن زياد به. ضعفه البيهقي» رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل - يعني مرسلاً - وروي عن 
قتادة عن أنس فيه وليس بشىء (السئن الكبرى .)"5٠/7‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه شيخ أبي قلابة مبهم وقد صرح باسمه كما سيأتي» وصححه أحمد شاكر 
ي تحقيقه لتفسير الطبري رقم (48454). 

(5) سنن الترمذيء الطلاق» باب ما جاء في المختلعات (ح1417١)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي قلابة عن 
أنين أسماء الرحبي» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/١50).‏ 

(5) المسند 3798/6 وسنده صحيح . ١‏ 


ل ني الشف كرقة 
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طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث 
عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله يكل عن النبي كَكلِِ أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هنّ 
المنافقات”'' . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاًء عن أبي كريب» عن مزاحم بن ذواد بن 
عَلبة عن أبيه» عن ليث هو ابن أ سَليم» عن أبي الخطاب» عن أي زرعة» عن أبي إدريس ٠‏ 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يكِ: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريب من 
هذا الوحجة وليس إستاقه بالقوي” ”7 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن بشرء حدثنا قيس بن الربيع» 
عن أشعث بن سوارء عن الحسن. عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامرء قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»”*' غريب من هذا الوجه ضعيف. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان». حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» عر: عن النبي كه قال: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)”2 . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا بكر , بن خلف أبو بشرء حدثنا أبو عاصم». عن جعفر بن 
يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاءء عن ابن عباس: أن رسول الله كله قال: 
«لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنههء فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
م0 , 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والشون من سانب 1 فيجوز للرجل حينئلٍ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: «وَلا يحل 
لَحكُمّ أن تدوأ مك َتتتْموهنَ سينا إل أن يَاَا ألا يِيمَا حُدُودَ أنَ» قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في 
هذه الحالة» فلا يجوز في 000 إلا بدليل» والأصل عدمهء ممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو 


)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب الخلع 25717 وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة 
(ح27056: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 0 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ليث بن أبي سليم فيه مقال» وقد توبع فسنده حسن لغيرهء» ولكن 
بدون المختلعات هن المنافقات. 

() أخرجه الطبري في تفسيره والترمذي في ستنهء الطلاق» ما جاء في المختلعات (ح85١١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق قيس به (المعجم الكبير 779/117 ح90): وقال 
الهيئمي: فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة» وفيه ضعف (مجمع الزوائد 8/0). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح917*47) وصححه محققه أحمد شاكر ولكن قال النسائي: الحسن 
لم يسمع شيئا من أبي هريرة فقد أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن سلمة عن وهيب به. ثم ذكر الانقطاع 
(السنن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع 017197/57). 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة ح54١20.‏ وفي سنده عمارة بن 
ثوبان مستور (التقريب ص9٠‏ 5) . 


كي الشف كرقة 
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مضارٌ لهاء وجب ردّه إليهاء وكان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس 
عليه» وذهب الشافعي ككنْهُ إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأخرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . 

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزني» أنه 
ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: طرَمَاتَْثُرْ إِحْدَسهُنَ وَنطَانًا مَل تَأغْدُوأ منَهُ كينا4 [النساء: ]٠١‏ 
ورواه ابن جرير عنه”2» وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائتله» وقد ذكر ابن جرير ككُأَنْهُ أن 
ذو 9 2 نمدا فى كا و نايك دو قن رق شاد زاف آنه بعمية رض ضيه اللاديق أبن ب ساون 
ولنذكر طرق خديثها واختلاف ألفاظه» قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد» عن 
غمرة بثت عيبل الرتحمن بن امعد .بن ؤرارةة أنها شري عن حيبية'بنت سهل 'الاتضادية :. أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله يكل خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت 
سهل عند بابه فى الغلس» فقال رسول الله ككِ: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل . «فقال 
ما شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له 
رسول الله يل : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله 
كل ما أعطاني عندي» فقال رسول الله يكللِ: «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها"©. وهكذا 
رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده وو ورواه أبو داود عن 
القعنبي » عن مالك والنسائي» عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم. عن اللف29 5 

(حديث آخر) عن عائشة. قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمرء حدلثنا أبو عامر» 
حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله””' بن أبي بكرء عن عَمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت سهل 
كانك تحك تامع بن فيس بن شمانن العتريها: بكس تفضي]""". قاب رول الله 6ل بعال الصبنح 
فاشتكته إليه» فدعا رسول الله بل ثابتاً» فقال: «خذ بعض مالها وفارقها» قال: ويصلح ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» قال: إني أصدقتها حديقتين فهما بيدهاء فقال النبي كَل : «خذهما وفارقها» 
ففعل”"'» وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو: سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 


)١(‏ أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما الآخرء وبكر بن عبد الله المزني تابعي وقد خالف الإجماع في ذكره 
لهذا النسخ قال النحاس: وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع (الناسخ والمنسوخ .)01١/7‏ 

(؟) أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأ كتاب الطلاق» ناب ما جاء في الخلع 074/7 ح١7)‏ وسنده صحيح. 

(6) المسند 5/ 577» وسنده صحيح. 

(4:) سنن أبي داودء الطلاقء» باب في الخلع (ح2)77717 وسنن النسائي» الطلاق» باب ما جاء في الخلع 56/ 
8»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1958). 

(5) في الأصل: «عبيد الله» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) أعلى كتفها. 

(0) أخرجه الطبري وأبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب في الخلع ح77728)» وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح1959١).‏ وأرى لفظة: «فكسر نفضها». منكرة مخالفة لما في الصحيح في قولها: 
لا أعتب عليه في خلق ولا دين. كما سيأتي في الحديث التالي» ولعله من خطأ أبي عمرو السدوسي فهو 
صحيح الكتاب يخطئ من حفظه (التقريب ص775). 


1 كي الشف كرفة 

(حديث آخر) فيه: عن ابن عباس َيِه قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل""» أخبرنا 
عبد الوهاب الثقفى». حدثنا خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماسء أتت النبى يله فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر 
في الإسلام» فقال رسول الله علد : «(أتردين عليه حديقته؟») قالت: نعم قال رسول الله عكة : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»”“2. وكذا رواه النسائى عن أزهر بن جميل بإسناده مثله”"» ورواه 
البخاري أيضاً به» عن إسحاق الواسطيء. عن خالد هو ابن عبد الله الطحان» عن خالد هو ابن 
مهران الحذاء» عن عكرمة.» به 0 وهكذا رواه البخاري اي من طرق عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به وفى بعضها أنها قالت: ل" ل تعنى : : وهذا الحديث من 
إفراد البخاري من هذا الوجهء ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن عكرمة أن جميلة ونا" كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. [لكن قال 
الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ» حدثنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدئثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثني عبد الأعلىء 
حدثنا سعيدء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول أتت النبى عله 
فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق» ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقه بغضاء فقال لها النبي ككلِْ: «تردين عليه حديقته؟». قالت: نعمء فأمره النبي كلِ أن يأخذ 
ها ساق :ول يوداد]! "+ وقد.رواه انق مردؤية فن تفسيزة عن موسى بن هارون: عيدتيا اعردب 
مروان» حدثنا عبد الأعلى مثلهء وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناد مثله مواد : 


ورواه أبو القاسم البغوي عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلئ مثله» لكن قال ابن جرير: 
حدثنا ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضح»ء حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح» عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول, أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه» 
فأرسل إليها النبي كله فقال: «يا جميلة ما كرهت من ثابت؟2. قالت: والله ما كرهت منه دينا 
ولا خلقاًء إلا أني كرهت ذمامتهء فقال لهاء «أتردين عليه الحديقة؟». قالت: نعمء فردّت 
الحديقة» وفرّق بينهما”""'. 


)١(‏ في الأصل: «بن حبل» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الطلاق» باب الخلع ح07177). 

9) السننء الطلاقء باب ما جاء في الخلع .١59/7‏ (5) صحيح البخاري (ح0774). 

(6) المصدر السابق (حه/ا”ه و05ا6؟). (5) المضدر السابق (لال51ة). 

() ما بين قوسين زيادة من (عف) وفي الأصل وردت رواية ابن مردويه سنداً ومتناً وكذا في (ح) و(حم). 

(8) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب الخلع ح07177). 

(9) في الأصل: «وهذا». 

[12) أحريه الطري يتهه وملتة وميه اخنى لراقز وتقل السافظ ابن ندر تعن انود الزن آنه اعتلف ف أهراة 
ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة» وذكر المدينون أنها حبيبة بنت سهل . ثم قال الحافظ ابن حجر : 
والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين (الفتح 994/9). 
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وقال ابن خرن كا : حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: قرأت 
على فضيلء عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة علا كا لشلع أسر؟ قال: كان ابن عباس 
يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أ ف أنها أتت رسول الله كللِ فقالت: 
يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً» إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة» 
فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاًء فقال زوجها: يا رسول الله إني قد 
أعطيتها أفضل مالي حديقة لي» فإن ردَّت علي حديقتي» قال: «ما تقولين؟2 قالت: نعم وإن شاء 
زدته» قال: ففرق ا 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن 
شماسء وكان رجلاً دميماً» فقالت: يا رسول الله» والله لولا مخافة الله إذا دخل علىٌ بصقت في 
وجههء فقال رسول الله كَِّ: «أتردين إليه حديقته؟» قالت: نعم» فردت عليه حديقته» قال: ففرق 
بينهما رسول الله و0" . 

وقد اختلف الأئمة ‏ رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: لأفلا جاح عَليِمَا فيا قدت يده» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 57 أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن 
سمرة”” أن عمر أتى بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عئله إلا هذه الليالي التي كنت حبستني» فقال لزوجها: 
اخلعها ولو من قرطها”” . 

ورواه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب؛ عن كثير مولى ابن سمرة... فذكر مثله» وزاد: 
فحبسها فيه"'' ثلاثة أيام» قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن 
امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: 
كيف وجوت مكاتك؟ قالك نا كيت مون زيلة انه لعو نف هذه اللبلة: قال خوودز 
عقاصها”””” , وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها""؟. 


)١(‏ في الأصل: «أنه» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» السئن» الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاها (ح0917١5١)‏ وفيه نكارة في 
قولها: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه!! فإنها مخالفة لما في الصحيح ولعل ذلك من 
حجاج بن أرطأة فهو كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعن في هذه الرواية. 

(5) في الأصل: «مولى سمرة» والتصويب من التخريج. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده كثير مولى ابن سمرةٌ: مقبول (التقريب ص505). 

(7) في الأصل: «فحبسها له» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(0) أخرجه الطبري من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عمر بنحوهء وحميد لم يدرك عمر. 

(6) العقاص: خيط تشد به المرأة أطراف ضفائرهاء والضفيرة: هى العقيصة. 

(9) ينظر: فتح الباري» كتاب الطلاقء» باب الخلع 84/9" 0 


ةل 1ت ١‏ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن الربيّع بنت معوذ بن 
عفراء حدثته. قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني » ويح رمني إذا غاب عني » قالت: 
فكانت مني زلة يوما فقالت له: أختلع منك بكل شيء أملكهء قال: نعم» قالت: ففعلت» قالت: 
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفانء فأجاز الخُلعء وأمره أن يأخذ عقاص رأسي 
فما دونه أو قالت: ما دون عقاص الوا 
١ 8 8 5‏ 2 00 
شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب”" 
والحسن بن صالح وعثمان البتي”": وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء واختاره ابن 
جريرء وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلهاء جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا 
يجوز الزيادة عليهء فإن ازداد جاز في القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
شيئاً» فإن أخذء جاز فى القضاء. 
وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي 
وحماد بن أبي سليمان والربيع بن انين 7 
وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها”". 
وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها . 
«(قلت): ويستدل لهذا القول يما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة 
ثابت بن قيسء» فأمره رسول الله يَكلِِ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيانء عن ابن جريج» عن عطاءء أن النبي كَكِ كره أن يأخذ منها 
أكثر مما أعطاها'''؛ يعني: المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى (ولا جناح عليهما فيما 
7 عٍِ 5 0 5 935 2 مر »ك > . 2 ر2ّرير ٠‏ 0 م لس صو 02-6 
افتدت به) أي: من الذي أعطاها لتقدم قوله: #ولا يحل كم أن تأْحْدُوأ مآ َاتبتْمُوهنَ سَيْنَا إل أن 
اا ألا يُقِيمَا حَدُوء أله ين حِفممَ ألا يُقَِا حُدُوَ لل قلا جح عَلِمَا يها أفْنَدَتَ بود» أي: من ذلكء 
000( أخر جه الطبري من طريق عبد الرزاق به وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به (السنن 
الكبرى» الخلع» باب الوجه الذي تحل به الفدية /اج0١7)»‏ وأخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وحسن إسناده (تغليق التعليق 1/5 )). 
هق قول ابن عباس أخرجه الطبري بسئده صحيح » وكذا قول عكرمة والحسن وقول مجاهد وإبراهيم وقبيصة بن 
ذؤيب أخرجه سعيد بن منصور وصحح الحافظ سنده إلى قبيصة (الفتح 79(/9). 
0 قول عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأوزاعي به 
(المصنف )١717/5‏ وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند صحيح. 
(5) قول معمر أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم )١١18448‏ ومعمر لم يسمع من علي وقول الحكم وهو ابن عتيبة 
أخرجه عبد الرزاق من طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم به (المصنف )١18455‏ وليث فيه مقال» والحكم 
لم يدرك علياً أيضاً . 
© سنده مرسل وقد تقدم موصولاً في صحيح البخاري. 


كي لشف كرف 
وهكذا كان يقرؤها الربيع بن انف 20 ع عليهما فيما افتدت به منه) رواه ابن 0 “لهذا 
قال بعده: ##يَلْكَ حَدُودُ أنه ملا ا ومن ينعد حَذود الله وليك هم الظلِجُونَ» . 

(فصل) قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع» فأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعدء يتزوجها إن شاءء 
لأن الله تعالى يقول: #الظلَنُ عَرَّتَانَ» قرأ إلى : #أن براجعآ4”". 

قال الشافعي: وأخبرنا سفيانُ عن عمروء عن عكرمة» قال: كل شيء أجازه المال فليس 
بطلاق”"» وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن 
عبامن: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه» 
أيتزوجها؟ قال: انعيه . ليس الخُلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخُلع فيما 
بين ذلك» فليس فليس الخُلع بشيء» ثم قرأ : # الطَلَقُ عّ 7 ن فَإِمْسَاكا مروف أو شَرِي] بِلِحْسن» وقرأ: 
«تَإن طَلَعَهَا ملا يل لَمُ من بَندُ عي تمكح 0 

وهذا الى تعب إل انق عانس جك أن القن لزن بلاق ونان لم ؟ هو رواية عن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر”©: وهو قول طاوس وعكرمة» وبه يقول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري» وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو 
ظاهر الآية الكريمة» والقول الثاني ف في الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر مخ ذلك 

قال مالك: عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال: 
تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت""©. 

قال الشافعي : ولآ اعرف جيماةة وكنا”معك اح بن عضيل هذا الأثر 7.:والله أعلم: 

وقد روي نحوه” عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي وعثمان البتي 80) والشافعي في الجديدء غير أن الحنفية أعندهم أنه عق لو 
المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق» فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فئلاث» وللشافعي 


00 أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» وسنده جيد. 

(؟) سنده صحيح وأشار إليه البيهقتي بأنه رواه مختصراً (السئن الكبرى 0717/1 وسيأتي كاملاً . 

(9) ذكره البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى /7”157/17) وسنده صحيح . 

4 أخرجه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة به (السئن الكبرى 717/17) ونقل عن ابن المنذر: 
وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس . . ثم قال: يريد حديث طاوس عن ابن عباس و#ها (المصدر السابق). 

(5) قول عثمان وابن عمر سيأتي مسنداً في المسألة الآتية. 

4 أخرجه الشافعي عن مالك به (ترتيب مسند الشافعي» كتاب الطلاق» باب في الخلع 01/١‏ ح116). 

(0) ذكره عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال: إسناده ما أدري ما هو جهمان. قال عبد الله: كأنه لم يرض 
إسناده (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص778: 71794). 

(8) في الأصل : «غيره» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح). 

(9) في الأصل: «وعثمان الليتي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح). 


ل درت 
م ال 77 ١‏ 
ل لسسع و0 0 
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قول آخر ذف في الخُلعء وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن البينة» فليس هو بشيء 
الاي 

مسألة: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه فى رواية عنهم0 © 
وهي المشهورة» إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة قروء» إن كانت ممن تحيض » وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمرح2 وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو 
سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو عياض وخلاس بن 
عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعى والليث بن سعد وأبو عبيك. 

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم”'2. ومأخذهم في هذا أن الخُلع 
طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى بها رحمها. 

< 0 5 0 32 سُ 2 كك 5 5 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله بن عمر""» عن نافع: أن الرَبيّع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان ذَيهء فقال: تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: 


تعتد ثلاث حيضء» حتى قال هذا عثمانء فكان ابن عمر يفتى به» ويقول: عثمان خيرنا 
ا 


وف 


ع 


وأعلمنا 2 ل عن ابن عمر»ء قال: عدة المختلعة حيضة 
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي"'"2 » عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» قال : عدتها 
و وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ يلزمه 
القول بهذاء واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال: كل واحد منهما: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحرء أخبرنا هشام بن يوسف عن معمرء عن 
عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة» عن ابن عباسء» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على 
عهد النبي كله فأمرها النبي كله أن تعتد بحيضة., ثم قال الترمذي: حسن غريب” » وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر» عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة مرسلا”" . 

(حديث آخر) قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسوئل» عن سفيان» 


.)587/7 قول إسحاق ذكره الترمذي بأنه مذهب قوي «(السنن» الطلاق‎ )١( 

() المصدر السابق. () كذا في مصنف ابن أبي شيبة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف, الطلاق» من قال: عدتها حيضة )١١5/6‏ وسنده صحيح. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وسنده صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح١196).‏ 

(5) في الأصل: «البخاري» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم تُكلم فيه وقد توبع 

49 0 أبو داود (السئن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع ح25579)» والترمذي (السنن» الطلاق» باب ما 

في الخلع ح85١١)‏ كلاهما بسنده ومتنه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح2)19650) 

3 الحاكم من طريق علي بن بحر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)5١57/7‏ 

(9) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به (المستدرك 0200 


الطفت كيفة 
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حدثنا محمد بن عبد الرحمن» وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار» عن الربيُع بنت 
معوذ بن عفراء» أنها اختلعت على عهد رسول الله يَكلِهٌه فأمرها النبي لل. أو أمرت أن تعتدٌ 
بحيضة» قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة"". 

(طريق أخرى) قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربَيّع 
بنت معوذ بن عفراء» قال: قلت لها: حدثييني حديثكء» قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثئمان فسألت عثمان: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون”'؟2 حديث عهد بك 
فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله كَل في مريم 
المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس » فاختلعت منه29 . 

وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيّع 
يدث معوةة قالت + سمعت رسؤل الله له يأمن امرأة قابت بن قبن حيخ اختلعت مت أن تَعتدٌ بخيضة؟*. 

مسألة: وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء» لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان 
الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في 
العدة بغير رضاها. وهو اختيار أبي ثور كله. 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخُلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان 
يسمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري» واتفق 
الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة» وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة: أنه 
لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 

مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

(أحدها): ليس له ذلك» لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه» وبه يقول ابن عباس وابن الزبير 
وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. 

(والثاني): قال مالك: إن أتبع الخُلع طلاقاً من غير سكوت بينهماء وقع» وإن سكت بينهماء 
لم يقعء قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان ذه 

(والثالث): أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي» وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم 
والحكم وحماد بن أبي سليمان» وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء. 

وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 


69 السئن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع (ح181١)‏ وصححه الألباني في صحيوح سكن الترمذي (ح9440). 
(؟) لفظ: «يكون» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخرب 
من الاصل من حم والح بج. 
() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب عدة المختلعة ح4مه١5).‏ 
ره ابن لسنن 7 6 
(5) يشهد له رواية الترمذي السابقة من حديث الربيّع . 


كي الشف كرف 

وقوله: #تَلْكَ حُدُوء أله دلا تمَتَُوها ومن يَتمَدَ حرو آمو وكيك هم الظَِمْتَ4 أي : هذه الشرائع التي 
شرعها لكم. هي حدود فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله ا 
فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)”" . 

وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهمء وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله: #الطَلَنُ عرّتانِ» ثم قال: 
يك غثزة ار قل كتذوها و بك ره أل وليك هُمْ الطبنَ» ويقوون ذلك بحديث محموه بن 
لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب. عن 
مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن محمود بن لبيدء قال: أخبر رسول الله كل عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا ب بين أظهركم؟» حتى قام 
رجل فقال: يا رسول اللهء ألا أقتله”"؟ - فيه 0 1 

وقوله تعالى : قن طلْمَهَا غلا يل آم من بَمَدُ حَىٌّ تنكم رَوًْا خَرَة4 أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه #عَقّ تَكمّ روجا عبرو أي: حتى 
يطأها زوج آخر في نكاح صحيحء فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين» لم تحل 
للأول» لأنه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر 
بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب 5 لكر يحصل المقصود من تحليلها للأول 
بمجرد العقد على الثاني» وفي صحته عنه نظر” ““. على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه 
عنه في «الاستذكار»ء والله أعلم . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير كُرنْهُ: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 

ال يي بن رزين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن ابن 

عن النبي كَلْةٌ في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة» فيتزوجها زوج 

جر اتبطلتها فيل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ قال: «لاء» حتى تذوق عسيلته ويذوق 

0 هكذا وقع في رواية ابن جرير” ''» وقد رواه الإمام أحمد فقال: حك مان 
الود او ا ا 00 م لوك 


)١(‏ لفظ: «حدَّ» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١9/4‏ 

(9) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط )١57/7‏ وحكم 
الحافظ ابن كثير عليه بالانقطاع . 

(4) يؤيد قول الحافظ ما سيأتي من رواية من طريق سعيد بن المسيب. 

(0) العسيلة: أي الجماع. كما سيأتي في حديث النسائي من حديث عائشة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سالم بن رزين مجهول.» ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه كما 
سيأتي . 


الك ات ١‏ 

تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول 
فقال رسول الله يةِ: «حتى تذوق العسيلة)7', وهكذا رواه النسائي عنٍ عمرو بن علي الفلاس 
وان كالكهة عن ميحج فن: شاو تدان كلاعا عن مسود' ون سعدر عدن ع ساك 
كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعاً على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد 
أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم. وقد روى أحمد أيضاً والنسائي وابن جرير'" هذا 
الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد»ء عن رزين بن سليمان الأحمدي» عن ابن 
عمرء قال: سثئل النبي يلٍ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً» فيتزوجها آخرء فيغلق الباب» ويرخي 
السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى تذوق العسيلة»» وهذا 
لفظ أحمد”؟“» وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين””' 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدثنا يحيى بن يزيد 
الهنائي عن أنس بن مالكء أن رسول الله كك سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاء 
فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله كلِ: «لاء 
حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته"'"'. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك» حدثنا محمد بن دينار. . . فذكره. 

(قلت): ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له: ابن أبي 
الفرات» اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفهء ومنهم من قواه وقبله وحسن له» وذكر أبو داود أنه تغير 
قبل موته”"'» فالله أعلم. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا 
شيبان» حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي الحارث الغفاري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كله في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً» فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد 
الأول أن يراجعها””". قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها» ثم رواه من وجه آخر عن شيبان 
وهو ابن عبد الرحمن به'"؟» وأبو الحارث غير معروف. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا يحيئ بن عبيد الله» حدثنا القاسم» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (العلل ص2908) وفي سنده سالم بن رزين كسابقه. 

0( سنن النسائي» الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاً »١54/5‏ وسنن ابن ماجهء النكاح» باب الرجل يطلق 
امرأته ثلاثاً فتتزوج (ح"191). وحكمه كسابقه . 

() في الأصل: «ابن ماجه» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ح/الا/ا2) وكذا الطبري والنسائي (المصدر السابقءٍ وحكمه كسابقه. 

دك المسند (ح011/8). وسليمان بن رزين هو نفسه رزين بن سليمانء ويقال أيضاً : سالم ب بن رزين. انظر 
التقريب .1١94‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح5059١).‏ 

0) ويشهد له حديث عائشة الذي سيأتي وهو في الصحيحين. 

(4) في الأصل: «يرجعها» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له حديث عائشة التالي. 


١ 77 م‎ 


عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثأء فتزوجت زوجاًء فطلقها قبل أن يمسَّهاء فسئل رسول الله 6: 
أتحل للأول؟ فقال: ١لاء‏ حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول" أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن 
عمته عائشة 0 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو 
هشام الرفاعي» قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم»ء عن الأسودء عن عائشة 
قالت: سثئل النبي يكل عن رجل طلق امرأته» فتزوجت رجلاً غير فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله كل : «لا تحلّ لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسيلتها وتذوق عسيلته»ء وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية وهو: محمد بن حازم الفتوووي 7 
ش (طريق أخرى) قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا أبو 
أسامة» عن هشامء عن أبيهء عن عائشة أن رسول الله كله سئل عن المرأة يتزوجها الرجل 
فيطلقهاء فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لا حتى 
يذوق عسيلتها””" . 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو فضيل» وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو 
معاوية جميعاًء عن هشام بهذا الإسنادا” » وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازمء عن هشام به" » وتفرد به من الوجهين الآخرين» وهكذا رواه ابن جرير من طريق 
عبد الله بن المبارك» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو قله 7 توهذا 
سناد جيد » وكذا ورواه ابن جرير أيضاً من طريق على بن زيد بن جدعانء» عن امرأة أبيه أمينة 
م محمدء عن عائشة» عن النبي كَل بمثله”” . ْ 

وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري» حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى عن 
هشام بن عروة» حدثني أبي» عن عائشةء عن النبي كل وحدثنا عثمان بن أبن شيبة» حدثنا 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فأتت 
النبي كَكِ فذكرت له إنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدية الثوب» فقال: «لا حتى تذوقي 


ِ 
| 


. أخرجه الطبري بسنله ومتنه وسنده صحيح‎ )١( 

فم صحيح البخاري»؛ الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث (ح١51ة)‏ وصحيح مسلمء النكاح» باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلاقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها (ح ما بعد )١577‏ برقم .)١١5(‏ 

(9) تفسير الطبري» وسنن أي داودء الطلاق. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره 05١9‏ 
وسئن النسائي » الطلاق» باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها 7/56 .١155‏ 

(5) صحيح مسلمء النكاح» نفس الباب السابق ما بعد )١57*(‏ برقم .)١15(‏ 

(6) المصدر السابق. 

(51) صحيح البخاري» الطلاق» باب من قال لامرأته: أنت على حرام (ح0176). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء» وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه علي بن زيد بن جدعان فيه مقال ويشهد له ما سبق. 


اي الشف كرف 1 ١و١‏ 
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عسملته ويذوق عسلتك)20 تن ٠‏ هذاب” | ١‏ 
يلته ويذوق عسي تفرد به من هذاين الوجهين. 


(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 

عائشة» قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي كله فقالت: إن رفاعة طلقني 
ألبتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنيء» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء 
وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين 
يديّ رسول الله كيده فما زاد رسول الله كل على التبسمء فقال رسول الله كلهِ: «كأنك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”"”': وهكذا رواه البخاري من حديث 
عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن 
معمر بهء وفي حديث عبد الرزاق عند مسلمء أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات”" وقد رواه 
الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد [وعنده آخر ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسىء ورواه صالح بن 
أبي الأخضر]”'؟ كلهم عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 0 وقال مالك: عن المسور بن 
رفاعة القرظي» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت 
وهب في عهد رسول الله كه ثلاثاً» فتكحت عبد الرحمن بن الزبير: فاعترض عنها فلم يستطع أن 
يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة بن سموال أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر 
ذلك لرسول الله كلِِ فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» هكذا رواه 
أصحاب الموطآت عن مالك”'"'». وفيه انقطاع. وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه فوصله. 

(فصل) والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلكء. أن يطأها الثاني وطا عنانها + للوشوطنيا 
وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم 
تحل للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه» لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل 
الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «حتى تذوقي عسيلته 


)١(‏ صحيح البخاري» الطلاق» باب إذا طلقها ثلاثاً (ح/07117). 

(؟) المسند 74/5 وسنده صحيح. 

إفرفق صحيح الببخاري؛ الأدب» باب التبسم والضحك (ح81 ةك وصحيح مسلمء النكاح» باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح وجا غيره بعد (ح577١)‏ برقم »)١١7(‏ وسئن النسائي» الطلاق» باب 
إحلال المطلقة ثلاثاً .١557/5‏ 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج 

(5) صحيح البخاري» الأدب (ح84١5)»:‏ وصحيح مسلم الموضع السابق برقم 2)١١7(‏ وسئن اكاي الموضع 
السابق» وسئن ابن ماجه الطلاق» باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج (ح”1977)»؛ وسنئن الترمذي» 
التكاح (ح18١1١).‏ 

(5) الموطأء التكاح» باب نكاح المحلل (ح7١)‏ ويشهد له ما سبق. 


اك لشفي خرف 

ويذوق عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاًء وليس المراد بالعسيلة المني» لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي عن عائشة وِهتا أن رسول الله يكلٍ قال: «ألا إن العسيلة الجماء)”© فأما إذا 
كان الثاني إنما قصده أن يحلّها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتى 
صرح و في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة'" . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 

(الحديث الأول): عن ابن مسعود ذَبْه. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا 
سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن رسول الله كَكِِّ: الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والموصولة والمحَثّل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير 
وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي» عن هزيل بن 
شرحبيل الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي كلد به ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمرء وهو 
قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن علي واين موه وان عاس ١‏ . 

(طريق أخرى) عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله؛ عن 
عبد الكريم؛ عن أبي الوامطل» هق ابن منعوه هق سيول الله كله كال “تعن إهالمحلل 
لمعلل ا 

(طريق أخرى) روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمكن: عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعورء عن عبد الله بن مسعودء قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به 
والراضه والستوضلة: ولاوي الصدقة والمعتدي فيهاء والمرتد على عقبيه إعرابي؟”' بعد هجرتهء 
والمحَلّل والمحَلّل له» ملعونون على لسان محمد يل يوم القيامة"؟ . 

( الحديث الثاني) : عن علي ذَبْه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابرء 

عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال «العق رول اله95 أكل الريا وتركله وتتاهنيه وكاتيه» 
والواشمة والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة. والملن والمغلن لد وكان ينهى عن النوح' 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 788/4٠‏ ح 0141781 وفي سئده أبو عبد الملك المكي فيه مقال وتفرد به. 
ومعناه ضحي 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح4787),: وصححه أحمد شاكرء والألباني (صحيح الجامع 
الصغير 757/6). 

(9) المسئد // "١‏ (ح1584)ء وسئن الترمذي» النكاحء باب ما جاء ذ في المُجل والتحلل له (ح١؟١2)0‏ 
وسنن النسائي» الطلاق. باب إحلال المطلقة ثلاثاً 5 وسئده صحيح . . وقول الترمذي ورد بنصه في 
آخر الحديث. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 7/ 775 (ح4708) وفي سنده أبو الواصل وهو مجهول (تعجيل المنفعة 
ص0772) ويتقوى بما سبق ولحق. 

(5) في الأصل: «أعراضاً» والتصويب من (عف» والتخريج. 

0) فى سنديهما الحارث الأعور: وهو ضعيف (التقريب ص57١)‏ ويتقوى كسابقه. 

(0) المسند 7١1/5‏ (ح845) وفي إسناده الحارث الأعورء وجابر هو ابن يزيد الجعفي: ضعيف رافضي - 


ا لدك ع لطقة غرفة 


0 لا فا نا ذا () 0 نا لأ ذا () () () 00) 0 ( لا ذا 0 00) 0 ا () ا ا () () ا () () 0 ) نا ذا ل] ا 0 () [) ا نا () ذا 0 0 نا لا نا ذا نا 0 نا نا ( 0 0 0 0 لا نا 0 0 نا 0 0 ذا 0 0 ذا 0 لا نا لا 8 0 0 0 0 0 لا نا ا 


وكذا رواه عن عُندُرء عن شعبة» عن جابر وهو: ابن يزيد الجعفي» عن الشعبي» عن الحارث» 
عن علي به وكذا رواه من حديث إسماعيل ؛ بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن 
سعيد وابن عون عن عامر الشعبى به وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي 
وا ٠‏ ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل» عن أبي إضخاق» عن الحارث» 
عن علي» فق لعن وستوك الله 6ه فا عية لزنا واكلة وكات وجناهدة اليكل والمكرل: لي , 

(الحديث الثالث): عن جابر ذَبه : قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا أشعث بن 
عبد الرحدن بو يزيد الاناس: حدثنا مجالد. عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» 
عن علي : أن رسول الله بك لعن المحَلُّل والمجَلّل لهء ثم قال: وليس إسناده بالقائم. ومجالد ضعفه 
غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل» قال: ورواه ابن نمير عن مجالد. عن الشعبي» عن 
00 000 قال: وهذا د ار اودارا 
بن مشاة بن الع لسري 00 أب 0 ا اك 
المستعار)؟ 1 : بلى يا رسول الله قال : لهو الملل لعن الله الملل والتكال ليو( 

تفرد به ابن ماجهء كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالحء عن ع 
به» ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان””' في هذا الحديث إنكاراً شديداً . 

(قلت): عثمان هذا أحد الثقاتء روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره» فرواه 
جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق» عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليث [به 
فبرئ من عهدته]!" 2 والله أعلم. 

(الحديث الخامس): عن ابن عباس وهييا. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو 
عامر» عن ازبعه عن مالع عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة. عن ابن عباس » قال: لعن 
رسول الله كله المحَلّل والمكَلّل ل(" . 


- ارتم ص77١)‏ ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 
)000( سنن أبي داود» النكاح. باب في التحليل (عكلاء 00 وسئن الترمذي» النكاح. باب ما جاء ذ فى المخثل 


والمحلل له (خ119١١)4:‏ وسئن ابن ماجهء النكاخ» ان التخلل والمحلّل له (ح2»)1970 وفي أسائيدفع 
الحارث الأعور ويتقوى كسابقه. 


زفق أخر جه الإمام أحمد سنئده ومثئنه (المسند 45/7 حالاك. وفي شئده الحارث الأعور ويتقوى كشسابقه . 

زفرف أخرجه الترمذي سئده ومتنه وتعليقه ونقده (السنئن» العا ير باب ما جاء ذ فى المحل والمخلّل له خ9١١١).‏ 

زحق ار ا ماجه بسئنده ومتنه لمان ايك بات العمال والمحثل له ح1985): وأخرجه الحاكم من 

(0) أي: عثمان بن 56 المتقدم ذكرهء وإنكارهم على الإسناد. 

() ما بين المعقوفين من (عف) و(ح) و(حم). 

3722( أخرجه ابن ماجه بسلده ومتنه (نفس الموضع المتقدم ح1975). وفي سنده زمغة بن صالح: ضغيت 
والحديث الأول يقويه. 


ا لظف كرفة 

(طريق أخرى) قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
السعدي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله كليهِ عن نكاح المحلل» قال: «لاء إلا نكاح 
رغبة لا نكاح دلسة"'"» ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها»””'» ويتقوى هذان الإسنادان 
بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميدء عن عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرات» عن 
عمرو بن دينار» عن النبي ككِ بنحوه من هذا'". فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله 
بالآخرء والله أعلم. 

(الحديث السادس): عن أبي هريرة دنه . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله 
هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد المقبري. عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله كهِ المخلل 
والمكدلن الا 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي”” . 
وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» وأخرج له مسلم في 
صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين» عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. 

(الحديث السابع): عن ابن عمر وَ#ا. قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس الأصمء 
حدثنا محمد بن إسحاق الصنغاني» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان'' محمد بن 
مطرف المدني» عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيهء هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا 
نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله كله ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
نك يغريء 1 : 

وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر به» وهذه الصيغة مشعرة بالرفع 
وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث 
الأعمش. عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر»ء عن عمر أنه قال: لا أوتى بمخلل ولا 
لل له إل و 

وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسارء أن عثمان بن 


.)170 أي نكاح خفاءء والتدليس: إخفاء العيب (النهاية لابن الأثير ؟/‎ )١( 

(؟) في سنده: داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة (التقريب ص98١)»‏ وأخرجه الطبراني من طريق داود به 
(المعجم الكبير .)557/١١‏ 

(9) المصنف, النكاح» باب في الرجل يطلق امرأته. . 4/ 598. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/١5‏ (ح47817) وحسنه محققوه. 

(©) المصنفء النكاح 595/5». والسنن الكبرى .5١8/17‏ 

(7) في الأصل وفي (عف) و(حم): «أبو يمان» والتصويب المثبت من ترجمته» كما في (التقريب ص006). 

(0) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه (المستدرك .)١149/7‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش به (المصنف 595/54). 


1١ لز‎ ٠ 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما"" . وكذا روي عن علي وابن عباس‎ 
. وغير واحد من الصحابة وين‎ 

وقوله: #أتَإن طلَّقَهَا» أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها #قلا نَل عَلهمَآ أن يَرَاجمَآ* أي 
المرأة والزوج الأول ##إن ظنَآ أن يقيمًا دود أل 4 أي: يتعاشرا بالمعروف [قال مجاهد: إن 0 
تاهيه عا ا 

لوَتْكَ حُدُوءُ 4 أي: شرائعه وأحكامه يباك أي: يوضحها لالِمَوَرِ يَمَلَمُو4. 

وقد اختلف الأئمة - رحمهم الله - فيما إذا طلَّقَ الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخرء فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول؛» هل 
تعود إليه ما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة 
من الصحابة ح#ّء أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود 
بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله -» وحجتهم أن الزوج الثاني 
إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم. 


ححا «دإنا طلم انه م لبهم جَلْهُنَّ تأنيكوش موز ف أذ حون + 0 بعرو ولا مُنسكوهن ضْرَانًا انا لِتعْتَدُوأ 


من َمل وَل عَنَدَ َك عنْسةٌ ول كنذا لت آله 1156 قنك ام عل 07 أل عق بن 
الككي وَالجكمة يفك ب ونا لله وأقئنا 31 لله بعل كن عل 409. 

هذا أمر من الله وين للرجال» إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن يحسن في 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي: 
يرتجعها إلى عصمة نكاحه» بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف» أو 
يسرحهاء أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شنآن ولا 
مخاصمة ولا تقابح, قال الله تعالى: #ولا مُسِكوْهْنَ صِرَارًا لَِعنَدُوا» قال ابن عباسء. ومجاهد 
ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع زمقائل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق 
المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا 
شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه. فقال: 


ب 


ومن يَنْمَلٌ ذَلِكَ هَقَدْ ظَلَرَ تَقْمَدٌ * اأئة بمشالقه آم شار 


.)75١8/1 أخرجه البيهقى من طريق ابن لهيعة به (السئن الكبرى‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 

فر أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(5) ها بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بأقوال التابعين 
فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند لم يصرح باسم شيخهء وقول الربيع بن أنس 
أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق بكير بن معروف عنه. 


1 2 
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ديك دنه 


وقول تمان نولك تتهدنا زنع اس هر "فال انك عررن هن هذه الآنة + خرن أبو كرتي 
أخبرنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب؛ عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي العلاء 
الأودي» عن حميد بن الرحمن» عن أبي موسىء أن رسول الله كله غضب على الأشعريين» فأتاه 
أبو موسى قال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟ فقال: «يقول أحدكم: قد طلقت» قد 
راجعتء. ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدتها)”"2» ثم رواه من وجه آخر عن 
أبي خالد الدالاني”"” وهو: يزيد بن عبد الرحمن””» وفيه كلام””*“. وقال مسروق: هو الذي 
يطلق في غير كنهه”'. ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة'''» وقال الحسن 
وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً» أو يعتق 


0-8 و 


أو ينكح ويقول: كنت لاعباً: فأنزل الله : 59 تَتَجِذُوَأ ايت أله 01 فألزم الله لقي" 
وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد»ء حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» 
قال؛طلق وجل أمراته وهر يلع لآ يريد الطلاقء فادول اث ولا كينها اللي امداخ 4 
فألزمه رسول الله ككلِةٍ الطلاق72 . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن روادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن 
هو: البصريء» قال: كان 0 كنت لاعباً ويعتق ويقول: كنت لاعباًء وينكح 
ويقول: كنت لاعباء فأنزل الله «ولا دَتَهِدُوَا لكت أ هرا 4 » وقال رسول الله كْهِ: «من طلق أو 
أعتق أو نكح أو أنكح. جاداً أو لاعباًء و غليه”"" > وكذا وواة ابن جرير من طريق 
الزهري» عن سليمان بن أرقمء عن الحسن 000" وهذا مرسل» وقد رواه ابن مردويه» عن 
طريق عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن أبى الدرداء موقوفاً عليه'2. وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا أبو 
معاوية؛ عن إستماغيل ين نتلمة»: عن الحسن» "عن غادة بن الصيامك في قول الله بعال + طاول 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومثنه وصححه أحمد شاكر. 

(0) في الأصل: «الدلال» والتصويب من (غف) و(حم) والتخريج. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

(5) وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان والدارقظني وابن حبان (تهذيب التهذيب /١١‏ 
7 . 

)0( أي غير جاد بالطلاق. 

(5) أخرجه الطبري بنخوه بسنند خسن من طريق أبي الضّحى عنه. 

020 ذكرهم ابن أبي حاتم بحخذف الشئد. وقول الخشن أخرجه الظبري تنتتنده حشن من طريق أي ع عنه وهو 
مرسل يتقوى بالمراسيل التالية» وقول قتاذة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول 
الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. : 

(8) في ستنده: إسماعيل بن يخيى بن عبيد الله كذات وضاع (لنشان الميزان )147/١‏ فسندة ضعيف أجدا . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي خاتم يسندة ومتته» وهو مرسل. 

.)575 في سنده عمرو بن عبيد فيه مقال (التقريب‎ )١١( 
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!». قال: كان الرجل على عهد النبي وَل يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم 
يقول : كنت لاعباًء ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعباء فأنزل الله: ولا تَتَحِدُوَا ايت أله 
روا » قال ااه يك: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق 
والعتاق والنكاح"' . والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاءء عن ابن ماهك» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كل : «ثلاث جدهنَّ جدء وهزلهن جد: النكاح والطلاق ارات وقال الترمذي: 
0000 
اقول ووأ أ يِعَمَتَ أله عَلَيكْم * أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم #ومآ أل 
ين الكتبٍ وَالْحِكُمَة4 أي: السنة ايَعظكٌ بي أي: يأمركم 0 0000 على ارتكاب 
0 #وَأتَّهُوا أله أي فيما تأتون وفيما تذرونء #وأغلموا أن أله كل عَىْءٍ عَلِيمُ» أي: فلا 
يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. 


0 


دي سم ا 02 
تَتَجِدُوا عَايَنتِ ألله هروا 


حلعء موادا لدم َليْسَآه قْلْضنَ جهن قلا صَصُلُوهْنَ أن يَكِحنّ 0 نَّ إِدَا صو بيهم بِالْْرُوفُ ذَلِكَ 
0 درغ ححذي/ 
يوَعظل بو مَن 42 م ومن أله َالَو لحر ل َنَقّ 00 أنه َعَم أن / لا تعلمون ©4. 


قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: نزلت هذه 55-2 
طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها 
من ذلكء» فنهى الله أن يمنعوها””". وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيض”؟'. وكذا قال 
مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها المع للد “ون وهنا الذي 1 ظاهر من 
الآية وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها"' وات كه بد في التكاح ” ' من ولي» 
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا 


تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي الني تزوج لبي '” 0 وفي الأثر الآخر: دللا نكاح إلا بولي 


)00( 0 الحسن البصري لم يسمع من مُبادة» ا 

)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب في الطلاق على الهزل (ح945١5)»‏ وسنن الترمذي» الطلاق» باب ما جاء 
في الجد والهزل في الطلاق (ح84١١)»‏ وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاهياً 
لضن )٠‏ وحسنله الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح15648). وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك فيه لين (المستدرك 198/7) 
وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول (التقريب ص7”*”8)» وحسنه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير "/ 
٠2©؛‏ والسيوطي في الجامع الصغير / ٠٠١‏ (ح١0401.‏ 

(') أخرجه الطبري بسئده الثابت عنه بلفظه . 1 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه ويتقوى بسابقه. 

000 قول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عنه» وقول الزهري أخرجه الطبري بسند 
حسن عن الزهري» وقول إبراهيم النخعي والضحاك أخرجهما بإسنادين فيهما ضعف ويتقويان بسابقهما. 

000 ف الأصل: «لا تملك نفسها» 0 من (عف) و(حم) و(ح). 

0) كذا في الأصل وفي (عف): «تزويجها» وكلاهما صحيح. 

(4) لم أجده في تفسير الطبري ولا في سنن الترمذي». وقد أخرجه الدارقطني» السنن 2771/9 وصحح الألباني - 
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مرشد وشاهدي عدل)70 وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء»ء محرر في موضعه من كتب 
الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكامء ولله الحمد والمنة. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأختهء فقال البخاري كُدَنْهُ في كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي”"'. حدثنا 
عباد بن راشد» حدثنا الحسن» قال: حدثني معقل بن يسارء قال: كانت لي أخت تخطب إليّء 
قال البخاري: وقال إبراهيم: عن يونس» عن الحسن» حدثني معقل بن يسارء وحدثئنا أبو معمر» 
وحدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس». عن الحسنء» أن أخت معقلٍ بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقلء فنزلت: لقلا سَصُلُومُنَ أن يكحن أَروجَهْنَ4”". 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق 
متعددة عن الحسن» عن معقل بن يسار به»ء وصححه الترمذي أيضاً”؟»» ولفظه عن معقل بن 
يسارء أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين؛ على عهد رسول الله يك فكانت عنده ما كانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتهاء فهويها وهويتهء ثم خطبها مع الخطاب». فقال له: 
يا لكع! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك» قال: فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: «وَإدًا طَلَفَمٌ الس مَلَمْنَ أجَلَهِنَ4 إلى 00 َنم لا 
َعلمُونَ4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك. زاد 5 
مردويه: وكفرنك فق اينديني 7 . 

وروى ابن جريرء عن ابن جريج. قال: هي جمْل بنت يسارء كانت تحت أبي البداح” . 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي» قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير 
واحد من السلف. أن هذه الآنة ملخاافى ممقل عن يسان وأخخته. 

وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له» والصحيح الأول» والله أعلم””". 

تر #ذَلِكَ يوعظ بوء من كن يكم يُوْمِنٌ ياه ديو الآز» أي: هذا الذي نهيناكم عنه من 

منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به» ويتعظ بهء وينفعل له #إمَن 
2 45 أيها الناس ##يِوْمِنٌ يله وَأليَو 0 أي : يؤمن بشرع اللهء ويخاف وعيد الله وعذابه, 


- شطره الأول دون: فإن الزانية (إرواء الغليل 4/5 ح1141). 

)١(‏ أخرجه الشافعي بسنئده عن ابن عباس موقوفا (الأم )١0‏ وصححه الألباني موقوفاً وضعفه مرفوعاً (إرواء 
الغليل 76١/5‏ ح1845). 

(؟) في الأصل: «العبدي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب «وَإدًا طَلَدمُّ آلَْآه ِلنْنَ بهن . . . * [البقرة: ١7؟]‏ 
ح16595). 

(5) سنن أبي داود النكاح» باب في العضل (ح87١7)»‏ وسنن الترمذي» التفسير (ح5981)»: وتفسير ابن أبي 
حاتم والطبري . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع» لأن ابن جريج لم يدرك عهد الصحابة. 

(7) سنده منقطع لأن أبا إسحاق السبيعي يصرح باسم شيخه. 

(0») سئده منقطع لأن السدي لم يدرك جابر بن عبد الله. 
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في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء ظدَلِكٌ أَّكَ لَك وَلَطهرٌ4 أي: اتباعكم شرع الله في ردٌ 
الموليات إلى أزواجهن» وترك الحميّة في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم «وَأنّه يتل أي: من 
المصالحء فيما يأمر به وينه, عنه ##وَأنشُم لا تَمُلمور حت# أي: الخيرة فيما تأتون» ولا فيما 


رون 


2 ع وم وشاع ررم معل م كو مم 
ل لد ماد أن يت 0 وَعَلَ الولو لَه يفن 
دمأ يووا 0 مأو ٍ م 00 0 مل 


30 م م . يشا ركد اح علي 
نا سَلَمَثُم 15 7 قو أله وأ م 


هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهي سنتان فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلكء». ولهذا قال: ##لِمَنَ أَرَادٌ م ساعد » وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 

من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 

قال الترمذي: (باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين) حدثنا قتيبة» 
حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن افاطمة بنك المتدن» عن أم'نبلمة» » قالت: قال 
رسول الله كَلْة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث 
حسن صحيحء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كَكِْهِ وغيرهم» أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين» فإنه لا يحرم شيئاً""© 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي امرأة هشام بن عروة. 

(قلت): تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: «إلا 
ما كان في الندي» أي : في محال الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
عن وكيع وغندرء عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال: لما مات إبراهيم بن 
النبي كل قال: «[إن ابني مات في ا إذاله مرقعا قن الهدة"". :وهكد|] اخرحةه 
البخاري من حديك شية © وأنما فال فا ذللك» أن ابته 7 مات وله سنة وعشرة 
أشهرء فقال: أن له مرضعاًء يعني تكمل رضاعهء ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن 
جميل» عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلةِ: «لا 
يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن 
جميل» وهو ثقة حافظ”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنئده ومتنه وتعليقه ونقدهء السنن» الرضاعء باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا 
في الصغر دون الحولين (ح؟5١١).‏ 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

."٠٠/5 المسند‎ )9( 

(54) صحيح البخاريء الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين (ح1787). 

.١75/5 السنن‎ )0( 
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(قلت): وقد روأه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيدء» عن ابن عباس و20 ورواه 
الدراوردي؛ عن ورء عن عكرمة» عن ابن عباس » وزاد: «وما كان بعل الحولين فليس ل 
وقال بو داود الطيالسي : عن جابر» قال: قال رسول الله عليه : دللا رضاع بعد فصال» ولا يتم 
بعد احتلام»”"» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: ##وَفِصلُمُ في عَامهِنِ4 [لقمان: 
1ل وقال: وح وَفْصلُمٌ تَلدُونّ س4 [الأحقاف: 16] والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعدك 
03 2 # 5 
الحولين» يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة 
وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهورء وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي 
يوسف ومحمد ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر: 
وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا 
رواية عن الأوزاعي» قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين» فأرضعته امرأة بعد فصاله» لم 
يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعامء وهو رواية عن الأوزاعي» وقد روي عن عمر وعلي أنهما 
قالا: لا رضاع بعد فصالء فيحتمل أنهما أرادا الحولين» كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطم 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك, والله أعلم. 


وقد روي في الصحيحين عن عائشة طإباء انها كانث ترى رضاع. الكبير يوت في 
التحريه”؟ أ وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن 
يدخل عليها من الرجال لبعض نسائهاء فترضعهء وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي 
حذيفة حيث أمر النبي ككل امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراًء فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعةء وأبي ذلك سائر أزواج النبي كله ورأين ذلك من الخصائص”"'» وهو قول 
الجمهورء وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابةء 
وسائر أزواج رسول الله َك سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كَلِل 
قال: «انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة'''. وسيأتي الكلام على مسائل 


)١(‏ في الأصل مرفوعاًء والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج 

(؟) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه» الموطأء الرضاعء باب رضاعة الصغير (ح5)» وثور لم يلق ابن عباس» 
والواسطة عكرمة كما في رواية الدراوردي التالية. 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر» وأخرجه عن اليمان أبي حذيفة 
عن أبي عبس عن جابر (المسند ص”747 ح1777) وكلا الطريقين ضعيف بسبب حرام واليمان كلاهما 
ضعيف . انظر: التقريب »7٠١‏ ونصب الراية 7/7 719» وللشطر الثانى شواهد يتقوى بها. 

(:) صحيح البخاري» النكاح» باب من قال: لا رضاع بعد حولين (ح0107)» وصحيح مسلم» الرضاعء باب 
إنما الرضاعة من المجاعة (ح556١).‏ 

(5) أخرجه مسلم عن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي كَل أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة. 
وقلن لعائشة: والله ما هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله كك لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه 
الرضاعة (الصحيح» الرضاعء باب رضاعة الكبير ح525١.‏ 

000 تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق. 


7 1 
الرضاع وفيما يتعلق 0 الكبيرء عن قوله تعالى: رَأْتَبَئُكْمْ ال أَرَصَعَسَكْم4 [النساء: “7]. 

وقوله: #أوَعَلَ الْولُودِ لم رفن وكسوَتُنَ بالرُونَ* أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف» أي بما جرت به عادة أمثالهنَ من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يسارهء 
وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى: 0 ين معيف ومن كدر عكه ررك فق يمآ َائَنهُ 
لا بَكلِتُ أَمَدُ تنما إِلَّا مآ انها سَيَجِعَلُ ألَهُ بَعْدَ عُشَر هنا 462 [الطلاق] قال الضحاك: 1 طلق 
زوجته وله منها 0 فأرضعت له ا وجب 0 الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف”") 

وقوله: لا تُصَسآدَّ وَلِدَها يوَلرِهَا» أي: بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تستقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه؛ فلا يحل لها ذلكء» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لهاء ولهذا قال: #ولا مَوْلُودُ لَوَ بلرِئ» أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن كن وغيرهم . 

وقوله تعالى: لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » قيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبي 
والضحاك”"» وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهورء وقد استقصى””*' ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعضء» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: « 
ملك ذا رحم محرمء عتق عليه»”'» وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في 
بدنه أو في عقله. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد 
الحولين» فقال: لا ترضعيّه”'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
ضحيح :من طريق معتصر عله وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر» وقول الزهري 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عُقيل عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(9) قول مجاهد أخرجه الثوري في تفسيره من طريق عيسى بن ميمون عنه» وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عاصم الأحول عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق 
علي بن الحكم عنه (المصنف 510/5). 

)2( في الأصل ذكر ذلك» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

)0( أخر جه أبو داود (السنن» العتق». باب فيمن ملك ذا رحم ح2)029144 والترمذي (اليتن» الأحكام» باب ما 
جاء فيمن ملك ذا رحم محرّم ح17186١).‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن 
سلمة... وقد روي عن ابن عمر عن النبي كله قال: «من ملك ذا رحم فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن 
الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي يلوه ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث 
خطأ عند أهل الحديث (المصدر السابق). 


زف4 سئذهة صحيح . 
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وقوله: لأفَإِنَ ندا وِصَالَا عن راضٍ يَهبَا وَتَتَاوْر ها جْنَاحَ عَدَهمَا4 أي : فإن اتفق والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليهء فلا جناح عليهما 
في ذلك. فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفىء ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيرهء وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في 
أمرهء وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهُما إلى ما 

يصلحة» كما قال و سور الظلاق- غنة لي 21 ماققة لويف رمن 62 سرد 

يصلحهما وي 2 في سورة الطلاق: 9ن أرضعن ل فَانوهنَ أجورهن وأتمروا شك بمعروب 
و ا عاتن 001 4 
وإن هَاسَرْتٌُ سَعْرْضِعْ لَه لم4 [الطلاق: 5]. 

وقوله تعالى: لون أَردمٌ أن سَيَضِعُوَا ولد قلا جاح عَلِيكمْ ا سَلَّمَُم مآ ليم يلْوي» أي : إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له» فلا جناح عليهما في 
بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف»ء قاله غير واحد. وقوله : وائسا لله جه أي في جميع أحوالكم #واعاموا أن أله 
8 تَصِلُونَ صر # أ فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 


عد 
شلء لدديدع لم 6سا لوده« سل ا 0202# سر م عدهد >#سرورو + 


)1 2 مومع 1 اج خدج ك1 00 4 
حلا ولد يتَوفُوَنَ منكم وَيدَرونَ أزوجا بيصن يأنفسهنّ أريمة أشْهَرٍ وعشرا فإذَا بْلَمْنَ أجلْهِن فلا 
هم مس 0 م2 0 0016 #إلجر الله سيو سل يءسكدم ‏ > ول حي 
جَنَاح عَلكر فيمًا فَعَلَنَ فى أنفْسهنٌ بالمعروف وَلَّهُ يما سَْمَلوْنَ جد 67 *. 


هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن, أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا 
الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول 
بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: 
أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء فترددوا 
إليه شهراً في ذلك. فقال أقول فيها برأيي» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن 
الشيطان, والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاًء وفى لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا 
10000 وعليها العدة. ولها الميراث» فقام بعل د يسار الأشجعي فقال: سمعت 
رسول الله كله قضى به في بروع بنت واشق» ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديد”" . 

وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله يَكهِ قضى به في بروع بنت 
واشق””", ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حاملء فإن عدتها بوضع الحمل 


سح 2 سهد و 5 


5 000 2 01 21111 2 + 
ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: لوَوْدَتُ الْحّمَالٍ لََلْهْنَّ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 
]ا وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضعء أو أربعة أشهر وعشر 


)١(‏ أي لا نقص ولا ظلم. 

(؟) أخرجه أحمد (المسند »)58٠١/4‏ وأبو داود (السئن» النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات 
ح01157)» والترمذي (السئن» النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها ح55١١)»‏ وابن ماجه (السئن» النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ح1841١)»‏ 
وصححه الترمذي» والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1975). 

6) هذه الرواية في المسند (ح2)4049 وفي سنن أبي داودء الموضع السابق. 


5: لكك‎ ٠ 
للجمع بين الآيتين) وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء. لولا ما ثبتت به السنة فى حديث سبيعة‎ 
الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. أنها حل هنا :روطي مجد بتر رق‎ 
حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال» فلما‎ 
تعلت”(2 من نفاسهاء تجملت للحُطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال لها: ما لي‎ 
أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت‎ 
سَّبيعة: فلما قال لى ذلك» جمعت علي ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله يكل فسألته عن‎ 
ذلك؛ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي2©0. قال أبو‎ 
عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سّبيعة» يعني لما احتج عليه به‎ 
قال: ويصحح ذلك عنهء أن أصحابه أفتوا بحديث سّبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة.‎ 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة». فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وخمس ليال على قول الجمهورهء لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحدء فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين 
الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي 
تستوي فيها الخليقة. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية”؟ وغيرهماء أن الحكمة فى جعل علدة الوفاة أربعة 
أشهن وهشرا. لاحعمال اتتعال:الرعم على حمل» فإذا النظر به هذه المذة». ظهر'إن كان 
موجوداً: كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: (إِن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة”؟»» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
إليه الملك فينفح فيه الروح)”*©»: فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما 
قد ينتقص بعض الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيهء والله أعلم. 

قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الرو ”2 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لمّ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه 
ينفخ فيه الروح”" 5 رواهما ابن جرير» ومن :تهنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم 
الولد عدة الحرة ههناء لأنها صارت فراشاً كالحرائرء وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» 
)١(‏ أي انتهت من نفاسها. 


(؟) صحيح البخاريء الطلاق» باب #وَألتى بسن م بن التمض بن نا إن أَنيَسْمْ4 [الطلاق: 4] (ح05718 - 
000 وصحيح مسلمء الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق” عنها زوجها (ح484١).‏ 


زفق سيأتي نصهما بعد حديث ابن مسعود التالي . 2 لفظ: «نطفة» سقط من الأصل . 
)2 محيوع البخاري» بدء الخلق (ح8 افر" و جيجح مسلمء» القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أ 
(ح51413). 


زفق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سُنيد عن أبي عاصم عن سعيد بن أبي عروبة به. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به. 


م25 4 ) 


عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تليّسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 
ا 

ورواه أبو داود عن قتيبة”"'» عن عُندّره وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» وابن ماجه عن 
علي بن محمد» عن وكيعء ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» عن رجاء بن 
حيوة» عن قبيصة» عن عمرو بن العاص. . . فذكره'". وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عَمراء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» 
منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير»ء والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري 
وعمر بن عبد العزيزء وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين» وبه يقول 
الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 

وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس 
يانا: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري والحسن بن صالح بن حبي: تعتد بثلاث حيض» وهو قول 
علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي . 

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة» وبه يقول ابن عمر والشعبي 
ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. 

وقال الليث: ولو مات وهي حائضء. أجزأتها. 

وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيضء» فثلاثة أشهر. 

وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة أحب لي ؛ والله أعلم. 

وقوله: طهَدًا بِلَمَنَ أَجِلْهِنَ فلا جتاح عَلَتَكدْ ؤيمَا كَمَلْنَ فه أَنمسهنّ بالْمعروف وله يما تصَمَلُونَ حك » 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين عن 
غير وبجعه [عن أمحبيبة وزيب بدت جحقن أم المؤمدين ' أن رسول الله كلِ قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً””'. وفي الصحيحين أيضاً عن أءاسلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله» إني ابنتي توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: «لا» كل ذلك يقول: «لا») مرتين أو ثلاث ثم 
قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة» قالت زينب بنت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 23١7/5‏ وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير والصحيح وقفه قال 
البيهقي: الموقوف أصح (السئن الكبرى 7/ 84517). 

زفق في الأصل : «حذيفة» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج . 

(9) سئن أبى داودء الطلاق» باب فى عدة أم الولد (-7708)» وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب عدة أم الولد 
سنن أبي ع تر وهام الولة ام تابن 1 
(ح875١5).‏ 

(؟:) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخريج. 

)0( صحيح البخاري. الطلاق» باب عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (ح5 0775 الالال وصحيح مسلمء 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زواجها (ح587١‏ و548١).‏ 


م1501 ١‏ 
م سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ولع تين طيبا 
ولا شيئا حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير 
فتفتض به(2. فقلما تفتض بشىء إلا مات27' . 

ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهي قوله: 

وَالدنَ يَُوَوت هِنحكُمْ وِيِدَرودَ أَرْوَنهًا وصِيّةٌ لَأرُوجهم مَتَلمًا إل الْحَوْلٍ عير إِخْرَاج4 [البقرة: ٠4؟]‏ 
الآية» كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وحلى وغير ذلك» وهو واجب فى عدة9© الوفاة قولا والخذاء ولا يجب فى علة الرجعية 
قولاً ود وهل يجب فى عدة البائن فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى 
عنهن أزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة» لعموم الآيةء 
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن نافع من 
أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله كلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثللاث» إلا على زوج أربعة 02 وعشراً0) قالوا: فجعله تعبدا» وألحق بو 
حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف», وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة 
لنقصهاء ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 

[وقوله: فَإدًا بلَمْنَ أَجَلَهِنَ4 أي: انقضت عدتهنء» قاله الضحاك والربيع لك 

لقلا جَناحَ عَلَيَكْ» قال الزهري: أي علئ أوليائها. #فِيمًا هَمَأْنَ4 يعني النساء اللاتي انقضت 
عدتهم» قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها 
: 5 سن 5000 6 1 لاد 600 56 
فلا جناح عليها أن شرين ونتصنع ونتعر ص للترويج» فذلك المعووك” » وروي عن مقاتل بن 
حيان نحوهء وقال ابن جريج عن مجاهد #قَلا جتاح عَلَتَكْدُ فيمَا كَعَلْنَ فه أَنفْسهِنَّ بلْمَوفٌ* قال: 
النكاح الحلال الطيب”", وروي عن الحسن والزهري والسدي ونحو ذلك2350]240 , 


| 


)١(‏ قال ابن الأثير: أي تكسير ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائراً فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش 
(النهاية "ا/ 5 50). 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية رقم (0). 

(9) في الأصل: «هذه» والتصويب من (عف) و(مح) و(خم) و(ح). 

(4:) تقدم عزوه في الخديث السابق. 

(5) قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من ظريق سفيان الثوري عن ابن جريج بهء وأخرجه الطبري من طريق سفيان الثوري 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده صحيح . 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول الزهري والسدي أخرجهما الطبري بسند حسن عن كل واحد 
منهما . 

(9) هما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 


٠.‏ واكك ره 


ا 


1 


تخ | 8 ترمو عَقَدَةٌ أليكاع حىّ 
ان 9 عل يه 46 7 


جَنَاحَ 0-4 


يقول تعالى: ولا جنا ا 
تصريح» قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصورء عن مجاهد, عن ابن عباس: في قوله: 
«ولا جاح عَلْنَكمْ فِيمَا عَرَضْكّم بو مِنْ حِطبَةَ لم4 قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج» وإني 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف"'' - وفي رواية: وددت أن الله 
رزقني امرأة» ونحو هذاء ولا ينصب للخطبة» وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله 
ولوددت أني وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها"" . ورواه البخاري تعليقاً 
فقال: وقال لي طلق بن غنام» عن زائدة» عن منصورهء عن مجاهد» عن ابن عباس #وَلَا جَنَاحَ 
كم وما عَوضْتْم يد. مِنْ حَِطْبَ و4 هو أن يقول: إني أريد التزويج؛ وإن النساء لمن حاجتي» 
ولوددت أن يبسر لي امرأة صالحة'" '» وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد“ 
وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح له”*) 
بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبي كَل لفاطمة بنت قيس 
حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. 
وقال لها : فإذا حللت فآذنييني» فلما حلت» خطع غليها أسافة جرخ ازيل مر امه ف وتيا إيا” 


فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم. 

وقوله: أو أَكُئَنشْرَ ف أَنشيكُمَ 4 أي: أضمرتم في أنفسكم من" خطبتهن» 0 كقوله 
تاليا #وريّك يَمَلَدُ مَا مُكنُ مصُدُويُهُمْ وَمَا يتارت 469 [القصص] وكقوله: لوَأَتَأ أعَلرُ يمآ أحْقَيمٌ 

وَمَآ نم4 [الممتحنة: ]١‏ ولهذا قال: #علم 21 كيد م سَتَدوونهْنَ 4 أي : في أنفسكم» فرفع الحرج 
عنكم في ذلك . 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصورء وهو ابن عباد الناجي عن مجاهد عن ابن عباس 
(المصنف 61/5؟) وسنده حسن. 

(0) أخرجه عبد الرزاق عن منصور به (المصئف 2»)١7١05‏ وسئنده حسن. 

0 صحيح البخاريء النكاح. باب قول الله وَبْكَ: «إولا لا جتاحَ عَلَْكُمْ يما عَيَضْتُم بوء مِنْ نْ حِطَبَةَ ليلو . . . # 
[الفرة 6 ؟] (ح5؟01). وهذا الموقوف قد روي نحوه مرفوعاً كما سيأتي في حديث فا فاطمة بنت قيس 
الاتي والشاهد فيه: «فإذا حللت فاذنينى». 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف ا 7 

(©) لفظ: «لها» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

(7) أخرجه مسلمء الصحيحء الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (ح580١).‏ 

0 لفظ: «من» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 


« لكك (ه١؟)‏ 

ثم قال: «اوَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يِرَا؛ قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري 
1 لي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي: 

يعني ني ال" وهو معنى رواية العوفي عق أنن عياشن” © واتختازه ابن عون . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يراك لا تقل لها: 
وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» ونحو هذا””'» وكذا روي عن سعيد بن جبير ا 0-0 
وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري» هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. 

وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك””' . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك» 
وقدم فيه وأحل الخطبة» والقول بالمعروف"''. 

وقالةاانن زيدة رتك 1 فرعن نك تمر نويا قن العروين "1 فإذا سلك أطي 
ل وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع وليك لهذا قال: إلا أن تَمُولُوا موي 
تروك قال ابن عباس”" ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيذ: يعني به ما 
تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. 

وقال محمد.نن: سيرين* قلت لعبيدذة: ما معدئ قوله- إل أن تكولوا مولا موك 9# قال 
يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني: لا تزوجها حتى تعلمني» رواه ابن أبي حاته””"' . 

وقوله: كلا سَْرْمُا عُقَدَةَ ألتِكَاح عَىٌٍّ يَبْلُمّ ألكِتَبُ أَجَلزُ4 يعني: ولا تعقدوا العقد بالنكاح 
حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس'''' ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس» وأبو مالك 
وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك: #حقّ 


ره ره 


َب الككبُ جاده يعني: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة”""' . 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول أبي مجلز والحسن البصري فأخرجهما ابن أبي حاتم بسند 
اوت ١‏ » وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه سفيان الثوري عن السدي عنه وسنده حسن »2 وقول أبي الشعثاء 
أخر جه الي بح ب ل ساك اماد وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه (المصنف رقم 175178). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف» ويشهد له ما سبق. 

7) في الأصل: "ابن خزيمة» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح) والتخريج. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

[(© 6 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه بلحوه. 

(8) لفظ: «سراً» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(ح) والتخريج. 

ل أي خا د طق مياه اراسي اا بعال وأخرجه الطبري من طريق عطية 
العوفي عن ابن عباس» وكلا الإسنادين ضعيف ويشهد له الآثار وإجماع العلماء» كما قرر الحافظ ابن كثير. 

)١١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 


1 1 الذكة ع الشفة 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتهاء 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم 
عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. 

وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد» واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب 
وسليمان بن يسارء أن عمر َبْهء قال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوج 
بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» [وكان خاطباً من الخطاب» 
وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول" ثم اعتدت من الآخرء ثم 
لم ينكحها أبد”" . وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله عوقب بنقيض قصدهء 
فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال 
البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديدء لقول علي أنها تحل له. 

(قلت): قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث. عن الشعبي؛ عن 
مسروق؛» أن عمر رجع عن ذلك. وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان'". 

وقوله: #وَأعَلموًا أنَّ أله يَعْلْمُ ما ف أَنشسكُم عدو توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من 
أمون الشاف وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمته»ء ولم يقنطهم من 
عائدتهء فقال: #وَأعَلموا أن اللَهَ عَفُوْرُ حَلِيمٌ © . 


حاط لا جاع عد 


2ع ددم ممرم 2 2-6 رو 


قدرم وعل المقتر قد متلعا 


أباح تبارك وتعالى طلاق الغراة لد العم عليهاء وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس 
وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح”*'. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض 
لهاء إن كانت مفوضة وإن كان في هذا إنكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها 
عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثوري» عن إسماعيل بن ا عن عكرمة». عن ابن عباس» قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم؛ ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة”” . 


وقال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم أو نحو" ' ذلك» وإن 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) الموطأء النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح 575/7 (ح7؟): وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالانقطاع . 

(0) سنده حسن . 

(4:) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وبقية الرواة 
ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سفيان به (المصنف 0) وسلله صحيح . 

(؟) في الأصل : «شبه» وكلاهما مستقيم المعنى. 
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كان معسراً أمتعها يثلاثة أثوانف!؟' , 
[وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وات كن قال: وكان شريح يمتع 


وقال عبد الرززاق : أخبرنا معمر» عن أيوتاء عن ابن سيرين» قال: كان يمتع بالخادم أو 
بالنفقة أو بالكسوة*'. قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت: متاع 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها . 

وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة» 
وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما يجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة وقتا 
إلا إني أستحسن ثلاثين درهماًء كما روي عن ابن عمر وِقبا. 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها 
التي لم يفرض لها؟ على أقوال: 

(أحدها): أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: «وَلمَطلَقتِ متَعا بِالْمَوفَ حَفَا عَلَ 
ميرت 469 [البقرة] ولقوله تعالى : #يكأما لبن فل لَأروْمكَ إن كشن ردت الْحَيّزة لديا وَريتَهًا 
حاير رك نوترك مرك علد (68 4 (اللسراس] وقل كن متروضا لين ومدكرلا بهنء وهذا 
ع العالية والحسن البصري 0 وهو أحد قولي الشافعي ومنهم من جعله 
الجديد الصحيح» والله أعلم. 

(والقول الثاني) : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لهاء لقوله تعالى: 
«يتاما الَذِنَ ءامنا إدَا نَكحَثُمُ الْمَؤْمِتٍ ثُرّ طَلَقتُْوُنَ ين قل أن تَسُوهري كما لثم عَلَنِهِنَ ين عدو د 
فَمِيَعوهنّ وسَرْحْوَهُنَ سَرَلًِا جيل © * 0 عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
قال : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة" '. وقد روى البخاري في صحيحهء عن 
سل بن :سعد أي أسقد: أنهما قالا : تزوج رسول اله يك أميمة بنت سراحيل: فلما أدخلت عليه؛ 
بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» كيرا أنا أ بيد أن تعيوها ركو ل ا 

(القول الثالث): أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لهاء فإن كان قد 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

هم ما بين قوسين زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

قرف أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم )١7707‏ وسنده صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بالسند المتقدم وابن سيرين لم يسمع من الحسن بن علي. 

() أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الثلاثة التابعين. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

00 صحيح البخاري» الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (0165 /0761). والثياب 
الرازقية: ثياب من قطن بيض طوال (ينظر: فتح الباري 0709/9 . 


1 الذكة عر ففيفة 
دخل بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول؛ 
وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوض] لها عن المتعةء وإنما 
ل ل فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب 
متعتهاء هذا قول ابن عمر ومجاهد”''» ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة 
المفارقة قبل الدخولء وهذا ليس بمنكورء عليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب» ولهذا قال 
تعالى: ##وَللمُطَلقتِ مع بالمعروفي ذا عل لض 469 [البقرة]. ْ 

ومن العلماء من يقول: انها معطي مطلما. قال ابن أ حاتم: حدثنا كثير بن شهاب 
القزويني» د حدثنا عمرو ‏ يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق» 

عن الشعبي» قال: ذكروا له المتعة» أيحبس”' فيها؟ فقرأ: #إعل الْوْسِع درم ول الْمقترٍ كدرم» 
قال الشعبي: والله ما رأيت أحداً حبس 0 واللهآلو كانت واحة نس خبها القضياة : 


شلط طن لصوف من مل أن تومن وقد وَضَكْرْ طن ويس خضت ما ( 


010104 


رس 8 َعْمُوا أَلَزِى سَدوء قد لياح وأن ا َو لِلتّقُوَئط؟ ول 9 تسو لْفْضْلٌ بدت 
يها تملا بد ©4: 


وهذه الآية القربية هميد (ضلن امن :المع ينا دلت عليه لابه الأرلن »تعيض الها 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب 
آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة» والله أعلم. 
وتشطير الصداق”* والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فاقوا قل ضيوله نيا تزه ل ليا تنما سين من الصداق» 
إلا اد اعد دنا وق جد لدان إن جا يا روج ران با ل بهاا” هر ملعي 
الشافعي في الع وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالدء 
أخبرنا ابن جريج*»؛ عن ليث بن أبي سُليم» عن طاوسء عن ابن عباس أنه قال في الرجل 
يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداقء لأن الله يقول: لإوإن 
طَلَدتمُوُنَ من قَبْلٍ أن تسُوسنَ وَكَدَ ورَضْكرْ ُنَّ ؤيضَةٌ قِصفُ م ما وْضِم24 قال الشافعي: وهذا 
أقوى”"'. وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي: وليث بن أبي سُّليمء وإن كان غير محتج به» فقد 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم »)١7770‏ والطبري كلاهما من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. . وسنده صحيح . 

(0) في الأصل: «الحبس فيها» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) في الأصل: «الطلاق» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(7) أخرجه الشافعي بسئده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» النكاح» باب في أحكام الصداق 1/7 ح1١١).‏ وفيه 
ليث وقد توبع كما سيأتي. 

(0) كذا في الأصل وفي (عف): «بهذا أقول». 
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رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عافي فوو نو لا 


وقوله: إل أن يَعَتُرت4 أي: النساءء عما وجب لها على زوجها من النصفء فلا يجب 
لها عليه شيء. 

قال السدي» عن أبي صالحء عن ابن عباس في قوله: #إِلّ أن يمبُرت* قال: إلا أن تعفو 
الثيب فتدع وي , 

قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم كأَنْهُ: روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد 
والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن 
حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي 
فقال: «إِلَّ أن يَعَقُورت* يعني: الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه'”"» انتهى كلامه. 

وقوله: #أَوْ يَمْمُوَا آلَذِى بِيوِوء عُقَدَةٌ ألنِكعْ» قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن ابن لهيعة» حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَلِلِه قال: «ولي عقد النكاح الزوج» وهكذا 
أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» أن رسول الله ككلِ. . . فذكره ولم يقل: عن أبيهء عن جده””'» فالله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا جابر ‏ يعني: ابن حازم -» 
عن عيسى ‏ يعني: ابن عاصم ‏ » قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي 
بيده عقدة التكاح» فقلت له: هو ولي المرأة» فقال علي: لاء بل هو الزوج””؛ ثم قال: وفي إحدى 
الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه» وسعيد بن جبير 
ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد 
وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان» أنه الزوج '" . 

(قلت): وهذا هو الجديد من قولي الشافعي» ومذهب أب حنيفة وأصحابه» والثوري وابن 
شبرمة والأوزاعي» واختاره ابن جرير» ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة 
الزوج. فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للوليّ» أن يهب شيئاً من 
مال المولية للغير» فكذلك في الصداقء قال”': والوجه الثانيى: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي 
مريم» حدثنا بحي بن حدثنا عمرو بن دينار» عن :ابن عباس + في الذي ذكر الله بيده 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي (السئن الكبرى 7/ 7507) كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وسنده ثابت» يقوي رواية ليث كما سبق وكما نقل الحافظ ابن كثير عن البيهقي . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي به» وفي سنده أبو صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هانئ» وهو 
ضعيف» ويتقوى بالآثار التي تليه. 

(9) ذكره ابن أبي حاتم بنصه وذكر المفسرين كلهم بحذف السند» وقول مجاهد وابن سيرين وشريح والزهري 
ونافع والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم . 

(:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالأسانيد المتقدمة. قال البيهقي: وهذا غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتج 
به (السنن الكبرق 0/1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. (8) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أي: ابن أبي حاتم في تفسيره. 
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عقدة التكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن 
وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه. 
ومحمد بن سيرين فى أحد قوليه: أنه الوك 7 وهذا مذهب مالك» وقول الشافعى فى القديم. 
ومأخذه أن الولى هو الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. 
عكرمة». قال: أذن الله في العفو وأمر به» فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحّت وضئَّت عفا 
آقه 1 
وليها جاز عفوه''. 
وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة» وهو مروي عن شريحء لكن أنكر عليه 
الشعبي» فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. 
وقوله: #وأن يأ أَوََك لِلتَّقَوَئا * . قال ابن جرير: قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء» 
حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب » سمعت ابن جريج يحدث » عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 
لون كنوا امك و4 قال: أقربهما للتقوى الذي يعفوء وكذا روي عن الشعبي وغيره. 
وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل ‏ ههنا ‏ أن تعفو 
المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال: ##وَلَا تَنسَوَا أَلْفَضَلَ» أي: الإحسان» 
وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف: يعنى لا تهملوه بل استعملوه بينكم . 
وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» 
عبيد» عن علي بن أبي طالبء, أن رسول الله يكِ قال: «ليأتينَ على الناس زمان عمو بره يعض 
. 8 5 85 5 سك مس مودمايج ب من سلل 
المؤمن على ما في يديه وينسى الفضلء وقد قال الله تعالى: #وَلَا تَنْسَوَا الْفَصْلٌ بَننَكُم © شرار”"© 
فعد به على أخيك» ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه» فإن المسلم أخو المسلم لو 0 
وقال سفيان: عن أبي هارونء» قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون 
يحدثنا ولحيته ترش من البكاءء ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن 
انا وأطيب وهاء وأحسن م ركبا » مني وجالست الفقراء فاسترحت بهم وؤقال: رلا تَنسُوأ 
لْعَصْلَ بَتْتَكُم 4 إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليتدع لهء رواه ابن أبي حاته . «إنَّ عه يما 
مععاب + كي 5غ . 3 * 1-0 ع 
تمَملُونَ بَصِيرُ 4 أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل عامل بعمله. 
)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم» وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
زم أخرجه الطبري بسئنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور في السئن رقم (89) ثم التفسير من طريق سفيان 
به وسنده صحيح . 
ضف في الأصل : «سراري») والتصويتب من (عف) و(حم) و(مخ) والتخريج. 
(4:) في سنده عبيد الله بن الوليد الوصّافي: وهو ضعيف «(التقريب ص 07176 . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به. 
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حك «عجطا َك لصَسَلوتِ والطككزة 00 مُأ يِل متتس © ين حِفْكُمْ وََالَا أذ ركبانا 


دآ ليدم دَأدحكُرواأ لَه كما عَلَمَكُم ما أ بوت 469 . 


يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى 0-6 وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما 
كحافى الفمحيحين عن ابن نعود قان سنالك رشرلء ]له كه "إلى الحصسل اتدل فال" 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قلت: ثم أي؟ قال: « 
الوالدين»» قال: حدثني بِهنّ رسول الله يَكِ ولو استزدته لزادني”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم». عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فروة» وكانت ممن بايع رسول الله ككل 
[أنها سمعت رسول الله ]ا وذكر الأعمال» فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة 
لأول وقتها””' وهكذا رواه أبو داود والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس 
بالقوي عند أهل الحديث”*'. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» وقد اختلف 
السلف والخلف فيها؛ أي: صلاة هي؟ فقيل: إنها الصبح» حكاه مالك في الموطأ بلاغاً عن 
علو ا عا 1 

وقال هشيم وابن علية وعُندّر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشّريك وغيرهم» عن عوف 
الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنتٌ فيها ورفع 
يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» رواه ابن جرير””» ورواه 
أيضاً من حديث عوف», عن خلاس بن عمروء عن ابن عباس مثله سواء. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف» عن أبى المنهال» عن 
أبي العالية» عن ابن عباس» أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنتَ قبل الركوع, وقال: 4 
الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابهء فقال: لالظو عَكَ الصَسلوتِ والصسكوة الوسطك وَقُومُوأ يله 
َننِتينَ 469" وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» 


)١(‏ في الأصل: «وأوقاتها». 

زفق صحيج البخاري» الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها (-/051), و#عحيح مسلمء الإيمان» باب كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال (ح179). 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخريج. 

2 ا 00 عمدب بسئده 0 (العستكد 0 سه )071٠١‏ وفى تكله عيد الله بن عمر بن حفص: 

)2 سنن 5 داود» الصلاة» 0 في الا فل ا وقفت الصلوات (ح175) وسنن الترمذي أبواب الصلاةء 
باب ما جاء ف فى الوقت الأول من الفضل (ح١1072).‏ 

() أخرجه اليو متصلاً عن ابن عباس كما سيأتى. 

42 أخر جه الطبري عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء عن هشيم بهء وسنده صحيح . 

43 أخرج هذه الروايات بأسانيدها وتقدم صحته عن ابن عباس . 


0 ةلوارف احرف 


فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كَل إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة0©. 
وروئ من طريق أخرى عن الربيع» عن أبي العالية» أنه صلى مع أصحاب رسول الله كه صلاة 
الغداة فلما فرغوا قال: قلت لهم: أيتهنَّ الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل”" . 

زكال انق :عدن ارويهاي كدنا ان عليه عثمة'"'» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن 
عبد الله» قال: الصلاة الوسطى صلاة الب وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة 
وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس”', 
ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضا”"'. وهو الذي نص عليه الشافعي كأنه: 
محتجاً بقوله تعالى: #وَفُومُوأ ِل كَلنِتِنَ4 والقنوت عنده في صلاة الصبح» ومنهم من قال: هي 
وسطى باعتبار أنها لا تُقصرء وهي بين صلاتين رُباعيتين مقصورتين» وترد المغرب» وقيل: لأنها 
بين صلاتي ليل”" جهريتين وصلاتي نهار سريتين. 

وقيل: إنها صلاة الظهرء قال أبو داود. الطيالسي في مسنده: جدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزبرقان - يعني ابن عمرو -؛ عن زهرة ‏ يعني ابن معبد -» قال > كنا تجلوسا عند ونه يه ثايقة 
فارسلوا إلى اناف فسالوه عن الصلاة ارو فقال: : هي الظهرء كان رسول الله يكم يصليها 
بال ا 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم»؛ سمعت 
الزبرقان يحدث. عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: كان وسرار 1 ود بعلي الظهر 
بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله يكل منهاء فنزلت: #حَفِظُوا عَلَ 
َلصَسَلوّتٍ والصّككرة الْوسَطن وَفُْومُوا ِل قَدبِتِينَ 9©* وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين 8 
ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة بها 0 

زقال اهعد أيقنا: صدتنا ودين ككرتا .ابم أبن ذعكة ا؟ هن الذيرقان انعط عن فريك د 
بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: 
هي صلاة العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد 
فسألاه. فقال: هي الظهرء إن النبي كَكةِ كان يصلي الظهر بالهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصفٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 

(*) في الأصل: «ابن عثيمة» والتصويب كسابقه. 

0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه سعيد بن بشير: وهو ضعيفف. 

(0) ذكرهم .ابن أبي حاتم بحذق الشتد إلا زواية أبن أمامة فقد أستدها. 
(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف إذ فيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 
0) فى الأصل : «ليلتين» . 

0 أعرية أبو داود بسنده ومتنه ص/ا/ 118 وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 0/ 2١1817‏ وسنده صحيح . 

. الشسنئن» الصلاة» باب في وقت صلاة العصر (ح١١41) وسنده صحيخ‎ )٠١( 
في الأصل: «ابن أبي وهب» والتصويب من (عف) و(مح) والتخريج.‎ )١( 


2 لويف اخرفة 


والصمَّانَء والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله لحَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصسلوة الْوسَل 
َفْوْمُوأ بل كَدنِتنَ 9©* قال: فقال رسول الله يكلهِ: «لينتهينّ رجال أو لأحرقنٌ ركيب" 
والزبرقان هو: ابن عمرو بن أمية الضمريء. لم يدرك أحداً من الصحابة» والصحيح ما تقدم من 
روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرهء عن زيد بن ثابت» قال: 
الصلاة الوسطى صلاة الظهر”" . 

وقال أبو داود الطيالسي وغيره» عن شعبة: أخبرني ا بن سليمان من ولد عمر بن 
الخطاب» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت» قال: 
الصلاة الوسطى هي الظهرء ورواه ابن جرير»ء عن زكريا بن يحبى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء 
عن شعبة» عن عمر بن سليمان» عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر” » ورواه 
ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء. عن شعبة» عن عمر بن سليمان» 
عن زيد بن ثابت. في حديث 50 قال: «الصلاة الوسطى صلاة الظهر)” . وممن روي عنه 
أنها الظهر ابن عمرء وأبو سعيد وعائشة» على اختلاف عنهمء. وهو قول عروة بن الزبير 
وعبد الله بن شداد بن الهادء ورواية عن أبي حنيفة - رحمهم الله -. 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي ‏ رحمهما الله : وهو قول أكثر علماء 
الصحابة وغيرهه") 

وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. 

وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى باكشف المغطى 
تبيين الصلاة الوسطى»» وقد نص فيه: أنها العصرء وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة 
وعن ابن عمرء وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين 
وزرٌ بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن 
مريم وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكي ‏ رحمهم الله. 

ذكر الدليل على ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن مسلم بن صبيح أبي الضحى» عن 
شتير بن شكل» [عن علي» قال: قال رسول الله كك يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 


200 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )5١57/8‏ وسنده منقطع» كما أشار الحافظ ابن كثير. 

(0) تقدم صحته عن زيد بن ثابت. (*) في الأصل: «عمرو» والتصويب كسابقه. 
(4) سئده مي () لم يصح رفعه ولعل زكريا وهم في رفعه. 
فك ينظر: سنن الترمذي» أبواب الصلاة. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر 1/١‏ 


« لكك ١1‏ وم 


صلاة العصرء ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً» ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء”'"» وكذا رواه 
مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن 
الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن أبي الضحى» عن شتير بن شكل بن حميد]'''» عن علي بن أبي 
طالب» عن النبي كَلِِةِ مثله» وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن 
الجزار» عن علي بن أبي طالب به””*» وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد 
من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عَبيدة السلماني» عن علي به”*, 
ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أني حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
عاصمء عن زرّء قال: قلت لعَبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطىء» فسألهء فقال: كنا نراها 
الفجر أو الصبح» حتى سمعت رسول الله يكْهْ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم ناراً»””'. ورواه ابن جرير عن بُندار» عن ابن 
مهدي به'2. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين رسول الله يكل وأصحابه عن أداء صلاة 
العصر يومئذٍء مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم 
في روايته؛ أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود 
والبراء بن عازب وخ”". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» أن رسول الله َللِيّةِ قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر) وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا 
أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله يلك قال: #حَنفِظوأ عَلَ الصَلواتٍ 
َالصََلَوةَ الْوْسَطن» وسماها لنا أنها هي صلاة العصر””. وحدثنا محمد بن جعفر وروح» قالا: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» أن رسول الله كل قال: لهي العصر) 
قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الرطي لكل ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» وقال: حسن صحيح» وقد سمع ا 

(حديث آخر) وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (ح/7117)) وسنده صحيح‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

() صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
(ه١5).‏ 

4 0 البخاري» التفسيرء باب طحَافِظُوأ عَلَ الصَسكوت والكككزة الْوُسَطن4 [البقرة: 178] (م79ة4)» 
وصحيح مسلمء المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطل هي صلاة العصر (ح7١75).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وأصله في الصحيحين كما تقدم. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

0372 صحيح مسلمء المساجد (ح578 و60). 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 8/6 وفي سماع الحسن عن سمرة مقال ويشهد له ما تقدم. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 5//ا. 

(١٠)سئن‏ الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (ح187١).‏ 


7 1ت و 


التيمي» » عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله علد : «الصلاة الوسطى صلاة 
الععي 80 

(طريق أخرى. بل حديث آخر) قال ابن جرير: وحدثني المثنى» حذن اسليفان ”بن أحمد 
الجرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني صدقة بن خالدء» حدثني خالد بن 
دهقان». عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة» قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال: أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على 
رسول الله كله فدخل عليه ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصرء غريب من هذا الوجه 


١ 
0 


(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حلدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» 
عن مسلم مولى أبي بصيرء حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي» قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 
مروان» فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله كَكْةِ في الصلاة 
الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمرء 2 غلام صغيرء أسأله عن الصلاة 
الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة» فقال: «هذه مجر وقبض التي تليهاء فقال: «هذه لجار 
قبض الوبهام. فقال: «هذه المغرب»». ثم قبض التي تليهاء فقال: «هذه العشاءك» ثم قال: 
أصابعك بقيت؟» فقلت: الوسطى» فقال: «أي الصلاة بقيت؟2 فقلت: العصرء فقال: « 
العصر)ا غريب لاه ” 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف الطائي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري» 
قال قال برمتول الل كله :«الضاكة الومبطى عياف الحضن :'إستافة لها وو 

(حديث آخر) قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: حَدينا احمد ون بسحن بخ ازهيرء حدتا 
الجراح بن مخلد. حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام بن مورق العجلي» عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله يلِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر»”". 

وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد البات ”7 عن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر)ا» ثم قال: 
حسن صحيح ”" وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به ولفظه: «شغلونا عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له ما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(*) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(4:) كسابقه. 

(5) الإحسان (صحيح اين حبان 0 ح..) وسنده صحيح . 

(7) في الأصل: «محمد بن طلحة بن مطرف» عن ربيد» والتصويب كسابقه. 

(0) سنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح١8١).‏ 


ل وك كنك 

0 

م14" . صرفل لكر يكيف الخرقة 
اح ع ل ل ا حي بيب ل 


الصلاة الرسطن-فيزلةة العم »المي 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يك في 
الحديث الصحيح من رواية الزهري. عن سالمء عن أبيه. أن رسول الله كَل قال: «من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر”" أهله وماله"” . 

ل يي ل 
كثيرء عن أبي المهاجرء عن بُريدة بن الحصيبء, عن النبي كلد قال: «بكُروا بالصلاة في يوم 
الغيم» فإنه من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
أ تميم» عن أبي نصرة الغفاري؛ قال: صلى بنا رسول الله كيدِ في واد من أوديتهمء يقال له: 
المخمصٌّ. صلاة العصرء فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا 
ومن صلاها ضعف له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد» ثم قال: رواه عن 
يحيى بن إسحاق» عو لايق عن الجير يبن تعنم لعن عبد الديخ بعيزة به وهكذا رواه مسلم 
والنسائي يما عن قتيبة» عن الليث» ورواه مسلم أيضاً من حديث محمد بن إسحاق». حدثني 
يزيد بن أبي حبيب كلاهماء عن جبير بن نعيم الحضرميء عن عبد الله بن هبيرة السبائي به" 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم. عن 
القعقاع بن حكيم؛ عن أبي يونس مولَّى عائشة» قال: أمريي حاففة آنا اكت لها مصبحقاً: 
قالت: إذا بلغت هذه الآية #حَافِْظُوأ عَلَّ َلصَسَلَوتِ وَالصَككوة الْوْسَطَن» فآذني» فلما بلغتها آذنتهاء 
فأملت عليّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) قالت: 
سمعتها من رسول الله كلا" , وهكذا رواه مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك به'") 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج. حدثنا حماد عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
قال: كان في المصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر)”" , 
وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله كلنةِ قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك 
أيضاً عن زيد بن أسلمء عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كل 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حَنفِظُوأ عَلَ الصّكلوتٍ والصصكزة الْيْسَض» فلما بلغتها آذنتهاء 


000( ع مسلمء المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (حج158). 

زفق أي نقص يقال وترته إذا نقصته (النهاية 7/0 .)١58‏ 

فرق المصدر السابق (ح571). 

(5) أخرجه البخاري من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير به (الصحيح» مواقيت الصلاة» باب من ترك صلاة 
العصر ح097). 

(5) المسند 595/5 - 7417)» وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
)2 وفيه بيان: الشاهد. فقال: «والشاهد: النجم». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 0177 وسنده صحيح . 

(0) صحيح مسلمء المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح5594). 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 


7 1ت و 
فأملت علىّ (غنافظوا قلي الصسلوات والفيلة والوسنظل :وضلا :العصن وقوموا لل قالع 
هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى ابن 
عمرء أن عمر بن نافع قال. . . فذكر مثلهء وزاد كما حفظتها من النبي 6(" . 

(طريق أخرى عن حفصة) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت 
إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية «حَننظوأ عَلَ الصَلوْتِ وَالصسكرة الْوسَمن»* 
فآذني» فلما بلغ آذنهاء فقالت: اكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر) . 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن 
نافع» أن حفصة أمرت فوان الها انق لها تمحفا : فقالت : إذا بلغت هده الآية ل عنوطا عل 
لصََلَوّتٍ وَالصَصكزة الْوْسَطن# فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله يك يقرؤهاء فلما 
بلغها أمرته فكتبها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) . 
قال نافع: فقرأت ذلك المصحف,. فوجدت فيه الواو. 

وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرءا كذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو 
سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمرء قال: كان في مصحف حفصة (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)0” . 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي 
المفاتزة : 'قدل ولف على آنا عيزهاء :واجه عن .ذلك بوحوه: ا 

(أحدها): أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث على أصحٌ وأصرح منهء وهذا يحتمل أن 
تكون الواو زائدة» كما في قوله: #وَكَدَلِكَ نَصِلُ ابت وَلِتَسَيَِينَ ميل الْمَجْرِيِنَ (©)4 [الأنعام]ء 
«كَك وى بايد ملكت التسنوت وَالْضِ وَلَكْنَ ين الْمُوقيينَ 467 [الأنعام]» أو تكون لعطف 
الضفات لا لعطف الدذوات» كقوله: «وتكن يبول أله وُتَائَرٌ لين 4[الأحراب]» وكقوله: لسع 
أسْم رَيْكَ الْلَ () اّى حَقَ صر © وَل عَدَرَ مهد © وَازّىَ لمج انرق 409 [الأعلى]» وأشباه 
ذلك كثيزة وقال الشاعر: 

إلى الملك القرم وابنالهمام ‏ وليثالكتيبةفيالمزدحم 

وقال أبو داود الأيادي : 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء صلاة الجماعة» باب الصلاة الوسطى ١94/١‏ ح2)51 وسنده 

(؟) أخرجه أبو يعلى (المسند 6٠/١7‏ 0/11 وابن حبان (موارد الظمان ح1711) كلاهما من طريق ابن 
إسحاق به» وسنده حسن . 

(*) ذكر الطبري هذه الروايات الخمس بأسانيده» وأصله في الصحيح كما تقدم. 

(4) ذكره ابن منظور في لسان العرب .576/١7‏ 


م1 الى وى 

والموت هو المنون» قال عدي بن 0 العبادي : 

فعمتصدمننة الأديم لراهشيه فألفى قوله يها وام 0 

والكذب هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك 
وصاحبك؛. ويكون الصاحب هو الأخ نفسه. والله أعلم» وأما إن روي على أنه قرآن» فإنه لم 
يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن» ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه في 
المصحف. ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولا غيرهم. 
ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث» قال مسلم: حدثنا 
إسحاق بن راهويه. أخبرنا يحبى بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: نزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها على رسول الله كِنهِ ما 
شاء الله ثم نسخها الله وين فأنزل: #احَفِظوأ عَلَ الصََّلوّتٍ وَالصّككرة الْوُسَطن» فقال له زاهر رجل 
كان مع شقيق: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله وبِقَ. قال مسلم: 
ورواه الأشجعي عن الثوري» عن الأسودء عن شقيق”". 

(قلت): وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم» فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة 
على المغايرة» وإلا فلفظها فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغربء رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وفي 
إسناده نظر» فإنه رواه عن أبيه» عن أبي الجماهيرء عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي 
الخليل؛ عن عمه» عن ابن عباسء قال: صلاة الوسطى المغرب”*“. وحكى هذا القول ابن 
جرير» عن قبيصة بن ذؤيب» وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه”*2» ووجه هذا القول 
بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات, وبما جاء فيها من 
الفضلية» والله أعلم . 

وقيل: إنها العشاء الأخيرء اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهورء وقيل: هي 
واحد من الحسن لا بعيتها وأبهمت فيهن» كما أبهمت“ ليلة القدر في الخول أ الشهز أو العشرء 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن 
خيثم» ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس.ء رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر”"', 


00 في الأصل : «زيد بن عدي». زفق البيت ورد ذكره في : الشعر والشعراء /ا 7 ؟. 
(”؟) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح.؛ المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفيه سعيد بن بشير: ضعيف. 

(5) لم أجده عن قتادة في رواية الطبري» أما رواية قبيصة بن ذؤيب فقد أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق 
رجل مبهم عن قبيصة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هشام بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عنهء وفي سنده هشام بن سعد: 


كي لليف أخرفة 


وفي صحته أيضاً نظرء والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء 
البحرء وإنها لإحدى الكُبّر إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا 
أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
و عار ادر وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة الأضحىء وقيل : الوتر. وقيل: 
الضحى. و ”3 ' فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح» ولم يقع 
ار ل بل لم يزل النزاع”"' فيها موجوداً من زمان الصحابة وإلى الآن. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله وَل 
مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه””© 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح 
والعصرء وقد ثبت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها 0 أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 0000 - في كتاب الشافعي 5 يْأَنْهُء حدثنا أبي سمعت 
حرملة بن يحيى التجيي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت فكان عن النبي كله بخلاف قولي مما 
يصحء فحديث النبي وَلْةِ أولى ولا تقلدوني» وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن 
الشافعي». وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي: إذا صحّ الحديث وقلت قولاً» ٠‏ فأنا 
راجع عن قولي وقائل بذلك» فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة - رحمهم الله 
ورضي الله عنهم أجمعين - آمين» ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الإمام الشافعي أن 
صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن كان قد نصّ في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث 
أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب, ولله الحمد والمنة. 

ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي» وصمموا على أنها 
الصبح قولاً واحداء قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وَقُومُوأ يلو قَدنِتَ4 أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر مستلزم 
ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي يك من الرد على ابن مسعود حين 
سلّم عليه وهو في الصلاة» اعتذر إليه بذلك وقال: «إن في الصلاة لشغلاً)”'“. وفي صحيح مسلم 
أنه يَكهِ قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله" . 


صدوق له أوهام ورمي بالتشيع (التقريب ص07/7). 

() في الأصل: «ويتوقف». (؟) في الأصل: «التنازع». 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده صحيح . 

2)١١919ح( متفق عليه أخخرجه البخاري» الصحيحء العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة‎  )5( 
وصحيح مسلمء المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة (ح078).‎ 

(5) صحيح مسلمء الموضع السابق (ح/07). 


لك الويف أخيقة 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» 
عن أبي عمرو الشيباني» عن زيك , بن أرقم» قال: كان الرجل يكلم خاحيه في عهد الي 275 في 
الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية #وَؤُومُوأ يلو قَدنِتِينَ» فأمرنا بالسكوت”': رواه الجماعة 
سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به» وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث 
ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى 
أرض الحبشة؛ كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيحء قال: كنا نسلم على 
النبي كَل قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم 
يرد علىّ» فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلّم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في 


الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة”''» وقد 
كان ابن مسعود ممن أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر 
إلى المدينة» وهذه الآية طوَفُومُوا بل َِِتينَ4 مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن 
أرقم بقوله: كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه”" منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين 
وحرم مرتين»؛ كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم. والأول أظهرء والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا بشر بن الوليد. أخبرنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن 
ابن مسعودء قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله كةِ فسلمت عليه؛ 
فلم يرد علي فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي كَلْةِ صلاته قال: «وعليك السلام 
أيها المسلم ورحمة الله» إن الله وين يحدث من أمره ما يشاءء إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا 
ل 

وقوله: طون حِفُْمْ وَبَالَا أو يكبا م1 َنم مَأ اكوا لَه كا عَلْمَكُم ما لم تَكُووأ َلَبوست 
4©9: لما أمر تعالى عباده بالمحافظة ط 5 0 بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها 
ذكر الحال الذي يشتغل التيكمن فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال والتحام 
الحربء فقال: #قَإِنْ حِفْمُمْ وْبَالَا أو يكيان 4 أي : فصلوا على أي جنال كان رمالا ركان ؛ 
يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن 
صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم» أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 758/5) وهو متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحهء العمل 

في الصلاة» باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة (ح١0١١)»‏ وصحيح مسلمء المساجد» باب تحريم الكلام 
في الصلاة (ح09). 

() أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في الصلاة ح/ا١1١).‏ 
(9) في الأصل: «ما فهم». 
(4) يشهد له الحديث المتفق عليه المتقدم عن ابن مسعود. 


25 1ت و 
النبي خ1'". ورواه البخاري وهذا لفظ فنا "0 ورواه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمروء عن النبي كَل نحوه أو قريباً منه» ولمسلم أيضاً 
عن ابن عمرء قال: فإن كان خوف أشد من ذلك. فصل”" راكباً أو قائماً تومى إيماءة”؟'» وفي 
حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي كَلَِهِ إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله.ء وكان نحو 
عرفة أو عرفات» فلما بوابدية حانة صةة الح قال فخكيت أن تفوتنى فجعلت أصلي وأنا 
أزشوع إيماة: الحديك تطولة.رواه أحيد وأبى داؤة”"' بإستاد جيذ وعدا هه رخص الله التي 
رخص لعباده ووضعه الأصار والأغلال عنهم» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه؛ 
قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري 
والحسن بن صالح. نحو ذلك وزاد: ويومئ برأسه أينما توجهء ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا 
غسان» حدثنا ذؤاد ‏ يعنى ابن علية؟ 2‏ عن مطرف». عن عطية» عن جابر بن عبد الله» قال: إذا 
كاف الصتايقة فليوني براه تعيف كان وعيدة كذلك قر <وعَالا 1 400+ :وروى عن 
الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك”"» وقد ذهب 
الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم 
الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ‏ زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ ‏ 
كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفى» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم كَلهِ في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة”". وبه قال: الحسن 
البصري وقتادة والضحاك وغيرهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدي عن شعبة» قال: سألت الحكم وحماداً 
وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة”*'. وهكذا روى الثوري عنهم سواء. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا المسعودي» 
حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله» قال: صلاة الخوف ركعة(''©2. واختار هذا القول ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء صلاة الخوف 004/١‏ وهو متفق عليه كما يأتي. 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب 8©#قَإنَ حِفْمُم وجَالَا أو ركان » [البقرة: 19] (ح4078): وصحيح مسلمء 
صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف 07505 

(0) في الأصل: «فصلي». (5) المصدر السابق. 

(5) المسند */4977» وسئن أبي داودء الصلاة» باب صلاة الطالب (ح49؟١)»‏ وحكم الحافظ بجودة سنده. 

(7) في الأصل: «داود بن علية» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

(0) ذكر ابن أبي حاتم الروايتين وبقية المفسرين بحذف الإسناد»ء أما رواية ابن عباس فالسند حسنء وأما رواية 
جابر ففي السند عطية العوفي: ضعيف. 

(4) أخرجه مسلم في صحيح» صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (ح5817). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم. 
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وقال البخاري: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو). وقال الأوزاعي: إن كان 
تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرئ لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخَروا الصلاة حتى ينكشف القتال» ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. 

وقال أشن بن مالك: خضرت مناهضة خصن تسكرا 45 عبدافضاءة النجربواققه شتمال الققال» ٠‏ فلم 
يقدروا على الصلاة» فلم نصلٌ إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناها ونحن مع أ أبي موسى » ففتح لنا . 

قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيه'"“. هذا لفظ البخاري» ثم استشهد على 
ذلك بحديث تأخيره كَلِِ صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمسء وبقوله كَل 
بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: لا يصلينَ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» 
فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يُرِد منا رسول الله ككلِ إلا تعجيل السيرء 
ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من 
الفريقين”"'. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على 
أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» لم 
تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي 
سعيد وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا 
كافئ جرال ذلاكل الأذ هذا صال ثادى خاضن » قيحر فيه نكل ها كلها بدليل ضكيم الميخانة رمق 
عمر في فتح تُسئّر وقد اشتهر ولم ينكرء والله أعلم. 

وقوله: م1 من كرو أنه 4 أي: أقيموا كم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودهاء #كما عَلَمَكُم مَا لمْ تَكُونوأ تَسَكيوَست 4 أي: مثل ما أنعم 
عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد صلاة 
الخوف: #9وَإدًا َطمَأَمَتمُ كَقِيُوا الصّلرة إِنَّ أصَّلَوهَ كنَتْ عل الْمؤْنيت كتنبا مَوْفوتَا» [النساء: ]٠١‏ 
وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: #وَإدًا 
كُتَ فِيمّ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الكككزة4 الآية [الساء: 805 200 


ءءء 1 


:ا جاع 


ص 0-8 ا هه 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: ##يرَيصْنَ اهن أربَمَةَ أَشَمْر 

)١(‏ بضم التاء وسكون السين وفتح التاءء بلد من بلاد الأهواز في إيران (ينظر: فتح الباري ؟/4780). 

() قال الحافظ ابن حجر: وأما قول مكحول فقال عبد بن حميد في تفسيره : أنا عمر بن سعيد الدمشقي» ثنا 
سعيد بن عبد العزيزء» عن مكحول .. وأما قصة أنس فقال ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات: حدثنا 
عثمان بن مسلمء ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس (تغليق التعليق 7/ 177) وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» كتاب الخوفء. باب الصلاة عند مناهضة العدو (ح445). 


1 لكك 371 :2 1 رض 


وَعَعر [البقرة: 75]. قال البخاري: حدثنا أمية» حدثنا يزيد بن زريع» عن حبيب» عن ابن أبي 
0 قال"آين الذئيرة قلت لعحياة موعفاك: ان روت مَك وَيَدَدُونَ أَْوِج قد 
نسختها الآية الأخرى. فلم تكتبها أو تدعهاء قال: يا ابن أخي. لا أغير شيئاً منه من مكانه”". 

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر 
فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ 
فأجابه أمير المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها 
حيث وجدتها . ْ ْ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد»؛ عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: لوَلْدِبنَ يُتَوَو هِنحكُمْ وِيَدَرُونَ 
َنْبا وَصِيَّةَ لَأَرْوَجهِم مَتَدعًا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاجَ» فكان للمتوفى عنها زوجها انفقتها وسكناها في 
الدار سنة» فتنسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج”"'» ثم قال: وروي 
عن أن موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك 
وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن انون أنه نكيوفة ”7 
وروي من طريق علي بن أ طلحة عن ابن عباسء» قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة في بيته ينفق “عليها من ماله ثم أنزل الله بعد #وَالْدنَ تهون نكم وَيَدرُونَ روجا يرَيصنَ 
أنهي أَرْيَمَةَ أَهْمُْرٍ وعَشَيًا * [البقرة: 184] فهذه عدة المتوفى غنها ووحيا» إلا أن تكوة حاملاً» 
فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال: #ولهرى ارمع هِمَا تَرَكْسْرٌ | إن 3ك يكن لك ولد إن 
كان لحك وَلَدُ دلَهُنَّ لمن مِنًا رَكَكْمْ4 [النساء: 0 كو نالك الحراءوكر له الوصية 
وال 


قال: وروي عن مجاهد :والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان» قالوا: 
نسختها #أرَيعَة تَجْرِ وَعَفْرا 4 . قال: ٠‏ وروي عن 2 كب بن لحيو قال: نسختها التي في 
الأحزاب ## يناما لني ءَامَنْوَاً إذا تكحثم الْمُؤْمستٍ4» الآية”*' [الأحزاب: 494]. 


(قلت): وروي عن [مقاتل]”'' وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. 


» . . . أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»ء تفسير سورة البقرة» باب وَالدنَ يُتَوَونَ نكم وَيَدرونَ نوا‎ )١( 
. [البقرة: 4؟] ح4070)‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» في سنده عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً ولم يسمع من ابن عباس 
شيئاً (المراسيل /617)» وسنده ضعيف وقد توبع فقد أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بنحوه ويشهد له الروايات التالية. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن الزبير تقدم في رواية البخاري السابقة» وقول مجاهد 
وإبراهيم النخعي أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عله . 

(:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. (0) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) سقط من الأصل لفظ : «مقاتل»» واستدرك من (عف) و(حم) و(ح). 
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وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه''', حدثنا روح حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد #وَالدِيَ يُتَوَووََ مِنحكمْ وِيِدَّرونَ أَرْوِج4 قال: كانت هذه للمعتدة» تعتد عند أهل زوجها 
.6 5 27 5 ص سميم ور 2 مه سل اكد 2021 ع م 

واجب . فأنزل الله #والذين يتَوَفوَت مك ودروب أَزوجًا وَصِيَّةَ لأزوجهم مُتدعًا إلى | 


- 


حول عَيْرَ حرج 
ِِنْ حَرَجْنَ فلا جتاح عَلَيِحكُمْ في مَا تَلَرِ فى أشهرى من مَعْرُوف» قال: جعل الله تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة» وصية إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجتء وهو قول الله: #عيْرٌ 
إِحْرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ قلا بباح عَلَِكُمْ 4 قالعدة كنا عن :ابسن علبياء زعم ذلك عن مجاهد كل . 
وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى: #عَيْرَ حراج قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن 
شاءت خرجت. لقول الله: قلا جتاع عََيكُمْ في مَا تَعَلرَت4 قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السكنى فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى لها”"". ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه 
بهذا القول”". الذي عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة» 
كما زعمه الجمهيونء حتن ركوة ذلك نوكا بالآرسة الأشهن وعشرء وإنما ولت علن أن ذلك كان 
من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكّنْ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن 
اخترن ذلك» ولهذا قال: #وَسِيّةٌ لأَرْدَجِهم4 أي: يوصيكم الله بهن وصية كقوله: يويك أمّهُ يه 
دك 4 الآية [النساء: »]١١‏ وقوله: #وَصِيّة ين ألّه» [النساء: ؟١]‏ وقيل: إنما انتتصب على 
معنى : فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى: كتب عليكم وصية”*'» واختارها 
ابن جرير» ولا يمنعنه من ذلك لقوله: #عَيرٌ إِخْرَاج» فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر 
والعشرء أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك 
لقوله: «قإِنْ حَرْجْنَ قلا جتاح عَلَنِكُمْ في مَا نعلت فى أشسهرك من معْرُونُ» وهذا القول له اتجاهء 
وفي اللفظ مساعدة لهء وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون» منهم 
الشيخ أبو عمر بن عبد البرء وقول عطاء ومن تابعه» على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا 


ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلّمء وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في 
تركة الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي ككُأَنْهُه وقد استدلوا على وجوب 
السكنى في منزل الزوج» بما رواه مالك في موطئه؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري وِهْياء 
أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله كَكهِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في 
طلب أعبد له أبقوا””' حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله ككلهِ أن 
أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن""' يملكه ولا نفقة» قالت: فقال 


)١(‏ كلمة «راهويه» بياض فى الأصل. 

]775 ارس البخاري يسنده ومعنة (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب وَالَدِنَ يُتوفنَ مِنكُم . .4 [البقرة:‎ ١09( 
7 اح781ةغ).‎ 

(9) المصدر السابق. (5) وهى قراءة متواترة أيضا. 

(0) أي: عبيد له هربوا. 1 

زفق في الأصل : «منزل»» وما أثبت من (عف) و(حم) والتخريج . 


55 74 115) 
رسول الله كلخِ: «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجر ناداني رسول الله كه أو أمر بي 
فنوديت له فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجىء فقال: «امكثى 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: كا عمدت ره ربع أشهر وفك ا قات لبن 
عثمان بن عفان أرسل إلىّ فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به" . وكذا رواه أبو داود 
والعرملي والسائي.من حديف مالك يه:ورواء الساتي أيقا وان ماجه من طرق عن سعد بن 


إسحاق به وقال الترمذي: حسن صحيح'" . 
وقوله: طوَلمُطلدتِ مما بِلْمَمرو حَفًا عَلَ الْمتّرت 469 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
نجنا قزل قوله تعالى :متها بالمروق عنما عل اللقيونة [البقة 15 قال :رجل: إن قدت 


أحسنت ففعلت, وإن شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية ©وَللمْطلقتِ متها بالْمَعروف > 
الور ©7274 . 

وقد استدل بهذه الآية» من ذهب من العلماءء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة. أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسيس., أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي كأن؛ 
وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغيره من السلف” » واختاره ابن جرير» ومن لم يوجبها مطلقاًء 
يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: «لا جاح َل إن طلم الس ما لم تَمسُوهُنَ أذ تَفْرسُوأ 
َهُنَّ ؤِيصٌَ وَميَموْهنَ عل لسع كَدَرُهُ وعَلَ الْمَفْيرٍ هَدَرُمْ متها بِالْتعروف' عَفًا عل يني 463 [البقرة] 
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور 
المنصوصء والله أعلم. 

وقوله: «كديلت 2 أله لَكُْمّ َايتِدء 4 أي: في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده؛ فيما 
أمركم ونهاكم عنهء بينه ووضحه وفسره» ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه للَْلْكم 
تَهَلُونَ* أي : تفهمون وتتدبرون. 


-ج في سمسم ورا 1-0 700 
يفيص ويبِضط وَإِلْيَهِ يجعورت 19 


روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف'”'. وعنه كانوا ثمانية آلاف. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها.. 091١/7‏ ح87). 

هم سنن ف داود» الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل (ح 20552٠6١‏ وسئن الترمذي» الطلاق» باب ما جاء 
أين تعتد المتوفى عنها زوجها (ح5١١١)2‏ وسنن النسائي» الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
(ح20058 وسنن ابن ماجه؛ الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ 071 وصححه الترمذي» 
والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1161). 

إفرف أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد به وسنده معضل ضعيف . 

(5) تقدم هذا القول في الآية 27 من هذه السورة. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه. 


لز 1 7 115) 

وقال أبو صالح: 00 وعن ابن عباس: أربعون ألفاً. 

وكا تعر وه "" أبن هاللف انر بقع ةاون ال 

وروى ابن أبي ا عن 3 عباس» قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان”*©. وكذا قال 
السدي وأبو صالح وزاد: من قبل واسط. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات”*) 

وقال ابن جريج». عن عطاء قال: هذا مثل”"“. وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل داوردان 
قرية على فرسخ من قبل واسط. 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب التهدي. عن المنهال بن 
عمرو الأسدي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أل إل لذبن حَرَجوأ من دِيرِهِْ وهم أل 
حَدَرَ أَلْمَوتِ4 قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا : نأتي أرضاً ليس بها موت 
حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: #موثواً» فماتواء فمر عليهم نبي اسان فدعا 
ربه أن يحييهم فأحياهمء فذلك قوله ويق: #ألَمْ ثَرَ إِلَ الَدبنَ خَرَجُوأْ من دِيَرهِم وَهُمْ 0 2 
لْمَوْتِ4 الآية”". وذكر غير واحد من السلف. أن هؤلاء القوم» كانوا أهل بلدة في زمان بني 
إسرائيل استوخموا أرضهمء وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت» إلى البرية» فنزلوا 
وادياً أفيح. فملؤوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من أسفل الوادي» والآخر 
من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائرء 
وبني عليهم جدران وقبورء وفنوا”” وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهرء مرّ بهم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» يقال له: حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: 
أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره 
فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداًء فكان ذلك وهو يشاهده. ثم 
أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا 
أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت”" . 


وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(؟) أخرج الطبري بسند حسن عن وهب بن منبه أنهم أربعة آلاف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عنه» والنضر متروك (ميزان 
الاعتدال 0201/5 والتقريب 0 وداوردان بين أنها قرية قريبة من واسطء وهي مدينة جنوب بغداد. 

(5) أذرعات: مدينة قرب عمان في الشام. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن ابن جريج به. 

[4# سئده حسن » وهذه الرواية من الإسرائيليات التاريخية المسكوت عنها في شريعتنا . 

(4) سقط لفظ: «وفنوا»» واستدرك من (عف) و(حم) و(ح). 
كثير للعبرة والموعظة» إذ صرح بذلك مرتين ٠.‏ 


م5 1 ”0 15؟) 

#إرك أله آذر قَضْلٍ عَكَ التّاس 4 أي: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات 
الدامغة #وَلكنَ أَحَثرٌ لئاس لا بَنْكُرْرت * أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل» على أنه لن يغنيى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا 
إليه» فإن هؤلاء خرجوا فرار”'' من الوباء» طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهمء وجاءهم 
الجوةدميريها فى أن واد 

ومن هذا القبيل: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك وعبد الرزاق» أخبرنا معمر كلاهماء عن الزهري؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباسء» أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ””'» لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام... فذكر الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف» 
وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً» سمعت رسول الله يَكلِ يقول: «إذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم 
انصرف”". وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به [بطريق أخرى لبعضه””'' . 

قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمى» قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشامء عن 
النبي كلِ: «أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرضء فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فرجع عمر من الشام”2. وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث مالك» عن الزهري بنحوه. 

500 #وَمَيِنُأ فى سبل الله وَاعَلَموَا أن لَه سِيعٌ علي 67* أي: كما أن الحذر لا يغني من 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه» لا يقرب أجلاً ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى: #الَدِنَ كَالُوأْ مونم وَقَعَدُوا لو 
أطاغوئا ما يلوأ هل دمو عن أَشِِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدِقِنَ 46 [آل عمران]» وقال تعالى: 
لوَقالواأ ربا لر كَبَتَ عَلَِِا الال للك لآ إك أجل وَمِبْ كل مَكمْ الدئَا قل وَالأيرَهُ حَيْه لمن انق ولا 
ظَلَمُونَ ميلا ينما تَكونوأ يدرك لْمَوْتُ وأ أ في برج يق [الحناة] وروينا من امبر 
الجيوش» ومقدم العساكرء وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي سليمان 
خالد بن الوليد وده أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو 


)١(‏ في الأصل: «فروا» والمثبت من (عف) و(حم) و(مح). 

00 سَرْغْ - بفتح السين وسكون الراء : وادي بالقرب من مدينة تبوك يبعد عن المدينة ثلاث عشرة مرحلة 
(ينظر: فتح الباري .)184/٠١‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7١5/7‏ ح787١)»‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري من مالك به 
(صحيح البخاري» الطب» باب ما يذكر في الطاعون ح٠١٠”/01),‏ وصحيح مسلمء السلام رح9١55).‏ 

(5) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 71١7/7‏ ح17178)» وأخرجه الشيخان كما في الحديث السابق 
المتقدم . 


)١ 15 ١17 م1551‎ ٠ 


من أعضائى إلا وفيه رمية [أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العيرء فلا 
نامها آغين الجيكاة» يعتيج* أنه ينال الكرته ما مات فنيلا فى الحزب» ويتاسقك على ذلك ويتام 
أن يموت على فراشه. 

وقوله: تن ا الى يُفْرِضٌُ ا 2 تعد لذن مانا كير 4 ينث تغالى غبادة 
على الإنفاق في سبيل الله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع» وفي حديث 
التزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم»”") 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» قال: لما نزلت #اتن ذا الْرِى يُمَْرِصٌ اله مَرَضًّا حَسَنًا 
يِصَلعِفَةٌ لمر قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ويك ليريد منا القرض؟ قال: 
انعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت 
ربي قب حائطي» قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء 7 
الدحداح فنادها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي. فقد أقرضته ربي 73 وفك روا 
ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر ده مرفوعاً بنحوه'" 

وقوله: #قرضًا حَسَئا» روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله”*. 

وقيل: هو النفقة على العيال. 

وقيل: هو التسبيح فيو 


وقوله: مِِصَلْعِقَمُ 4 0 ده كما قال تعالى : #مَكلُ الدِنَ يُنَفِفُونَ أَتْوكَهُرْ في سَِِلٍ ال 
ته ضرة 0010 2 ريرة 00 729 02 4 
صَكَلِ حَبَّةٍ أَنْبسَتْ سَبْعَ 00 سكيد يَاكَدُ حيو وَامَه' يِف لمن 4452« الآية: [البقترة: 103]ء 


وسيأتي يي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 أخبرنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زيدء عن أبي عثمان 
النهدي. قال: أتيت أبا هريرة 5نهء فقلت له: إنه بلغني أنك 7 تقول: إن الحسنة تضاعف ألف 
ألف حسنة». قال: وما امجيك ‏ من ذلك. لقد سمعته من النبى كله يقول: (إن الله يضاعف 
الحسنة ألفي ألف حسنة»””". ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر ح171). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حميد بن عطاء الأعرج: ضعيف (الجرح والتعديل 5751/7)) 
ولقصة أبي الدحداح أصل في صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

إفرة د لل عدر وقد بن أسلم : ضعيف ويتقوى بما سنبق. 

2 اخوطة اين أي حادم مر طرين مون ببق أبي كثير الأنصاري عن عمر بن الخطاب وموسى لم يسمع من 
عمرء» وسنده ضعيف . 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد ب بن أسلمء وسئده حسن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن حيان التيمي عن شيخ لهم. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (1/4177): وصححه أحمد شاكر وضعفه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال 
وقد روي من وجه آخر كما سيأتي . 


5 714 15؟) 


هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه 
آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب». حدثنا يونس بن محمد المؤدب. حدثنا 
محمد بن عقبة الرفاعي» عن زياد الجصاصء عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر 
مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاًء قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم»ء 
والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث» قال: فتحملت أريد 
أن ألحقه فوجدته قد انطلق ا فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث» فلقيته لهذاء 
فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا 
أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنةء قال: يا أبا عثمان» وما تعجب من ذاء 
والله يقول: #9إمّن ذا الى يُقْرِضٌ ف أنه كاك عدن مكل ان تمان كن 4 وقول امنا متَلع 
الْكَيّزز لديا في الْآخرَةٍ إِلَّا قَلِيِلٌ4 [التوبة: ع والذي نفسى بيده لقد سمعت رسول الله 0 
فرك رازن الك كواعك: اسبح الف اللا معي ".رقن انمد ها السلريكه ا راف الخرمدق 
وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطابء أن رسول الله يكل 
قال: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» 
الخلديك 20 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن إبراهيم بن بسامء حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب» عن عيسى بن المسيب؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما نزلت ظامَكلُ لين يُنفعُونَ 
أَمولَهُمْ في سَِلٍ لَه كَتَلٍِ حَبَّةٍ أَبْسَتْ سَبْمْ سَبْعَ سَكَابِلَ . . . * [البقرة: 155١‏ إلى آخرهاء فقال 
رسول الله كلِ: «ربٌ زد أمتي'ء ا ىا ألِى يُقْرضٌ الل تاكسنا مسنسله لد أسنانا 
كثرة 4. قال: «ربٌ ت زد أمتي)؛ فنزلت مإ 0 لصَيرُونَ عم 9 4“ ِبر حِسَابٍ » [الزمر : 0 
وروى 0 اب جام أيضاً عن كعب الأحبار: أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلاً يقول: 
من قرأ #قل ه هو ألنّهُ كمه 49 [الإخلاص] مرة واحدة» بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من 
درّ وياقوت في الجنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: 4 ورين 
ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله ثم قرأ #مّن دا ألَذِى يُفْرِسٌ أله مَرْضَا 


كس سل سح 


ل ل ل ا يا 
وقوله: #إوَألهُ يَقَيِصٌ يبظ 4 أ و افر ول الوا فاك هن الرارق يقي عل عن شاه وق 


قمر لظ 


.)1517/1١ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده زياد بن أبي زياد الجصاص: ضعيف (التقريب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ثم قال: عمرو بن دينار شيخ بصري وهو ليس بالقوي في الحديث (السنن» 
الدعوات 479 وضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ص١47).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عيسى بن المسيب البجلي: وهو ضعيف (ميزان الاعتدال 
وو" 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق همام بن الحارث عن كعب به. 


© ويك اس رت 
ضف مز 1:١‏ 
4و كتاكت 
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عباده في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك «وَإلِيهِ يُجَمُوت* أي: يوم 


( 


قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون" . 


قال ابن جرير: يعني: ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 

وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويلء» وكان ذلك في زمان داود د كما 
هو مصرح به في القصة. وقد كان بين داود وموسئى ما ينيف عن ألف 9 والله أعلم. 

وقال السدي: غو عون 

وقال مجاهد: هو شمويل . 

وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وهو شمويل بن بالي بن علقمة بن برخان بن 
اليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي 
ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 8”* . 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى َل على طريق الاستقامة مدة من 
الزمان» ثم أحدثوا الأحداث» وعبد بعضهم الأصنامء ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء 
فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراً» وأخذوا منهم بلاداً 
كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة» والتابوت الذي كان في 
قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذوا 
التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق 
من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل» فأخذوها فحبسوها في 
بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم؛ ولم تزل المرأة تدعو الله وب أن يرزقها 
غلاماً فسمع الله لها ووهبها غلاماً» فسمته: شمويل؛ أي سمع الله دعائي» ومنهم من يقول: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سنيد بلفظ: شمؤل. 

(4) هذه رواية ابن إسحاق أخرجها الطبري بسند ضعيف فيه محمد بن حميد الرازي. وأما لفظ: «وهب» أخرجه 
الطبري بلفظ: شمويل. بدون النسب الذي سرده ابن إسحاق. 
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شمعونء وهو بمعناه. فشبٌ ذلك الغلام» ونشأ فيهمء أنبته الله نباتاً حستاًء فلما بلغ سن الأنبياء 
أوحى الله إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيدهء فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا 
يقاتلون معه أعداءهم. وكان الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله 
لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال مه لكالا ونا لكا آل شيل :ىق متسل أل 
وَقَدْ ويم من ديدرنا وَسَآبنًا » أئ: وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد» قال الله تعالى: 
#قلَمًا 5-3 عَلْيَهُمْ لْقِسَالُ ا إل ليلا ة ته ال عَليم الطبليت » أي : ما وفوا يما وعدوا بل 


نكل عن الجهاد أكثرهم » والله عليم 10 


حك «وقالَ لَهُر بَُهُمْ إِنَّ ) 16 05531 2 الذالك 
و سج سهد روب # 


سك سر مله و 0601 . 1 5 0 ممما مه 02 .+ 02 
يك أ ل نا ويك عط بي الاك أنَّهَ أصَطفَلهُ عَلتِحكم وزادم : 


-ّ 


200 ؛ فعين لهم طالوتء وكان رجلاً من 
أجنادهم. ولع يكن من بيت الملك فيه ؛ لأن الملك كان في سبط يهوذاء 0 
ذلك السبطء فلهذا قالوا: #أنَّ يَكْونُ لهُ الْمُلْكَ عَلَيمَا» أي: كف كرون ملكا علا 2 
بالْمُْقٍِ مِنْهُ وَلَمْ يَوْتَ سَكةٌ يس ألْمَالِ4؟ أي: هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك» 0 
بعضهم أنه كان سقاءء وقيل: دباغاً» وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم 
طاعة وقول معروفء ثم قد أجابهم النبي قائلاً: إن أله أصَطمَلهُ عَلَيِحكُمْ4 أي: اختاره لكم من 
بينكمء والله أعلم به منكمء » يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسيء» بل الله أمرني به لما 
طلبتم مني ذلكء وَكَادة ققطة بق العمل والسنة 4 آأى: وهو مع هذاء أعلم منكمء وأنبل» 
وأشكل منكمء وأقك قوة وضيرا:: فى الحرب ومعرفة بهاء أي: تم علما وقامة منكم. ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم قال: : #والله يوق 
مُلْكَمٌ سن 42454 أي: هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عما يفعل7' وهم يسألون 
لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: لوه وسِعٌ عحسليمٌ» أي: هو واسع الفضل» يختص 
برحمته من يشاءء عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه. 


حك هََمَالَ لهم نهم إِنَّ يد ملحكيء أن ب 


هه سس ا 


ا 


َه مَمَا كرك َال 0 1 درون يله الملتبكة 
2 حي 
مُؤُمِيِيت 7 4. 


الس د عام بركة ملك طالوت عليكمء أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم #فِيهِ سَكبئهُ ين رَيكُمْ4 قيل: معناه: فيه وقار وجلالة. 


)١(‏ هذه الرواية من الإسرائيليات التي تنقل عن وهب بن منبه وهو مشهور برواية الإسرائيليات. 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل وهو قدر لوحة واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) وفي (عف) 
نعلت لوصة فيها جاشق: 


© ب اس مام 
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قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة #فِيهِ سَكيئةُ4 أي: وقار”" . 

وقال الربيع: رحمة”"'» وكذا روي عن العوفي» عن ابن 0 

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: #فِيهِ سَكِبئهُ يّن رَيَكُمْ4؟ قال: ما يعرفون من 
أواضةالهسييكوون إلنو" '؟توقيل المكيعة لحك فق لذن : 0 فيه قلوب الأنبياء 2 
أعطاها الله موسى تند فوضع فيها الألواح» ورواه السدي عن أبي مالك. عن ابن عباس”" . 

وقال سفيان الثوري. عن سلمة بن كهيل» عن أبى الأحوصء. عن علىء قال: السكينة لها 
وجه كوجه الإنسان» ثم هي روح هفافة0) ١‏ ْ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو اللأحوص 
كلهم؛ عن سماكء عن خالد بن عرعرة» عن عليء» قال: السكينة ريح خجوجء ولها رأسان . 
وقال مجاهد: لها جناحان وذنب"' . 

وقال محمد بن إسحاق. عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت 
بصراخ هرء أيقنوا بالنصرء وجاءهم الفت”""©2. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله 
تتكلمء إذا اختلفوا في شيء 0 فتخبرهم ببيان ما 1 

وقوله: #وبقِية جما كرك حال مومؤن وال هسدرّوة 4 قال "ابن جريرة أخبرنا ابن مشى: نحذثنا 
بق الوليد؛ حدثنا 0 عن داود بن نين هندء عن عكرمة.» عن ابن عباس» في هذه الآية 

ل ل درون قال: عصاهء ورضاض الألواح”"'"'. وكذا قال 

34 0 والربيع بن أنس وعكرمة”"''» وزاد: والتوراة9" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري مبهم ويتقوى بالرواية في الحاشية التالية» والربيع هو ابن أنس. 

() هذا القول أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

05 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به وسنيد: ضعيف . 

ليك أخرجه ابن أض ع يدج صب بن مين كيس بن سمر سن الساديء وهذه الرواية من الإسرائيليات 
المسكوت عنها 

000 أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق الحكم بن ظهير عن السدي به والحكم بن ظهير متروك ورمي 
بالرفض واتهمه ابن معين بالكذب (ينظر التقريب ص17,0١).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان به» وعلي هو ابن أبي طالب. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو يخالف سابقه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. وهذه من الإسرائيليات التي لا داعي لذكرها إلا على سبيل بيان ضعفها وغرابتها‎ )٠١( 

)1١1(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وهو كسابقه. وفي سنده بكار بن عبد الله قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي. 
ينظر لسان الميزان (؟57/5). 

(؟١١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه داود بن أبي هند ثقة لكنه لم يجزم أنه عن ابن عباس بل قال: أحسبه عن 
ابن عباس . 

(17) هذه الأقوال الأربعة أخرجها الطبري بأسانيد حسان. 


)١15( لكك‎ ٠ 

قال أبو صالح: #وَبَقَِةٌ سما كرك َالُ مُوى* يعني : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين 
من التوراة» ل[ 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى» وعصا هارون» وثياب موسى» وثياب هارون» ورضاض الألواح”) 

وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله: #وَبَتِيّةٌ يَمَا كرك َال مُوى وَءَالُ عهدرون4. 
فقال : 0 0 ورضاض الألواح» ومنهم من يقول: العصا والنعلان”". 

وقوله: َيِه الْمََتِكَة4 قال ابن جريج: قال ابن عباس: حت رويك اجون بيت 
بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون!*) 

قال السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فاآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت7* 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن بعض أشياخه» جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة”'» وقيل: على بقرتين”'. وذكر غيره: أن التابوت كان بأريحاء وكان المشركون لما أخذوه 
ووضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته» 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته» فأصبح الصنم مكسور القوائم» ملقى بعيداً» فعلموا أن هذا أمر من الله 
لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها داء في رقابهم» 
فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردّوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه 
على بقرتين فسارتا به» لا يقربه أحد إلا مات» حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل» فكسرتا النيرين 
ورحمماء وجاء ينو إسزائيل فاجذوء» فقيل إنه كمه ذاود 38 «وإنه لما قام إليهما جل من افرخه 
بذلك"» وقيل: شابان منهمء فالله أعلم وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها : أزدرد. 

وقوله: #إنَّ فى دَلِكَ لَآيَهَ لَكُنْ4 أي: على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما 
أمرتكم به من طاعة طالوت إن كُنَثّم مُؤْوِنيت4 أي: بالله واليوم الآخر. 


سس 20 و مسوسا 200 
سْهر فمن شرب منهة فلس مي ومن 
0ت يت سس سار رم 


جاودم هو درت 


هه 


0 0 بت 27 نهم مَُقُوأ أَنّو كم 


يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك ب: بني إسرائيل حين خرج في جنوده. ومن أطاعه من ملا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح (السئن» التفسير رقم 477) وسنده 
صحيح إلى أبي صالح» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن إسماعيل به. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية» وسنده صحيح. 

(*) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري؛ وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

(7) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن وهب بن منبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن وهبء وهذه الرواية من الإسرائيليات. 


م5 75١‏ 07) 
بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذٍ فيما ذكره السدي ثمانين ألف”''» فالله أعلمء أنه قال: «إركت 
أله يكم © أي : مختبركم بنهر . 
قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين”''» يعني: نهر الشريعة المشهورء #إصّسن 
شرب مِنْهُ هلَيْسَ مِقِ 4 أي: فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه #وَمن لَّمْ يَظمَمَهُ قَنَهُ مزه إلا من 
غْتَرَفَ عَرْفَة يود 4 أي: فلا بأس عليهء قال الله تعالى: 8قَسَربوأ ونه إِلَّا قبلا يَنَهُمْ ». 
قال ابن جريج: قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يروا". وكذا 
رواه السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس”'' . وكذا قال قتادة وابن شوذب”” . 
وقال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً» فشرب منه ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» 
كذا قال!"" . 
وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن البراء بن عازب» قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد كوه الذي كانوا يوم بدر 
ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. 
ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن جدهء عن 
الجا قال 411 امحابنحيد كله عدت أورعدة أمهابه يدر عن عن اضحاب علالرت 
الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة) ثم رواه من حديث سفيان 
التورى» ورهن عق أ إسحاق .عن البراة تحر" © ولهذا كال تعالن ١‏ هلما ادن هر والررض 
ممأ محم ككاثوأ لا طاقة لنَا الوم يجَالُوتَ وَجْتُووِدُ 4 أي: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عَدد 
ولا عُدد. ولهذا قالوا: «حكم ين يكم يباه عَبَتَ فته كير بدن لَه وَأمَهُ مم الصَديرِنَ 4. 
وَجوُوو هَالوأ ربنسآ أَفْرعٌ عَلِدَنَا صبرا وَكيْتَ أقدَامسا وَأنضرًا 
أله وَقَسَلَ داقدٌ جالومكت وَءَاكَلهُ أَّهُ الْمألك وَللِكْمَة 


020 00 4 -ه 00 020 0 بير 
س بَعَصَهَم يبعض لَفَسَدَتٍ الْأرض وَلَحكنً الله ذو 
خخ 


جع 1 0206 20 سامع د م م 
َلْكَ شه تَلُوْهَا عَلَلك بلحي وَإِنَكَ لمن الرستك 467. 


٠. 
- 


هم 


ي: لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت» 


() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. وتعقبة الحافظ ابن كثير فقال: وقول 
السدي: إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألف. فيه نظرء لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها 
جيش مقاتلته يبلغون ثمانون ألفاً (البداية والنهاية ؟/ 7960). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع ابن عباس . 

فرق أخرجه الطبري كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن السدي به. وسنده ضعيف وهو مخالف لما في الصحيح: 
ثلاثمائة وبضعة عشر. 

)0( قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمرء وقول ابن شوذب» أخر جه ابن أبي حاتم بسئد حسن 
من طريق ضمرة بن ربيعة عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

“4 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه البخاري من طريق إسرائيل به (الصحيح» المغازي ح79401) . 
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وهم عدد كثير #مَالوَاْ رآ أَفْرِءْ عَلِكَنَا صَبا4 أي: أنزل علينا صبراً من عندك # وَكَيْتٌ 
أدائحة أي: في لقاء الأعداءء وجنبنا الفرار والعجز # وَأصربًا عَكَ الْمَوْرِ الكزن* . 

قال الله تعالى: # كَهَرَمُوهُم بِإِدّت اند أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم ومسل داهة 
جَالُوسّت» ذكروا في الإسرائيليات”' أنه قتله بمقلاع كان في يده»ء رماه به فأصابه فقتله» وكان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوّجه ابنته» ويشاطره نعمته»ء ويشركه في أمرهء فوفى له ثم 
آل الملك إلى داود عي مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة» ولهذا قال تعالى: 8 وَءَاتَلهُ أله 
لْبُللكت» الذي كان بيد طالوت #وَلفْكمَة4 أي: النبوة بعد شمويل #اوَعَلََمُ وكا يكآم4 أي : 
مما يشاء الله من العلم الذي اختصٌ به كلِ ثم قال تعالى: #أوَلَوْلَا دَمْعٌ أو ألنّاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ 
لَنَصَدَتٍ الْأَيش4 أي: لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى : مودك دم أ اناس بَعْصَهُم ببَعْضٍ يعت صو وبي وَصَلوتٌ 
وَمَسِجِدُ ينك فا أَسْمُ أله كذرا» الآية [الحج: .]5١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله تك : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن 
عمر: «#وَلوْلا دَفْمٌ اله ألدّاسَ بَنصّهُم بِبَعْضٍ أنَسَدّتٍ الْأَرْشُ 74" وهذا إسناد ضعيف» فإن 
يحيى بن سعيد هذاء هو ابن العطار الحمصي. وهو ضعيف جدا. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي. حدثنا يحيى بن سعيدء حدئثنا عثمان بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله 
ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولدهء وولد ولدهء وأهل دويرته» ودويرات حولهء ولا يزالون في 
حفظ الله وَيِقْء ما دام فيهم)”"»: وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا علي بن إسماعيل بن 
حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان رفع الحديث, قال: ١لا‏ يزال فيكم 
سبعة بهم تُنصرونء وبهم تُمطرونء» وبهم تُرزقون» حتى يأتي أمر الله0”*“. 

وقال' او دمرفوية ايها*7 1 وكوها عدون أحنن حدكنا امشمد ره عجرت نيد دتنا انز 
معاذ نهار بن معاذ بن عثمان الليثى» أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرنى عمر البزار عن عنبسة 
الخواص» عن قتادة» عن أي - عن أبي الأشعث الصنعاني» عد اك بن الصامتء قال 


)١(‏ ورد هذا الخبر في تفسير عبد الرزاق والطبري من طريق بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه. وبكار قال ابن 
أبي حاتم فيه: ليس بالقوي (ينظر: لسان الميزان 7/ 47) . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بضعف الإسناد. 

(*) كسابقه. 

(54) في سئده زيد بن الحباب: وهو كثير الخطأ (ينظر: تهذيب التهذيب ”/505). 

(5) قوله: «وقال ابن مردويه أيضاك زيادة من (عف) . 


م5 0ه 


0 الله كلِ: «الأبدال في أمتي 0 بهم تُرزقون» وبهم تُمطرون» وبهم تُنصرون» قال 
: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم 0 
وقوله: #ولتحكنً أنَّهَ ذو ع المكلبيرت »* أعخ:: ذو من عليهم ورحمة بهمء يدفع عنهم 
ببعضهم بعضاًء وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 
كّ قال تعالى: تَلّكَ َايَسكُ أله تنوه َلك بِالْحَنَ وَإِنَكَ لين الرسايت 46 أي: هذه 
آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر 
المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» ٠‏ #وَإِنَكَ» يا محمد 


طلَِنَ المرْسََِ 4 وهذا توكيد وتوطتة للقسم . 


ل 


يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض» كما قال تعالى : #وَلْقَد صلا بعص ليبن عل بين" وَائنَا 
دود ربوا [الإسراء: ه5]ء وقال ههنا: لتِلكَ انكل كا ولتي ع حو ولق تن 2 آنا يق رسن 
ومحمداً يكل وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذرٌ ف ”" . 

#وَرَفُمَ بِعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ »# كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي كلد الأنبياء في السماوات 
بحسب تفاوت منازلهم عند الله 0218© » (فإن قيل): فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث 
الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال 
اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يدهء فلطم بها 
وجه اليهودي» فقال: أي خبيث» وعلى محمد كلد فجاء اليهودي إلى النبي كَلْدْء فاشتكى على 
المسلم» فقال رسول الله يكلِ: «لا تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرشء» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء» وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء؟”؟؟ . 

فالجواب من وجوه: 

(أحدها) : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

(الثاني): أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بنحوه ثم قال: وهو 
منكر (المسند لال 1غ ح1ه171070). 

زفق سيأتي تخريجه في مطلع سورة الإسراء آية 08. 

() سيأتي ذكره في مطلع سورة الإسراء بعدة روايات. 

(4) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى» وذكره بعد (ح7”108)» وصحيح مسلمء» كتاب 
الفضائل (ح738/7) . 


و55 ٠١1‏ (0ه1) 

(الثالث): أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم 
واللشاجنء 

(الرابع): لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

(الخامس): ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله وَيِقَء وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به. 

وقوله: ©#وَءَاتَيَنَا عِسَى أبن مَرَيْمَ السَدنت» أي: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 


رديه مار عو 


بور به من آنه عبد 9 0 00 © وأَيَدَئلهَ بروع الْكُدين» 0 أن 0 م 


مء مير و سم 


الى أن يم كن عق ويم ل م له 
وقدره» لهذا قالوا: وَلَكنَ أله يَمْمَلُ ما إرُي3ُ4 . 


عم م | سس س وده 22 ار م ا لس له 35 ملا 4 رد سوفا 2 سم 0 
حلط «#يَايها الَذِنَ ءَامَنْوَا أََفِمُواْ مِنَا فتك من كَبَلٍ أن يأ أن يوم لا مَيْعٌ فِيد ولا حَلَه و 


َالْكَيرُونَ هم اطي ©* . 


و د ا 00 ليدّخروا ثواب ذلك عند ربهم 
ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء ين قَبلٍ أن يأ أ يوم» يعني : يوم القيامة الا بَيْعٌ 
فِيهِ ولا حُلَه ولا سَفَعَة » أي : لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله» ولو جاء بملء ء اللأرض 
ذهباً ولا تنفعه خلة أحدء يعني: صداقته بل ولا نسابته» كما قال: 9لقَدًا بيْحَّ في ألصُورٍ كل أَسَابَ 
يسَهُمْ بِوْمَيِذٍ ولا يََنُونَ 40 [المؤمنون: ]1١١‏ ولا شفاعة: أي: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله: #وَالْكَيرُونَ هُمُْ الطَّدِمُوْن4 مبتدأ محصور في خبرهء أي: ولا ظالم أظلم ممن وافى الله 
يومثل كافراًء وقد روى ابن أب حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: 
#وَالْكفْرونَ هم هُمْ الظيلموي» ولم يقل: والظالمون: هم الكافرو 0 


سم مرو 000 ءءّ 


له تأَحْدُمُ ين ولا وم لَه ما فى لسوت كا في 
ديهم وما َلمَهُم ولا يحون نو من عِلَي 


ره 2 5 . روم مه 
ع كيه ألسّمنوات وَالْقضنَ ولا عُودم لي وَهْوَ لمن العييم 469 . 


هذه آية الكرسيء ولها شأن عظيمء وقد صحَّّ الحديث عن رسول الله كه بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . 


قال 0 أحمد: حدثنا عبد 00 حدثنا فاه 2 سعيد الجريريء . غرة أو اللي 
دم قال | الله ا د ع ارا ثم قال: آية الكرسيء قال: «ليهنكَ العلم أبا 


00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق عمر بن سليمان عن عطاء بن دينار. 
(؟) فى الأصل: «مرر». 


)٠5( 5 
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المنذرء والذي نفسي بيده» إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»”''» وقد رواه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري به» وليس عنده 
زيادة: «والذي نفسي بيده. . .© إلخ”" . 

(حديث آخر) عن أبي أيضاً في فضل آية الكرسيء. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مبشر عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن عبدة بن أبي 
تو موقي قال: فكان أبي 
يتعاهده. فوجذه ينقص» قال: فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بذابة شبيه الغلام المحتلمء 6 فتدليت 
عليه» فرد د السلام» قال: فقلت: ما أنت؟ - جني أم أنسي؟ قال: و . قال: ناولني يدك. قال: 

فناولني يده فإذا يذ كلب وقمر كل فقلت: هكذا خلق الجنّ. قال: لقد علمت الجنّ ما فيهم 
أشد مني . قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن 
نصيب من طعامك. قال: فقال له 0 فما الذي بحرن ع قال: هذه الآية» آية الكرسي» 
ثم غدا إلى النبي فأخبرهء فقال النبي كلِ: «صدق الخبيث»”*'» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه 
من حديث أبي داود الطيالسي» عن حيرب ينداف عن بيخ بن أبن كثير» . عن الحضرمي بن 
لاحق» ع معاد بن عمرقن بن أبو نين اكعبة عن جده به وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 

ا 


لبابة» عن عيد الاين أي :بن كنب أن أباه أخبره أنه كان له - 


(طريق آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن غياث”''. قال: 
سمعت أبا السليل» قال: كان رجل من أصحاب النبي ككةِ يحدث الناس حتى يكثروا عليهء 
0 فيحدث الناس» قال: قال رسول الله كلد الله : «أي آية في القرآن 
أعظم؟» فقال رجل: #اأَنَّهُ / إِلَهَ إِلَّا هو الى لوم » قال: فوضع يده بين كتفي» فوجدت بردها 
بين ثديي» أو قال: : فوضع يله بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» » وقال: «ليهنكَ العلم يا أبا 
المنذر» 9 . 


(حديث آخر) عن الأسقع البكري. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد 
القرطيسي » حدثنا يعقوب بن أب عباد المكي» حدثنا مسلم بن خالدء» عن ابن جريج » أخبرني 
عمر بن عطاءء أن مولى ابن الأسقع رجل صدقء أخبره عن الأسقع البكري» أنه سمعه يقول: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١57 015١/0‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح١١8).‏ 

() الججرن: هو موضع التمر الذي يجفف فيه (مختار الصحاح ص١١03).‏ 

(5) قال المنذري: سنده جيد (ينظر: الفتح القدسي في آية الكرسي للبقاعي ص288)»: الحاكم وأخرجه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)057/١‏ وأخرجه ابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن ابن لأبي بن كعب عن 
أبيه (موارد الظمآن ص7”5؛ ح1775). 

(5) المستدرك .0575/١‏ (5) فى الأصل: «عتاب» . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئه (المسند 08/6) وفيه ا السليل وهواة: صَرَيب القيسي من السادسة 
(التقريب ص٠028)»‏ وهو لم يدرك أحداً من الصحابة فالإسناد منقطع ويشهد له الحديث الأول. 


)0( لكك‎ ٠ 
0 


إن النبي يَكلِْةِ في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرن أعظم؟ فقال النبي كَلِ: #آللّهُ 


3 1 


ور مودالر معدمور م عدر 01 م 


إلا هو الى الْقِيوم لا تَأَحْدّمُ ينه ولا نَوْ5ُ. . . 4 حتى انقضت الآية 


(حديث آخر) ‏ عن أنس - قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن 
وردان» أن أنس بن مالك» حدثه أن رسول الله يللِ سأل رجلاً من صحابته» فقال: «أي فلان 
هل تزوجت؟؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به» قال: «أوليس معك #كلٌ هو الل 
49 [الإخلاص]؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معكَ #قُل يكام ا 402 
[الكافرون]؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن». «أليس معكٌ إذا زلزلت؟» قال: بلى. قال: «ربع 
القرآن» قال: «أليس معك إذا جاء نصر الله؟2 قال: بلى. قال: «ربع ا قال: «أليس معك 
آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم»؟ قال: لى. قال: «ربع القرآن)”") 

(حديث آخر) عن أبي ذرٌ جندب بن جنادة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
المسعودي» أنبأني أض هن الدمشقي» عن عبيد شعي 0 عن أبي 7 لابه » قال: أتيت 
النبي كَلِِ وهو في المسجد فجلستء. فقال: «يا أبا ذرٌّء هل صليت؟» قلت: لا. قال: «قم 
فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلستء فقال: «يا أبا ذرٌ تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجنّ». قال: قلت: يا رسول الله أو للإنس شياطين؟ قال: نعم» قال: قلت: يا رسول الله 
الصلاة؟ قال: «خير موضوعء, من شاء أقل» ومن شاء أكثر» قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ 
قال: «فرض مجزي وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». 
قلت: يا رسول اللهء فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أوسر إلى فقير» قلت: يا رسول اللّه» 
أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله» ونبي كان؟ قال: «نعم نبي مكلّم) قلت: 
يا رسول اللهء كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عضر يما غفيراً»» وقال مرة: «وخمسة 
عشرة 'قلت: ا رسول الله» أيما ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» #ألّهُ ]5 لَه 
أل د ' ورواه النسائي . 

(حديث آخر) عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وه وأرضاه. قال الإمام أحمد: حدثنا 
أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب» 
أنه كان في سهوة”' لهء وكانت الغول تجيء فتأخذء فشكاها إلى النبي ككل فقال: «فإذا رأيتها 
فقل باسم الله» أجيبي رسول الله». قال: فجاءتء فقال لهاء فأخذهاء فقالت: إني لا أعود. 


1 اميا 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 2275/١‏ وفي سنده مولى ابن الأسقع لم يصرح باسمه 
ويشهد له الحديث الأول. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند *771/7) وفي سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف. 

(*) في الأصل: «الحسحاس» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١78/5‏ وأخرجه الحاكم من طريق يعلى بن عبيد عن 
المسعودي به»ء وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/3587). 

(0) السهوة: هي في البيت كالصقّة أو كالخزانة (انظر: جامع الأصول 478/8). 
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فأرسلتها''"'. فجاء فقال له النبي كَل : اما فعل أسيرك»؟ قا ل: أخذتهاء فقالت: إني لا أعودء 
فأرسلتهاء فقال: إنها عاتدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 7 تقول: لا أعود»ء فيقول: «إنها عائدة», 
فأخذتها”"'. فقالت: أرسلني» وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء» آية الكرسي» فأتى النبي كَل. 
فأخبره. فقال: «صدقت وهي كذوب”©". ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار» عن أبي أحمد 
الزبيري به وقال حسن غريب”*©. [والغول في لغة العرب: الجانّ إذا تبدَى في الليل]*. 

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة» فقال في كتاب فضائل القرآن. وفي كتاب 
الوكالة» وفي صفة إبليس من صحيحه. قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو : حدثنا عوف عن 
محمد بن سيرين» عن أن هريرة» قال: وكّلني رسول الله كلِّ بحفظ زكاة رمضان» فأتاني أت 
فجعل يحثو من الطعامء فأخذته وقلت: لأرفعنكَ إلى رسول الله كَل فقال: إني محتاج وعليّ 
عيال ولى حاجة شديدة» قال: فخليتٌ عنه فأصبحتء فقال النبى طَلةِ: «يا أبا هريرة ما فعل 
أستيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة قال فرحمته وخليت سبيله. 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود)» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَلكِْةِ: «إنه سيعود» فرصدته» 
فجاء يحثو الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كله قال: دعني فأنا محتاج وعلىّ 
عيال» لا أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فال إلى رسيو الله لله يَكْهِ: «يا أبا هريرة ما فعل 
أسدرك الباوحة؟ اقلت : ها سول" اله كلها حاجة وعبالاء فرضمهه وغيليك سيله: ' قال :ما آنه 
قد كذبك وسيعود». فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كك وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعودء فقال: دعني املك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي اسه 57 
إِلَهَ إِلَّا هُمَ الى لوم 4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ». ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح . فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله كَكنَةِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: 
يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. قال: «وما هي؟» قال لي: 
إذا أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية #أّهُ لآ إِلَهَ إِلّا هو الى 
لوم وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبحء وكانوا أحرص 
شيء على الخير» فقال النبي كَلهِ: «أما صدقكٌ وهو كذوبء تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا 
أبا هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطان». كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة 0 وق زواة 


)١(‏ في الأصل: «فأرسلها». (؟) في الأصل: «فأخذها». 

(9) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه #العسكة 0 »© وأخرجه الترمذي من طريق أبي أحمد الزبيري به 
(السنئن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ح0٠2»)588‏ وما ورد في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة تعليقاً وليس عن أبي أيوب (صحيح البخاري»؛ كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجل 
شيئاً فأجازه الموكل ح١71)»‏ كما سيأتي في الحديث الآني. 

(5:) السئن» فضائل القرآن (ح٠588).‏ 

(0) ما بين معقوفين زيادة (عف) و(حم) و(مح) و(ح). 

(7) الصحيحء الوكالة (ح١١771)»‏ وصله الإسماعيلي وأبو نعيم بامي من عدة طرق «(انظر: تغليق التعليق ”/ 
»© وفتح الباري 58/8/5). 
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النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب. عن عثمان بن الهيثم» فذكره وقد روي من وجه 
آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حربء أنبأنا مسلم بن 
إبراهيم» أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي» أنبأنا أبو المتوكل الناجي» أن أبا هريرة كان معه 
مفتاح بيت الصدقة. وكان فيه تمرء فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه مل كفء 
ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملءة كف. ثم دخل يوماً آخر ثالثاًء فإذا قد أخذ منه مثلّ ذلك» 
فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي كيده فقال له النبي يكَكلِِ: «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: 
نعم. . قال: فإذا فتحت الباب فقل: «سبحان من سخرك محمد). فذهب ففتح الباب فقال: 
«سبحان من سخرك محمد». فإذا قو ادم بين يديه» قال: يا عدو الله» أنت صاحب هذا؟ قال: 
نعم. ولد نإل 5 اعرد بعاد كيك ندا 0 الأحل تير لق قتا فخلّى عنه' ثم عاد 
الثانية» ثم الثالثة. ف فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى 
النبي كله قال: لا تفعل» فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتهاء لم يقربك أحد من 
الجن صغير ولا كبير» ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. . قال: ما هنّ؟ قال: ##آّهُ لآ 
إِلَهَ إِلَّا هو الى لوم 4 قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة 
للنبي وَل فقال له رسول الله يَكلِهِ: «أما علمت أن ذلك كذلك"'؟2 وقد رواه النسائي عن أحمد بن 
عمل بن ا عبيله انلق عن البعيب رنن جرت عن إمعاعل بن بحيام ٠‏ عن أبي المتوكل» عن أب 
0000 وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً » فهذه ثلاث وقائع. 

(قصة أخرى) قال أبو عبيد في كتاب الريك : عجدثنا أبو معاوية» عن أي عاصم الثقفي ١‏ عن 
الشعبي» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنسء» فلقيه رجل من الجن فقال: هل 
لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان» فصارعه 
فصرعه. فقال: إني أراك ضئيلاً شخيتا””". كأن ذراعيك ذراعاً كلب. أفهكذا أنتم أيها الجن 
كلكم» أم أنتَ من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع» فعاودني فصارعه فصرعه الأنسي فقال: تقرأ 
آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله خبخ كخبخ الحمارء فقيل 
لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبو عبيد: الضئيل: النحيف الجسمء والخبخ بالخاء المعجمة» ويقال بالحاء المهملة: 
العراظ 5 

(حديث آخر) عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه: حدثنا علي بن حمشاذء 
حدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا حكيم بن جبير الأسدي» عن أبي 


200 أخر جه ابن الضريس من طريق مسلم بن خالد ب بن إبراهيم به (فضائل القرآن ص ١55‏ 000 وتشهد رواية 
البخاري السابقة. 


(5) السئن .١5 ١/6‏ (7) في الأصل: «ثخينا». 
(4) أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (غريب الحديث 77/7).. وفيه الشعبي لم يسمع من ابن مسعود (المراسيل 
لابن أبي حاتم ص١٠١١).‏ 


م820 (٠٠؟)‏ 
صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة"'' آي القرآنء لا تقرأ 
في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي»» وكذا رواه.من طريق آخر عن زائدة» عن 
حكيم بن جبير»ء ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". كذا قالء» وقد رواه الترمذي من 
حديث زائدة» ولفظه الكل شيء سنام» وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: 
آية الكرسي» ثم قال: غريبء لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة 

ره 

(قلت): وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين» وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي وكذبه 
السعدي. 

(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع””''» أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» 
يريا عمر بن محمد البخاري» أخبرنا غيم" و حوس رن عجار عن عبد الله بن كيسان» 
حدثنا يحبى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أنه خرج ذات يوم 
إلى الناس وهم سماطات"'" فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير 
سقطت» سمعت رسول الله كِ يقول: «أعظم آية في القرآن #أنَهُ له إل إلا هو الى الْقيوم عن 

(حديث آخر) في اشتماله على اسم الله الأعظم: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء 
أنبأنا عبيد الله بن أبي زياد جدادا كير بن كرتي رضن ابا بنك إزيد ذه الشكن, قالت: 
سيعت ارد الله كَل يقول في هاتين الآيتين #أَنَهُ لآ 5 ال ال لوم 4 و«الم ) أله 

5 إل إلا هر الى لصوم 4 إن فيهما اسم الله الأعظي)!0 . وكذا رواه أبو دادوء عن مسدد 
والترمذي» عن علي بن خشرم وابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن 
يونس » عن عبيد الله بن ابي زياد به» وقال 0 حسن مد 1 

(حديث آخر) في معنى هذاء عن أبي خا ضيه قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
نميرء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أنبأنا الوليد بن مسلمء 


)١(‏ فى الأصل: «سيد). 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه (المستدرك 759/7)» وحكم عليه الحافظ ابن كثير وضعفه بسبب حكيم بن 

() السئن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (ح7878). 

(4:) في الأصل: «نافع» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح). 

(5) في الأصل: «يحيى» والتصويب كسابقه. 

(7) في سنده عبد الله بن كيسان المروزي: وهو صدوق يخطئ كثيراً (التقريب ص9١7)»‏ وأخرجه الجوزجاني 
من طريق عبد الله بن كيسان به (الأباطيل ح0717. 

(0») سماطات: أي جماعات. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)47١7/7‏ وسنده حسن كما سيأتي في الحاشية التالية: 

(9) سئن أبي داودء الصلاة» الدعاء (ح797١)»‏ وسنن الترمذي» الدعوات (ح754178), وسئن ابن ماجه» 
الدعاء باب اسم الله الأعظم (ح2)7800 وصححه الألباني فى صحيح سنن ابن ماجه (ح١١2)711‏ وفي 
سنده شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد وقال: ما لخدن حديثه. . . وذكر أنه روى عن أسماء أحاديث 
حساناً (انظر: تهذيب التهذيب 7170/5). 


2 


أخبرنا عيد الله بن العلاء بن زيد» أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث » عن أبي أمامة يرفعه» 
قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا 0 مور البقرةة وآل عمران وطه” . 
وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة ف#أنّهُ ل إِلَهَ إِلَا هو الى م لقيو 4 وفي آل 
عمران #الم © أنه آة إِكهَ إِلَا هْوَ ال لع الْقيوم» [آل عمران: 0١‏ ؟] وفي طه: ##وَعَنَتٍ الْوجُوه بلحي 


8 
ص مر عد 


لْفيوَرِ» [طه: .]١١١‏ 

(حديث آخر) عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة» قال أبو بكر بن مردويهء 
حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي, أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسين بن 
نكف وسوس 4 يرن محمد بن حميره» أخبرنا محمد بن زياد» عن أ امام قال: قال 
رسول الله كيه : «من قرأ در كل صلاة مكتوبة آية الكرسي» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت». 

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة» عن الحسين بن بشر به» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه» من حديث محمد بن حمير وهو الحمصيء من رجال البخاري أيضاء فهو إسناد على 
شرط البخاري"" . وقد زعم أبو الفرج بن الور أنه حديث موضوع”"» والله أعلم. وقد 
روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله» نحو هذا الحديث» ولكن 

وقال ابن مردويه أيشا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أن ذا ل ا 
المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري», عن المثنى» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي موسى الأشعريء عن النبي كَل قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران 82 أن 
اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة» أجعل له قلبّ 
الشاكرين» ولسانّ الذاكرين» وثواب النبيين» وأعمالَ الا ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو 
صديق أو عبد امتحنتٌ قلبه للإيمان» أو أريدٌ قتله في سبيل الله . وه ويه كز 1 

(حديث آخر) في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومن المديني: أخبرنا ابن أبي فديك. عن عبد الرحمن 
المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» عن أبق هريرة» قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من 
قرأ: #ح» المؤمن إلى #إِلَيّْهِ اَلْمَصِيرُ4 [غافر: ١‏ *] وآية الكرسي» حين يصبحء حفظ بهما 
حتى يُمسي» ومن قرأهما حين يُمسي حفظ بهما حتى يصبح) ثم قال: هذا حديث غريب» وقد 
)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن العلاء به (المستدرك .)007/١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 

(ح0/:5. 
(؟) عمل اليوم والليلة (ح١6٠223»‏ وقال المنذري: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح (الترغيب ”/ 
551 وقال الهيثمي: وأحدها جيد (مجمع الزوائد .00١7/٠١‏ 

.555/١ الموضوعات‎ )0( 


(4) في الأصل: «رستويه» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح). 


٠‏ لكك ه10 


تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُليكة المليكي» من قبل حفظه'" . 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث 
عليٌ في قراءتها عند الحجامة» إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتُلحس للحفظ وعدم النسيان» أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. 

فقوله: آله لآ إِلَهَ إِلَّا هوَ» إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق # الى لعن الوم 4 6 
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداًء المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام”''» فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء. لا قوام لها بدون أمرهء كقوله: #أوَمن َيِه أن ا رض 
أمْرو# [الروم: 0] وقوله: لا دم ةل 1 أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول 
ل ا 01 لا يغيب عنه شيء» ولا 
يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم» فقوله: الا تَأَحْدُمُ» أي: لا 
تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال: ولا نوم لأنه. أقوى مخ السنة: 

وفي الصحيح عن أبي موسىء» قال: قام فينا رسول الله كك بأربع كلمات» فقال: «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل 
غمر النهان عححايه النون أو الئاق الوا فققة لأحرقت شكنات وتحية ما اقهى إلية بضره من ختلقة)”, 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: 
«لا تَلْعْدُمُ كه و 40:3 أن موسى نه سأل الملائكة: هل ينام الله هنْكَ؟ فأوحى الله تعالى إلى 
الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاًء فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه 
وحذروه أن يكسرهماء قال: فجعل ينعس وهما فى يده» وفى كل يد واحدة» قال: فجعل ينعس 
ويتبه» ويئعس وينبه» حتى نعس نعسة» قضرب إحداهما بالأخرئ فكسرهماء قال معمر: إثما هو 
مثل ضربه الله كبك يقول فكذلك السموات والأرض فى يده» وهكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن 
يحبى» عن عبد الرزاق. . . فذكره” ؛ وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى 96 لا 
يخفى عليه مثل هذا من أمر الله وبْدَء وأنه منزه عنهء وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن 
جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل. حدثنا هشام بن يوسف. عن أمية بن شبل؛ عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يِهِ يحكي عن موسى تَلكلة على المنبر» 
قال: ازع في تلبس امود : هل ينام الله؟ فأرسل إليه ملكا فارقه ثلاثاء ثم أعطاه قارورتين في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام» وكادت يداه تلتقيان» فيستيقظ فيحبس إحداهما”* 


)١(‏ السنئن» فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (ح1479). 

(؟) هي قراءة شاذة ذكرها العكبري في الإملاء 2.37/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ؟//ا/71. 

فرق صحيح مسلم» الإيمان» باب في قوله: إن الله لا ينام» (ح179). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ولفظه. وفي سنده م بن شبل له حديث منكرء وهو الحديث المذكور (ينظر: لسان 
الميزان ١//ا5]).‏ 

(0) في الأصل: «أحديهما». 


لز (ه 


على الأخرى» حتى نام نومة» فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» ‏ قال ضرب الله وبك 
مثلاً» أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض"'' وهذا حديث غريب جداًء والأظهر أنه 
إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتكي» حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله 
فناداه ربه وبْنَ يا موسى» سألوك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك» فقم الليلة» ففعل 
موسى» فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم انتعش فضبطهماء حتى إذا كان اخر 
الليل نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسىء» لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله وَبِكَ على نبيه يك آية الكرسي”" . 

وقوله: طلَّدُ مَا فى لسوت وا فى الْأضُ» [خبار بآن الجميع عبيده وفي ملكه» وتحت قهره 
وسلطانه» كقوله: #إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالْأيْضٍ إِلَّة اق لمن عَبَدَا ©) قد َحصمْ وَعَدَّهُم عدا 
© دهم عاتيهٍ يوم ا © [مريم]. 

ولوق من ذا الَذِى ينْمَعُ عَم إلا ِإِدْنِي* كقوله: وك يّن مَك ذ فى أَلسَموْتٍ لا ثنني سَفعهُم 
مَيكا إل مِنْ بعد أن يَأْدَنَ أَنَهُ لمن هَنَهُ وررْصَعَ 4069 [النجم] وكقوله: 9و يَنْتَمؤت إِلَّا لمن أريضّ» 
[الأنبياء: 4؟] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه بك أنه لا يتجاسر أحد على أن كنم لأحد عنده 
إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة: «آتي تحت العرش فأخر ساجداًٌء فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع قال - فيحد لي حدّاً 
فأدخلهم الجنة0”” . 

رقرل» طقه نا ب الريك نا وما نه 4 مس لي ل ل ماضيها 


و 
صصصمص رع 2 


عا ا ا ا ل 0 ع َم ما مين أبدينا وما 


اا اا 0 3 0221 


خلفنا وما بيرج ذْلِكَ وم ن ريك شي 49 [مريم]. 


وقوله: «إولا يحِطُونَ دكن مِنْ عِلوه إِلَّا يمَا ]4 أي : لا يطلع أحد من علم الله على شيء 
إلا بما أعلمه الله ويْنَ وأطلعه عليه. ول أن كود الحراد لا طالعوة على شت امن عنم انه 
وصفاته. اا لاي كقوله : #ولا يحيطوت ب عِلْمَاك [طه: .]1٠١‏ 

وقوله: #وَسِعَ ديه السَموتٍ وَالْدضنٌ 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا الوب ديا 
ابن إدريس» عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » في قوله: #وسِعَ نه الصموت لاضن 4 قال: علمه. . وكذا رواه ابن جرير من حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. وفي سنده أيضاً أمية بن شبل. 

.)١1١ص أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وفي سنده جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم (التقريب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» تفسير سورة الإسراء» باب #ذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج .. .»* 
[الإسراء: *] 08717 . 
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0 0 0 0 0 لا نا نا () 0 0 0) 0 0 0 0) (] 00 0 0 0 0 ) 0 0 نا 0 نا نا (ا ا نا 0 ا 0 0 8 ذا ] 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 لا لا () نا لا 0 0 ا 0 نا 0 0 0 0 ) 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 


عبد الله بن إدريس وهشيمء كلاهما عن مطرف بن طريف بهء قال ابن أبي حاتم: وروي عن 
سعيد بن جبير مثله'''» ثم قال ابن جرير: وقال آخرون الكرسي موضع القدمين» ثم رواه عن أبي 
موسى والسدي الضحاك ومسلم البطين”"'. 

وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: سئل النبي يكل عن قول الله وِبَك : لوَسِعَ كسِية 
َلسَّمَنوتٍ وَالكَضّ» ؟ قال: «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله وِبَدَا كذا أورد هذا 
الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكره وهو غلط”"" . 

وقد رواه وكيع في تفسيرهء حدثنا سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره”“. وقد رواه 
الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» عن محمد بن معاذء عن أبي 
عاصم» عن سفيان» وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه”'. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الغزاري الكوفي» 
وهو متروك عن السديء. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» مرفوعاً ولا يصحٌ أيضاً . 

وقال السديء عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش""©. وقال السدي: السموات والأرض في 
جوف الكرسي؛ والكرسي بين يدي العرش”” . 

وقال الضحاك: عن ابن عباس: لو أن السموات السبع والأرضين السبع» بسطن ثم وصلن 
بعضهن إلى بعضء ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة» ورواه ابن جرير وابن 
أبي حاته'* . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو 
ذرٌ: سمعت رسول الله كك يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 


52007 ؟ . ((9) 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه والطبري كذلكء» وفي سنديهما جعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم 
كما تقدم في الصفحة السابقة وهذه الرواية عن ابن عباس مخالفة ما ثبت عنه أن الكرسي: موضع القدمين 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسىء وعمارة لم يسمع من أبي موسى» وأخرجه بسند 
حسن من طريق أسباط عن السدي» وبسند حسن من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين. 

() وجه الغلط هو رفعه إلى النبي َه والصحيح وقفه على ابن عباس ولعل الذي رفعه شجاع بن مخلد. 

(5) سنده حسن. (5) المستدرك ؟٠/787.‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن السدي به. 

0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عطية عن الضحاك به» وبشر بن 
عمارة: ضعيف. 


(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهو ضعيف. 


غ8 )١٠١(‏ 
وال أب تكن ين فزدوية أخيرنا: لمان بن اتعيد» أحرنا عد الله ين وميك الغوىء أتعيرنا 
يديز ابن الستري العستااتي ٠‏ احيرا سعد ع عه اللاالعستية عن القاسم بن محمد 
الثقفي» هن أبئ إدريس الخولاني» عن أبي ذر رٌ الفغاري. أنه سأل النبي كَلِْةْ عن الكرسي» فقال 
رسول الله ككهِ: «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي, إلا كحلقة 

قاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»”". 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهيرء حدثنا ابن أبي يُكيرء حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر م ضفن قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله يك فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» قال: د ل وتعالى» وقال: (إن 
كرسيه وسع السموات والأرض وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله»”' وقد رواه الحافظ 
البزار فى مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن دلت عاصم 
في كتابيّ السنة لهماء والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أن إسحاق السبيعي» عن 
عيذ اسين علي وليس بذاك المشهور» وفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه عنه عن 
عمر موقوفاًء ومنهم من يرويه عنه مرسلاًء ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من 
يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه 
السنة من سننهء والله أعلم. 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية» وقد زعم بعض المتكلمين على علم 
الهيئة من الإسلاميين» إن الكرسى ي عندهم هو الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك 
التاسعء وهو الفلك الأثير ويقال له: الأطلسء وقد رد ذلك عليهم آخرون وروى ابن جرير من 
طريق جويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش””» والصحيح أن الكرسي 
غير العرشء» والعرش أكبر منهء كما دلَّتَ على ذلك الآثار والأخبارء وقد اعتمد ابن جرير على 
حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في ذلك» وعندي في صحته نظرء والله أعلم. 

وقوله: ولا يندم حِنْطلهُما4 أي : لا يثقله ولا يكرئه حفظ السموات والأرض» ومن فيهماء ومن 
بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبتء الرقيب على جميع 
الأشياءء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة صغيرة 
بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة وهو الغني الفعال لما يزيدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو 
القاهر لكل شيء»؛ الحسيب على كل شيء»ء الرقيب العلي العظيمء لا إله غيره» ولا رب سواهء 


000( فى سنده القاسم بن محمد الثقفي وهو مجهول» ومحمد بن أبي السري: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقريب ص .)6١‏ 

(0) أخرجه الضياء عن طريق أبي يعلى به (ح١15)»‏ وأخرجه ابن أبي عاصم (السنة 2097/١‏ وأبو الشيخ 
(العظمة ح197)» والبزار (كشف الأستار ح079. كلهم من طريق إسرائيل به. وقد حكم عليه الحافظ ابن 
كثير بالانقطاع بين عبد الله بن خليفة وعمر. 

(9) في سئله جويبر: وهو ابن سعيد الأزدي: متروك كما في التقريب. 


6 عب اس كرت 
( الوك (ده 
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فقوله: وه امن 00 0 (وهو العبير المتعال) يهام الآيات 0 الع من الأحاديث 


3 200 ب أل كن يَكْمر بوت وَيُؤِت يله 


ساح ل هه 0050 


أستسيك بالمروز 


مم 


بين واضح. جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله 
للإسلام؛ وشرح صدرهء ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراًء وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباس» قال: كانت المرأة تكون مقلا«") فتجعل. على نفسها إن عاش لها ولد أن 
تهوده» فلما أجليت ينو النضير ة” فقالوا : لا ندع أبناءناء فأنزل الله طق : 
"إلا إناء في لذبن مد يمن امد مِنّ ود ين ٠»‏ وقد رواه أبو داود والنسائي جميعاً عن بندار به 


يقول تعالى: #إلة ناه في أَلدِنِ4 أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلامء فإنه30©) 


ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. يم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة 
يكن وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم, أنها نزلت في ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو 
عن سعيدء عن ابن عباس قوله: الآ ناه في لد قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف. يقال له: الحصينء كان له ابئان نصرانيان وكان هو رجلاً مسلماًء فقال 
للنبي كفةِ: ألا استكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك» رواه ابن جر" , 
وروى السدي نحو ذلك؛ وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتاً» 
فلما عزما على الذهاب معهم» أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله يلِِ أن يبعث 
في آثارهماء فنزلت هذه الآية'"" . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: عدن معرووين عونم أخبيرنا شريك» عن أبي هلال» عن 
سق 00 » قال: : كنت في دينهم مملوكاً نصواتيا العم بذ ن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فابى» 


)١(‏ لفظ: «فإنه؛ سقط من الأصل. (0) المقلاة: المرأة التى لا يعيش لها ولد. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحر ْ 

(4) سئن أبي داود» الجهاد. باب في الأسير (ح2)5787 وتفسير ابن أبي حاتم وموارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان (ح1770). 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق بلفظه» وفيه محمد بن حميد الرازي وهو 
ضعيف» وابن إسحاق لم يصرح بالسماع بل عنعن. وسنده ضعيف. 

زفق أخر جه الطبري بسند حسن إلى السدي لكنه مرسل. 

4 أَسَّق : بألف مضمومة وسين مشددة مفتوحة مولى عمر بن الخطاب مسكوت عنه (الطبقات الكبرى لابن سعد 
١8/5‏ ). 


٠.‏ و || لك 7 ركه») 


فيقول: ##لا كاه فى أَلدنِ» وقول نا أسق "لوا أسلعت لاسدا بف على عضن أمؤز المسلمية '". 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء» أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم 
قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية”©2. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال””"» وإنه يجب 
أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخول 
فيه» ولم ينقد له أن يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراه» قال الله تعالى: 


سَتُدعَوْنَ إِكَ هَرْمِ أل بأ مدب تَُنُوممَ أو مُمِمُونَ» [الفتح: ]1١‏ وقال تعالى: ليايها أن جَْهدٍ 
لْحِكُبَارَ وَالْمسفِقينَ وأغلظ عَلمَ4 [التحريم: 4] وقال تعالى: يكام الَدِنَ امَنوأ هيلوا الذي يلوككُم 
يرت الْحكُذَرٍ وَلْيَجِدُوا فك جِلْظد وَأعَلَموا أن أله مم المتقيت 49 [التوبة]. 

وفي الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»”* يعني: الأسارى الذين 
يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح 
أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس» أن رسول الله وَل 
قال لرجل: «أسلم؛ء قال: إني أجدني كارهاً» قال: «وإن كنت كارهاً»”” فإنه ثلاثي صحيح» ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي كَل على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست 
قابلة له» بل هي كارهة» فقال له: أسلم وإن كنت كارهاً» فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. 


5 بس | رسك برع م رو« وه + 2 وس مجم 00 
وقوله: #هّمن يَكَدُرْ بِالْوْتٍ وين يله فَقَد أسْتسك بلعو الْوْتَقَ لا أنفِصام طَا وله سِيعُ 


طُ 


عَم 4 أي: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله 
ووحد الله فعبله وحذده» وشسهد أنه لا إله إلا هو #فَقَدٍ أَسَتَمْسَكَ بالعروق الْوتَقّ *# أي : فقد ثبت في 
أمرهء واستقام على الطريق المثلى» والصراط المستقيم. 

الشيطان» وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمّن لا يعرف» ويفرٌ الجبان 
عن أمه. وإن كرم الرجل دينه. و حسبية حلقه. وإن كان فاومياً قط وهكذا رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عو يتابن قاعد العسن عن عدر 6ر1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفيه أَسّقَ وشريك هو ابن عبد الله» وهو صدوق يخطئ كثيراً وتغير كما 
في التقريب: 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن قتادة ومقاتل بن حيان نحوه. 

(*) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» وسنده صحيح) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/7 181). 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري بهء وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عن عمرء 
وأخرجه ابن رسته في الإيمان من طريق أبي إسحاق به» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (فتح الباري 
20 
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3 : ا اج 6 ا ل َ 5 

ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان. قوي جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية 
من عبادة الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. 


وقوله: #فَفَدٍ أستمك بالمروو الْوْنَصَ 1: أنْقِصَامٌ كا # أي فقد استمسك من الدين بأقوئ سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تقصمء هي في 4 محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديد» 


ولهذا قال: #فَقَدٍ أستمسك بالعروو الْوتق لا أَنَقِصَامٌ .. » الآية. 
قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان'"' . 


وقال السدي: هو الإسلام” . 


وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله" 

وقن اميق مالك العزوة الوق :لف 11 , 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في اللها*» 

وكل هذه الأقوال صحيحةء ولا تنافي بينها . 

وقال معاذ بن جبل في قوله: لا أَنْقِصَامٌ 1 لا انقطاع لها دون دخولٍ الجنة . 

0 ا 7 بالعروق لوق لا أَنفصَام أ ثم قرأ «إركت َك 
ير ما بِقَورٍ حقٌ يعيروأ ما يأشيةٌ» [الرعد: 2011 

وقال الإمام 006 حدثنا إسحاق بن يوسف». حدثنا ابن عون» عن محمد بن قيس بن عبادء 
قال: كنت في المسجدء فجاء رجل في وجهه أثر من خشوعء فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال 
القوم: هذا رجل من أهل الجنة» فلما خرج اتبعته حتى دخل منزلهء فدخلت معه فحدثتهء. فلما 
استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت المسجدء قالوا: كذا وكذاء قال: تحان الا عابت 
لأحد أن يقول ما لا يعلمء وسأحدثك لِم؟ إني رايت رويا على عهد رسول الله يَلِةِه قصصتها 
عليه رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها لساب رسلل عمود 
حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماءء في أعلى عروة» فقيل لي: اصعد عليهء فقلت: لا 
أستطيع » فجاءني منصف ‏ قال ابن عون: هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفيء» فقال: اصعدء 
فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفى يدي» فأتيت 
رسول الله يكل فقصصتها عليه فقال: «أما الروضة» فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» 
وأما العروة فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت» قال: وهو عبد الله بن سلا" . 
أخرجاه ذ ويا عدون رن عدي عو ارد قر فقمت إليه. وأخرجه البخاري من وجه 


)00 ا 

دق العا ا لت ا ل 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مخارق بن ثعلبة عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

إفه4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)5857/8 وسئده صحيح متفق عليه . 
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آخرء عن محمد بن سيرين به”"© 

(طريق أخرى وسياق آخر) قال الإمام أحمد: أنبأنا حسن بن موسى وعثمان» قالا: أنبأنا حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن بهدلة. عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الحرّ»ء قال: قدمت المدينة فجلست 
إلى أشيخةٍ في مسجد النبي يِه فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له. فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له”"2: قال بعض 
القوم: كذا وكذاء فقال: الجنة لله» يدخلها من يشاء»ء وإني رأيت على عهد رسول الله يَِهْ رؤيا : كأن 
رجلاً أتاني فقال: انطلق» فذهبت معه فسلك بي منهجاً عظيماً» فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت 
أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلهاء ثم عرضت لي طريق عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى 
جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل بي”" فإذا أنا على ذروته فلم أتقارٌ”*' ولم أتماسك فإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال: استمسك فقلت: نعم» فضرب 
العمؤه برجله» فانتمسكت بالعروة» فقضضتها غلن وسول الل: 46 فقال : فرآيت تخيرا». أما 00 
العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النارء ولست من أهلهاء وأما 
الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء» وأما العروة التي 
افكت نا تقورة رباكت فاستمسك بها حتى تموت» قال: فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة» 
قال: وإذا هو عبد الله بن سلام”*"» وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان» وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه» وأخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث الأعمش» عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر الفزاري به'"2. 


م ل عط 


00 رء . 2001 2 رس رس مف 7 0 
حلط أنه وَخُُ أت اموأ يُخْرِجِهُم مِن القت إلى ألنورٍ وألدرت كفروا أَدَلِيَ]ر 


زر 2 


م الطلعود 


يُخْرِجُونَهُم يت ألنْورٍ إِلَ لظلُمنتٍ أذكهلك أصْحتبُ ألثَارٍ هُمْ فها عيدوت ©4. 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان» 
يزين لهم ما هم فيه من البيالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك «أؤكهلك أَسْكبُ ألثَارٍ هُمْ ؤيتا كَإئُورح4 ولهذا وحد تعالى لفظ النور» وجمع الظلمات» 
أن الجى واد 1 كثيرة وكلها باطلة» و ٍِوَأقّ هذا وى مُسَئَّقِيمًا فَتَبَعةٌ 
ولا تََيِعُوأ سبل فَتفَرَقَ بكم عن سيلو دلَكُم وم كُمْ تََفُونَ 4 [الأنعام] وقال تعالى: 


)١(‏ صحيح البخاري» المناقب» باب مناقب الأنصار (ح7817)» وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عبد الله بن سلام» الحديث الثاني. 

(؟) لفظ: «له» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

إفرفق في الأصل: (فد حول بي ) والتصويب من صحيح مسلم والمسند ومعنى : زجل بي : أي رفع بي ٠‏ 

(4) في الأصل بدون نقط. 

)2 أخر جه الإمام أحمد سنده ومتئثه (المستتد :1 #هة) وسئده حسن . 

فيك صحيبح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عيد الله بن سلام (ح5584). 

(0) لفظ: «كما» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 
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كل اشن 4 [الأنعام: ]١‏ وقال تعالى: #إعن َلْمِينِ وَالشَّمآَيلٍ * [النحل: 58] إلى غير ذلك 
من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. 

وقال ابن أبي ا حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان» عن 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواء. أو قال: تبعث أهل الفتن» فمن 
كان هواه الإيمانء كانت فتنته بيضاء مضيئة» ومن كان هواه الكمره كانت فتنته سوداء 0 
قرأ هذه الآية أله ون يديت امو يَخْرِجُهُم يَنَّ ألمت ِل لور وألذرت كفروا أوْلِيَارُهُ 
دجوت يُخرجوتهُم نت ثور إل لظب وتيك أسْحب الَارّ هُمْ فيا كيئرت ©224. 


الا 


را 


هذا الذي حاحّ إبراهيم في ربه هو: طللكع بابل حوري قتعا ين كرتي بابسا بز قرح 
ا انمرود بن ن فالخ بن عابر''' بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد 
و » قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤّمنان وكافران» فالمؤمنان 
سليمان بن داودء وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصرء والله أعلم. 

ومعنى قوله: ظآلْمْ كر أي: بقلبك يا محمد ؤإِلَ الَذِى عل رهم فى رَيوه» أي : 0 


04 6 


ربه» وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه ما طَلِمْتُ آحكم ين 
غَيرِى4 [القصص: 8*]. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ واللكعائلة الشديدة 0 
تجبرهء وطول مدته في الملك. وذلك أنه يقال: أنه مكث أربعمائة سنة في ملكهء ولهذا قال: 
ظأَنْ عَاثَنهُ أله لمك 4 وكان طلب من إبراهيم دليلاً» على وجود الربّ الذي يدعو إليهء فقال 
إبراهيم: أرق أرى يُحيء وَيْمِيتُ 4 أي: إنما الدليل على وجودهء حدوث هذه الأشياءء 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار» ضرورة» 
لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء وو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده 
لا شريك له. فعند ذلك قال المحاجٌّ ‏ وهو النمرود -: #آنأ أتىء وَأْمِيث *. 

قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين» قد استحقا القتل 
فآم ”© بقتل أحدهما ‏ فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا بكر فذلك معنن الا اناو لكات 
عر لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم» ولا في معناه لأنه [غيرا"© 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سئده موسى بن عبيدة وهو ضعيف وأيوب بن خالد: وهو لين» 
كما في التقريب. 

(5) في الأصل: «عابد» بالدال والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(5) لفظ: «فآمر» سقط من اللأصل واستدرك من التخريج. 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) لفظ: «غير» سقط من اللأصل واستدرك من (ح) و(حم). 


كنك (1ه 0 


مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل 
لذلك» وأنه هو الذي يحيي ويميت» كما اقتدى به فرعون في قوله: ما عِلِنْتْ لحكم :ا من ! 
عبر # [القصص: 4"] ولهذا قال له إبراهيم» لما ادّعى هذه المكابرة: هِب أله يَأَقِ بالشّمْسن 
من الْمَمْرِقِ أت يبا مِنَ الْمَمْرِبِ» أي: إذا كنت كما دع أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي 
لاه يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو 
كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادّعيت تحبي وتميت» فأتِ بها من المغرب؟ فلما علم 
عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقامء بُهتء أي: إخرسنٌء فلا يتكلمء 
وقامت عليه الحجة, قال الله تعالى: لوَأنَّهُ ا يَبْدى الْقَوْمَ ألطَلنِيِنَ4 أي: لا يلهمهم حجة ولا 
برهاناء» بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم عذاب شديد» وهذا التنزيل على 
هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين» إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام 
الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه» بل المقام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبيّن بطلان ما ادّعاه نمرود في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة. 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة. كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار» ولم 
يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة”"©. 

وروى عبد الرزاق عن معمر» عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون 
إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطى الناس؛ بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله؛ عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه» وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم». كلما قد وميم 
رحاله» وجاء فاتكأ فنام» قفافت: هرات سارة إلى 'العدلين فوجدهيا ملاثين طعاما طيا 'تعيلت 
طعاماً: فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوهء فقال: أنى لك هذا؟ قالت: من الذي جئت 
به» فعرف أنه رزق رزقهم الله كيَْ. قال زيد , بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا 
يأمره بالإيمان بالله» فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس » وأرسل الله عليهم باباً من 
البعرض بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم» وتركتهم 
عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها فى منخري الملك» فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنة» 
عذبه الله بهاء فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدةء حتى أهلكه الله بها(" . 


)١(‏ أخرجه الطبرى بنحوه بالسند المتقدم عن السدى. 
جر لعجو م عن ٍ 
زفق أخرجه عبد الرزاق سئده ومتئه» وسئله صحيح . 


٠.‏ ول التق وه ؟) 


ا لا نا 0 0 0 8 0 ) 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 8 ا 0 0 0 0 0 (] (ا 0 0 0) 0 0 8 0 ا 0 0) 0) (] لا نا نا 0 0 ا () 0 0 ] 0 نا 0 0) 0 0 0) لا (ا 0 0 نا () 0 0 8 0 0 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


رأيت مثل الذي حاجٌّ إبراهيم في ربهء ولهذا عطف عليه بقوله: «أؤ كَل صر َك وَيْةَ و 
ا عَرُوشِها * اختلفوا في هذا المارٌ من هو؟ فروى ابن أبي حاتم» عن عصام بن رواد» عن 
آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب». عن علي بن أبي طالب» 
أنه قال: هو عُزير”''. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه» وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بُريدة”"'» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن حلقيا”". 

قال محمد بن إسحاقء؛ عمّن لا يتهم عن وهب بن منبه» أنه قال: هو اسم الخضر 6ه" . 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد السياري الجاري من أهل 
الجاري ابن عم مطرف» قال: سمعت سلمان يقول: إن رجلاً من أهل الشام يقول: إن الذي 
أماته الله ماثة عام ثم بعثه اسمه حزقيل بن بورا*©. 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل”" . 

((وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلكء. وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجدٌ شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد 
بلغا الهرم» وأنشدني به بعض الشعراء: 

واسبوة راس نات من يل اليه “وفن فبلهاين انه فهو اندز 

يرى أنه شيخاً يدبٌُ على عصا ولحيته سوداء والتراس امير 

وما لابنه حبل ولاافضل قوة ‏ يقومكمايمشي الصغير فيعثر 

وعتيرانههه اأريسون انرا ولابن ابنه.فى الناس تسعين غبر])”؟ 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها #وه 
حَاوِيَةُ» أي: ليس فيها أحدء من قولهم: خوت الدار» تخوي خوياً. 

- وقوله: عَكَ عَيُوشِهَا4 أي: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمزهًا إليه بعد العمارة العظيعة:.وقال: أن 1 هدذو أمَّهُ بََدَ مويه #؟ وذلك لما رآى من 
دئورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله 20 #كَأمَاتَهٌ أنَّهُ مِأنَةَ عَامٍ 
ثم كه قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجع بئو 
إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله بك بعد موتهء كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 
صنع الله فيه: كيف يحبي بدنه» فلما استقل سوياً (قال) الله لهء أي بواسطة الملك: لكُمْ لِنْتَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه» وسنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ؟587/7). 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(9) قول وهب بن منبه ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول عبد الله بن عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق قيس بن الربيع عنه. 

(4) سنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

اليك أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه » وفي سنده شيخ سليمان: مبهم . 

(1) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. (60 هذا النص زيادة من نسخة (ح). 


. كم انهه 


َالَ لنت يَوْمَا أو بَعْصَ يَوْمِ» قال: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر النهار» فلما فلما 
زأئ: القسمن باقية ية ظنَّ أنها شمس ذلك اليوم» فقال: لأَوَ بَعْصَ يَوْمٍ قَالَ بل لمح مِأمَهَ حا تأنظرز 
91 لقامتك كر بلك ل مَكمته 4 وذلك أنه كان مع قيمنا دكن بعكب وتيق وغصضية فوجده كما تقدم 
لم يتغيّر منه شيء» لا العصير استحالء ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب تعفن «وَأظرْ إِلّ 
حِمَارِكَ 4 أي : كيف يحييه الله وك وأنت تنظر وبمك اكه إتّاس» أي: دليلاً على المعاد 
«وَأنظر إل أليظَام كيف تُشِرْمَا4 أي: نرفعهاء فيركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم 
في مستدركه من حديث نافع بن أبي تُعيم» عن إسماعيل بن حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه» أن رسول الله كله قرأ: #حَيفٌ تُشِرْمَا» بالزاي. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
ا وقرئ النشها )7 أي : ا قاله حا و : 2 مسيم يما 4 . 

وقال السدي وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يميناً ويساراً. فنظر إليها وهي تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه 
حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ل ا 
وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمارء فنهق بإذن الله وق”” '«وذلك كله تمراق هن العرو 
فعند ذلك لما تبين له هذا كله ممَالَ َعَم أنَّ أله عَكَ كل شَْ مَرِيِدُ4 أي : أنا عالم بهذاء وقد 
رأيته عياناً» فأنا 0 أهل زماني بذلك» وقرأ آخرون: (قال 0 أمر له 0 


0421 ىر 
خبطم ظوَِد مَالَ اهعم رَبَ أرِنٍ كيف تن ال 
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قال هَحْذ أريعة مِّنَّ ألطَيْرٍ مَصَرْهَنَ إِليْكَ كر ا ال لي مر و 2 


0 7 


عل أ لله عد حكم (©4. 

ذكروا لسؤال إبراهيم كذ أسْنانة منها: أنه لما قال لنمرود: #رق ألََى يخي وَيمِيتثُ 
[البقرة: 95/8؟] 0 أن يترقى من عل اليقينٍ ذلك إلى عين اليقين؛ وأن يرى ذلك مشاهدة» 
فقال: #ربٌ أَرِنِ كيف تح الْمونَ قال أولم 2 وين قال بل وتكن: عن لَطْمِينٌ كَلِى قَالَّ» فأما الحديث 
الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صا حدثنا ل وهب» أخبرني يونس غرن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة» وسعيد» عن أبي هريرة فوب فال قال وسو الله وي : انحن أحقٌّ 
بالشك من إبراهنيم إذ قال: #رَبَ أن كيْفَ تي ل 1 ول ون لايل وَلكن لَِطْمَِينَ 
كَلى 4" ''. وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى» عن وهب به””'» فليس المراد ههنا بالشك» ما 


)١(‏ في الأصل: «صحيح» وباقي العبارة استدركت من المستدرك. 

(0 المستدرك 0775/1١‏ وهي قراءة متواترة» وقد تعقبه الذهبي أن إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت 
ضعفوه. وإسماعيل هذا يرويه عن نافع بن أبي نعيم به. 

(9) وهى قراءة متواترة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه. 

2 أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه . 1 0 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب 9وَدْ كَل يهم رب أرِنِ كيف تي 
لْمَوْقَ 4 [البقرة: ]16١‏ حلا"08). 

(0») صحيح مسلمء الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب (ح١15١).‏ 


5 لسر[ مر‎ ٠. 
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قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف» وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها("©. 

وقوله: #ثَالَ مَحُذْ أَرَيعَةٌ ين الََيْرٍ مَصَرْهُنَّ إِلَيَ43 اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هيء 
وإشذكاة لا طائل عدت تعيوهاء 'إد ل كامافن :ذلك من لتصل عليه القرانةه. .قوري من" ابن 
عناين .آثه قال من الكرتوق:والطاوين "والذيك والتحمامة وعنه ايضا أنه اخد وزا ورالا وهو 
فرك التعافة واديكا موطاوبا"". «وقال مجاهه ومكررة “كانت جمابة بوديكا وطاويا ودر اب 0 , 


وقوله: #مَصَرَهُنَ إِليْكَ4 أي: قطعهن.ء قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو 
الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهه”؟. 

وقال العوفي. عن ابن عباس : #صَصرَهُنَ ِليْكَ4 أوثقهن”*'. فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل 
على كل جبل منهن جزءاء فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطيرء فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن 
ومزقهن وخلط بعضهن ببعض» ثم جزأهن أجزاءء وجعل على كل جبل منهن جزءاً» قيل: أربعة 
أجبل» وقيل: سبعة» قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله وبق أن يدعوهنٌ ؛ فدعاهنّ 
كما أمره الله وَتِنْء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى الدمء واللّحم إلى اللّحمء 
والأجزاء من كل طائرء يتصل بعضها إلى بعضء حتى قام كل طائر على حدته» وأتينه يمشين 
سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد 
إبراهيم ء فإذا قدم له غير رأسه يأباهء فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله 
وقوتهء ولهذا قال: َعَم أ لَه حَرِيرٌ ك4 أي عزيز لا يغلبه شيء» ولا يمتنع من شيءء 
وما شاء كان بلا ممانع» لأنه العظيم القاهر لكل شيءء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قال عبد الرزاق: أخيونا معمرء عن أيوب في قوله: #ولككن لَظمَينَ كا َنِى4 قال: قال ابن 
عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها"''. 

وقال ابن جرير: حدثئنى محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت 
زيد بن علي يحدث» 5-0 عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص أن يجتمعا قال: ونحن شيبة. فقال أحدهما لصاحبه: أي آية في كتاب الله 
أرجى عندك لهذ الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تغالى :كل ييسَادئ الزن أترفرا عق 
نه لا تقتظوأ ين َم أمَهٌ إِنَّ أمَهَ يَْفرٌ لدوب جِيعاً . .> الآية [الزمر: 157 فقال ابن 
0 أما إن كنت تقول هذاء فأنا أقول: أرجى منها ليذه الأمة قول إبراهيم: رب أَرِفٍ 


)١(‏ بعد هذه الفقرة بياض في جميع النسخ. 

(؟) الرواية الأولى لم تثبت عن ابن عباس» أخرجها ابن أبي حاتم من طريق فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» 
والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وأما الرواية الثانية فأخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(؟) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف. 

30( عله أبو ب التكعاق المونتر ع العادن. 


71١ 255‏ 
كيف تي لْموق َال أولَمْ تؤْمِنَ كَالَ بل وَلكن لين على 06 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني محمد بن أبي 
سلمةء حدثني ابن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله وين : قل يَحِبَادِىَ ألَذِينَ أترة ذا عَكَ أنشيهم لا ل متاظرا! ...6 الآية (الرس: *5]ء فقال ابن 
عباس : لكن أنا أقول: قول الله وَل : اَذ َال رم رَبَ أرن كيف تح لْمَوْقُ كَالَ ول مون 
قَالَ بن فرضي من إبراهيم قوله: #بَل24 قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به 
الشيطان””“. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحزمء 
عن إبراهيم بن عبد الله السعديء عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
بإسناده مثله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه'". 
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َفِمُود نكمُم فى سَبيلٍ أو كََتلٍ عَبَةٍ أن 


1 ال كي يذ 409 


هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرا وأن 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: #مَكَلُ لذن فمون امو لهي ف 
سَلٍ كد # . 

قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة اللها*“. 

وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك”*. 
وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 
ميحمانة ف اا 

ولهذا قال تعالى: #كْمَلٍ حَبَّةٍ أَنْبست سَبْمَ في كل سجلق َأكَدُ حو 4 وهذا المثل أبلغ في 
النفوس من ذكر عدد البعناة. فإن 00 فيه 00 إلى أن 0 الصالحة ينمّيها الله َيِل 
لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السّنّةَ بتضعيف الحسنة إلى 

قال الإمام أحمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش» حدثنا واصل مولى ابن عيينة»؛ عن 
بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف» قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من 
شكرى: فاته . وامراقد تجينة فاعدة عند رامد قلعا :” كيقه بات: أن عبينه؟ قانقة :وال بلق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رجل مبهم» ويتقوئ بالرواية التالية. 
زفق أخرجه ابن أي حاتم بسنذله ومتنه» وسنده حسن . 

0) المستدرك ”/ *5”» وصححه وقال الذهبي : فيه انقطاع . 

هق أخر جه 5 أبي حاتم بسند حسن من. طريق عطاء بن دينار عنه . 

030 اع 5 الاق لحل من رين ليت ب 


1١ الخ‎ 


بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلاً بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم 
بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه» قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله 
أوعاة ميهبا و [أفاط اذى افاتاحييدة بعس امعالياة والعوم ةنا لم يخرفها» ومن 
ابتلاه الله يق ببلاء في جسده فهو له حطة)”"'. وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث 
واصل بهء ومن وجه آخر موقوفاً”". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن ابن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة فى سبيل اللهء فقال رسول الله َلِِ: 
«لتأتين يوم القيامة بسعمائة ناقة متتطرية "١‏ ووواة حال لقان من سدية سليمان بن مهران 
عن الأعمش بهء ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول اللهء هذه في سبيل الله؛ 
فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة)”؟'. 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي» أخبرنا إبراهيم الهجري, 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كه «إن الله جعل حسنة ابن 
آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم ليء وأنا أجزي بهء وللصائم 
فرحتان: [فرحة عند إفطارهء وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
الل 

(حديث آخر) قال أحمد: أخبرنا وكيع» أخبرنا الأعمشء» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ككلِ: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى ما شاء اللهء يقول: الله إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به»ء يدع طعامه وشرابه من أجلي» 
وللصائم فرحتان]''': فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسكء. الصوم جنة» الصوم 0 وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به" . 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا حسين بن على» عن زائدة: عن الركين» عن يُسَيْر”' بن 
عميلة» عن خريم بن فاتك. قال: قال رسول الله كد : «من أنفق نفقة في سبيل الله» تضاعف 


40 


/١ وفي سنده بشار بن أبي سيف: مقبول» كما في التقريب‎ »)١940 /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
.)75١97ح( ء وله شاهد في سئن النسائي من حديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ 

(؟) سنن النسائي» الصيامء باب فضل الصيام ١517/4‏ -178. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١7١/5‏ وسنده صحيح. 

إحق صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله رح ؟1895). 

(5) أخرجه أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/ 740)» وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مخ) والتخريج. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57/7/7)» وسنده صحيح . 

2 صحيح مسلمء الصيامء باب فضل الصيام (ح121). 

(9) في الأصل و(عف): «بشير» والتصويب من المسند وترجمة يُسير بن عميلة. 


3 ل الك ركهة 


0 0 0 0 لا ذا 0 0 0 0 0 0 ا لا 0 نا لا 0 نا نا (ا ذا لا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 (ا 0 0 0 0 0 9 0 0) 0 0 0 لا لا (ا 0 0 0 0 0 لا 0 :0 نا 0 0 0 0 لا لا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 


537 ائة ضعة اا 


(حديث آخر) قال أبو داود: أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح. حدثنا ابن وهب». عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بق أبي أيوب» عن زبان بن فائدء» عن سهل بن معاذ»ء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كيه : «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة 


6 20 
صعيقف 3 


(حديث آخر) قال ابن أبي حاتم: أنبأنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
أبى فديك» عن الخليل بن عبد الله عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله علق 
قال: ١من‏ أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة» 
ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك» فله بكل درهم سبعمائة ألف درهمء ثم تلا هذه الآية 
5 20 اع يِضَعِفٌ لمن 0 وهذا حديث غريب» وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي 
رع د 0 عند قوله: #كن دا الى يُفَرضٌ اله فَرْضًَا ضَا حَسَمًا 
يَضَحِدَمٌ لم لَيْمَادً حكَِيرة . . . © الآية [البقرة: 140]. 

(حديث 2 قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن الاك 0 7 
ال 0 ا ينا عرلت هذه الآية - دن 0 مير 

سه # قال النبي كللِِ: «ربٌ زد أمتي) قال: فأنزل الله: #كن دا الى ُْضُ أله قَرَضًا حساك 
[البقرة: 140] قال: «رب زد أمتي» قال: فأنزل الله: إَِمَا برق أصَدِرُوَ أ 0 ساب !1 
[الزمر: »]٠١‏ وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن حاجب بن 05 عن أبي عمر 
حفص بن عمر بن عبد العزيز المقري» عن أبي إسماعيل المؤدب». عن عيسى بن المسيب» 

2) 

عن نافع» عن ابن عمر... فذكره © . 

وقوله"2 ههنا: مُوَلَهُ ضعت يس 5آه4 أي: بحسب إخلاصه في عمله وُوَألَهُ وسِعُ 
وبحمده. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 207505 وأخرجه الترمذي من طريق الركين به» وحسنه (السئن» 
فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله ح770١)»,‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح7؟177). 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهادء باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى ح0598. وفي 
سنده زبان بن فائد وهو ضعيف (التقريب ص7١05).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الخليل بن عبد الله: وهو مجهول (التقريب)» وقال الذهبي: 
لا يعرف (ميزان الاعتدال 6/١‏ . 

(5) في سنده عيسى بن المسيب: وهو ضعيف (الجرح والتعديل 7//ا19ء والتقريب /١‏ 689). 

(5) موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح148١).‏ وفي سنده أيضاً عيسى بن المسيب. 

(5) لفظ: «قوله» في الأصل بياض. 
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م م 


م م هوم شوم . 3و0 2 . 72 000 
حلط «#االْذن ينفِقَونَ أموالهم في سَبيل أله ثم لا يتبعونَ ما 


لم م دي 2ع 4# ديس اس دي ترم لعمير 7 2 معو ب سلج ل ره 

رَيْهِمْ ولا حَوفٌ عَلِيِهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنوتَ ([)) 8 كول معروف ومغفرة َه 
م رعكبت مت م ار اس نرم ابم عر عرس روء هده 
ع علي 9 ييه الذِنَ اما لا بطِنُواْ صَدَقَيكُم بِالْمَنَ والأذئ 

عه مو و00 


ولا يُوْمِنَ بالل وَآلْيَوَم الآخر 


مي 2ش هو 3 روج 
عَكنَ مَىْءِ هِْئَا كَسَبُوأ وَأنَّهُ لا يَهَرى الْعَومْ الكفرِيَ )4 . 


ا ا ا لني ا ل 
كمثلل صفوانٍ عليه تراب قاصابم واد 


يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
مناً على من أعطوهء فلا يمتّون به على أحدء ولا يمئّون به لا بقول ولا بفعل. 

وقوله: ولا أذىق» أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من 
الإحسانء ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلكء فقال: لَهُمْ أَجرَهُمْ عِندَ رَبَهِمَ» أي : 
ثوابهم على الله لا على أحد سواه #وَّلَا حَوْفُ عَلَيْهِرَ 4 أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة. ولا هُمْ يَحْرَنوْتَ4 أي: على ما خلفوه من الأولادء ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا 
وزهرتها لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: طقَوْلٌ مَمْرُوتُ4 أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم طوَمَمْرةُ»4 أي: عفو وغفر عن 
ظلم قولي أو فعلي ظعَيْدٌ من صَدَقَةٍ يمه أذق» . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن فضيل» قال: قرأت على معقل بن عبد الله» عن 
عمرو بن دينار» قال: بلغنا أن رسول الله يللٍ قال: «ما من صدقة أحبٌ إلى الله من قول 
معروف”"» ألم تسمع قوله: #قَولٌ مَعَروُ وَمَمْيْرَةٌ حَدُ من صَدَفَةٍ يَببعَهَآ أذى 74" . 

وله ع » عن خلقه طحَلِيعٌ» أي: يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت 

الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلم من حديث شعبة» عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرّء عن أبى ذرَّء قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئّان بما أعطى» 
والمسبل إزارهء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»!* . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن محمد الدوري» أخبرنا 


20)0 


الدرداء»ء عن النبى يل قال: «لا يدخحل الجنة عاق» ولا مئان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب 


5 )2 ّ 5 5 --2 قف 3 
بقدره 0'ء وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه © . ثم روى ابن مردويه وابن 


)١(‏ في الأصل: «بن» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(؟) لفظ: «معروف» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

زفرف أخر جه ابن أبي حاتم سئذه ومتئله» وسنئده ضعيف مرسل ٠‏ 

0 صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . (ح5١0).‏ 

)١(‏ المسند »44١/5‏ وسئن ابن ماجه مختصراً من طريق يونس بن ميسره به» كتاب الأطعمة» باب مدمن الخمر 
(ح7777), وحسنه البوصيري» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7771). 


م25 (0) 


حبان والحاكم في مستدركهء والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه؛ ومدمن خمرء والمنّان بما أعطى""''». وقد روى النسائي» عن مالك بن سعدء عن عمه 
روح بن عبادة» عن عتاب بن بشير» عن خخصيف الجزري» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن 
النبي كلٍ قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاق لوالديه» ولا منّانع”"© 

وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» 
عن عتّاب» عن حُصيف؛ عن مجاهدء عن ابن عباس”"». ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن 
مالك الجزري” 0 عن مجاهد قوله» وقد روي عن مجاهد. 7 أبي سعيد» وعن مجاهد» عن 
أبي هريرة نحوهء ولهذا قال الله تعالى: طيَكَيّهَا أل امنا لا ينوا مَدَكَيحُ بِألْمَنَ والأدى» 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المنّ والأذى» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المنٌّ والأذى» 
ثم قال تعالى: #كَلَدى ينفْقُ مَالُْ رب ألئَآن4 أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال: #ولا يُوْمِنُ بِأَسَه وَالبَوْمِ 
الآ 4 ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه . 

قال الضحاك: والذي يتبع نفقته من أو أذى. فقال: ظهْمَتَلُمُ كَثَلٍ صَفْوَانِ4 وهو جمع صفوانة» 
فمنهم من يقول : الصفوان يستعمل مفرداً أيضاً وهو الصفا وهو الصخر الأملس» عليه ياب فَصَابمٌ 
وَابنُ» وهو المطر الشديد «مَركمُ صَلن»4 أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي: أملس 
بابسا أي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كلهء أي: وكذلك أعمال المرائين تذهمب 
وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب» ولهذا قال: لا يَتْدِرُوتَ َل 

مِْمَا كَسَبُوأ وأنّدُ لا يهُدى الْقَوم الكفرِنَ» . 


حلع «وم؟ أموالهم بيصا مرم جَكَق برنْوة 


سان 7 2 6 مور 20 


أصَابَهًا وَابِلٌ مَكَائتْ ها صْعَفَير. وله 0 

وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك» #وَتَقِيمًا مَنْ أنْعْسهم » 
أي : وهم متحققون متثبتو متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء ونظير هذا في معنى قوله 286 
في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً””' أي: يؤمن أن الله 


() المستدرك ١557/5‏ 21541 وصححه ووافقه الذهبي. 

فرق في سنده تخصيف الجزري: : وهو صدوق سيء الحفظ.ء خلط بآخره (التقريب ص”9١).‏ 

[فرق أخرجه ابن أي حاتم بسئده ومتئنه » وفيه أيضاً خصيف. 

2 فيه متابغة عبد الكريم لمحضمفتة :. . 

(5) صحيح البخاري» الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباً (ح1901١).‏ وصحيح مسلمء الصيامء باب 
الترغيب في قيام رمضان (ح١76).‏ 


1 55 


ينا" واجارة ابن ريرض ش 

وقال مجاهد والحسن: أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم”” . 

وقوله: #كُمَكَلٍ بك بِرَبْوَةِ4. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض» وزاد ابن 
عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار”؟ . شْ ّْ 

قال ابن جرير كُأَنْهُ: وفي الربوة ثلاثة لغات: هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة 
أهل المدينة والحجاز والعراق» وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشامء والكوفة» ويقال: إنها لغة 
تميم» وكسر الراءء ويذكر أنها قراءة ابن عباس”" . 

وقوله: #آَصَابَهًا وَايلُ4 وهو المطر الشديدء كما تقدمء فآنت لأُكُلَهَاك أي: ثمرتها 

ضِعَكَيْنِ4 أي: بالنسبة إلى غيرها من الجنان لفن لَمْ يبا وال َلَلّ> قال الضحاك: هو 
الرذاة وهو اللي ين الحطل 297 أي :هده التجية بيده الربوة لآ تمل أبداً+ لأنها إن لوريصبها 
وابل فطل» وأياً ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه 
كل عامل بحسبه» ولهذا قال: ##وَآسَّهُ يمَا تَمَلُوْنَ بَصِيرٌ 4 أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. 


مم4 دس 09 بغر 2 عاد 5 0 5 _- . 90 4 7 
حل2 «إود أمَدكم أن كوت م جَنَهٌ من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍِ تَجرِى من تحتها الأنهئر لَه فيها من 
بره موس ل>ة سا دو معسايو لكو ومويظ ررس 2 د ا 5 ا ل سس الس بر 
كل التمررْتِ وأصابه الكبر ولم ذرية صْعَفَاءُ ابي إِعْصَار فِيهِ آانٌ فأحترقت كذلككت سيت أَلنّهُ 


يت ل مَلَكُمْ 11 49 . 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى». حدثنا هشام هو: ابن يوسف» 


عن ابن جريج» سمعت عبد الله بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس» وسمعت أخاه أبا بكر بن 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمير» قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبى يَكلْهِ: فيمن 
ترون هذه الآية نزلت؟ طيْوَدُ أَحَدْكُمْ أن تكو لم جَنَّهٌ ين ِل وَأعَنَاٍِ» قالوا: الله أعلم. 
فغضب عمرهء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسكء» فقال ابن عباس #ها: ضربت مثلاً 
بعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له 


000( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي موسى الأسدي عن الشعبي» ويشهد له قول قتادة وأبي صالح 
وابن زيد كما يليه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة بلفظ: «ثقة من أنفسهم)ء وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ: «يقينا من أنفسهم) . 

() قول مجاهد أخرجه وابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق عثمان بن الأسود عنه» وقول الحسن ذكره ابن 
أبي حاتم وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس والضحاك بلفظ: «ولا تجري فيه الأنهار) . 

(0) ذكره الطبري في تفسيره وقراءة الضم والفتح متواترتان» وقراءة الكسر شاذة (الشواذ لابن خالويه ص”2) » 
وما ورد عن ابن عباس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0587/١‏ . 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 
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الشيطان فعمل بالمعاصيء حتى أغرق أعماله'''. ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد 
الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج. . . فذكره» وهو من أفراد البخاري كُلله؛ 
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أدل 
ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما 
أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه 
شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : #وَآصَابَهُ الكبر وَل دَرِيَدٌ صُعَفَاكُ فَأصَابَهَآ إغصاد»* 
وهو الريح الشديد #فِيهِ ]ا مَحَرَقَت 4 أي: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأي حال يكون حاله؟ 


امي 3 و رد ل 0 قال: برت امد 1 


أمثاله حسنء قال: #أودٌ أَدِكُمَ أن تكوب لَهْ جَنَّةُ من نَخِلٍ وَعَنَابِ تَجرى من تحتها الأنهثر لَه 
فيها من حر كل التّمرْتٍ 4 يقول: صنعه في شيبته لَه الك ل 4 وولده وذريته ضعاف عند آخر 


عمره» جاه عخار فيد نار لحترا متا نوه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله 
خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا ردّ إلى الله وَيْدَء ليس له خير فيستعتب» 
كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغن عن هذا 
ولده» تالمكم إليهء كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره 
وَضفْقدا ذرع” وي روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله وَل كان يقول في دعائه: : «اللّهم . 
اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري»”"» ولهذا قال تعالى : « كلك بر أنه 
لَحكُمْ ليت يكت لملكع تتقؤررت4» أي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والتعافية وتتولر اطي العزاد 


- 


منها. كما قال تعالى : #وَيَزك الْأمَتلُ نَصْرِيّها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقِنّْهآ إلا ألصيمون 469 . 


جاع اده لذن 5 شرا ين 


7 6 


0 عرو .و سبعط َو ع ولك يء إدي مرحو مدهء م رمه 
7 أ م ِالْفَحْمَاء ا بعد مشر مِنه وفضلاة 
414 عه 1غ » رب مره " عا “اسه 1 500 1( 


ومن دوّت لحكمة فقد أونى : كر ريا بوك2 ِل زا ) 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات ما 


رزقهم من الأموال التي اكتسبوها”'؟. 
قال مجاهد: يعني التجارة””'. بتيسيره إياها لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنئده ومتنه (الصحيح»ء تفسير سورة البقرة» باب قوله: #بْودُ أَحَدكُمْ أن تكو لم 
جَنَّةٌ : . .* [البقرة: 7 ح4018) . 

ف أخرعة الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(9) أخرجه الحاكم من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاًء المستدرك 2057/١‏ 
وحسته الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن عيسى متهم . 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «تصدقوا من 
أطيب أموالكم وأنفسه'. 

)2 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. 


15 77 1 
وقال علي والسدي : ومن طيبّتِ ما كَسَبِثّرْ 4 يعني : الذهب والفضة؛ ومن الثمار والزروع التي 
أنبتها لهم من الأرض”' » قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه؟» 
ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: وَل 
تَيْمّمُوأ ليت 4 أي : تقصدوا الخبيث #امنه تُنففُونَ ولَسْتُمْ يكاحِذِيه4 أي: لو أعطيتموه ما أخذتموف إلا 
أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه منكمء فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه #ولا تَيَكَمُوأْ أَلْحِيتَ 
مِنهُ تُنَفِفُونَ * أي : لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه» ويذكر ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله كِِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» 
فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد» حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن 
حتى يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشه وظلمه» ولا يكسب عبد مالاً من 
حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان إلى النار» إن الله 
لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن.» إن الخبيث لا يمحو الخبيث»!" . 
والصحيح القول الأول» قال ابن جرير كُأَنهُ: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» حدثني أبي» 
عن أسباط» عن السدي» عن عدي بن ثابتء عن البراء بن عازب ضيه في قول الله: طِيَأَيُهَا الذي 
اموأ أنَفِقُوأْ من طِيبَتِ ما كَسَبَدُمْ وَمِمَآ كرجا ل من لض وآ تَيمَمُوا الكِيك منهُ تُتفِقُونَ . 
الآية» قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل”*؟' أخرجت من 
حيطانها البسر فعلقوه على حبل» بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ككل فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحم" دنه مع أقناء البسر"". يظن أن ذلك 
جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك ##ولا تَيَمَّمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ4. ثم رواه ابن جرير وابن ماجه 
وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من طريق السدي». عن عدي بن ثابت» عن البراء بنحوه» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاء”" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدي» عن 


حر 


)١(‏ قول علي بن أبي طالب أخرجه الطبري بسند ضعيف. فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك (التقريب ص519)» 
بلفظ : «من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة»» وقول السدي: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه بلفظ : «من الذهب والفضة». 

إفة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 7817)» ورجاله ثقات إلا الصباح بن محمد: وهو ضعيف. 

(4) جذاذ النخل: أي قطعه. 

(5) الحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوئ له (النهاية .)981/1١‏ 

(5) البسر أوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب (مختار الصحاح ص١0).‏ 

(6»0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طريق عمرو العنقزي به (السئن» الزكاة» باب النهي أن يخرج 
في الصدقة شر ماله ح18577)» وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ح25060)» والألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح418١)2‏ وأخرجه الحاكم من طريق عمرو به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 580). 
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دع -. 


أي مالكء. عن البراء ضقيهء ولا يَيتَمُوا ليت مِنْهُ تُنفِفونَ وَلَنْتُمْ عَاحِذِيه إِلّ أن تُفْمِصُأ فيه 
قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتي الرجل 
بالقنو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه 
فسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو''؟ الحشف 
والشيص0"©» فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه» فنزلت: وَل يَيتَمُوا التيبت نه فقو وتسم يقاحذيه 
إلا أن نمسا فيو قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض 
وحياء» فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده”". 

وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عبيد الله هو ابن موسى 
العبسي» ؛ عن إسرائيل» عن السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري 
واسمه غزوان» عن البراء... فذكر نحوه» ثم قال: وهذا حديث حسن غريب 00 

وقال ابن أت جنات حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» أن رسول الله يكل نهى عن لونين من التمر الجعرور”"© 
ولون الحبيق”"» وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم» ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت: #وَلا 
لع لْحِيتَ 0 يرا 

ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهريء» ثم قال: أستده أبؤ الوليذ عن 
سليمان بن كثير» عن الزهري» ولفظه نهى رسول الله كه عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في 
الصدقة”'» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي؛ عن الزهري» 
عن أبي أمامة» ولم يقل: عن أبيه» فذكر نحوه» وكذا رواه ابن وهبء عن عبد الجليل”""©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جريرء عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن معقل» » في هذه الآية ولا تَيَمَمُوا الكت مِنْهُ تُنَفِفُونَ4 قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاًء ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيت :ونال ير يه 2, 


.)١١57/85 القنو: العذق بما فيه من الرطب (النهاية‎ )١( 

(0) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى (النهاية 618/7). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وسيأتي تخريجه. 

(5) لفظ: «صحيح» أضيف من سنن الترمذي. 

(0) السنن» تفسير سورة البقرة (ح79417)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح59789). 

(5) الجعرور: نوع من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب .)١5١/5‏ 

(0). الحبيق: ضرب من الدقل رديء. وهو مصغر وهو نوع من التمر رديء (لسان العرب .)058/١١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وقد تُكلم في رواية سليمان بن كثير (تهذيب التهذيب 2)9١0/5‏ وقد 
تابعد مثثيات بن نين والتعصي كما سات . 

إلى سنن أبي داودء الزكاة» باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقة (ح7017١)»‏ وصححه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود (ح518١).‏ 

)٠١(‏ سئن النسائي» الزكاة» قوله وك : ولا تَيَمَمُوا الكِيت4 [البقرة: 7717] 47/5» وصححه الألباني في 
د النسائي (ح17735). 

ك4 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسنء وأخرجه الطبري من طريق جرير به. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد هو: ابن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» قالت: أتى رسول الله يلك بضب. فلم يأكله ولم ينه عنه» قلت: 
يا رسول الله» نطعمه المساكين؟ قال: ١لا‏ تطعموهم مما لا تأكلون”'' . ثم رواه عن عفان» عن 
حماد بن سلمة به» فقلت: يا رسول الله» ألا أطعمه المساكين؟ قال: (لا تطعموهم مما لا تأكلون» . 

وقال الثوري: عن السدي. عن أي مالك». عن البراء #وَلسْثم حَاجِذِيهِ د أن ار فيه 4 
يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك». لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقهء رواه 
ابن جرير'" 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: #وَلسْتُم حَاحِذِيه إِلّ أن تُفْمِصُا فِيهُ4 يقول: لو كان 
لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكمء لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوهء قال: 
فذلك قوله: #إِلَّا أن تُْمِسُوا اضة4 فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من 
أطيب أموالكم وأنفسه؟ رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير'” » وزاد: وهو قوله: #أن الوا لين حَقٌّ 
تفقوأ ينا اد لآل عمران: ؟2]97 ثم روي عن طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس» نحو 
ذلك + وكذا ذكر غير واحد.. 

وقوله: #وَاعَلموَا أن لَه عع حِيدٌ4 أي: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقيرء كقوله: أن يَِالَ أَلَهَ حُوْمهَا ولا وِماوُمَا ولكن بال 
لقوئْ 45 [الحج: 7] وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه»ء وهو وا انعد 
عند ذا ليد عن تهتق بي نا عن كسيد ليب نارعكك اناالة اخ امس لطا كريم 
جوادء ويجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد؛ 
أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله : آلتَّيَطنُ يَهذك الْمَفْرٌ ومركم بالتخددل وَآلَهُ يدك نيه مَنْهُ وَمَضْلا وه وييعٌ عَلب2ٌ 42 . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن 
عطاء بن السائب». عن مُرَّةَ الهمدانى» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كلِِ: «إن 
للشيظان. لمة ابن آدم وللملك لنة» قأما لمنة"© الشيطان فإيجاد بالشر :وتكذيب: بالبكق». وآما:'لمة 
الملك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق» فمن وجد ا من الله» فليحمد الله» ومن وجد 
00 فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ: «االشَّيَطنٌُ يَعِدكُمْ الْمَفْرٌ ديَأْمْرَصكُم بالتخكك وله يَهِدكُم مَفْهرَهُ 
يَنْهُ وَفضْلاً. . . » الكبت"ك وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سئنهما جميعاً» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا حماد بن أبي سليمان الأشعري وهو صدوق له أوهام 
كما في التقريب» والنصف الأول من الحديث له شواهد في الصحيحين» في صحيح البخاري» كتاب 
الصيد؛ باب الضب» وصحيح مسلمء الصيد» باب إباحة الضب. 

() أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

2 هذه الزيادة وردت في الطبري. للق أخرجه الطبري بعد رواية علي بن أبي طلحة. 

(1)5: انه الشيطان: “هته وخطرة فى القلن [النهالة 897/4 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» والرواية الآتية الموقوفة على ابن مسعود أصح. 


5 777 19 
عن هناد بن السري. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن هناد به» وقال 
الترمذي: حسن غريب» وهو حديث أي حرطن يعني : ع بم » لا نعرفه مرقوعاً إلا 
من حديئه''"'»: كذا قال: وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره» عن محمد بن أحمدء عن 
محمد بن عبد الله بن رستهء عن هارون الفروي» عن أبي * ضمرة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد لله بن مسعود مرفوعاً نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك بن نضلة؛ عن ابن مسعودء فجعله من قولهء والله أعلم» ومعنى قوله تعالى: #الشَّبَطنٌ 
د 4 أي: يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله. #وَيَأْمْرَكُم 
تتاو » أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم 
ومخالفة الخلاقء قال تعالى: 9أوَاسَهُ يَعِدُ كن يَنْهُ4 أي: في مقابلة ما أمركم الشيطان 

بالفحشاء . #وَمضْلاً4 أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر هه سبع عَلِب 4 . 

وقوله: يْوْتٍ الْحِكْمَةٌ سن يَمَآ5ُ4 قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس: يعني المعرفة 
بالقرآن» ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرةء وخلاله وحرامه. وأمثاله0©. 

وروى جويبر عن الضحاك» عن ابن عباس م «الحكمة: القرآن» يعني: تفسيرهء قال ابن 
عباس : فإنه قد”" قرأه البّر والفاجرء رواه ابن مردويه9؟ 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة: الإصابة في القول””. 

وقال ليث بن أبي سُليم”"©» عن مجاهد: يوق الْحِكْمَةٌ من 453 ليست بالنبوة» ولكنه العلم 
والفقه والقرآن 9 . 

وقال أبو الغالية:. الحكمة خشية اللهء فإن خشية الله رأس كل حكمة0*. 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني» عن أبي عمار الأسدي» عن 
ابن مسعود مرفوعاً: «رأس الحكمة مخافة الله)0" . 

وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم. 

وقال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم””"". 

وقاك أب مالك البحكمة ”03 


)١(‏ سنن الترمذي» التفسير (ح988)» وتفسير النسائي (ح١)»‏ ومسند أبي يعلى 5117/8 (ح5144)»: والإحسان 
8/7 (ح490)؛ وضعفه الألباني في ضعيف (ح7/ا0). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم. سنده الثابت عن علي به. 

(9) لفظ: «قد» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(4) في سنده جويبر: وهو ابن سعيد الأزدي متروك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري عن ابن أبي نجيح به. 

030 في الأصل : «ليث عن أبي سليم» وهو تصحيف. (00. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف ليث به. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(4) في سنده بقية لم يصرح بالسماع» وعثمان بن زفر الجهني مجهول (التقريب ص”787). 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه أبو حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف كما في التقريب. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق السدي عنه. 
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وقال ابن وهب». عن مالك, قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل» قال مالك: وإنه ليقع في 
قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين 
ذلك أنك تجذ الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر فبعيناً في أمر دنياه» عالماً 


بأمر دينه بضيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين ا 7" 


وقال السدي: الحكمة النبوة”" . 


والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي أعمٌ منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة أخصّء» ام يح او 1 ا كما جاء في بعض 
الأحاديث: «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه» رواه وكيع بن 
الجراح في تفسيره» عن إسماعيل بن رافع» عن رجل لم يسمهء عن عبد الله بن عمرو”"» قوله. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد» قالا: حدثنا إسماعيل ‏ يعني: ابن أبي خالد ‏ عن قيس 
وهو ابن أبى جازم ؛ عن ابن مسعودء. قال: سمعت رسول الله يك يقول: الا حسد إلا في اثنين 
رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» درجل آنه اله حكمة فهر يقضي بها وعلمه . 
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل أبي 0 

وقوله: #وَمًا يَدَكَرٌ إِلَّد ولوأ لَْنببِ4 أي: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لت 
وعقل» يعي به الخطاب ومعنى الكلام. 


ررس خش2» 
حلط «ومآ أَنمَفْسر ين ذو كك أمَه يَنكمةٌ وما تيت من أنصكار 


00 


0 # م 2 ا ري 200 ء«ر -7- 5 روسلد - 2 
© بد كما لتقم بيك ما كل * تخفود الْمْمَراه فهو حب ووكنة عَنصكم 
04 


يمن سانكم وال لَه يما تَمَلُونَ حير ((06 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن 
ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعك فنالا 
يعمل بطاعته. بل خالف أمره» وكذب خبره» وعبد معه غيرهء فقال: «وما للطلِييت مِنْ 
أنصكار» أي: يدم القيامة تقذونهمٍ 0[ عذاب الله ونقمته. 


هه 


وقوله: 06 58 5 لشئرة مي فهو 1 لكب 4 فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 
من إظهارهاء لأنه أبعدل عن الرياء إلا أن يترتب 0 الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به 
فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله عليه : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 


000( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب به. 

(9) سنده ضعيف يسبب الرجل المبهم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)577/١‏ وسنده صحيح. 

)0( صحيح البخاريء العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة (ح"/ا)» وصحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح5١81).‏ 


ع لف لففة 

بالقرآن كالمسر بالصدقة)”'"2.: والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لد ظلّ إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم قيال ا 7 : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي 
سليمان» عن أنس. بن مالك» عن النبي 8# قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق 
الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب هل في 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: يا ربٌ فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: 0 
قالت: يا ربٌ فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح؟ قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله»”". 

وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذرّء قال: قلت: يا رسول الله» [أي الصدقة 
أفضل]”*'؟ قال: «سر إلى فقير أو جهد من مقلّ» رواه أحمد””» ورواه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن يزيد» عن القاسم؛ عن أبي أمامة» عن أبي ذرّ. . . فذكره وزاد: ثم نزع في هذه الآية 


وَنُوْيُوَهَا 6 20 سه وا رولءة 


#إن تدوأ ألصَّدَقَتِ هَنِْعِمًا ه وإن تُحَفُوها وَيُوْبوَهَا الْمقراه فَهُوَ حَيرٌ لَكُمْ ...> الآية" . 

وفي الحديث المروي: «صدقة السر تطفئ غضب الربٌ ويق)”" . 

وقال ابن أَفي حاتم: حدثنا أبي». حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محاربء أنا 
موسى بن عميرء عن عامر الشعبي في قوله: #إن بُْدُوا الصَّدَكَتِ مَنِعِمًا هَّ وَإن تُحَفُوما وَنُوْيوَهَا 
مقر هَهْوَ حَيْرُ لَكُمْ4 قال: أنزلت في أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما . أما عمر 
م إلى النبى كلل فقال له النبى كل : «ما خلفت وراءك لأهلك يا 
عير 6ل لقع لهم تعاب مالي وآما آبرا بكر هدام بماله عله كاد آذ يهني من" نقتيه) .حجن 
دفعه إلى النبي وله فقال له النبي كَلِ: «ما خلفت وراءك لآهلك يا أبا بكر؟» فقال: عدة الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر مرفوعاًء قال: حسن غريب (السنن» فضائل القرآن ح2)5919 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح97171). 


فم صحيح البخاري» الآذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (ح كك وصحيح مسلمء الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة .)١ ١571‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/ .)١75‏ أخرجه الترمذي من طريق يزيد بن هارون به ثم قال؛ 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن» التفسير ح07759. 

(5) ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(5) المسند 2١/8/60‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/585). 

(7) في سنده علي بن يزيد الألباني صاحب القاسم: وهو ضعيف (التقريب ص505). 

(0) أخرجه الطبراني من طريق علي بن يزيد به (المعجم الكبير 2)579/4 وسنئده كسابقه. 


مال ا 11074 


وعدة رسولهء فبكى عمر َه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر» والله ما استبقنا إلى باب خير 
وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر هء وإنما أوردناه ههنا لقول الشعبي: إن الآية 
نزلت في ذلك» ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو مندوبة» 
لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية» قال: 
جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً.ء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرهاء فقال: 0م عند 
وقوله: «#وَبُكَيْرٌ عَنحكُم ين تِكُم» أي : بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سراًء يحصل 
لكم الخير في رفع الدرجات م 6 وقد قرئ: و ا 0 
وقرئ: ويكفرُ بالجزم عطفاً على محل جواب الشرط وهو قوله: لقَنِصِمًا هِىّ4 كقوله: اتأصَّدٌ 
َك 4 000 ١ك ٠‏ وناق4. 


07 َِ مكلُورت 0 1 وما 5 ا 5 ير 
2 و 2 و 017 در . «. . 
عَلِسِعٌ رت يُنفِفُوت أمولهُم أَبْجَلٍ وَألتّهَارٍ هر و نيسة هلهم أَجَره 


رء 4 2 39 و 


حَوَفْ عَلْتْهِمْ ولا هم يخروؤت 47. 


| 


قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم» أنبأنا الفريابي» 
ل من 2 عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
كانوا يكرهون أن يرضخوا! " لأنسابهم من المشركين» فسألوا فرخص لهمء فنزلت هذه الآية 
«# بس عَكككَ هُدَهُمَ وَلَحكنَّ لَه يَقَدى من يَكَآهُ وما مُنفِمُوا مِنْ حَير كم وما تيئر ففورت 
إل أنيضك وَجَد اله وَمَا كُنفِشُا من حَيْرٍ يوق إِلِيَحكُمْ ونم م1 تيوت 46 '. وكذا رواه أبو 
حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيدي وأبو داود 8 ' عن سفيان» وهو الثوري به. 


وقال ابن أ حاتم: أنبأنا ]جيك بن القاسم بن عطية» حدثنا: أحمد بن عبد الرحمن - يعني : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه موسئ بن عمير القرشي» وهو متروك كما في التقريب» فالإسناد 
ضعيف جدا. 

() أخرجه الطبري بسنده الثابت عنه بلفظه . 

(9) رضخ له من ماله: أعطاه القليل منه. 

(:) أخخرجه النسائى بسنده ومتنه (السئن الكبرى» التفسير قوله تعالى: ظلَنَسَ عَككَ هُدَسهُمَ »> [البقرة: 7/ا7] 
ح077: وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2197/4 .)1١67/‏ 

() في الأصل: «الحيري» والتصويب من (عف) و(ح). 


اك 1/7 01071) 
الدشتكي -. حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
شع د ةا عون ع جار عن النبي كك أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل 
الإسلام.» حتى نزلت هذه الآية: #لَسَ عَتكَ هُدَدهُمَ ...4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها 
على كل من سألك من كل دين”" . 

وسيأتي عند قوله تعالى: 8لا يهل أَلَّهُ عن الدِينَ ل بُمَيلوحٌ في آلدْنِ ولد عجوم من دير .. 
الآية [الممتحنة: ]» حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. 

وقوله: وما تُنَفِفُوا من حَِ يأَشِكُْ4 كقوله: من عَعِلَ ملعا ظَنَفْسهء4 [فنصلت: 1:] 
ونظائرها في القرآن كثيرة. 

0 ووم ورت ل ينا وَجد أسَّم» قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه ولا 

ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله”"' . 

وقال عطاء الخراسانى: يعنى إذا عطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله”". وهذا معنى حسن 
وحاصله أن المسدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر 
لم اماك اد افاجر أو مستحق أو غيره' وهو مثاب على قصدهء ومستند هذا تمام الآية #ومًا 
تُنَفِقُوأ من حَبْرٍ بون إِلَكُمْ ونم لا تُظلبُوت . . . 4 والحديث المخرج في الصحيحين من طريق 
أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة ١‏ قال رسول الله ككنَةِ: «قال رجل: لأتصدقنٌ الليلة 
لاك فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية» فقال: 
اللّهم لك الحمد على زانية: لأتصدقنّ الليلة بصدقة فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على غني» قال: الهم لك الحمد على غني» لأتصدقنٌ نَّ الليلة بصدقة» فخرج فوضعها 
في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» فقال: اللّهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غني وعلى سارق, فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعفف 
بها عن زناء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته)”*'. 

وقوله : #إلَمُقَرَاءِ لت أْحْصِرُوا ف سَبيل ألو يعني : المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و9لا سيو حرا و 
الْأَرْضٍ* يعني ل ا ل و لد ل 
[ لوا صَرَبهُ في الْدَرْضٍ كيس عَليَكْد جنا أن َقَصرُوأ ون الصّلزة4 [النساء: ٠ ١‏ وقال تعالى] ”': لم أن سَيَكون 
لج توا تلك رودق الأ يتن ين فل ألا وا لون يلون في سيل أ . . . > الآية [المزمل: .]7١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أحمد بن عبد الرحمن 

الدشتكي به (المختارة 1١١9/٠١‏ ح7١١).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق موسئ بن محلم عن أبي بكر الحنفي عن عباد بن منصور عن الحسن. 

وموسئ لم أقف على ترجمة له. 
() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني. 


2( صحيح البخاري» الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (ح١115)‏ وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» 
باب ثبوت أجر المتصدق. . (ح77١1).‏ 


() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


ا ا 017/1) 

وقوله: # يبه الكاهل أقنية برج ألَحَنُقٍ 4 أي: الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم 
أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللّقمتان: [والأكلة والأكلتان('2» ولكن المسكين الذي لا يجد غنْى 
يغنيه ولا يفظن له فيتصدق عليه ولا يسآل النان شين]»!'2.. روا أحمد من حديث ابن 
مسعود ا 

.- 5 سه إرو عر 

وقوله: #تعرفهم سم سه 4 أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهمء كما قال تعالى : #سِيمًا 
في وجُوهه م #4 [الفتح 5-2 وقال: #وَلَعَرِنّهُمْ في لَحَنِ الْقَولِ4 [محمد: 3 
السنن: 71 تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ : #إنَّ في ذلِكَ لنت لَلسَوسَهِينَ 402 [الحجر ]7 . 

وقوله: الا تلوت لكات إلكاناً 4 أي: لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا 
حرا إليه» فإن سأل 20 ما يغنيه عن المسألة. فقد ألحق في المعالا 
عطاء 0 وعبد ال بن 0 عمرة 0 قالا: سمعنا أبا هريرة ل و 
رسول الله عله : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
01 01-1 5 5 2 3-4 4 ِ 
الذي يتعففف. اقرؤوا إِن شئتم ؛ ؛ يعني قوله: شَ مورت الكّامرت إنكانا 2024 . وقد رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن جعفر المديني» عن شّريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار 
وحده» عو بابي هريرة 0 وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا علي بن حجرء حدثنا 
إسماعيل » أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمرء عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة به» عن النبي كَل 
قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف»ء 
اقرؤوا إن شئتم لا علوت ألتّائرت إلكاا . ..* وروى البخاري من حديث شعبة» عن 
محمد بن زياد» 0 هريرة» عن النبي ولل. . : لعا 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن أنئ الوليد» عن اف هريرة » أن رسول الله طلِنَمٍ قال : «ليبس المسكين بالطوّاف عليكم فتطعمونه 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً»". 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 
(؟) صحيح البخاري» التفسيرء صورة البقرة» .باب «ل ينقزرت الكاتت إلصاناً > [البقرة: */71] (ح40794)» 
وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى 54-0 0). 

(9) المسند ."84/١‏ 
(:) أخرجه الترمذي من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ثم قال: هذا حديث غريب» إنما 
نعرفه من هذا الوجه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجر ح2071717 وفي سنده عطية العوفي وهو 

ضعيف . 
(0) تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق. (0) تقدم في الحديث قبل السابق. 
6499 صحيح البخاري» الزكاة (ح895١).‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 


م5 ات 0171 

وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن [أيمن بن نابل2'1؛ عن صالح بن سويد» عن أبي هريرة» 
قال: ليس المسكين بالطرّاف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته لا 
سال الناس ينا تصيبه الحاجة» اقرؤوا إن شئتم #لا يسَعلُوت ألنّات إلكاناً > . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» خن أبيه» عق 
رجل من مُزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله لله كَكلِِ كما يسأله الناس؟ فانطلقت 
أشأله فوجكته قاكما يمظن ومو يقزل : «ومن استعك أعقة الل ومن استعى أغناه اله ومن 
يسأل الناس وله عدل خمس أواقء» فقد.سأل الناس إلحافاً”"'22 فقلت بيني وبين نفسي لناقة: 
لهي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم ل 


وقال الومام يحون : حدثنا قتيبة » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية 0 


عن عبد الرحمن بن أب سعيدء عن أبيه» قال: سرحتني أمي إلى رسول الله يل أسألهء فأتيته 
فقعدت. قال: فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن اليَحفك أعنة الله» ومن استكف 
كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف», قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» 
فرجعت فلم أسأله'”؟». وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة» زاد أبو داود وهشام بن 
عمار كلاهماء عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده. . نحوه'' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا أبو الجماهرء حدثنا عبد الرحمن , عن الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد»ء قال: قال أبو سعيد الخدري» قال رسول الله ا 
«من سأل وله قيمة أوقية فهو مُلِحف» ولوق أرزعونة در 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن رجل 
نين أنند» قال قال :رسول الله 6ه :: «وفن سال اوقية "او عدلها فقد سال لحان 0 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الة بن عرد قال: قال رسول الله لله كله : «من سأل وله 
ما يغنيه» جاءت مسألته يوم القانة حذوقا آ كدويها في وجهه) قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ 


000 في الأصل: «الحسن بن ماتك») والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج 

زفق أخر جه الطبري سنده ومتنه» وأصله في الصحيحين كما تقدم. 

إفرف أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتله (للمسدر خ*2)2 ورجاله ثقات إلا عبد الحميد بن 0 صدوق ربما 
وهمء وجهالة رجل من مزينة لا تضر لآنه صحابي » وله شاهد رواه أبو داود من حديث أبي سعيلك الخدري 
(السئن» الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنئ ح8؟157). 

ع6 في الأصل : ااعرفه») وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج . 

)2 أخر جه الإمام أحمينل يسئده ومتنه (المستك .)2 وسئده حسن . 

() سنن أبي داودء الزكاة» باب مَنْ يُعطي من الصدقة؟ (ح770١):‏ وسنئن النسائي, الزكاة» باب مَنْ 
المُلحف؟ 48/0. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح؟1177) وحسنه الأرناؤوط في 
جامع الأصول .167"/١٠١‏ 

“4 أخرجه ابن أبى حاتم بسئده ومتئنه » وسنده حسن . 

43 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنله (الْمسَتك 30000 وسئده صحيح . 


الك لات 4 37) 


0 ذا 0) ذا 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 () ا () ا 0 0 0 نا 0 0 نا [] 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ا 0 9 0 0 0 0) 0 0 (ا ا 0 0 0 0 لا (ا ذا 0 ذا 0 لا نا نا لا نا لا 0 0 ا ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 لا 0 0 


قال: «خمسون درهماً أو حسابها من الذهب»'2. وقد رواه أهل السئن الأربعة من حديث 
حكيم بن جبير الأسدي الكوفي» وقد تركه شعبة بن الحجاج. وضعفه غير واحد من الأئمة من 
عراء"" هذا الحديت: 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو حصين 
عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» قال: بلغ الحارث رجلاً كان بالشام من قريش, أن أبا ذرٌ كان به عَوَز فبعث 
إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبداً لله أهون عليه مني» سمعت رسول الله عليه يقول: « 


شأل وله أربعون فقد ألحف» ولآل أن ذرٌ أربعون درهماً وأربعون شاة وماهنان» قال أبو بكر بن 
43 0 


زفرف 


عياش : يعنى: خادمين 
عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن شابورء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي كله قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلِحف وهو مثل سف الملة» يعني: الرمل» 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن آدمء عن سفيان وهو. ابن عيينة بإسناده 


دنا عو ب بج 4 عَلِءٌ» أي : لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيا 

- 0 02201 رك م . 2 . 

وقوله: «الدّرت يُنفِفُورت > لكر بأََلٍ قار يسك وعلانية نيسة فلْهِْرٌ أَجِرَهُمٌ عِندَ رَيهم و 
6 ولا هُمْ يَعْرَوت 469 هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقات من ليل ونهارء والأحول من سر وجهرء حتى أن النفقة على الأهل تدخل في 
ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله تللٍ قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً 
عام الفتح. وفى رواية: عام حجة الوداع: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة حتى ما تجعل فى في امرأتك)”' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهزهء قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» 


1 2 * 
2( 
ا 
ب 
م ١‏ 
ل 
+ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2088/١‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير بالضعف» وقد أخرجه 
الترمذي وحسنه (السئن» الزكاة» باب ما جاء من تحل له الزكاة ح700)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير 2548/6 والأرناؤوط في جامع الأصول .16١/٠١‏ 

(0) في الأصل: «جرى' وهو تصحيف. 

(9) في الأصل : «أبو حصن» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(5:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7”/ »)١0١‏ وفي سنده أبو بكر بن عياش الكوفي: وهو ثقة إلا 
إنه لما كبر ساء حفظه (التقريب ص14؟57). 

(5) سنن النسائي. الزكاة» باب الإلحاف في المسألة 2.97/6 وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن 
النسائي م١171‏ 5). 

(7) صحيح البخاري» الإيمان (ح51): وصحيح مسلمء الوصية (ح1578). 


م5 (ه7) 


قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود وَقيباء عن النبي كَل أنه قال: 
إن المسلم اام ا ا ا 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن شعيب» 
قال: معدت بعد بن كان عن يرول بن يه الل بن عريح الجادتي » عن أبيه؛ عن جدهء عن 
النبي كلل قال: نزلت هذه الآية: الك يفوت أنَولَهُم بِاجَلٍ وَالتَهار سر وَعَكَاية كَلَهُمْ 
أَجْرَهُمْ عند رَيَهِمَ4 في أصحاب الخيل'” . 

وقال حنش الصنعاني». عن ابن عباس في هذه الآية» قال: هم الذين يعلفون الخيل في 
سبيل الله» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روى عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب 
كه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن 
مجاهد» عن ابن جبير» عن أبيه» قال: كان لعلي أربعة 0 0 درهماً ليلا ودرهما نهارا 
ارما لحرا وورمكا عللاتينة فشرايت: «الَِيت يُفِمُ, كت أَنولهُم بيبل وَالَهَارٍ سِرًا 
وَعَكَاسَة 2”04. وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد”"'؛ وهو ضعيفء ولكن 
0 ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباسء أنها نزلت في علي بن أبي طالب”" . 

وقوله: #فَلَهِمْ أَجَرْهُمْ عند رَيهِمَ4 أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات 
#ول حَوَفْ عَلْبَهِمَ وَلَاهُمٌ يَحْرَوْرت 4 تقدم تفسيره . 


- 


حلط «اتّيت يكلو 0 


أ ل 


696 ْم قَالوَا مم بيع عل 2 5 


0 را اير حا 4 + سل هء 
سَلَفَ وأمرةه إلى ”7 وم 54 َأَوْلكِيِكَ أصحدبٌ 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات 
لذوي اجتاجات والخرانات في 0 الأحوال الات ص 5 كر أكلة الربا وأموال 0 
ونشورهمء فقال: «البيت بس يرا لا يعُومُون إِلّا كما يفو 7 م الى 8 الشَّيَطنّ 3 67 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/54 2)١77‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» الإيمان» باب إنما الأعمال بالنيات (ح505) وصحيح مسلمء الزكاة» باب فضل النفقة 
(ح7١6٠).‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده سعيد بن سنان وهو متروك كما في التقريب ورماه الدارقطني 
وغيره بالوضع (تهذيب التهذيب 55/54). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وتعليقه» وسنده حسن. 

لمك أخر جه ابن أبي حاتم سنده ومتنه» وسئده ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(0) أخرجه الطبراني من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به (المعجم الكبير 1107/١١‏ 
411١154‏ وفي سنده عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وهو كسابقه. 


7١ لخ‎ 


أي: لا يقومون من #بؤرعم يوم القيامة إلا كما يوم المصروع جال صرعه» وتخبط الشيطان له 
وذلك أنه يقوم قياماً منكراً . 

وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة حو يخنق » رواه ابن أب حاته”", قال: 

وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل , بن حيان نحو 

فق 
ذلك الميية الراك يك وي و كي ا 1 بن حيان أنهم 
قالواء في قوله: وات أ َكل ايا ا يمون إلا كنا يوم ل بتكبلة قبطن مِنَ المي : 
يعني لا يقومون يوم القيامة"" 0 إل تن الى عدم عن عع عومد للروو ا 

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريمء عن ضمرة بن حبيب» عن ابن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» أنه كان يقرأ: (الذين يأكلون الريا لد يقومولن إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة)”” . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» 
عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس» قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب» 

أ: «الّرت يَأْكُلُوتَ اريزا لا يَعُومُونَ إلا كنا يَووْمُ الى بتكبطه لطن ِنّ الْميْن» وذلك حين 
فى 

يقوم من قبره” 

وفي حديث أبي سعيد في الإسراء؛ كما هو مذكور في سروة سبحانء أنه 8 مر ليلتئذ بقوم 

دا 

اي 0 عنهم »2 0 ما أكلة الريا . رواه البيهقي مطولا 
عن علي بن زيدء عن أبي الصلت. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: ا 
بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء أكلة ال ورواه الإمام أحمد» عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد بن سلمة 
ول وفى إسناده ضعف. 


وقد روى البخاري» عن سمرة بن جندب فى حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر» حسبت 


. أخرجه بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول سعيد بن جبير أخرجه بسند حسن من طريق عطاء بن دينار 
عنه . 

(4) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيحء وقول عبد الرحمن بن زيد» أخرجه الطبري بسند صحيح» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف كما في التقريب. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ربيعة بن كلثوم: وهو صدوق يهمء وأبوه كلثوم وهو ابن جبرء وهو 
مقيول كما فى التعريية: 

0ل اتن في اتسين اول آية قرع ور لازا 

(6) سنن ابن ماجهء التجارات» باب التغليظ في الربا (7777)» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف. 

29 المي 900/7 اولقن لعف تارق 


1 و لذكة عر الييقة 


لا لا [ا ا 3 لا لا لا لا لا لا () لا نا ل) لا لأ لا لا لأ نا لا لا لا لأ لا لا ا لا نا ل نا لا )ا ا (] 0 نا نا ذا 0 0 (] () 0 3 0 نا ا () (] () () () ذا نا ل نا (ا لا لا ل نا ل لا نا لا ذا (ا (] () نا ذا نا لا لا لا لا لا نا ل نا 


أنه كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 
جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح. تعدياتي الذي قد جمع الحجارة عنده» فيفغر 


0 اوذكر في تفسيره أنه أكن ارا" . 


وقوله: ظدَلِكَ ينهم َالو إننا اليه مكل ايا وَأَحَلَّ الَهُ الْسَيْمَ وَحَرَمَ الي َبأ» أي : إنما جوزوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. وليس هذا فاضا يقي ان على الس » لأن 
المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب 
الياسن لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: #8إِنَمَا لبهم مثلٌ الرِبذأ» أي: هو نظيره» فلم 
حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا افكراض متهم على الشرع؛ أئ: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم 
هذاء وقوله تعالى: #وَأحلٌ الله ليم وَحَرّمْ الربَذاأ لأ يحتمل أن يكون من تمام كلام الله'' ل 
عليهم. أي: على ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماء و 
العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ا 
الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهمء وما يضرهم ينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من 
الوالدة بولدها الطفلء ولهذا قال: #إممن جم موعِظة من ريو تاسيد هَل ما صلق وأقرةه إلى 7 
أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملة» لقوله: 
«عفا الله عما سلف» وكما قال النبي كك يوم فتح مكة: «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدميّ هاتين» وأول ريا أضع ربا العتاب” '"» ولم يأمرهم بردٌ الزيادات المأخوذة في حال 
الجاهلية بل عفا عما سلفء. كما قال تعالى: جقلة نا ست وأننه: إل أثر 4 . 

قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم' 


وقال ابن أبي حاتم : قُرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 

جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم بون - يعني امرأته العالية بنت أيفع » أن 
عائشة زوج النبي يل قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم» قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فأحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله َكل إن لم يتب» قال: فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم 
«همن””' جم مَوعِظةٌ يّن ري أنه فَلَمُ ما سَلَتَ2'"”4. وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرّم مسألة 
العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة. 


.07١50ح( صحيح البخاري» التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح‎ )١( 

() سقط لفظ: «الجلالة»)» واستدرك من (عف) و(ح) و(م). 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل كتاب الحجء باب حجة النبي ككل (ح1714). 

(5) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول السدي أخرجه 
الطبري من طريق أسباط عن السدي بسند حسن. 

).2 في الأصل : لمن») والتصويب من التخريج. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقال عنه الحافظ ابن كثير: مشهور. 


7١ م25‎ 


ثم قال 57 #وَسس عاد»# أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه» فقد استوجب 

د وقامت عليه الحبججّةء ولهذا قال: «وّس عا كَْكِيكَ سحب أَارَ هُمْ نيا كيئوت» 
وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى م داودء» حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء 
0 و او 0 » عن أبي الزبير» عن جابرء قال: لما نزلت «آلْدِرت 
كُلونَ اربا لا يَعُومُونَ إل كا يَقُومُ الى يتَحبلة قيلت ء من أَلْمَي4 قال رسول الله كلهِ: «من لم 
يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله 000 . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن 
خثيم» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”" . 

وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة: وهي اشتراء الرطب 
في رؤوس النخل وبالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي اشتراء الحبّ في سنبله في الحقل 
بالحبّ على وجه الأرض. إنما خُرّمت هذه الأشياء وما شاكلها [حسماً لمادة الربا]”"؛ لأنه لا يعلم 
التساوي بين الشيئين قبل الجفاف» ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة» ومن هذا 
حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه» وتفاوت نظرهم 
بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : #وَفَوَقَ كل ذى عِلَمِ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 71] 
وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مه : 
ثلاث وددت أن رسول الله يك عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب 
الربا””' - يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا ‏ والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه 
مثله» لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يِه يقول: إن الحلال 
بين والحرام بيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرامء كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)””“. وفي السنن 
عن الحسن بن علي و«َوْيّا قال: سمعت رسول الله كلع يقول: «دع ها'يريبك إلى ما لا ريبك" 
وفي الحديث الآخر: «الإثم ما حاك في القلب وتردّدت فيه النفس» وكرهت أن يطلع عليه 
الناس» وفي رواية: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)”" . 


)١(‏ سنن أبي داودء البيوع» باب في المخابرة (ح7”507)» وقد عرّف الحافظ ابن كثير: المخابرة. ولم يذكره 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(0) المستدرك ؟786/7 - 27585 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قرف ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(م). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه.ء الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر من خامر العقل من الشراب 
(ح0588): ومسلم في صحيحه» التفسير (ح7:077). ١‏ 

(4) صحيح البخاري» الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (ح07)» وصحيح مسلمء كتاب المساقاة 
(ح1599). 

(5) أخرجه الترمذي» السئن» صفة القيامة (ح7700)» وصححه أحمد شاكرء والألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح146١0).‏ 

(0) أخرج الإمام أحمد بسند ضعيف من حديث وابصة بن معبد الأسدي: البر ما انشرح له صدرككء والإثم ما 


قد 


0 0 ا ا ا ا 0 0 (ا ا ا (ا ا ا 0 0 0 ١‏ () ا ا 0 0 0] 0 0 1 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0] 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 10 00 0 0 0 (] 1 ذا 0 0 0 


وقال الثوري» عن عاصم» عن الشعبى» عن ابن عباس» قال: آخر ما نزل على رسول الله عليه 
آية الرباء رواه البخاري عن قبيصة عنه”2. 


وقال أحمد: عن يحيى» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أن عمر 
قال دن لخر ها نول ايه الرنا إن ل الله يك قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا 
والريبة”''» رواه ابن ماجه”” وابن مردويه. وروى ابن مردويه من طريق هياج بن بسطام» عن 
داوه فق أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: خطبنا عمر بن الخطاب طلابه 
فقال: إني لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكمء وآمركم بأشياء لا تصلح لكم» وإن من آخر القرآن 
نزولاً آية الرباء وإنه قد مات رسول الله يَكلٍ ولم يبيّنه لناء قدعوا ما يريبكم» إلى ما لا يريبكه”'. 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن على الصيرفى» حدثنا ابن أبى عدي. عن شعبة» عن 
بده عن إبراهيم 6 حن ممتزوق 6 عن: عبد !الله عو ابن «مسعوده هن :الي كلك قال» <1الريا أقلاثة 
وسبعون باباً2. ورواه الحاكم في مستدركه: من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله» 
وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمهء وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه”"''. 

زقاله؟ ارو ماع حلاتا عبن انلتق تكد بعدكنااغيك الث بن : امرننى ع الى" تدر عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ينكح 
الرجل اب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا الحسن 
منذ نحو أربعين أو خمسين سنةء عن أبي هريرة أن رسول الله ككِِ قال: «يأتي على الناس زمان 
يأكلون فيه الرباء» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره»”*". وكذا 


- حاك في صدرك وإن أفتاك الناس (المسند 077/79 ح2)174949 ويشهد لبعض حليثه النواس بن سمعان: 

«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (المسند ح9/571١2)1‏ وسنده 
ّ 1 - 2 ريط 
)١(‏ صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب ##وَأتَّفُوا يَوْمًا مَجَعُوت فيد إِلَ ألو [البقرة: ]18١‏ (ح4044). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75١/١‏ ح7517), وحسنه محققوه. لكن سعيد بن المسيب لم 
فرق أخرجه من طريق ابن أب عروبة به (السنن» التجارات» باب التغليظ في الربا مسي وصحح إسناده 

البوصيري (مصباح الزجاجة ؟/198). 

(4) في سنده: هياج بن بسطام وهو ضعيف جداً (ميزان الاعتدال 718/4). 

)2( السئن» التجارات» باب التغليظ في الريا 201710 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 


(ح/1841). 

(5) المستدرك ؟/ل/ال. 0) فى الأصل: «بن» وهو تصحيف. 

© السئنء» التجارات» باب التغليظ في الربا 7717 وصححه الآلباتي في صحيح سئن ابن ماجه 
رح 1815). 


(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 545)» وفى سئده سعيد بن أبى خيرة: وهو مقبول» وعباد بن 
راشد: وهو صدوق له أوهام (التقريب 7945/١‏ 207941 والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. 


واكك رد 2 


رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عي حسمن أ 
ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات» الحديث الذي رواه الإمام أحمدء حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمشء عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عائشة» قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر سروة البقرة في الربا خرج رسول الله كلةِ إلى المسجد فقرأهن» فحرم التجارة في 
ال وقد أخرجه الجماعة» سوى الترمذي» من طرق عن الأعستن به» وهكذا لفظ رواية 
البخاري عند تفسير هذه الآية» فحرم التجارة» وفي لفظ له عن عائشة» قالت: لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله كلِ على الناس» ثم حرّم التجارة في الخمر”” . 
فال يعض امن تكلم على هذا الحديطا من الأنمة : لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال ليذ في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهود خرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلّل في تفسير قوله: حي تنكم 
م 4112 [البقرة: 70؟] قوله يئِ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)””'» قالوا: و 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي » ويكون داخله فاسداٌء فالاعتبار بمعناه له 
بصورته» أن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح: «إن الله له ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه)»" . 

وقد صنف الإمام العلامة أ الكباس تن شهية: كقانا في إبطال التحليل» : تضمن النهي عن 
تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل». وقد كفى فى ذلك» وشفىء» فرحمه الله ورضي عنه. 


2 «ينكٍ 0 ليرا ور َلصَدَ قت ول لا ييْحِبٌ 01 كر يم 9 درت نج ءَامَنْوأ ولوأ 
ل سم سر اها م مه 


لْصلِحنتٍ وَأقَامُوأ الصَلوة وَمَانوا لكر لهم لَجَرَهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوَفُ ول ول 0 2 ©4*. 


يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبهء أو يحرمه بركة 
اك 5 بل يعتدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: ل##ثُل لا 
ى الْحِيتُ وليب وَلَوْ أَعَجَبَكَ أَعَبَبّكَ عدا كر لْحِيثِ 4 [المائدة: ]٠١٠١‏ وقال تعالى: # عل ألْحِيثٌ 
و ع عض سير يك بج قَيَجِعَلمٌ في جَهَمَ »4 [الأنفال: لا”] وقال: وم ايديم سن 2 
دلق سئن أبي داود» البيوع. باب في اجتناب الشبهات (ح١0779,‏ وسئن النسائي» البيوع. باب في اجتئاب 
الشبهات في الكسب اا وسنن ابن ماجهء التجارات» باب التغليظ في الربا 20511078 وحكمه كسابقه. 
زفق أخرجه الومام أحمد بسئده ومتنه (المسند 2)55/5 وسئنده صحيح . 
فرق صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب #وآحلٌ أ لْسْهمٌ وَحَرّم لزيا » (ح١504),‏ وصحيح مسلم 
المساقاة, باب تحريم بيع الخمر 1808. 
2 صحيح البخاري» البيوع ) باب لا يذاب شحم الميتة (ح 205717 وصحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب 
لعن أكل الربا (ح) ٠.1687‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابرء كتاب المساقاة» باب لعن أكل الربا وموكله (ح998١).‏ 
() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» الصحيح» كتاب البر والصلة (ح5055). 
0 في الأصل: «فوق» وهو سبق متأثراً بالمعنول. 


كي الشف لحفقة 
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لح سيا 2 


لَيريُوَاأ 4 مول لئاس قلا يرَبُوأ عِندَ د أله الآية [الروم: 9”]» وقال ابن جرير في قوله: #يَمَحَقُ 
لرِيَ4 : وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كَثْر فإن عاقبته 
5 2010 
نصير إلق اف 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسندهء فقال: حدثنا حجاج. حدثنا شريك» عن 
الركين بن الربيع » عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي يليه قال: «(إن الربا وإن كثر فإن عاقبته 
تصير"" إلى قل»”"» وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون» عن 
يحيى بن زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة 00 عن أبيه» عن ابن 
مسعودء عن النبي يك أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل»”*». 

وهذا من باب المعاملة» بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم» حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري». حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى 
عثمان» أن عمر وهو يومئلٍ أميز الشؤزسية» خرج من المسجد فرأى طلعاها منثوراً فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: بارك الله فيه وفيمن جلبهء قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد 
احتكرء قال: من احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر: 
سمعت رسول الله يَلِهِ يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»» 
فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام 0 وأما مولى عمر فقال: إنما 

نشتري بأموالنا ونبيع» قال أبو يحيى : فلقد رأيت مؤلى عمر مجذوماً”'» ورواه ابن ماجه من حديث 
الهيثم بن رافع به ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام»”" . 

وقوله: 9إويْري لصَدَكتٍ» قُرئ بضم الياء والتخفيف» من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه» أي 
كثره ونماه ينميه» وقرئ: ايُربّي» بالضم والتشديد من التربية'”". 

كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن المنير””» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يُربي أحدكم فلوه» حتى يكون مثل الجبل» كذا رواه في كتاب الزكاة؟*'» وقال في 


)١(‏ أخرجه بحذف الإسناد 240/0 وهو حديث صحيح. 

(') في الأصل: «وإن كثر فإلئ قل»؛ والتصويب من التخريج. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح0717054)» وصححه أحمد شاكر. 

(5) السننء التجارات» باب التغليظ في الربا (ح7714)» وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة /١‏ 
8)». وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح1858). 

(4) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ح70١)»‏ وصححه أحمد شاكر. 

(5) السئنء التجارات» باب الحكرة والجلب (ح060١75)»‏ وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة 115/7). 

0») القراءة الأولى متواترة والثانية بالتشديد شاذة تفسيرية. 

(4) في الأصل: «بن كثير» والتصويب من (عف) و(حم) و(م) والتخريج. 

(9) صحيح البخاري» الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب (ح١51١).‏ 


كي الشف 4ففة 


كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار. . . فذكره 
بإشتاده عر وقد رواه مسلم في الزكاة» عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن 
مخلد. 6 قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مريم» وزيل د بن أسلمء وسهيل » عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يَك. 

قلت: : أما رواية مسلم بن أبي مريم» فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد , بن أسلمء 
فرواها مسلم في صحيحه. عن أبي الطاهر بن السرحء عن أبي وهبء عن هشام بن سعيد» عن 
يد بن أسلم بهء وأما حديث سهيلء فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سُهيل به والله أعلم'"» قال البخاري: وقال ورقاء» عن ابن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة» عن النبي ككل *" . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن 
الأصمء عن العباس المروزي» عن أبي النضرء هاشم سن القاسمء عن ورقاء وهو: ابن عمر 
اليشكري» عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: 
امن تصدق بغدل تمرة من كنبا طيتب و ليه فإن الله يقبلها بيمينه 
فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه» حتى يكون مثل أن وهكنا روى هذا الحديث مسلم 
والترمذي والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث بن سعد. عن سعد المقبري» وأخرجه النسائي 
من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ومن طريق يحيى القطان» عن محمد بن 
عجلان» ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» أي هريرة» عن النبي 21 
فذكر"؟ , 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال اين "أب حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله 
الأودي”"'ء حدئنا وكيع» عن عباد بن منصورء حدئنا القاسم بن محمد قال:.سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ككِ: «إن الله وق يقبل الصدقة» ويأخذها بيمينه فيريبها لأحدكم كما يربي 
أحدكم مهره أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مثل ل وتصديق ذلك في كتاب الله : #يمحقٌ و 
ليدأ وير صقت 014 وكذا رواه أحمدء عن دكيع؛ وهو في تفسير وكيع”” 0 ورواه الترمذي» 
عن أبي كريب عن وكيع به» وقال: حسن صحيح ”'') » وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به» 
ورواه أحمد انما عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن 
)١(‏ صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: تمرح الْمَليكةٌ وَألرُوعٌ إِليّد4 [المعارج: 4] (ح١747).‏ 
(0) صحيح مسلمء الزكاة» باب قبول الصدقة (ح54١١٠).‏ 
(9) المصدر السابق بعد الحديث المذكور. 
(5) ذكره البخاري في الكتابين السابقين: الزكاة والتوحيد. 
(5) السنن الكبرى ١75/5‏ ويشهد له ما سبق. (7) صحيح مسلم في الباب السابق. 
0) في الأصل: «الأزدي» وهو تصحيفء. والتصويب من (عف) و(م) و(حم) والتخريج. 
(60) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
() المسند 57١7/7‏ ويشهد له ما سبق. 
)0١(‏ السئن» الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة (ح5537). 


قال ا 381 


0 0 لا 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 0 0 0 80 8 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 5 0 5 8 0 نا 


منصور» كلاهما عن القاسه”") 0 وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق» 


عن عبد الرزاق» عن معمرء غخ يوت عن القاسم بن محمدء عن أب هريرة» قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منهء فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي 
أحدكم مهره أو فصيله وإن ا الي ل في كفٌ الله - 
حتى تكون مثل أحدء فتصدقوا)»”". وهكذا رواه أحمد: عن عبد الرزاق”*2» وهذا طريق غريب 
صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيبء والمحفوظ ما تقدمء وروي عن عائشة أم المؤمئين» فقال 
الإمام أحمدء حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد عن ثابت» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» أن 
رسول الله كل قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى 
كرف سك أعيدة ”قود ين أعنيد م هذا الوجه. 

وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصورء حدثنا إسماعيل» حدثني أبي» عن يحيى بن 
سعيد» عن عَمرة» عن عائشة» عن النبي كك وعن الضحاك بن عثمان؛ عن أبي هريرة» عن 
النبى كه :قال : الف الرجل ليتضدق بالصدقة من الكسنب الطيبء: ولا يقيل ابه إلا الطيب» 
فيتلقاها الرحمن بيده» فيربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو وصيفه» أو قال: «فصيله». ثم قال: لا 
نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا ايفين 

وقوله: لاوَألَهُ لا يحب كل كََرٍ نم4 أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» 
بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل - 
ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنينٍ بربهم» المطيعين أمره المؤدين شكرهء المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة إيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون 
فقال: ##إنَ البح ءَامئُوا 0 لصَلِحَنتٍ وَأُقَامُوأ الصكرة وَبَانَوا لكر لهم أَجَرَهُمْ عند رَيّهِمْ ولا 
حَوَْنُ عَليِِمْ وآ هُمْ يروت 509 


ع طيايه الرريت امنا توا لله ُو ما | بق مِنّ ازِيوَا إن كُنشر مُؤْمنِينَ 9©) إن 
دوا يحب من أله ولو ون إن تُبَثْمٌ هَلَكُمْ زوش توك 7 لا ظلِمُونَ ول كرب © © من كانت 
00 2-2 _- آ هه 43-4 .ى سو رم م 
ثر مُترّز مَنَطرة 1 مرو وآن سكملا 2 السك إن كنف تكرت 8" انها يون تتدرت 


فد إل الث تف ل كن كا حتست ين 1 بلترة (©4. 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه. ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. 


)١(‏ في الأصل: «عن أبي نضرة» والتصويب من (عف) و(م) و(ح) والتخريج من المسند. 

(0) المسند 505/7. () أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

.758/١7 المسند‎ )5( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)70١/5‏ ويشهد له ما سبق. 

000 في سئده أبو أويس : عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي : وهو صدوق يهم (التقريب ص9١2)5‏ وقد 
توبع في الروايات السابقة. 


5 /ا371 181) 


ال #1#1#3173#3101 ااا 20 


يدر , 


فقال: #يأيهَا الدِرت اموأ أ أتَعُوَاْ نه # أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون ##ودَروأ ما بتىَ مِنَ أَلِيوا * 
أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا 0 0 مشر 
مُفِْنِنَ 4 أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن أسلمء 
وابن جريج') ومقاتل بن حيان والسديء أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف. 
وبني المغيرة من بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورا وقالت بني المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام» 
فكتب في ذلك عتاب بن أسيدء عر :اجر ب ب ا 
رسول الله كه إليه: يها ألَدِت اموا أتَُّوأ أَلَهَ وَدَرُوأ ما يَقىَ مِنَ اليو إن كُنشّرم مُؤْمِنِينَ 69 فَإن لم 
ملو دأ يحَرَيبِ ين لله وَرَسُولِوء 4» فقالوا: نتوب إلى لله 0 بقى من الرباء فتركوه 

زفق 
كلهم . 

وهذا تهديد ووعيد أكيدء لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار قال ابن جريج: قال ابن 
عباس : ##دَدْنوا يحَرْبٍ » أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله'” » وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم» 
عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: نكاد يوم التيامة كن الريا: خذ سلاحك 
للحرب» ثم قرأ إن لَمْ تعلو هادأ يرب من الله وَرَسُولِوء 414 . 

وتاك علي نين أبى ظلتة عن ابن عباس : لفن 3 ترا دأ يحرْبٍ ين أله وَرسُولِوء 4 فمن كان مقيماً 
عن الراالا جر عه كاويستا على إاء الطعين أنانعية نإن دوع وال شرسس ةا" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار"'» حدثنا عبد الأعلى» 
حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما 0 والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن 
تابوا وإلا وضع فيه السلا" . 

وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون». وجعلهم بهرجاً أين ما أتواء فإياكم ومخالطة 
هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن 
7 08 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج» وأخرجه بسند حسن عن السدي بنحوه وهو مرسل ويتقوى 
برواية مقاتل بن حيان التالية. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه مرسل» وهذا القول مع قول 
السدي يقوي أحدهما الآخر. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج به» وابن جريج لم يلق ابن عباس ويشهد له قول قتادة 
والربيع والحسن وابن سيرين كما سيأتي. 

(:) تقدم في تفسير الآية 7170 وتبين أنه ضعيف الإسناد. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة به. 

(7) في الأصل: «ابن يسار» وهو تصحيف والتصويب من التخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 


لك لات 841 

وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير”". 

وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأ افكة م له د بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع النبي كله قد بطل إلا أن يتوب» فخصّت الجهاد لأنه ضد قوله: #8 تَدَنا ا 
0 قال: وهذا المعنى ذكره ابن بطال”"'2» قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالى: ##وَإن ُبَشْرٌ نكم روش أنَوَِكُْ كا تَظلِمُوتَ» أي : بأخذ الزيادة #ولا ظَيمُونَ» 
أي: بوضع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء» عن أبيه» قال: خطب 
رسول الله يله في حجة الوداعء فقال: «ألا إن كل رباً كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع 
كله» وكذا وجدته: سليمان بن الأحوص””". 


وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو 
الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه» قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: ”ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون» 
وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن أبي حرة الرقاشي» عن عمر وهو: 
اتن خارحة : . 220 


ره سعفو 


وقوله: #وَإن كارح دو ع عل ِل أن كوا 2 ل 3 كلجر 
49 يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءء فقال: #وإن 6ت دو عُمَْرَوَ مُنَظِرَةُ إل 
مَْسَرَوَ# لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن 


ا 


ترف 1 يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وآن تَصَدَّقوأ 
ُُ 3 إن كسم سام حت# أي : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» وقد 
وردت الأحاديث من طرق متعذددة عر* عن النبى كَل بذلك. 

(فالحديث الأول) عن أبى أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبرانى”*2: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
شعيب الرجانى» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم. حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا عبد الله بن 


231 ده در 9- 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

زهة في الأصل : «كثير) والتصويب من (ح) و(م). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه سليمان بن عمرو بن الأحوص: مقبول كما في التقريب» ولبعضه 
شاهد في صحيح مسلم. من حديث جابر: فى كتاب الحج» باب حجة النبي كَلَِدِ (ح18؟17). 

(54) الطريق الأول أخرجه أبو داود (السنن» البيوع» باب في وضع الربا ح07775» والترمذي (السئن» التفسيرء 
سورة التوبة ح/5041). وقال: حسن صحيح » وصححه ابن عبد البر (الاستيعاب فى حاشية الإصابة ”/ 
5+) وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود (ح2)5867 أما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد بن 
جدعان: ضعيف كما في التقريب. 

() في الأصل : «الطبري» وهو تصحيف والتصويب من التخريج. 


الك اك 0841 

أو زياد» حدثني عاصم بن عبيد الله» عن أبي أمامة أسعد بن زرارة» قال: قال رسول الله كله : 

«من سّره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء فلييسر على معسر أو ليضع عنه)”'". 

(حديث آخر) عن بريدة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن 
جحادة؛ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: سمعت النبى يكل يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قلت: سمعتك 
يا رسول الله تقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من أنظر 
معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»» قال: «له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 

الدين فأنظره. فله بكل يوم مثلاه 0 

(حديث آخر) عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري» قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا أبو جعفر الخطمى» عن محمد بن كعب القرظىء أن أبا قتادة كان له 

دين على رجلء» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبى منهء فجاء ذات يوم فخرج صبي» فسأله عنهء فقال: 

نعم هو في البيت يأكل خزيرة""» فناداة» فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج 

إليهء فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي شيء»ء قال: آلله أنك معسر؟ قال: 

نعم » فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله كَلِلِْ يقول: «من نفس عن غريمه» أو محا عنه» 

كان في ظل العرش يوم القيامة”؟'؛ ورواه مسلم في صحيحه”"'. 

(حديث آخر) عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 

عمرانء حدثنا محمد بن فضيلء» حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن ربعى بن خراش» عن حذيفة» 

قال: قال رسول الله كلِ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: 

ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات - قال العبد عند آخرها: 

يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس» وكان من خلقي الجوازء فكنت 

أيسر على الموسر وأنظر المعسرء قال: فيقول الله كِيْنَ: أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة»). وقد 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم 
00 1 صا :1 ٠‏ زفق 

وعمبه بن عامر وابي مسعود البدري عن النبي عللله. . . 0 ولفظط البخاري”” 5 

000( المعجم الكبير 2”١5/١‏ وفي سئنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي : وهو ضعيف (التقريب ص7580). 

زهة أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئنه (المسند ف وأخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
وصححهما (السئن» البيوع. باب ما جاء في إنظار المعسر ح5١١21‏ ل وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 74/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 7/8 551. 

() الخزيرة: طعام من لحم يقطع صغاراً ويُصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذرَّ عليه الدقيق (النهاية 58/7). 

2 أخرجه الومام أحمد بسئذه ومتنه (المسند ما وأخرجه الدارمي من طريق عفان به (السئن» 
الاستئذان» باب فيمن أنظر: معسراً 625 ورجاله ثقات إلا أبا جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد بن 
عمير وهو صدوق» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 0755/4 

(4) صحيح مسلمء المساقاةء باب فضل إنظار المعسر (ح1577). 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح7”501)» وصحيح مسلمء المساقاة» 
باب فضل إنظار المعسر (ح١55١).‏ 

370( كذا في النسخ الخطية ولم يذكره البخاري بلفظه . 


5 1/1 1ى18) 
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(حديث آخر) عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحبى بن محمد بن يحبى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً حدثه: أن 
رسول الله كَكِه قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أو غايا أوخارها قن "ميرت أ عكاتا 5 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) ثم قال: صحيح الإسناد ولم ب 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب» عن زيد العمىء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِِ: «من أراد أن تستجاب دعوته 
وأن تكشف كربته» لمر عن سين انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
أبو مالك؛ عن ربعي بن حراشء» عن حذيفة أن رجلاً أتى به الله وِبَْء فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ 
فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خيرء فقال ثلاثاًء وقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني 
فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. فقال 
تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك» تجاوزا عن عبدي» فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت 
من النبي كلا '". وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به" . 

(حديث آخر) عن عمران بن حصين. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
. بكرء عن الأعمشء» عن أبي داود»ء عن عمران بن حصين قالء قال: رسول الله ككِ: «من كان 
له على رجل حق فأخره. كان له بكل يوم صدقة”*'. غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن 
بريدة. . . نحوه. 

(حديث آخر) عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله َل 
قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله هبك في ظله يوم لا ظل إلا ظله»0" . 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه ومن وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان 
أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله َل ومعه غلام له معه ضمامة من صحف,ء وعلى أبي 


)١(‏ المستدرك ؟//ا١27‏ وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل عمرو رافضي متروك. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح4749)» وقال أحمد شاكر: في إسناده نظر وأرجح أن يكون 
منقطعاً» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير »١1594/0‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 
:/37). 

(9) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند »)١148/5‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح مسلمء المساقاة» باب فضل أنظار المعسر (ح950١).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5477/54)» وفي سنده أبو داودء واسمه نفيع بن الحارث: وهو 
متروك» كما في التقريب» وقال الهيئمي: كذاب (مجمع الزوائد 178/4). 

(50) المسند ”2571/7 ويشهد له ما سبق. 


)41 كط ماك‎ ٠ ٠. 


اليسر بُردة ومعافري'" » وعلى غلامة بُردة ومعافري» فقال له أبي: يا عمٌ. إني أرى في وجهك 
كن ' ندا كفب انال أجل كان لى على فلاة من فلاف الحرامي يومال» قانيت ت أهلهء فسلمت 
فقلت: أثم هو؟ قالوا : لاء فخرج على ابن له جفر”” اف أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل 
الك امو فقلت: اخرج إليّء فقد علمت أين أنت» فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت 
مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك. خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وكنت 
صاحب رسول الله وكنت والله معسراً. قال: قلت: آلله؟ قال: الله. ثم قال: فأتى بصحيفته فمحاها 
بيده» ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حلٌ» فأشهد بصر عيناي هاتان ‏ ووضع 
أصبعيه على عينيه - وسمع أذناي هاتان» ووعاه قلبى ‏ وأشار إلى نياط قلبه -» رسول الله يلِيْةٌ وهو 
يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله فى ظله. . .2. وذكر تمام الحديث””/ . 

(حديث آخر) عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو يحيى 
البزاز محمد بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل 
الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت 
رسول الله يَكلْهِ يقول : «أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله» من أنظر معسراً أو ترك لغارم)””) 

(حديث آخر) عن ابن عباسء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء؛ عن ابن عياس» قال: خرج 
رسول الله كلةِ إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض: « 
أنقلن ترا أو وضع عنه » وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثا ‏ ألا إن 
عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبدء ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً»”'' تفرد به أحمد. 

(طريق آخر) قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد البورانى قاضى الحديبية من ديار ربيعة» 
حدثنا الحسن بن على الصدائى. حدثنا الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أ المتعد خال ابن 
عيينة» عن أبيه» عن عطاءء عن ابن عباس قال رسول الله يَلْةِ: «من أنظر معسيراً إلى ميسرته 
أنظره الله بذنبه إلى توبته»”" . 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء ار 
الآخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته على خلقة على ما عملواء وسعازاتة إناهم يما كسيوا من 

هه أ رما م بولك سه 00 

خير وشر» ويحذرهم عقوبته» فقال: وتوا أ ونا وك شد إل أكر كم وو كل كنس كا 0 
)0غ( البردة: كسا مخطط. ومعافري نوع من الثياب. () السفعة: العلامة. 


(5) وهو حديث ويل العم مسلمء الزهد والرقائق . 7 حديث جابر الطويل ح00007. 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند بلفظه ومتنه» وذكر المحققون أن إسناده ضعيف جداً بسبب 
العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي (المسند 048/١‏ ح077). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه أحمد شاكر بسبب نوح بن جعونة (المسند ح07011. 

(0) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 2»)١95١/١١‏ وفي سنده الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» 
وقال أبو حاتم: مجهول (لسان الميزان 7/١‏ 0775. 


01١ لكك‎ ٠ 


وَهُمْ لا يظْلْونَ )24 وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيمء فقال ابن لهيعة: 
0 عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله وتوا يما يَجَمُورت فيه 
لاك 3 قف كل قن اكيت ون 1 لا يليو 4©7*: وعاش النبي كَل بعد نزول هذه الآية 
تسع ليال» ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» رواه ابن أبي حاتم'" . 

ا لل اج ١‏ لصف وان بإ 
ابن عباسء قال: آخر آية نزلت #وَآتَّعُوا يَومَا تُيجَمُوت فيد إِلَ ألَّهِ 4 وقد رواه النسائي من حديث 
يزيد 'التحوئ» عن عكرمة» .عن عبد الله :بن عبامن» قال: آخر شيء نزل من القرآن أن يدن 
جوت بيد إل أله كُمّ وف كُلّ ذل ما كسَبت وَمُمْ ل يلو 2040 وكذا رواء الضحاك 
والعوفي عن ابن عباس 

وروى الثوري عن الكلبي؛ » عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: ##وأنّقوا 
ييجمُورت فيد إِلّ أله 4 فكان بين نزولها وموت النبي يَكةِ واحد وثلاثون يوم”". 


رمه ب ٠‏ سو له 


وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: #8دَأَنفُوأْ يَوْمًا جوت فيو إِلَ ألو الآية'” . 


أ وما 


الاثنين» رواة ابن سن 9 لنا مط حل الى نسل قال أعر آية نزلت «زالا ‏ وما تيتجَعُورت فيه 


ل عد م 


لَ أله ثم وق كَل ين ما مكسث وَهُم آ يطلوك دكن ُ 


0100 100716 


ذيت 0 إِذا 0 


ع 


35 
اطاع 


ُُ 


اذل وَاسْتتيدوا عدن من : ل 0 جين 0 ورتسا 
03 


5 
ا 


60 
الجسم 


7 


0 رمسو 7 


تل إِحَدَسهَمَا 00 دعا ل َس مهد إِذَا ما ووأ و 
حبرا 011 أجلي كم أَفسَمل عند كَ أله ووم لِلشَّملَدَةٍ 00 ألا م 1 أن 
سس 6ت ل يخ 04 كرما لقي 
7 مَل ع1 2 وَالّدُ 
هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام 7 جعفر بن جرير: حدثنا 


5معا 


00 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل . 

(0) في سنده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: وهو صدوق اختلط (التقريب ص544)» 
وأخرجه الطبراني من طريق المسعودي (المعجم الكبير 7/١7‏ ح717517١)»‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما ثقات (مجمع الزوائد 1/ 20777 وقد توبع كما سيأتي في رواية النسائي. 

(9) السنن الكبرى» التفسير (ح0717. 

(5) في سنده الكلبي وهو محمد بن السائب» قد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس» فهو 
كذب» كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 

(0) سنده منقطع» لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. (5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده معضل . 

0 في سنده عطية وهو العوفي: وهو ضعيفء كما في التقريب. 


8١ 51 
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يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال: حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آية الديه”'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران. عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين: قال رسول الله كَل : «إن أول من جحد 
آدم ل إن الله لما خلق آدم مسح ظهرهء فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة» فجعل يعرض 
ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً يزهرء فقال: أي ربٌ من هذا؟ قال: هو ابنك داودء قال: أي رت 
كم عمرهء قال: ستون عاماً. قال: رب زد في عمرهء قال: لا إِلَّا أن أزيده من عمركء وكان 
عمر آدم ألف سنة» فزاده أربعين عاماً.ء فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما 
احتضر آدم وأتته الملائكة» قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماء فقيل له: إنك وهبتها لابنك 
داودء قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامرء 
عن حماد بن سلمة... فذكره وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة وأتمها لآدم ألف سنة"©. وكذا 
رواه ابن أن حاتم و بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن حماد ملي هل 
حديث غريب جداً: وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثم نكارة» وقد رواه الحاكم في مستدركه 
بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب””2» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
ومن رواية أبي داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن أبي هريرة» ومن 0 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» ومن حديث تمام بن سعدء عن زيد ؛ بن أسلمء عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل. . . فذكره بنحوه” . 

فقوله: ##يََيُهَا اليرت ْوَأ إدًا تَدَايَسمُ يدبن 1 ابل نحي 'َحْدبوةُ4 هذا إرشاد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 
وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: # كم أقَسْط عِندَ أله وَأَقَوم 
لبدو وَأَدقّ ألا رايا > . 

وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: ييه اليرت 
موا إذا تَدَلِسَمٌ دين 1 ككل مك »َأحَدُبُوة4 قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. 


وقال قتادة : عن أبي حسان الأعرجء عن ابن عباس» قال: أشهد السلف المضمون إلى أجل مسمى 
0230 


سس عر الو سس 


الك أجل وأذن فيه» ثم قرأ أ م#يايها لزت امَو إذا تَدَاِيَدم دين آل أجل مص 04 رواه البخاري 


000( أخر جه الطبري سئده ومتئه» وسلده مرسل. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتئه (المسند 2306١7/١‏ 7) وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيفء كما في 
التقريب. 

() في الأصل: «يوسف» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج. 

دق أخر جه ابن أبي حاتم سئده ومتنه وحكم الحافظ عليه . 

(5) في الأصل: «وئاب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج 

(0) المستدرك ١/رقى‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(0) هذه الرواية لم أجدها في صحيح البخاري» وسنده حسن. 


87١ م55‎ 

وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن كثير» عن 
أبي المنهال» عن ابن عباسء قال: قدم النبي كَكةِ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين 
والثللاث» فقال رسول الله عَظَئِذه : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزدت معلوم. إلى أجل 

ارق 

معلوم)»”''. 

وقوله: «اتم 41 أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظء. فإن قيل: فقد ثبت فى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب”' فما الجمع 
بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاء لأن 
كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسئن أيضاً محفوظة عن رسول الله كك والذي 
أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب 
إليه بعضهم . 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلاً صحب كعباًء فقال ذات يوم 
لأصحابه: هل تعلمون”'' مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل 
باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له 
نه لك ع ا 

وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم: : كان ذلك 
وأا قيلح يفول إن أمِنَ َعَضُّكُم نضا كَلبوَرَ أَأزِى أَؤْثمنَ 0 [البقرة: م3 ]. والدليل 
على ذلك أيضاً الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرراً في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة 
عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله 
شهيداًء قال: ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقتء فدفعها إلى أجل مسمى فخرج 

في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة 
فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجح موضعهاء ثم أتى بها 
البحرء 5 ثم قال: اللَّههُم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً» فقلت: 


.)١15١5ح( صحيح البخاري» السلمء باب السلم في كيل معلوم ح7550)» وصحيح مسلمء المساقاة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الصومء باب قول النبي : «لا نكتب ولا نحسب» (ح1917)؛ وصحيح مسلمء 
الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان (ح5١).‏ 

(9) أخرجه الطبري من طريق الحسين بن داود وهو: سنيد عن حجاج عنه» وسنيد ضعيف. 

() في الأصل : «لغلمون» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ولم يصرح قتادة باسم شيخه. 

(1) قول الشعبي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه. 


١87١ 51 ٠ 

كفى بالله كفيلاً. فرضي بذلك وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداً» فرضي بذلك وإني قد 
جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكهاء م 

فى البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده. فخرج الرجل الذي 
كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال. فأخذها لأهله حطباء فلما 
كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دينار وقال: والله 

ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل 
كنت بعثت إلى بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد 
أدَى عنك الذي بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشداً”2. وهذا إسناد صحيح وقد رواه 
البخاري في سبعة مواضع من صحيحه معلقاً بصيغة الجزم. فقال: وقال الليث بن سعد.. 
فذكره””"» ويقال: إنه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 

وقوله: وكيب بكم كاب بلصدْل» أي: بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: #ولا يأب كرب أن يكُبَ كما 
ل ََحَيْبْ4 أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه 
في ذلكء فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» التصدت على فرواسن ل بحسن الكناة رتبار 
كما جاء في الحديث: «إن من الصدقة أذ تعن ا ها ' وفي الحديث الآخر: 
«من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»”؟» 

قال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن م 


وقوله: #إوَليما َلَِى عَلِيهِ لعن وَلْسَنَيٍ 20 رجه 4 أي : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته 
من الدين وليتق الله في ذلك ولا يَبَكَسَ ونه مك4 أي: صغيراًء أو مجنوناً «أرْ لا يْتَطِيمٌ أن 
يَمِلَّ هُوَ محجوراً عليه بتبذير ونحوه: 1 صَعِيِقًا# أي : صغيراًء أو مجنوناً «أَر ل لا يسْتَطِيعٌ أن 
يعِلّ هُوّ4 إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطه طمَْعمْنلَ وَلِْهُ يألحذل» . 

وقوله: لوَاسَْنْدُوا سَهِيدَيْنِ ين يَجَالِكُم4 أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة إن لَمْ يَكْونا 
رَجْلِّنِ هَيْجْلٌ وانرَآكان» وهذا إنما يكون في الأموال» وما يقصد به المال» وإنما أقيمت 0 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن 


0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 748/7 - 207149 وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 

(؟) صحيح البخاري, الكفالة» باب الكفالة في القرض .759١‏ 

(9) أخرجه البخاري من حديث أ ذرء العتق» باب أي الرقاب أفضل؟ اعد م ومسلم في صحيحه» 
الإيمان» بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (ح:8) بلفظ : «تعين صانعاًاء وقد رجحه الدارقطني 
(ينظر: فتح الباري .)١59/8‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ : «من سئل عن علم فكتمه اله بلجام من نار يوم القيامة» 
وصححه محققوه (المسند ١8/1١‏ حالاه0). 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقول عطاء أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج. 
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جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كلد أنه قال: «يا 
معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جزلة: 
وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان 
عقلهاء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين)2'7. 

وقوله: #مِمّن يَصَوْنَ مِنّ الشُبَدَ4 فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيد حكم 
به الشافعي عل كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالّة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. وقوله: أن تَضِلّ إِحَدَنهمَا4 يعني : 
المرأتين إذا نسيت الشهادة «تُتَجَرٌ يِعَدَهُمَا الْقّرْئْ4 أي: يحصل لها ذكر بما وقع به من 
الإشهادء وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكارء ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكرء فقد أبعد. والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: #ولا يَأبَ الشُهَرَاة إذَا ما مغواأ» قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول 
قتادة والربيع بن أنس”". وهذا كقوله: #ولا يب كَربٌ أن يَكُنْبَ كما عَلَمَهُ اله مَكْدُبَ4 ومن 
ههنا استفيد أن تحمل اشهادة فرض كفاية» وقيل مذهب الجمهورء والمراد بقوله: «ولا يأب 
لتُّجَدآهُ إدَا مَا يُعُوأ4 للأداء» لحقيقة قوله الشهداءء والشاهد حقيقة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها 
فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفايةء والله أعلم. 

وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت 
فأجب”". وقد ثبت في صحيح مسلم والسئن من طريق مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
عن زيد بن خالدء أن رسول الله كله قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل 
أن يسألها””*'» فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون 
قبل أن يستشهدوا» وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم» وتسبق شهادتهم أيمانهم)”*) 
وفي رواية: «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون»'' وهؤلاء شهود الزور»ء وقد روي عن ابن 
عباس والحسن البصري أنها تعمٌ الحالين التحمل» والأداء. 


وقوله: #وَلا شَكما أن تكدبوه صَوِيرًا أو كَبيرًا |1 أَجَلو» هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر 


() صحيح م0 الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (خ794). 57 

زفق قول قتادة أخرجه عبد الرزاق يسنك صحيبحخ عن معمر عئه بنحوه» وقول الربيع بن انس أخرجه الطبري وابن 
أبى حاتم بسند حسن بلفظ : «فكان هذا واجبأ». 

0 أخريعه :ابن أن ضام دل يفيت من ظربق رارزا الجلتى هرو شداعل والقمنن شحوم 

(:) صحيح مسلمء الأقضية (ح1919). 

)2( صحيح مسلمء فضائل الصحابة» فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (5677). 

فق صحيح البخاري» الرقاقء بات ما يحذر من زهرة الدنيا (ح2)1158 وضصحيح مسلمء الباب السابق 
(ح 0050 . 


58١١ 55 


بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: ولا تسأموا أي لا تملّوا أن تكتبوا الحق على أي حال 
كان من القلة والكثرة إلى أجلهء وقوله: ادَلِكُمَ أقسط عند أله وَأَقَوُمٌ لِلتَّبْدَةَ وَأدْقَ ألا مَرابناً» 
أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم 
للشهادة. أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن 
ينساهء كما هو الواقع غالباً #وَأَدَيَ آل َرْيَاياً» وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى 
الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: «اإلّه أن تكوب يَجَدرَءٌ ابره مُدِرُوتَهًا بَنْسَكُمْ كليس عَليدْ جاع آلا مَكتبُوماً4 أي 
كان البيع بالحاضر يداً بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى: #وَأَشْهِدُكَا دا يَامَسُمٌ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكرء حدئني ابن لهيعة؛ 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير»ء في قوله تعالى: #وَأشْهِدُوَا إذا يََاَنشْرٌ» يعني : 
اتهدرا على جيكي إذا كاذ ني أجل أواتم يكن فيه اجل» فأشهدوا على حقكم على كل 
حال”''. قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك”". 

وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: #إَنَ أيِنَ بَنْصّكُم بَنْضًا كَلوَدَ الى اومن 
أمعتة» [البقرة: «18]. 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوبء والدليل على ذلك 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن 
الزهري؛ حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبى عله 
النبي كَل ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي كَلِ ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع النبي كلل وأبطأ 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي كَل ابتاعه 
حتى زاد بعضهم الأعرابي ف في السوم ان ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كيه فنادى الأعرابي 
النبي كله فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعتهء فقال النبي يله حين سمع نداء 
الأعرابى» قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابى: لا والله ما بعتك» فقال النبى كلِْ: «بل 
قد ابتعته منك»”"' فطفق الناس يلوذون بالنبي كَل والأعرابي» هين ينواجعان طفق الأعرابي 
يقول :هلم شهيداً يشهد أني بابعتك» فمن جاء.من: المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن الدبي كله 
لم يكن يقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي كلخِ ومراجعة الأعرابي يقول: هلم 
شهيداً يشهد أني بايعتك» قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي كله على خزيمة» 
فقال: بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله َك فجعل رسول الله كه شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين”*“. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي» 


إدلق أخر جه ابن أبي حاتم بسئده مختصراًٌ وسنده حسن . 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

() قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول الشعبي ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 
2 أخر جه الإمام أحمد سئده ومتله (المستدك 0 وسنده ثابت . 
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وكلاهما عن الزهري به نحوه”''» ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو 
بكر بن مردويه» والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن فراس» 
عن الشعبي» عن أبي بردة» عن أب موسى »2 عن النبي ِل قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب 
لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض 
رجلاً مالاً فلم يُشِهد) ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه 
لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحليت على ابي موسىء وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا 

الإسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم 3 ١,‏ 
وقوله تعالى: ولا يِصَادٌ كنب وآ ع4 قيل: معناه لا يضارٌ الكاتب ولا الشاهدء فيكتب 
هذا خلاف ما يُملي؛ ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 

وغيرهما"". وقيل: معناه لا يضربهما . 
قال ابن اف حاتم: حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا الحسين يعني ابن حفص. حدثنا سفيان» 
عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم» عن ابن عباس» في هذه الآية: وول يضار كا وَل مم4 
قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة» فيقول: إنكما قد 
أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارّهما”؟'. قال: ورُوي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن 

جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والريع بن أن والسدي تحو :ولك 

وقوله: #وإن تَفْعَلُوا نّم ضُسُودًا بكُم» أي : ل كر 
فإنه فسق كائن بكم» أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنهء وقوله: 0 وأ أله أى 5 
خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره #وِمَيْنَكُمْ أ أنَذُ4 كقوله: ييا الذي ءَامَنُوَا إن مَكَتوا 
7 يجعَل لك م و4615 [الأنفال: 4؟] وكقوله: #يامًا ألَدِنَ مُأ نشوا الله ايا وَسُولهء ُ 
كدان من 5 حيو وجعَل لَك ورا تَمَشون بو »# [الحديد: 758]. 

وقولة: 8 بِكُلْ نَيْءِ عَلِيِهٌ» أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا 
يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. 


3 
شرء عد دي د 2 2ح واس لااببء 2م سه بر سءه معوده م مدر 
حل «# وين كُثر عل سمو ول 5 ا وك عد حلي 


- 2 


مه وَلِْمّقٍ أل دهع دي حدر اهدده ومن يحم 4 1 بمَا تَعَمَلُونَ عليع 02 


يقول تعالى: 0 كُسْمٌ عَكَ سَمَر4 أي: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ل َجِدُوأ كتبا» 


)١(‏ أخرجه أبو داود من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع به (السنن» الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد ح27701)» والنسائي» السئن» البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 0701/1 27١7‏ وحسنه 
الأرناؤوط (جامع الأصول »)١93/٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07077 . 

(0) المستدرك ؟/7"07. 

(*) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه يزيد بن أبي زياد: وهو ضعيف كما في التقريب. ويشهد له أقوال 
التابعين التالية. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم» بحذف السندء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح. 
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يكتب لكمء قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلم©. #دَرْمنٌ 0 
أي : فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة؛ أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: #أهرِهنٌ 
و م4 على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهورء واتهدل نيا 
آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وذهب إليه طائفة» واستدلٌ آخرون من السلف بهذه الآية» على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا 
في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله يَلِةّه توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله(". وفي رواية: من يهود 
المدينة. . وفي رواية الشافعي: ع ١‏ بي الشحم اليهودي» وتقرير هذه المسائل في كتاب 
«الأحكام الكبيراء ولله الحمد والمنة» وبه المستعان. 

وقوله: 8يَِنَ أيِنَ بَعْضُكُم بَنَضا كَلِْوَدَ الى أؤْثينَ آمَمَتَهُ4 روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها'. 

وقال الشعبي: إذا اتتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا©. 

وقوله: طوَلِيَقٍ لله ريم يعني: المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن من رواية قتادة» عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يكل قال: «على اليد ما أخحذت حتى 


تؤديه)9 , 


قوله: مو تكشوأ ألمّهصدة 4 أى: لا تخفوها وتغلوهاء ولا تظهروها. 

قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلكء ولهذا قال: #إومن 
يَكَتْنَهَا نهد ءانه وس 74 , 

قال السدي: يعني فاجر قلبه0". وهذه كقوله تعالى: ##ولا مَكْتُمُ سَبَدَةً أله إن إذا لَّمِنَ 
لشن » [المائدة: ]٠١5‏ وقال تعالى : 2 5 لين َامَنُوأ ما و ومن أَلْقَسَطِ شهدا لله 1" لَه ولو عَل1َ 
0 أو الْولِدتن وَالْأَوْينٌ إن يكل عَنِيًا أذ هَقِيا كَلنَهُ وَل يما كلا تَتّموا المركة أن تَمَدلوا ون 
تَلودَأ أو تُعَرضُوأ فَإنَّ الله 0 0 قال ههنا: #وَلا ككثبوأ 
الك ير يَححَخْهَا ينه نم قَِِةُ لَه يا َمل عِيِمٌ4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه. 

(؟) صحيح البخاري. الرهن» باب الرهن في الحضر (ح8١755)»‏ وأخرجه مسلم من حديث عائشة (الصحيح» 
المساقاة.» باب الرهن وجوازه في الحضر ح7١6١).‏ 

(9) في الأصل : «عن) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري. وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

)0( البرك ابن أ سائم بسن صخ رمن طرق عبذاالله بن شبرطة من الدطنيه: 

(5) المسند 0/5/8 (ح85١٠٠)‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وسنن الترمذي» البيوع» باب ما جاء في العارية 
مؤداة (ج5157١)»‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داودء البيوعء باب في تضمين العارية (ح١0705.‏ 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 
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مح م فاه 


حل 0 ما فى فى السَمواتِ وما فى الأرْضٍ وَإِن كنا 
7 فُيَغْفْرَ لِمَن كان وَيُمَزْبُ من يك وَالنّهُ ص 


رخ فيعهر 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما 
لعلو زمنا أخفوه في صدورهم؛ كما قال: ظقُنٌ إن مُمْعُا ما فى سُتويك أو يذو يشلنة أله 000 
السّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ ونه ع1 كل ع ء هَرِيدُ 406 [آل عمران] وقال: #يِعْلم أَليِنّ وأختى 
[طه: /7] والآيات في ذلك كثيرة جداًء وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو 0 
ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة و#رء وخافوا منهاء ومن محاسبة لله 
لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن 
يعني: العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله كله اه مَا في اَلسَمواتِ 
وما ف الارض وإن تبدوا 1ف شك أو تُسْفُوهُ يُحَاسِبَك يد أله 7 


00 


فَيَعْفْرٌ لِمَن يم وَيُعَذْبٌ من 
يَككدٌ وَانَهُ عن حكن عَزْ مَدِرُ 409 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله لل يلل فأتوا رسول الله يله 
ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. فقال رسول الله كِ: «أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك 
المصير' فلما أقرٌ رَ بها القوم وذلت , بها ألسنتهمء أنزل الله في أثرها #ءَامَنَ اشر يت بآ نيك إيه د ين 
رَبَةٍِ وَالْموْمِيونٌ كل ءَامَنَّ ِأسَمِ وَمليَكوء 76 وَرَسُلوء لأ عرف > حر من وسلوة و َالو سَوِعنمًا وأطعنا 
عُفْرائلك ويا وَإِلَكَ ألَصِيرٌ 409 [البقرة] فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: «ل يكؤِك مكلك أنه 
نكا إلا ونا ل ل ب ا ا كا إن ييا أ كنطاا. 21 
57 إلى آخرها”"". ورواه مسلم منفرداً به من حديث يزيد ب بن زريع» عن روح بن القاسمء عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي غريرة» فذكر مثله ولفظهء فلما فعلوا ذللك ها اه فأنزل الله: الا 
كنك اند شنا إل وسقها لا كنت وميا ا أكْسَبَتٌ رَبنَا لا تُوَاِذنَآ إن سيآ أو 0 
قال: نعمء ريا ]ا َل عَكْدنَآ ضرا كنا > َتام عل ايت ين 4 قال: نعم ربا ولا 
يلما ما لا طَافَة 0 نعم وِيَاْتُ عن وَاغْفْرَ لا وَارْسصَنَاً نت مَوْلَننا فَنضرا عَلَ الْمَوَرِ 
ألكَنِيت؟ قال: نعم'") 

(حديث ابن عباس في ذلك) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن آدم بن 
بااة» معنا سعية بن خبيرة عق لين عباس» قال: لما نزلت هذه الآية #وَإن تُبدُوأ ما ف 
فيكم أو نحم اه دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء؛ 
قال: فقال رسول الله كِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم» 


درق أخر جه الإمام اميك بسئده ومتنله (المستد ح975377), وسئده صحيح . 
هم صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أنه سبخانه وتعالى لا يكلف إلا ما يظطاق .)١91(‏ 


81 م لكك‎ ٠ 


ا . 
هكد نا ل نا نا 0 لا 0 0 0 نا نه ذا نا لا (ا لا ذا ل ثا ذا لا ا ذا لا () لا 0 نا لا نا لا لا ا ذا ذا لا لا نا نا 0 )ا 0 0 0 0 00 


فأنزل الله: ظدَامَنَ أَليسُولُ يمآ أُتَرْلَ إِلِهِ ص 7 الت 12 ءامن يله وملتيكيدء وكيد ورسروء 1 
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كاعر شير تكالأ -- ا عُقْرَائلك رسا وَإِلَِك الَْصِيرٌ 240 «ل يُكَلِك أله 
ننس إلا وَسَعَهً لها ما كسَبَتْ وَعَلَّا ما اكْتسبت4 إلى قوله: لاقَأنضِرًَا عَلَ الْقَوَوِ الكَذرت7”4" . 

ومكذا واه مسلع عن ابي بكربين أب كنية وأبى كريب وإبيحات., بن إبراهيم» ثلاثتهم عن 
وكيع بهء وزاد: #إريّنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن سينا أَوَ كملا 4 قال: قد فعلت #ريّنا ولا سَحْمِلَ عَلكنا 
إِضرًا كا حَمَلَتَمُ عَلَ الَدِرت من قَبْلِنَا4 قال: قد فعلت #ربَا وا مُحَيّلنَا مَا لا طَامَّدَ آنا بيدُ» قال: 
قدفعلت #واغف عنَا وأغفر لنَا 0 أَنتَ مَوَللَنًا فَأَنصِرَيًا عَلَ الْمَوْوِ الكفيت» قال: قد 
فعلت9؟' , 

(طريق أخرى) عن ابن عباس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ميد 
الأعرج» عن مجاهدء قال: دخلت على ابن عباس» فقلت: يا أبا 0 كد عكذا اد عهر 
فقرأ هذه الآية فبكىء قال: أية آية؟ قلت: ##وَإن تُبَدُوأْ ما فى 4 أَشيِكُمٌ أو تَحَهُوهُ» قال ابن 
عباس: إن هذه الآية حين'" أنزلت» غمت أصحاب رسول الله كل غماً شديداً وغاظتهم غيظاً 
ديد وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست 
بأيديناء فقال لهم رسول الله كَكِْ: «قولوا: سمعنا وأطعنا» ار سمعنا وأطعناء قال: فنسختها 
هذه الآية طدَامَنَ أَسُولُ يمآ أُْرْلَ إِلِنْهِ ين نيد 2 عَامَنَ بأسَّه» إلى الا مكلك أنه شما 
إلا وسَمَهً لها 6 كميث وَعن ما اكْتَسَبَت4 فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال”" . 


(طريق أخرى) عنه. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث: أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر 
تلا هذه الآية ليم َه مَا في أَلسَمْوتِ ومَا فى الْأَرْضِ وَإِن مُبَدُوأْ ما + أَشِْكُمْ أو مقترة تاسبك يو أل 
مَمَمْيْرَ لِمَن يك2. . . 4 الآية» فقال: والله لئن وأخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى 
سمع نشيجه» قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل 
حين تلاهاء فقال ابن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن» لعمري لقد وجد المسلمون منها حين 
أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها «الا مُكَل أنَّهُ نَنْسا إلا وسعها .. . » 
إلى آخر السورة. قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر 
إلى أن قضى الله ويك أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فى القول والفعل”" . 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» عن 


)000( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح١1١5),‏ وسنده صحيح . 

(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق (ح١٠3).‏ 

إفرق لفظ : «حين) سقط واستدرك من (عف) و(حم) و(م) والتخريج . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)777/١‏ وأخرجه البيخاري من حديث ابن عمر بمعناه 
(الصحيح. التفسير آخر سورة البقرة ح4045). 

(54) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الزهري به. وذكر بعد هذا الأثر 
أنها طرق صحيحة عن ابن عباس» وأنه ثبت عنه. 


551 (584) 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالمء أن أباه قرأ #وَإن ُبَدُوأ ما > أَشِكُمْ أو مُحْفُوهُ يُسَاسبَكم 
ل ل 00 يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع 

رسول الله يكلِ حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها الا يُكَلِّك أَهُ تسا إِلَّا وُسَعَهس23074. 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال 
البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن مروان الأصغرء عن 
رجل من أصحاب النبي يَلِةٍ أحسبه ابن عمر #وَإن تُبَدُوا ما ه أَشيكُمْ أو مُحَفُوهُ4 قال: نسختها 
الآية التي بعدها”“. وهكذا روي عن على وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي 
ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد حيو رقا أنها منسوخة بالتي بعدهاء وقد ثبت بما 
رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة , بن أبي أوفى عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل)”". 

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كَِْهِ: «قال الله: إذا همٌّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا همَّ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشراً»”؟» لفظ مسلم وهو 
في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبي هريرة» عن رسول الله كه قال: 
«قال الله: إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له عشر حسنات» 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا همّ بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»”©. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد 
رسول الله كله قال: «قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم 
يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم 
يعملهاء فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله كةِ: «قالت الملائكة: رب وذاك أن 
عبدك» يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر بهء فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة» وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله يَلِ: «إذا أحسن أحد إسلامه. 
فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى 
يلقى الله وَيدَ) تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق''" بهذا السياق واللفظ» وبعضه 
في صحيح البخاري. وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا خالد الأحمرء عن هشام»ء عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء تفسير سورة البقرة» باب طدَمَنَ ْول يمآ أَنرْلَ اله من ريو » 
ح1515). 

() صحيح البخاريء الإيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الإيمان (ح5775): وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس (ح١١5).‏ 

(5) صحيح مسلمء باب إذا هم العبد بحسنة (ح178١).‏ 

(0) المصدر السابق» باب إذا هم العبد بحسنة (ح758١).‏ 

(5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به (الصحيحء الإيمان» الباب السابق (ح59١).‏ 


)585( كط م‎ ٠. 


حسنة» ومن همٌّ بحسنة فعملها كتبت له عو اإلن حتانة» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب لهء وإن عملها كتبت» تفرد به مسلم دون غيره من اجات الكدن ا . [وقال مسلم 
أيض) !9" : حدثنا شيبان بن فروخ» حدئثنا عبد الوارث» عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء 
العطاردي» عن ابن عباس» عن رسول الله كَلٍ فيما يروي عن ربه تعالى» قال: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بيِّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن همَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة» 
وإن هم بها فعملهاء كتبها الله عنده سيئة واحدة» ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن 
سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق» زاد: «ومحاها الله ولا 
يهلك على الله إلا هالك» وفى حديث سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: جاء ناس من 
أصحاب رسول الله َل فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: 
«وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح الإيمان» لفظ ملم وهو عند مسلم أيضاً من 
طريق الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن رسول الله يل بها”'» وروى مسلم أيضاً من 
حديث مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: سئل رسول الله كَل عن الوسوسة» 
قال: «تلك محض"'" الإيمان)7" . 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 9ن تُبَدُوا ما ف أَشَِكُمْ أو حُحَفُوهُ يُسَاسِبَكم به 
د 4 : فإنها لم تنسخ.» ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني ركم با أعيم في 
أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» و 
قوله: ظيُحَاسبَم بد امد > يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما 2 
التكذيب» وهو قوله: مَيَعْفْرٌ لِمَن يه وَيُمَذْبٌ مَن ك4 وهو قوله: #ولكن بام ب كتهت 
و4 [البقرة: 8؟؟] َي من الشك والنفاق 0 وقد روى ال 'والقيهاك عنه قريباً من 
هذا . ١‏ 

وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك 0 وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة 
لم تنسخ'''. واختار ابن جرير ذلك واحتجٌ على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى 


)١(‏ لفظ: «عشراً» سقط من النسخ الخطية» واستدرك من صحيح مسلم. 

فم صحيح مسلمء الإيمان» الباب السابق 2172١‏ وما بعده بحديثين. 

(*) قوله: وقال مسلم أيضاً سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(م) و(ح). 

)2600 صحيح مسلمء الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان 5١9‏ و١١5).‏ 

(7) في الأصل: «صريح» والتصويب من صحيح مسلمء كما سيأتي في التخريج ومن نسخة (عف) و(م). 
(0) صحيح مسلمء الإيمان» الباب السابق (ح177). 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 


ير الي لله 


قد يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقبء» بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلاً: حدثنا ابن 
بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن سعيد بن هشام (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» حدثنا ابن هشامء. قالا جميعا في حديثهماء عن قتادة» عن صفوان بن محرزء قال: بينما 
نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمرء ما 
سمعت رسول الله كَلْخْ يقول في النجوى. قال: سمعت رسول الله ككةٍ يقول: «يدنو المؤمن من 
ربه قبن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف». 
مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها 
لك اليومء قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
رؤوس الأشهاد: #عَزْلةَ يرت كنبا عل رَيّْهِزٌ ألا لمَتةُ أنه عل الطَلِيِينَ4 [هود: )”3 . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» م ا 
زيدء عن أمية» قالت: سألت عائشة عن هذه الآية طون مُبَدُوأْ ما يه أَشِْكُئْ أو مُحْدُوهُ ميتم 
بو 43 قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله كك عنهاء فقالت: هذه مبايعة الله العبد 
وما يصيبه من الحمى والنكبة» والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع لها ثم يجدها في 
ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر”". وكذا رواه الترمذي وابن 
جرير من طريق حماد ين سلمة به وقال الترفلي: غريب لا تعرفه إلا من حديفها* . 

(قلت) : وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته» وهو يروي هذا الحديث عن امرأة 
أبيه» أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها في الكتب سواه. 


000 17 9 يي _ 2 2 
حلط طءَامَنَ لرَسُولُ ب بم كن له من 5 وَالْموّصسُور 06 ءَامَنَّ بأل َملتيَكدء وكيد وَرُسْلو لا 
ده سر 11 58 رو 012 


قرف ا" شيو تكاثا ” ا للد شتلك ريا وريك انر © 5 يكلك أذ 


ذه م ا 00 2 © رصم و- ع خم“ ا ورع 
نَنْسَا إلا وسَعَها لها 0 عبان اتيك ينا لذ نوهدم إن عا 31 لطا رمن دل 
سس ع لاس برسم 7 7 رع 0000 7 سان سام ص يس محد رص آذه 
تين 4ك ضما كنا > ناز عل زيرك بن قدا با :1 ميا نا لا طاقة نا بن غك 


روح .» م7 مره سرورط رامو 


وَأعْفْرٌ لنا وَآنمنا أننت مَوْلًا فَأنصَرئًا عَلَ الْصَوَوِ الكفرت 47 . 


ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. 
(الحديث الأول): قال البخاري: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. عن النبي يلوه قال: «من قرأ بالآيتين" وحدثنا أبو 


00( أخر جه الطبري بسئذه ومتئله» وسئده صحيح . 

(؟) صحيح البخاريء التفسيرء باب #ويوم يَقُوُمْ ألا ل َقَهددٌ . . .* [غافر: ]0١‏ (ح4780)» وصحيح مسلمء 
التوبة» باب قبول توبة القاتل (ح8؟). 

قرف أخرجه ابن أي حاتم بسنده ومثئه» وفي سئده علي بن زيد بن جدعان: فيه مقال» كما ذكر الحافظ ابن 

(4) السننء التفسير (ح١441؟).‏ 


« م55 710 385) 
نعيم : حدثئنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال: قال 
رسول الله يَكِ: «من قرأ بالآيتين ‏ من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)”'2. وقد أخرجه بقية الجماعة 
عن طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله'". وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن عنه به””©» وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن» عن 
علقمة» عن ابن مسعودء قال عبد الرحمن : ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به» وهكذا رواه أحمد بن 
حنبل» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن عاصمء عن المسيب بن رافع» عن علقمة»؛ عن ابن 
مسعودء عن النبي كلوه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه)!* . 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي» 
عن خرشة بن الحرّء عن المعرور بن سويدء عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله كلهِ: «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي”' قد رواه ابن مردويه من حديث 
الأشجعيء عن الثوري» عن منصورء عن ربعيء عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرّء قال: قال 
رسول الله يكلِ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 

(الحديث الثالث): قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابو انافة: حدثنا مالك بن 
مغول (ح) وحدثنا ابن نمير”"' وزهير بن حرب» جميعاً؛ عن عبد الله بن نمير» قاطي ستارية؛ قال 
ابن نمير: عدااي: حدثنا مالك ابن مغول». عن الزبير بن عدي» عن طلحة» عن مَرَّة عن عبد الله 
قال: لما أسري برسول الله بَكلله. انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما 
يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها ٠‏ قال: اذ يفشى ليده ما 

َقدى 469 [النجم] قال: فراش من ذهبء قال: أعطي رسول الله لله ثلاث : أعطي الصلوات 
الحم وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيا أ المقحنا لف . 

(الحديث الرابع): قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» طركا ا بن الفضل» 
لخدتي امعود رين اعفان ليلد أي حيتي عن ركد مو عي اهمزلي عن انيه ابن 
عامر الجهني قال: قال رسول الله يَلهِ: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني اعطكييها مده 
تحت العرش]9© . هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم . 


)١(‏ صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة (ح5008). 

(؟) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (ح8١8).‏ 

(9) صحيح البخاري» الباب السابق (ح05009)» وصحيح مسلمء» الباب السابق 801. 

(:) المسند 2١١8/5‏ وهو متفق عليه كما سبق. 

(5) المسند »15١/5‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5/ 207١7‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
جبير بن نفير عن أبي ذر وقال: والحديث له شاهد من حديث حذيفة أخرجه مسلم (المستدرك 557/١‏ 
4077 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /471. 

(5) في الأصل: «بن يعمر» وهو تصحيف والتصويب من صحيح مسلم. 

46 صحيح مسلم » الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهيل (ح10/7). 

(8) في الأصل: "يزيد بن عبد الله المزني» وهو تصحيف والتصحيح من المسند. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١57/4‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 0717/7 وصححه - 


315 371 85513 ٠ 
(الحديث الحابين  قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق‎ 
الحربي» أخبرنا وان 3 أنبأنا ابن عوانة؛ عن أبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال‎ 
رسول الله عله : وفعلا على النائن جقالاث أوتوت هذه الآيات من آخر ستورة البقزة من بيرق كف‎ 
تحت العرش» لم يعطاها أحد قبلى» ولا يعطها أحد بعدي» ثم رواه من حديث نعيم بن أبي‎ 

: ع ب 6 
هلد » عن ربعي » عن حليمه بنحوه 2. 

(الحديث السادس): قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل» 
أخبرنا محمد بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عونء» عن مالك بن مغول» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث عن علي» قال: لا أرى أحهدا ل ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها 

5( 

من كنز أعطيه نبيكم و من تحت العرش '. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمير بن عمرو المخارقى» عن علىء» قال: ما أرى أحدا يعقل» بلغه الإسلام» ينام 
حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 

(الحديث السابع): قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار» ا 
حدثنا حماد بن سلمة» 5 ن الجرمي» عن أبي قلابة» عن أ بى الأشعث 
الصنعاني» عن النعمان بن بشيرء عن عن النبي كئِنِ. قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن 0 
والأرض بألفي عام. أنزله منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرأ بهن نْ في دار ثلاث ليال فيقر 
بها شيطان» ثم قال: هذا حديث غريب””'» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن 
سلمة به وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”” . 

(الحديث الثامن): قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن 
الجهم. أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن 
سعيد » عن ابن عباس » قال: كان رسول الله طَلِبهِ إذا قرأ سورهة ة البقرة وآية الكرسى ضحك وقال: 
«إنهما بن كر ارحس ليحت القرالة وإذا 5 مم يجز به) «وآن لَنَىَ لانن إِلَا ما 
س1 © د اس عو ا ا 5 ©2 2 2 2 3 درق 3 40 [النجم] استر جع واستكان37, 


الك التاسع) : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى» حدثنا أحمد بن 


- الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/4/ا.‏ 

)00( في الأصل: «سرور» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(م). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح ١7 /١(‏ ح7554). وابن حبان في الإحسان "٠١ /١5(‏ ح2)6100 كلاهما 
من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش به. 

(؟) في سنده الحارث الأعور: وهو ضعيف كما في التقريب وقد توبع» فقد أخرجه ابن الضريس من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق عن عمير بن سعيد» عن علي (ص18١‏ ح/ا17)» وعمير بن سعيد: ثقة» كما في 
التقريب. وفي رواية وكيع التالية متابعة عمير بن عمرو للحارث الأعور. 

(8) السنن» فضائل القرآن (ح 1887 ورجاله ثقات ولكن حماد بن سلمة تغير حفظه بآخرة كما في التقريب» 
ورواية الحاكم من طريقه أيضاً . 

.60577/١ المستدرك‎ )5( 


(7) في سنده ابن أبي مريمء وهو عبد الله الغساني: وهو ضعيف كما في التقريب. 
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يحيى بن حمزة» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عبيد الله بن أبي حميدء 
عن أبي مليح» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة»0'. 

(الحديث العاشر): قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله وَكِِ وعنده جبريل إذ سمع 
تفيضا فرق فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: ا ل ا 
قال: فنزل منه ملك فأتى النبي ولو فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب وخواتيم نفو اقرف الما عونا مهما لذ رتنه رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه"". 

فقوله تعالى: ءَامَنَ َليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ لَه ين رَيّ» إخبار عن النبي كَل بذلك» قال ابن جرير: 
حدثنا بشرء حدثنا يزيدء» حدثنا سعيد عن قتادة» قال: ذكر لنا أن عر الله كلِيدّء قال لما نزلت 
عليه هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن»”". وقد روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» 
حدئنا معاذ بن نجدة القرشى. حدثنا خلاد بن يحيى» عدليا أبر عقيل من .يح بن أبي كنيره 
عن أنس بن مالكء قال: لما نزلت هذه الآية على النبي وَل ءامن رول يمآ أُنرْلَ لَه ين 
نَيَ» قال النبي كلِ: «حق له أن يؤمن»., ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاء”. 

وقوله: لمَالْمومن4 عطف على الرسولء ثم أخبر عن الجميعء فقال: ظِكل َمَنَ به 
وَمكتِيَكدء وَعبْدء وَرُسلو- لا مرك بتت آَل ين رُسُوءْ» فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد 
صمدء لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء 
على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم». فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» بل 
الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد كلك خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم 
الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله: ##وَكَالْوأ سَوِعَمَا 
ََلَدنَا4 أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه» وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاهء عُقْرَائلك ,4 
سوال للمغفزة والرحنة واللطفه:. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلي. حدثنا انعيلء ٠‏ عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله: طمَامنَ أرَسُولُ يمآ أنرْلَ اله ين رَيَد وَالْمُؤموْذ إلى 
قوله: #عُتْرََكك رَين4 قال: قد غفرت لك.©. 

#وَإِنكَ الْمَصِيرٌُ»4 أي: المرجع والمآب يوم الحساب. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد». حدثنا جرير»ء عن بيان» عن حكيم بن جابرء قال: لما 


)١(‏ في سنده عبيد الله بن أبي حميد: متروك» كما في التقريب. 

00 محم يلم صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة 5 .)4١‏ 
إفرة أخرجه الطبري سلده ومتئه » وهو مرسل ضعيف . 

(5) المستدرك 2587/1 وتعقبه الذهبي بأن سنده منقطع . 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنله» وسنده حسن. 
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نولت على سول الله 46ه: «ءَامَن امول يما أَنَزْلَ إل من ريد ل م2 هه وَملكنوء 
كيد وفشروء 3 قز يرك" كملق ين شيو ككتانذا عنننا وكلننا” ختربك رت وك النيزد 26 
قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عيك رع أفتن قبل يط ان :48 يق د نينا إلا 
وتههنا برع لاحر عه 0 

وقوله: «لا كلك ١‏ انَهُ تسا إل وَسَعَها 4 م لآ يكلف لخدا فوق طاقته» وهذا من لطفه 
تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق ق منه الصحابة في 
قوله: ##وإن تُبَدُوأ ما ف فيكم أو تحفره يحَاسبَكم بو هد 4 [البقرة: 814؟] أي هو وإن حاسب 
وسأل. لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس 
وحديقها». فهذا لا يكلك به الإنسان» وكراهية الوفنوسة السيغة من الإيمان». وقوله: « لها ما 
كْبْ4 أي : من خير هاوَعَليهَا مَا اكْسَبَتَ4 أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت 
التكليف. ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفّل لهم بالإحابة كما أرشدهم وعلمهم أن 
يقولوا : ينا لا تَوَايِذنا إن سينا أذ أخمكاا » أي : إن تركنا فرضاً على جهة النسيان» أو فعلنا 
راي كذلك» أو أخطأنا ؛ أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . وقد تقدم في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة» قال: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباسء» قال الله: «قد فعلت». 
وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي» عن عطاء. قال 
ابن ماجه في روايته: عن ابن عباس» وكال الطبراتي وا كا عن عطاء. عن عبيد بن عمير» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَك: #إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان .وما استكرهوا 
عليه»””'. وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاته””". والله أعلم. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أب حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهرء 

عن أم الدرداء» عن النبي كئِةِ. قال: (إن الله تجاوز في عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجل.. أما تقرأ بذلك قراناً *#رَيَّا لا 
تُوٌَاغِذْنَا إن ما 3 كنمكا4 2 . 


وقوله: ريما وك صمل عَلدمَآ ضرا كمَا حَمَلتَمُ علَ ارت ين كَِنآ4 أي: لا تكلفنا من 
الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت 
عليهم» التي بعثت نبيك محمداً يَلوْه نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين 
الحنيفي السهل السمح» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله كلوه قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير به» وسنده مرسل لأن حكيم بن جابر 
تابعي . 

(؟) سنن ابن ماجهء الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (ح40١270)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (رح1154). 

() أعلّه ابن أبي حاتم بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء (العلل 471/١‏ ح1797١).‏ 

(4:) أخرجه ابن 7 حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو بكر الهذلي: متروكء كما في التقريب» وأم الارواء 
تابعية» ويشهد له سابقه. 


اسرد[ ةكم يلوي الحيقة 

قال الله: لكي وعن ابن عباس. عن رسول الله كَكلِِ أنه قال: قال الله قد فعلت وجاء في 
الحديث من طرق عن رسول الله كل أنه قال: «يُعقْتٌ بالحنيفية السمحة)0'. 

وقوله: ##ربنا ولا تحََلنَا مَا لا طَافّةَ لنَا بو» أي: من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما 
لا قبل لنا به. 

وقد اد 0 في قوله: #رَيّنا وَلَا تُحَمَلنَا مَا لا طافّة لَنَا بدِء* قال: الغربة والغلمة» رواه ابن 
أبي حاته”” أ قال الله: «نعم». 

وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت)”. 

وقوله: لوَاعْتٌ عَنَا4 أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا وَأيْرٌ لنا4 أي 
بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة «واضناً» أي: فيما يستقبل فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فيما بينه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. 

وقد تقدم في الحديث أن الله قال: «نعم». 

وفي”' الحديث الآخر: قال الله: قد فعلت. 

وقوله: #أنت مَوْلََا» أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلانء ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ##فنصَرنًا عَلَ الْصَوَمِ الكفيت* أي: الذين جحدوا 
دينك» وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادكء» فانصرنا 
عليهم. واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرء قال الله: نعم. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباسء قال الله: قد فعلت"''. 

وقال ابن جرير: حدثني مثنى بن إبراهيم. حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق أن 
معاذاً ونهء كان إذا فرغ من هذه السورة #اقَنصَرََا عَلَ الَْوَوِ الكَفررت» قال: آمين”". ورواه 


وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن رجلء» عن معاذ بن جبلء أنه كان إذا ختم البقرة قال: 
24 االك 
07 


2. 


آخر تفسير سورة البقرة» ولله الحمد والمنة. 


.)١997ح( صحيح مسلمء الإيمان. باب بيان أنه 86 لن يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسند حسن (المسند 494/54١‏ ح55808). 

() أخرجه ابن أبي حاتم عن مكحول - والغلمة بضم الغيّن وسكون اللام -: شهوة النكاح (لسان العرب /١١‏ 
48 ). 

(4) هذه الجملة أراها مكررة» فقد ذكرت قبل قول مكحؤل وبعدة أيضاً بخمسة أسطن. 

691 تقدم في صحيح مسلم في الصفحة السابقة 

(© 4 أخر جه الطبري بسئده ومتئله» وفي سنده ان عفان وس اي م ل د تين . وسئده منقطع . 

(4) في سنده رجل مبهم وهو الواسطة ب بين أبي إسحاق ومعاذ. 
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8 ا ع 2222 تتكتكككك_ت_كتكتكتكظ-45 الور انا 
7 2 ال ا رح 6 


2. 


5 م 
. سورة آل عمران . 


هي مدنية» لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران وكان"'' قدومهم في 
سنة تسع من الهجرةء كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها”". إن شاء الله تعالى» 
وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. 


وعتطفك 


لَه إلا هر الى الْقَيوم د عيَكَ الككب ,لحي مُصَيْهًا لما ب يديه درل 
يه 


بغر سس قر 


هُدَى لئاس 1 دن إنَّ البنَ كتَيُوأ كينت أله ٍّ عدت يبد دأمَه 


قد ذكرنا الحديث الوارد في أن 0 الله الأعظم في هاتين الآبتين اه لآ إِلَهَ إلا هر لَىّ 
لقم 46 وقد © أنه 5 ركه إل هر لي لقثم ()4 عند تفسير آية الكرسي 9 وقد تقدم 
الكلام على قوله: «الَمَ 9©» في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته» وتقدم الكلام على 
قوله: آنه لآ إِلَهَ إلا هر الحم الْقَبومْ 42 في تفسير آية الكرسي 

وقوله تعالى : ثيل عَيَكَ الككبّ لعي يعنى: نزل عليك العا باامحنه باحق أي :لا 
شك فيه ولا ريب» بل هو منزل”؟» من الله و أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداًء 
وقوله: طمْصَيْهًا لْمَا بين يديه » أي: من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء فهي 
تصدقه بما أخبرت به» وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدقهاء لأنه طابق ما أخبرت به» وبشرت 

من الوعد”*' من الله بإرسال محمد ولي وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله: وَأَرْلَ الترّة* أي : 
على موسى بن عمرانء لوَلانيلَ4 أي: على عيسى ابن مريم 4 «اين تبْلُ4 أي من قبل هذا 
القرآن #مُدَى ينَين4 أي: في زمانهما. #وَازْلَ لين وهو الفارق بين الهدى والضلال. والحق 
والباطل» والغي والرشاد» بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. 

وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ههنا: القرآن”". واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم 


)١(‏ في الأصل: «وكانت» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) آية 5١‏ من السورة نفسها. (5) آية 6ه5. 

2( في الأصل : «نزل» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «وبشرته من الموعد» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(1) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عنه. 
وقول الربيع أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


٠‏ ينان (ه. و 


6 0 ا 0 0 0 ذا 0 0 نا 0 0 0 0 نا نا لا 0 0 لا فا ا لا ا 0 0 ذا () 0 0 0 0 ا () 0 نا 0 0 0 0 0 ذا نا لا 0 0 0 لا نا لا لا نا 0 0 ل 0 0 ذا لا فا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


محع لدت وسا س كد 5 وه 


ذكر القرآن في قوله: َك عَلِيَكَ الكتب بالْحَقٌّ يها 3ي ين4 زهي القراف: 

وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح. أن د بالفرقان ههبا التوزاة”" + قضعيف أيضا 
لتقدم ذكر التوراة» والله أعلم. 

وقوله تعالى : #إنَّ الَدِنَ كقَروأ يَاينتِ سه أي: جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» 

عَذَابُ س4 لع : ع القيامة. 20 7 أي : : منيع الجناب عظيم السلطان» #ذو 0 
أي: ممن كذب بآياته'"؟ وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام . 


0 


الاة كَىَهٌ ف الْأَرْضٍ ولا فى السَمَله () هو ألْذِى يُسَوَرَكُرٌ في 


أ 


إلا هو الْيرٌ لشفكيم (40. 


يو تيال ات اود والأرضء لا يخفى عليه شيء من ذلك”"» «إهوٌ الْرِى 
بُصُوْرَكُرٌ ذ ف لياو كت ه426 أي يخلقكم في الأرحام كما بلأناء عد ذقر توأنتى مسن 
وقبيح» وشقي وسعيدء الآ إِلَهَ إلا هو الْرَيدٌ لم4 أي: هو الذي خلقء وهو المستحق 
للإلهية وحده لا شريك لهء وله العزة التي لا ثُرام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها 
تعريض» بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشرء لأن الله صوره 

في الرحم وخلقه كما يشاءء فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى؛ عليهم لعائن الله. وقد تقلب 
ل م ري علقم في بطون أُمَهنِيِكُمْ حَلْقَا مَنْ بَعْدٍ 

في ظلُمَتٍ كلت دَلكُم لله 2 0 لمك 5 لآ إِله إِلَا هُوّ كَأَنّ ترَفُوْنَ* [الزمر: 5]. 


ول مه مل ل 2ه سا م 4< 22 5 ع 
ره هد 0 02 سس مس 0 تر رس سم رع رصم ع فى 


رَيعْ فيِتَبِعونَ ما تَثَلبه منه بتعا الْفْشََةَ وابتقاة تََوبلِوء وما م تأي + ًّ كر 7 د 
ال رس لوص سم سسا 06 سم ساس له 


بوه عا مَنْ عِندِ ينا وما ,1 له رلا الي 9 ريا لا لا برغ فلوبنا بعد إِذ هَدَيَنَا وَهَبَ آد 
إنّهَ َتَ انماث © رين ند بجت بجاية أثاين ريز لا ري فيو إلك أله لا يُخِْثُْ السحاد 2 * . 
يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات» هن أم الكتاب. أي بينات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحدء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم»ء 
ا ا ا ا و ال رن ا ا 
اتفكين: لهذا قال خالل > مر 1 ل الح واعية 2 د هُنَّ أدُ الكتب» [أي: أصله 
الذي يرجع إليه عند الاشتباه] ‏ #وأمر متك أي : 7 تحتمل دلالتها موافقة البح رد 
تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم 
والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس #5 : 


أ 
3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(؟) في الأصل : «آياته) والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(*) في الأصل: ١لا‏ يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من ذلك» والمثبت من (عف) و(حم) و(ح). 
ددع ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


5 نول اذا 6# 
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المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل اك وكذا 
روي عن عكرمة 0 والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا: 


المحكم الذي يعمل به'") 

وعنٍ ابن عباتن أيضا أقها قال المحكمات قوله ”قال - «ثن كخالوًا آل ما حرم رَبْسكْع 
يك ألا كرأ يد سيا 4 [الأنعام: ]15١‏ والآيتان بعدها. وقوله 2 #وقضَى ريك ألا بدأ 
0 ِيَاهُ # [الإسراء: ]١7”‏ إلن ثلاث آيات بعدهاء ورواه ابن ع حاتج” "؟ وحكاه عن سعيدك بن جبير 


م 


ثم قال: حدثنا أب حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن سويد؛ أن 


وه 4 00 روجو 20 


يحيى بن يَعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية وهي #إهنَ أم الكلب وَأحَر متشا ب فقال أبو 
فاختة: فواتح السورء وقال يحيى بن يَعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام بس 

وقال ابن لهيعة». عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هنّ أم الكتاب يقول: أصل 
الكتاب. وإنما سمَّاهن أم الكتاب لأنهنَ مكتوبات في جميع الكتب”” . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهت" . 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمن 
به ولا يعمل به رواه علي بن أبي طلحة عن ابن ان 0 

وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السور. قاله” مقاتل بن حيان”"". 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعض". 


وهذا إنما هو فى تفسير قوله: # كِكما مُتَمَيِهَا مَتَانَ4 [الزمر: *7] هناك ذكروا أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون فك سياق واحدء والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة 


زفهرة ذكرهم ا 1 0 ا 5 إيامن «يستد صحيح امن ريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد الله بن قيس عن ابن عباس بدون ذكر الآية الثالئة» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى» (المستدرك /0 0 
وأخرجه ابن أبي 0 رجل مجهول عن ابن عباس . 

2 قول سعيد بن جبير ذكره ابن أب بي حاتم بحذف السند» وقول يحيئئل بن يعمر أسنده ابن أب حاتم بسئلده 
ومثله») وسئده صحيح . 

)2 أخر جه ابن أبى حاتم بسئده ومتنه» وسلده حسن ٠.‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيا 

06 في الأصل : «قال» والمثيت من (عف) و(ح) و(حم). 

فنك في الأصل: «قال» والمثيت من (عف) و(ح) و(جم) من طريق بكير بن معروف عنه. 

)٠١(‏ أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد كما في حاشية تفسير ابن أبي حاتم. 

)١١(‏ في الأصل تكرر لفظ: «يكون» وسقط لفظ: «في» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 
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وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار'''»: ونحو ذلك. وأما مهنا فالمتشابه هو الذي يقابل 
المحكم» وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه وهو الذي نصّ عليه محمد بن إسحاق بن يسار”" كله 
حيث قال: منه آيات محكمات فهِنَّ حبّة الربّء وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهنّ 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» قال: والمتشابهات في الضدق لهن تصريف وتحريف وتأويل 
ابتلى الله فيهنّ العباد» كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق”" . 

ولهذا قال تعالى: #8كَمَا الَدِنَ في قُوبهِمْ دَيمُ4 أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 

وما تَتَبَهَ مِنْه# أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم 
وحجة عليهمء ولهذا قال الله تعالى: اأتِعَهَ الِْنََةِ4 أي: الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم؛ كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وتركوا الاحتجاج بقوله: #إِنْ هُوٌ إِلَّا عبد أَتْمَمنا 
كيه [الزخرف: 54] وبقوله: 9إكَ مَثَلَ عِبسئ عِندَ آمو كَمَثَلٍ دم َلَكَمٌ ين ياب كر قل لَه كُ 
فَيكُونٌ 469 [آل عمران] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله 
وعبد ورسول من رسل الله. 

وقوله تعالى: َيه تيلو أي: تحريفه على ما يريدون» وقال مقاتل بن حيان والسدي: 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن9'. 

وقد قال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُليكة» عن عائشة ييا 
قالت: قرأ رسول الله ككل طهْرٌ اله أزَلَ عَلِيَكَ الككب ينه لت حت هُنَّ َم الككب وَأْمرُ مُتعليوت» 
إلى قوله: #أولوا الأبب» فقال: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» 
هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مُليكة» عن عائشة «و#نا ليس 
بينهما أحد””'» وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما 
عن أيوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة عنها”''» ورواه محمد بن يحيى العدني في 
مسنده عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب به» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن أزوي”": 
وكذا رواه ع ولد عن ابر وقد" رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به 
ورواه أبو بكر بن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبه: 


)١(‏ قوله: «ثم حال»», كذا في الأصل و(ح) و(حم) وفي (عف): «وحال». 

)١(‏ في الأصل: "بشار» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق مختصراً. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن السدي وبسند حسن عن مقاتل بن حيان. 

(5) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ٠48/5‏ 707) وهو حديث متفق عليه كما سيأتي. 
(5) السئن» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل (ح59). 

(0) تفسير عبد الرزاق .١١5/١‏ 

() في الأصل: «كذا رواه» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(9) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/لالا؟‏ (ح075). 


)1 0 ينان‎ ٠ 


© 
عارم: حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» [عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة به”'©2. وتابع أيوب”") 
أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة. فرواه الترمذي عن بندار» عن أبي داود الطيالسي. 
ع أفي: غعافر الشران فذك وهكدا رواه سعيد بن منصور في سننه 0 حماد بن 0 
الأ » عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن عائشة”“. ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم 
ونافع بن عُمر"' الجمحي» مسا ع ابن ابي كيك عن عائشة به. وقال نافع في روايته عن 
ابن أبى مليكة: حدثتنى عائشة 0 . وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية» 
رفسل :في كنات القلر .من صضحيحة: وأبو داود في السنة من سننهء ثلاثتهم عن القعنبي» عن 
يزيد بن إبراهيم يم التستري» عن ابن أبي مُليكة) عن القامص بن معي عو عالق ا 0 
تاذ سيول الله كلل هذه الآبية: هر الَدِىَ أَرَلَ عَلَكَ الكتب يِنْهُ ءات مُحْكَمتُ4 إلى قوله: #ومًا يدك 
لَه ووأ الأنبب4 قالت: قال رسول الله كَكلةِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكك الذين 
سمى الله فاحذروهم» لفظ البخاري 0 وكذا رواه الترمذي انقيا عن يندار عن أبي داود 
الطيالسي. عن يزيد بن إبراهيم به وقال: : حسن صحيح» » وذكر أن يزيد د بن إبراهيم التستري تفرد 
بذكر القاسم في د الإسناد. وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة» ولم يذكر 
القاسمء كذا قال”©. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» 
حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة» عن ابن أبي مليكة» 0 عن 
عائشة متا قالت: سئل رسول الله يَلِ عن قول الله تعالى: تم اد في مُلُويومْ دَيَمّ نَع ما 


آ و 2 


تشلبه مِنَهُ»# فقال رسول الله عَِكِه : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذي سمى الله 
20200 


فاحذروهم»” 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء عن حماد بن سلمة» عن 
عبد 0 بن عض عن أبيه» عن عائشة كينا قالت: نزع رسول الله للد بهذه الآية: 
٠‏ 0 2 م عه يي 
لع 256 7 مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به. 


.)5975 في تفسير ابن المنذر المطبوع من طريق نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة (تفسير القرآن ص١١ رقم‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج.‎ 

() سنن الترمذي» التفسيرء سورة آل عمران (ح59917). 

زضق في الأصل: «الأشج» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(5) سنن سعيد بن منصور (ح597). 

0ن في الأصل : «عمرو»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

6 أخر جه الطبري بسئده ومتئه . 

00 صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب #ونه ءايت َك 4# [آل عمران: 7] (ح 817 015 وصحيخ 


مسلمء في كتاب العلم (وليس في كتاب القدرء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ح5776)؛ وسكن ابي 
داود»ء السنةء باب مجانبة أهل الأهواء (4548). 


(4) أخرجه بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة آل عمران ح 25997 5945). 
)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتئه» وسئده مصيحح. 
() أخرجه الطبري بسنده ومتئله» وسئده صحيح . 


٠‏ بوك تياك 27 و) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن أبي غالب» قال: سمعت أبا أمامة 
يحدث عن النبي كله في قوله تعالى: لكأم ألَدِنَ في مُلوبِومَ رَيْم سَتعوْنَ ما مَعَبَهَ نه قال: «هم 
العراو 0 . 

وفي قوله تعالى: «يَومَ يض جره وود وُجُوة4 [آل عمران : 7 قال: «هم الخوارج» وقد رواه 
ابن مردويه من غير وجه. عن أبي غالب» عن أي ا مرفوعاً فذكره» وهذا الحديث أقل أقسامه 
أنيكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح. فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة 
الخوارج». وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين ة قسم النبي كََِهِ غنائم حنين » فكأنهم رأوا في عقولهم 
الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم. وهو ذو الخويصرة - بقر الله 
خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله كلِ: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. 
أيأمنني”'' على أهل الأرض ولا تأمنوني». فلما قفا”” الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي 
ووانة: جالة من الوليد» رسول الله في قتلهء فقال: «دعه فإنه يخرج من ضئضى””* هذا أي: من 
جنسه - قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قلتهم أجراً لمن قتلهم»”” . 

ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب َيه وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب» 
وقبائل وآراءء وأهواء. ومقالات. ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية» ثم المعتزلة» ثم 
الجهمية» وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق ككلهِ في قوله: «وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «من 
كان على أنا عليه وأصحابي»» أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة”"' . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى» حدئنا عمرو بن عاصمء حدثنا المعتمرء عن أبيهء 
عن قتادة» عن الحسن. عن بجندب بن عبد الله» أنه بلغه عن حذيفة» أو سمعه منه» يحدث عن 
رسول الله كلِ أنه ذكر ”إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآنء ينثرونه نثر الدقل”"' يتأولونه على غير 
تأويله»”” . لم يخرجوه. 0 

وقوله تعالى: ##وَمَا يَمْكَمُ تأويله: إِلَ 4 اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل: على الجلالة» 
كما تقدم عن ابن عباس َيه أنه قال: الشمورد فلن أزيعة اساء: فتفسير لا يعذر أحد في فهمهء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 20777 وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(0) في الأصل: «يأمنني» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(7) في الأصل: «مضئ" والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(:) في الأصل: «١صيصي»‏ وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

)6 أخر جه البخاري (الصحيح» المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام ح 20551١‏ وصحيح مسلمء الزكاة. 
باب ذكر الخوارج (ح77١1).‏ 

() أخرجه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك »)١714-1758/١‏ وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد 
وهو الإفريقي وو كم في التقريب. 

(0) لفظ: ”الدقل» تصحف في الأصل "إلى: له بل" والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

0( في سنده عمرو بن عاصم وهو القيسي البصري وهو صدوق في حفظه شيء (التقريب ص577). 


٠‏ مور قينا 7. و) 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله"") 

1 1 5 عه 0 3 ا 0 م شف 

ويروى هذا ا وعروهة وابي الشعثاء اي . 
إسماعيل , بن عياش » د بد جلت مس لح ينا لدع م بي 
الأشعريء أنه سمع رسول الله يَلِ يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم 
المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذ المؤمن يبتغى تأويله #ومًا يَمْكَمْ تَأُوِيك: إِلّا 
مي رو 4 د ع :0 
ألَهُ وَالرّسِحُوْنَ في ْمل يَعُونُونَ ءآمَنَا بو .. . * الآية؛ وأن يزداد علمهم ليعتيعو هل با لون لي 
غريب جداً. 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا هشام بن 
عمارء حدثنا ابن أبي حازم» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن 
رسول الله كله قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
تابه ارا 5 

ل ا ال ل 
يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون آمنا به)""©2. 


وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك , بن أنس أنهم يؤمئون به ولا يعلمون 
5 2200 
تأويله” .: 


وحكى ابن ل ا (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في 


916 


رس ير وس فى انزف ال 0 الأصول. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر بسند ضعيف من طريق محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس (التفسير ص١؟١‏ رقم 
0» وأخرجه الطبري من طريق أبي الزناد عن ابن عباس» وأبو الزناد لم يسمع عن ابن عباس لأنه مات 
سنة ١7١‏ وهو ابن 55 سنة (ينظر: تهذيب التهذيب .05١5/80‏ 

(؟) يقصد بهذا القول: الوقف على لفظ الجلالة» وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي الشعثاء وأبي 
نهيك في قوله: وما بعلم تأويله: إَِ د وَالرسِحُوْنَ في الْهث 4 [آل عمران: 7,] قالا: إنكم تصلون هذه الآية 
وهي مقطوعة. .. وأخرجه بنحوه بسند حسن عن عروة» وبسند. صحيح عن عائشة بنحوه. 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير */ 577 ح547) وفي سنده محمد بن إسماعيل بن عياش : 
عابوا عليه أنه طلك عن أيه بغير سماع. (التقريب ص58) . 

2( أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به (المسند ح١2)50/5‏ وصححه محققه أحمد شاكرء 
وأخرجه ابن سعد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به (الطبقات الكبرى 5/ 22١97‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 758/5. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: ”يقول') 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه في تفسيره وسنده حسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز» وبسند صحيح عن مالك. . 

(4) ذكره الطبري وأبو داود في المصاحف صه5 وابن عطية في المحرر الوجيز 47/7". 

(9): في الأصل: «المقربين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


ل ال 
ا ةك فول 
املضن 4 ٠‏ سول لعزن ا 4 
0 0 0 0 0 8 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 18 0 98 0 0 8 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد»ء وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهدء عن ابن عباس أنه 
قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويلة7 . 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به 
وكذا قال الربيع بن أنس”". 

وقال محمد بن إسحاقء. عن محمد بن جعفر بن الزبير: ##ومَا يَمْكَمُ تَلُوِيُ» الذي أراد ما أراد 
<«إِلَا أيه سحن في اهل يتن ما يو.4: ثم ردّوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل 
المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فانّسق بقولهم الكتاب «وصدق بغقية عضا : 
فنفذت الحجة. وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع”*' به الكفر 20 . 

وفي الحديث أن رسول الله كله دعا لابن عباسء فقال: «اللّهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»2"0 ومن العلماء من فصل هذا المقام وقال: التأويل يطلق. ويراد به في القرآن معنيان : 
أحدهما : التأويل لمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليهء ومنه قوله تعالى: #ورقع أبود بريه عل 
لْمَرَشِ وَحَرْواْ لم 0 َال يكأبتٍ هذا تَأوِِلُ رُدَيَىَ من قَبْلُ هَدَ جَعَلَهَا رق حك [يوسف: 2 
لهل يرون إل كريلر بي يق تأرِيامٌ 4"[الأغراق: 48] آي تمفيعة ما أخيروا عنمن آمن المحاد: 
فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة, لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية 
إلا الله قِيِنَء ويكون قوله: #9إوَالّسِحُنَ في الْمِثرِ » مبتدأ و##يفُولُونَ ءَامَنَا بوء © خبرهء وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان والتعيير عن الشيء كقوله: َيْيَنْنًا تَأْويلف4 [يوسف: 
5 أي : بتفسيره» كان ريده ينا المعنىء فالوقف على ##وَالّسِحُوْنَ في نيار لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبارء وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه 
وعلى هذا يكون”"' قوله: ##يَعُوُونَ ءامنا بد » حالاً منهمء 0 هذاء وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله: ظللْمفرِ الْمَهجرن الْدنَ لجأ من دِيَرِهم وَأمَولِهِرَ 4 إلى قوله: 
#والديت جَلمُو من بعَدِهِمْ ولو رَيَنَا أَغْفِرَ لنا وَلِحِوينَا 0 [الحشر: 48 »]٠١‏ وقوله 
تعالى : وبا رَيْكَ وَآلْمَآكُ صَنَا صَنَا 402 [النجر] أي: وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم: «يَعُونَ :امك بو» أي : المتشابهء «يل يِنْ عِندِ ريا 4 أي: الجميع من 
المحكم. والمتشابه حقّ وصدقء» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له. لأن الجميع من عند الله 
وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضادء لقوله: #أفلا يتَدَبَرونَ لمان ولو كن من عِندٍ غَيْرِ َه 


زفق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

(9) أخرجه الطبري بسند لم يذكر فيه اسم شيخه. 

(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «ورفع»» وفي تفسير الطبري: (وذفع) وكلها متقاربة. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» والرواية في سيرة ابن هشام ١/لالاهة.‏ 

(5) أخرجه البخاري بلفظ: «للَّهم علمه الكتاب». (الصحيح.ء العلمء باب قول النبي كَةْ: «اللهم علمه 
الكتاب» ح76). 


(0) في الأصل : «فيكون». 


)1 7 يتاك‎ ٠ 


يَجَدُوأ فد أُخْنِكَدًا كيرا 40 [النساء]ء ولهذا قال تعالى: #همًا يدَكَّد إل ونوا الأبب» أي: إنما 
0 أولوا العقول السليمة والفهوم المستقيمة]”"' . 

وقد قال ابن أ بي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء م حدثنا ‏ فياض 
الرقي» حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي كله أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء ون 
قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله يكل. سثئل عن الراسخين في العلمء فقال: «من برت" 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعفٌ بطنه وفرجهء فذلك من الراسخين في العلم»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جدهء قال: سمع رسول الله كل قوماً يتدارؤون» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 
ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه” “. وتقدم رواية ابن مردويه لهذا 
الحديث من طريق هشام بن عمارء عن ابن أبي حازمء عن أبيه» عن عمرو بن شعيب به. 

وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أنس بن عياض» عن 
أبي حازمء عن أبي سلمةء قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف. واليراء في القرآن كفر ‏ قالها ثلاثا””' ‏ ما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله» وهذا إسناد صحيحء» ولكن فيه عِلةَ بسبب قول الراوي: 
دلا أعلمه إلا عن أبي هريرة) . 

وقال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا ابن وهب» قال: 
أخبرني نافع بن يزيدء قال: يقال: الراسخون في العلم العو ليجو للهء المتذللون لله 
مرضاته» لا يتعاظمون على من فوقهمء ولا يحقرون من دونهم'"". ولهذا قال تعالى: #أومًا 7 
لَه دلوأ الأنَب» أي: إنما يعقل ويفهم ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم 
المسقيمة: 


ثم قال تعالى مخبراً عنهم أنهم دعَوا ربهم قائلين: #اريَا لا يع فُلُوبًا بِعَدَ إِذْ هَدَيتنَا» أي: لا 
تَملها عن الهدي بعد إذ أقمتها عليه» باسعسود يه ا الذين يبتغون ما تشابه 
من القرآن. ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويمء وَمَبَ كنا من لَدُنك* أي : 
عندك 2 * تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقاناء 8 إِنَكَ أَنتَ الْوَعَابُ» . 


5 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف). 

(؟) في الأصل: «من بر في يمينه» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه عبد الله بن يزيد» وهو ابن آدم الدمشقي يروي أحاديث موضوعة 
(ميزان الاعتدال 0757/7). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند »)71/5١‏ وصححه محققه أحمد شاكرء وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 78/5. 

(6) كذا في مسند أبي يعلى وفي لضب عبيعها بدون: «قالها» (مسند أبي يعلى ٠‏ ح610158)ء فقد 
أخر جه سئده ومتنه. 

000 لم أجده في تفسير ابن المنذر المطبوع ولعله من رواية أخرى لتفسير ابن المنذر» وسنده صحيح. 


٠.‏ سول يناك إفكا6 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» قالا 
جميعاً: حدثنا وكيع» عن عبد الحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشبء؛ عن أم سلمة: أن 


النبي كك كان يقول: وكات امارد ل الي كرياتاتر برا 11 لا تح فُلُوبنًا بَعَدَ د هَدَيْئنًا 
وَهَبَّ كنا من لَدْنكَ ل إِنَكَ نت َلْوَهَّابُ 49 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن [بكارء 
عن]” عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة» وهي أسماء بنت يزيد بن 
السكن. سمعها تحدث: إن رسول الله عَلِنْهِ كان يكثر من دعائه «اللَّهم مقلّب القلوب» ثبت قلبي 
على دينك»2 قالت: قلت: يا رسول الله» وإن القلب ليتقلب؟ قال: العايد كان الس را 
من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله وكنَء فإن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه»”". فسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب - وهكذا 
رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسىء عن عبد الحميد بن بهرام به مثله» رواه أيضا عن 
المثنى» » عن الحجاج بن منهال». عر عيد السعيه بن ورا يه يك وزاد قالت: قلت: يا 
رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى». قولي: اللهم رب النبي محمدء اغفر 
لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضللات الفتت) 1*7 . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد». حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» حدثنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله» أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
أبي حسان الأعرج» عن عائشة ونا قالت: كان رسول الله يلهِ كثيراً ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك» قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء»ء فقال: «ليس من قلب إلا وهو 

ين اصعيننن أصابع الرخس» إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» أما تسمعين قوله : 
27 1 لكا بذ إذ ديكا يعت ا هن أنه يق ِنَكَ لت الْوَهَابُ 2462 غريب من هذا الوه 
ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة”" . 


وقد روئ أبو ذاود 00 وابن مردوية من حديت أبي عبد الرحمن الوا زاد 9 
فق بعد وو السيت» عق عافكة يزلا أذ رول 4 6 ص له كان إذا استقيظ من الليل قال: «لا إله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن بالشواهد وقد حسنه الترمذي (السنن» الدعوات ح7077)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح751795)» وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص بنحوه (الصحيح»ء 00 باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ح2»)556014 وينظر 
تفصيل تخريجه في : تحقيقي لتفسير ابن أ بي حاتم» سورة آل عمران رقم .١48‏ 

(7) ما بين معكوفين سقط من الأصل واتشرك بن لحن و(حم) و(ح). 

(*) الشق الأول من الحديث ثابت كما تقدمء والشق الثاني حكمَّ عليه الحافظ في الحديث الثاني لابن مردويه 
بأنه غريب من هذا الوجه. 

(4:) ذكرهما الطبري بالإسنادين واللفظين وحكم المتن كسابقه. 

(5) في سنده: سعيد بن بشير: وهو ضعيف كما في التقريب» ولشقه الأول شاهد تقدم من رواية ابن أبي حاتم 
والترمذي ومسلم. 

و4 تقدم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


)11١١١ ةينات‎ ٠ 

ل ع ع ره ل لت كر شت جكيةم 

إلا أنت» سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمة» اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي 
4 . له 5 . ١‏ 

بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن ا 0 


وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عبادة بن نسي 
ل ير أخبرني أبو عبد الله''' الصنابحي أنه صلى وراء أبي 
بكر الصديق م ضيه المغرس» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار 
المفصلء وقرأ ذ في للع ال قال: لدبوف 2 حوره اباو نكاد نوين لابه فسمعته يقرأ 


2 1 _--« د 


بأم القراك وهذة ]لآب : ربا لا يح هُلُوبنًا بعد إِدْ هَدَيْتنَا وهب كنا ين لَدُنكَ يَحْمَةَ إِنّكَ أت الْوَمَابُ 7402" . 

قال أبو عبيد: وأخبرنى عبادة بن نسى أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خلافته» فقال عمر 
لقيمس: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله العطاتيض؟ فأخبره بما سمع أبا عيذ اله نان قال عر 
فما تركناها منذ سمعناها منه وإن كنت قبل ذلك لعل غير ذلك» فقال له رجل: على أي شيء 
كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ #قُل هو أنَّهُ أححدّ 402 [الإخلاص]. 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن أبي عبيد به»؛ وروى 
هذا الأثر الوليد أيضاً عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغساني» عن محمود بن لبيد» عن 
الصنابحي» أنه صلى خلف أبي بكر المغرب» فقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة 
يجهر بغرا فلما قام إل الثالئة» ابتدأ القراءة» فدنوت ٠‏ منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه» فقرأ 
يله 5 ل و يا ند إ هديا دب ا ين 4ن يخم إِنّكَ أتَ الْوََابِ 402 وقوله: #رينا 
نك جتايخ ألايس يَوْمٍ لا ريب فِيوٌ إثك لله لا يُخْلِتُ البيحاة»”'. 

أي : يقولون في دعائهم: إنك يا رينا ستجمع بين خلقك يوم معادهم . وتفصل بينهم وتحكم 
فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلاً بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


داع لإ أربتت كقروا ل نوت عتهر 0 


أحَدَهُمُ 


© ككَدَب :أل وهر دالدن فن مايل كذوا انها علد 


يخبر تعالى عن الكفار 0 وقود النار ظيرْمَ لا ينَمَمّ ألطَِِينَ 0 77 0 3 2 
ألدّارٍ 469 [غافر] وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا 
بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» كما قال تعالى : «ولا مُْحِبَكَ أَموك وَأوْلدهم تم يريد أنه أن يذب 
ييا ف لديا وَتَرْمَنَ أده َعَم كرود 46 [التوبة] وقال تعالى: لا بَمُرَئَكَ تعَلْبُ الدِنَ كَمَروأ 


)١(‏ سنن أبي داودء الأدب» باب ما يقال عند النوم (ح0071)» وعمل اليوم والليلة للنسائي (ح855)»؛ 
والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 75١/١7‏ (ح0071)» وضعفه الألباني بسبب عبد الله بن الوليد 
التجيبي وهو لين الحديث كما في التقريب (ضعيف سنن أبي داود ح4/١٠).‏ 

(؟) في الأصل: «أبو عبيد الله» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 1١١١ ٠١9/7‏ ح2)57148 وسنده صحيح. 

5( ل ا ا ا ا و ل ا ان 

سنده صحيح ومحمود بن الربيع» ومحمود بن لبيد المذكوران في تفسير ابن كثير كلاهما من صغار الصحابة. 


)11١١١ فو يناك‎ ٠ 

ف ابد © () مع قَلِيلٌ ثم مأودهُم جم 3 وَيِنّى لُلْهَادُ )4 [آل عمران]» وقال ههنا: #إنَّ ألّذرت 
3 أي بآيات الله 00 0 وخالفرا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه”" #لن 
7 عَنَهُدْ لونم و5 دهم يِنّ الله سيدا وَوَِْكَ هُمَ وَْودُ انار أي حطبها الذي تسعتو 78 
وتوقد به» كقوله: «إنَكُّ وما 3 من دوت 2 حصت 2 يه لها وردوت 49 
[الأنبياء] . 

وقال ابن أبي 0 علدنا أبي» حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا ابن لهيعة» أخبرني ابن الهادء 
عن عتل ينت: الحارك” عن أم الفضل أُم عبد الله بن عباس قالت: ا 0 
رسول الله يَلِيّهِ من الليل فنادى : «هل بلغت اللّهمء » هل بلغت»؟ ثلاث فقام عمر بن الخطاب 5ه 
قال: نعمء ثم أصبح فقال رسول الله كِ: «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى بال 
ولتَخُوضٌنَ البحارٌ بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون: قد 
قرأنا وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله» فمن 
أولئك؟ قال: «أولئك منكم» وأولئك هم وقود الغار»9” , 

وكذا رأيته بهذا اللفظ وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد, عن هند بنت 
الحارث امرأة عبد الله بن شداد. عن أم الفضل» أن رسول الله كه قام ليلة بمكة؛ فقال: «هل 
بلغت»؟ يقولها ثلاثاً. فقام عمر بن الخطاب وكان أواهاًء فقال: اللّهم نعم» وحرصتء. وجهدت» 
ونصحتء. فاصبر» فقال النبي يِه : «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه». وليخوضن رجال 
البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه. فيقولون: قد قرأنا 
وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما فى أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله. فمن أولئك؟ 
قال لأوليك مدكم :وا ولف هي ارقود البارة” كم وواة مو رظرين موسىئىيى عيندة "1 عن 
محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه""". 

وقوله تعالى: #ححَدَأْبٍ َال وَعَوْن4 نال الفخاة عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون”". وكذا روي 
عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد”"» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون”"', 


)١(‏ في الأصل: «رسله» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(؟) في الأصل: «حزن» وهو تصحيف. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولبعضه شاهد في الصحيحين» (صحيح البخاري» 
الجهاد. باب ركوب البحر ح25895 6 وصحيح مسلم الإمارة» باب فضل الغزو كاك .)15١‏ 

(:) حسنه المنذري (الترغيب »)١70/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (ح70١ ‏ 177). 

دك في الأصل : «موسى بن عبيد» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(7) في سنده: موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف» وقد توبع كما سبق في رواية ابن أبي حاتم. 

4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك به وسنده ضعيف لأن بشر بن 
عمارة ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس» ويشهد له أقوال التابعين من تلاميذ ابن عباس كما سيأتي. 

(8) قول عكرمة ومجاهد أخرجه الطبري بسند فيه سنيد: وهو ضعيفء وقول الضحاك أخرجه ابن المنذرء في 
حاشية النسخة الخطية من تفسير ابن أبى ي حاتم بسند قوي من طريق سلمة ب بن نبيط عنهء وقول الربيع 
أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


ل اك اف ينه 


وكفعل آل فرعون» وكشبه آل فرعون, والألفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهرء 
هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبكء. وقال امرؤ 
القيس: 

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم يقولون لا تأسف أسى وتجمل 

ل ل 2 ا اا 

والمعنى كعادتك في أم عسوي ا ' أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمهاء 
والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد, بل يهلكون ويعذبون كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين الرميل نينا جاؤوا به من آيات الله وحججهء «ححَدَأبٍ َال 
وَعَوْتَ وَالَدنَ من مََلِهِمٌ كوأ يتا عُمَدهم أنه بِدوْويمٌ ونه سَدِيدُ اليماب 409 أي: شديد الأخذ أليم 
العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء» بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء ودَّلَ 
له كل شيءء لا إله غيره ولا رب سواه. 


سا ع ع ار 


ع و مرا ترم وه غ1 سر 0 2 «س 
أ ستغلبورت 7 قَدَّ كاد ءَايَة 


وتخشروت إِلّ جَهَنَّم وَينْسٌ الْمهَادٌ () قد 


لد سس ساس سار 


عير ف سبي لَه ون كف يَرَوْتَمُم وَنْلئِهِمْ رأف مين وَللَه يويد 
قي د بك يك ن كك قي د لكل الأسر ©©4. 


يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين: ركه أي: في الدنياء #وتختروت* أي: يوم ' 
القيامة 9إِلّ جَهَكّمٌ وَيقَىَ ألْمِهَاهُ4 وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» أن رسول الله كك لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع» وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشأ». فقالوا: 
محمد لا يغرفك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك قوله: #قل لِنَديت 
كوا سنوت تيوت إل جَهَكَمٌ ديفن الْدِهادُ ©©4 إلى قوله: «ليِرء أل الأمسر 74 
وقد رواة محمد بن :إسحاق أيضاء عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن 
عباس... فذكر*”“» ولهذا قال تعالى: 8قَدَ كَانَ لَكْمْ اية4 أي: قد كان لكم أيها اليهود 
القائلون ما قلتم للءاية * أي : دلالة على | أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته» ومعلٍ 
أمره «فى يِكَتيْو4 أي: طائفتين طالَقًّا4 أي: للقتال 9فِكةٌ َيِل ف تَبِيلٍ مر وهم 
الكسيوده «وَأْت كَاَة4 وهم مشركو قريش يوم بدر» وقوله: «يَرََتَهُم وَنْلَهِرْ 2 
لْمَيْنِ4 قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في 


6 ديوان امرئ القيس ص8. (') في الأصل: «حتى» وهو تصحيف. 
زفرف أخر جه ابن أبي حاتم من طريق سبلم بن الفضمز عن ابن إسحاق» وسئده -حسراه إلى قتادة لكنه لكنه مرسل » وقد 
وصله أبو داود كما سيأتي في الرواية لتالية. 


(5) أخرجه أبو داود والطبري بسند حسن من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (السئن» الخراج» باب 
كيف كان إخراج اليهود من المديئة 7/ .)١55‏ 


و نرت 1 )13١‏ 
العدد رأي أعينهم”". أي جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم؛: وهذا لا إشكال 
عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا عمير بن سعد يومئذٍ قبل القتال يَحْزِر لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثماتة يزيدون قليلاً أو ينقصونء. وهكذا كان الأمر. كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاً”'"2» ثم لما وقع القتال أمدَّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. 

(والقول الثاني): أن المعنى في قوله تعالى: 8يَرَوْتَهُم وََْتَهِمَ رَأى الْمَيْنِ» أي : ترى الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم؛ أي: ضعفيهم في العدد. ومع هذا نصرهم الله عليهم. وهذا لا 
إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس: أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاً» والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلاً”". وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف» كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبيرء أن رسول الله كله لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن 
عدة قريش قال: كثيرء قال: «كم ينحرون كل يوم»؟ قال: وما تنعا نوفا عشراء فقال النبي كله : 
«القوم ما بين التسعمائة إلى الألف”*'“. وروى أبو إسحاق السبيعي. عن حارثة» عن علي ذلك 
قال: كانوا ألفً*2. وكذا قال ابن مسعود”""2. والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» 
وعلى [كل”" تقدير كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول» والله أعلم» لكن 
وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحاً كما تقول: عندي ألف. وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون 
محتاجاً إلى ثلاثة آلاف. كذا قال". وعلى هذا فلا إشكال» لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على 
القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر #وَإِدْ برِيكمُوهُمٌ إذ 
لمح ه أعْبِيَكُ ويلا مِبيَنِدْكُمْ ف مهم نَقْيىَ أَلَهُ ترا كات مَنْعُوَاً4 [الأنفال: 14]؟ 

فالجواب: أن هذا كان فى حالة والآخر كان فى حالة أخرىء كما قال السدي عن مرّة 
الطيب» عن ابن مسعود في قوله تعالى: ظقَدٌ كَادَ لَك عي فى كتين الفا فكةٌ تُقَيْرُ ف 


ليد سس ساس سار 0 


1- م له 5 4 وعرروع 25 5 5 7 
مكيل َه وَأْمَونْ كافة يرونهم يُِتْلْيَهِرْ رأى ألْمَيْنِ» قال: هذا يوم بدرء. قال عبد الله بن 


)١(‏ التفسير 556/06؟. 

(؟) هذا العدد ورد في صحيح البخاري» المغازي» باب عدة أصحاب بدر (ح7"861) . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(4) سيرة ابن هشام 25١7/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده مرسل وتشهد له رواية علي بن 
أبى طالب التالية. 

)02( أخنيفة الإمام أحمد (المسند 509/5 ح448)» وابن أبي شيبة (المصنف :)757/١4‏ كلاهما من طريق 
إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي به» وصحٌّ إسناده محققو المسند. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود (المصنف ,)7”14/١5‏ 
واختلف في سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعودء ورجمح الحافظ أنه لم يسمع منه كما في التقريب» وتشهد 
له رواية علي السابقة. 

600 في الأصل سقط لفظ: «كل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

.506١/8 التفسير‎ )8( 


0٠19 نات‎ ٠ 
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مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما اباساهيم يزيدون 
علينا رجلاً» واحداًء رذلك 8 تعالى: #وَإِدْ بوهم إذ الْتَعَيِتُم ‏ أَعْبيكُم قبلا وسَلْلْكُمْ في 
َمْبَنهِمَ 4 الآية [الأنفال: 2144 وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال: فأسنا 
رجلاً منهم» فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً'"“2. فعندما عاين كل من الفريقين الآخرء رأى المسلمون 
المشركين مثليهم» أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم كيد ورأى 
ابر كون لحي سدق لسر ار الرية الحو والخرع والهلع» ثم لما حصل المصاف 
والتقى الفريقان» قلل الله هؤلاء ذ فى أعين هؤلاء. وهؤلاء في أعين هؤلاء. ليقدم كل منهما على 
الآخر <لقض أنه أن كارت نموا أي : شرق يق الس والباطل» ؛ فيظهر كلمة الإيمان 

الكفر والطغيان» ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال 00 #وَلفَد نَصَرَكُم اللَهُ ببذر وَأَسم 
وَْهَّ 4 [آل عمران: +17]» وقال ههنا: «وَانّه بوَيّدُ يرو من 4ك إرك ف كلك قِيرَهٌ أب 
آلْأَبصسَرٍ * أي: إن في ذلك الكو "لي له فيه وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره 
الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


0 5-4 والقناطر 3 


7 و م هسمه 
ْمَنَ لِلنّاس حُبٌ ألشّهواتِ مرت اليْسكء وَالبَيِينَ والقتطير 


يخبر تعالى عمًا رين للناس في هذه الحياة الدنيا من 1 الملاذ من النساء والبنين» فبدأ 
بالنساءء لأن الفتنة بهنَّ أشدء كما ثبت في صحيح أنه يله قال: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على 
الرجال من النساء”*؟» فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد. فهذا مطلوب مرغوب 
فيه» مندوب إليهء كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه» «وإن خير هذه 
الأمة من كان أكثرها نساء)””©. وقوله يكلِ: «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة"'"» إن نظر 
إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله''2 وقوله في الحديث 
الآخر: «حُبّبٍ إِلِيَ النساء والطيب» وججعلت قرَّة عيني في الصلاة)”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به» وأخرجه ابن أبي حاتم بدون ذكر مرة الطيب. 

زههم تقدم الكلام عن ترجيح الحافظ ابن حجر عدم سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعود » وتشهد له رواية علي 
السابقة. ٌ 

(9) فى الأصل : «لعبر ) وكلاهما صحيح. 

(:) أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً (الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء ح715450). 

0( أخرجه البخاري من حديث ابن عباس موقوفا (الصحيح » التكاح» باب كثرة النساء ح59١6).‏ 

(7) أخرج هذا الشطر مسلم في صحيحه؛ الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (ح55717١).‏ 

(©4 أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس (المسند ”/ 586؟)2 وسنده حسن وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ؟/ .)15١‏ 


)٠6١ 01١5 و ليان‎ ٠ 
وقالت عائشة وِويّنا: لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله يَكِ من النساء إلا الخيل”2»: وفي رواية:‎ 
«من الخيل إلا النساء»» وحبٌ البنين تارة يكون للتفاخر والزينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون‎ 
لتكثير النسل وتكثير أمة محمد كل ممن يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا ا‎ 
في الحديث: «تزوجوا الودود الولود» فإني ا لذت يوم العنابة""" نوهت الجال كذلك‎ 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء .والتجبر على الفقراء» فهذا ملمومء :وثارة يكون‎ 
. للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود شرعاً‎ 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله‎ 
ْ . الضحاك وغيره””‎ 
الت ا وقيل : ألفك:ومائنا ديثاز”*؟ وقيل: :اتنا عسو آلف" «وفيل: أربعون‎ 00 
لفا"لكوقيل #:سكون الفا -وقيل > سيعون ألنا”"<وقيل:"كحائوة الف "عبوقيل غير ذلك»‎ 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 56 حدثنا حماد» عن عاصمء عن أبي صالح. عن ب‎ 
هريرة» قال: قال رسول الله تَلهِ: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء‎ 
إلى الأرض»» وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث»‎ 
طخ ويام رن ني 111 وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي». عن حماد بن زيد»‎ 
عن أبي هريرة ان وهذا أصحٌّء وهكذا رواه ابن‎ ٠» عن عاصم بن بهدلة, عن أبى وقالم»‎ 
جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر”""'. وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء» أنهم‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث أنس «(السنن الكبرى» كتاب الخيل» باب حب الخيل 7١/5‏ ح2)4789 وفي 
سئده إبراهيم بن طههات: ثقة يغرب (التقريب ص0١4).‏ 

إفة أخرجه أبو داود من حديث معقل , بن يسار (السئن» النكاح. بات النهي: عن تزويج من لم يلك :من النساء 
ج60 )٠‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي اه ©)؛)؛). وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح6١18).‏ 

قرف أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك وفيه شيخ الطبري مبهم» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من 
طريق جويبر عن الضحاك بلفظ : «ألف ديناراء ومنهم يقول: «اثنا عشر ألفاً». 

زحق أخرجه ابن أبى ي احاتم بسند ضعيف من طريق يزيد الرقاشي عن أنس. 

(5) سيأتي عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي بن كعب. 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن البصري. (7) لم أجد من أخرجه. 

0( لم أجد من أخرجه. 

)0 أخرجه ابن أبي حاتم بسنئد ضعيف عن ابن عمرء وأخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد. 

)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح47/47)» وسكت عنه أحمد شاكر وأخرجه ابن ماجه من طريق 
عبد الصمد به (السئن» الأدب» باب بر الوالدين ح27770)» وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة ”/ 
48» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (م7907). 

(؟١)آ‏ خرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(1) أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند صحيح عن معاذء وقول ابن عمر أخرجه الطبري من طريق أبي طيبة 
عنه. وأبو طيبة هو عبد الله بن مسلم السلمي وهو صدق يهم (التقريب ص2)777 وهذا القول رجحه ابن 
عطية في المحرر 275/7 وأبو حيان في البحر 717/7 والثعالبي في (الجواهر الحسان »)5494/١‏ وأرى أنه - 


)1٠6١ 1١ و لعا‎ ٠ 
قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية"''". ثم قال ابن جرير كُدَنهُ: حدثنا زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا‎ 
شبابة» حدثنا مخلد ين عبد الواحد» عن علي بن زيد. عن عطاء بن أبي ميمونة» عن :زر بن‎ 
عيش عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله بلهِ: «القنطار ألف أوقية وماتتا أوقية»2. وهذا‎ 
حديت منكر أيضاء والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره”” من الصحابة؛ وقد روى‎ 
ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن إبراهيم؛ عن يحَنْس أبي موسى» عن‎ 
أم الدرداء» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين»‎ 

ومن قرأ مائة آية إلى ألف» أصبح له قنطار من أجر عند الله» القنطار منه مثل الجبل العظيم»” “2 
ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناء”*'» وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب». حدثنا أحمد بن غيسى: بن .زيف اللخمى ينيسن" حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن 
محمد»ء حدثنا حميد الطويل ورجل آخرء عن أنس بن مالك» قال: سئل رسول الله كَل عن قول الله 
تعالى : #وَالْقَنطِيرٍ الْمَمَنطرَءَ#؟ قال: «القنطار ألفا أوقية» صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
هكذا رواه الحاكم”"'» وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي» 
أنبأنا عمرو بن أبي سلمة» أنبأنا زهير ‏ يعني ابن محمد » أنبأنا حميد الطويل» ورجل آخر قد 
سماه ‏ يعني يزيد الرقاشي -» ع أشن و الله عَلِلة في قوله: «قنطار يعني ألف ا 
وهكذا رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم» عن عرو بن أي 
كلت .> اذكو بإسكاده مقلة سواء' "4 ووو انق تجرين عق السنيه البصترى علا تاذ موقو 
عليه: القنطار ألف وماتتا دينار» وهو رواية العوفي عن ابن عباس”''". وقال الضحاك: من العرب 
من يقول: القنطار ألف دينار» ومنهم من يقول: اننا ع الي , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدريء» قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا. 

قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشيء عن حماد بن زيد مرفوعاً» والموقوف 
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- يختلف بحسب البلدان والأوزان فيهاء والله أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء كما في التقريب. 

() لفظ: «كغيره» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده بلفظ مثل: «التل العظيم»» هو مرسل وموسى بن عبيدة الزبدي وهو ضعيف. 

(0) وفيه أيضاً موس بن عبيدة. (1) قوله: «بتنيس» زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

(0) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووفقه الذهبي (المستدرك 5» ووقفه أصح فلو ثبت عن النبي كلل 
ذلك لما اختلف فيه الصحابة والتابعين. 

(0) تقدم تخريجه وتضعيفه بسبب الرقاشي . 

(9) تقدم تصحيح الحاكم والذهبي والتعليق على ذلك. 

)١(‏ تقدم أنه صح عن الحسنء أما طريق العوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري وسنده ضعيف. 

)١١(‏ تقدم في الرأي الأول. 

)١5(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه» فإن أبا محمد هو ابن أبي حاتم نفسه» وسنده صحيح. 


)1٠6 1١5 و غات‎ ٠ 


(وحبّ الخيل على ثلاثة أقسام) : تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها 
غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون» وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر وتارة 
للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك - إن 
شاء الله تخالى قد قوله تعاك + ءارا ار وين رَبَالِ َلْكَيْل» الآية [الأنفال: 
١٠5]ء‏ وأما المسومة» فعن ابن عباس '#يّا: المسرّمة: الراعية» والمطهمة: الحسان""'» وكذا روي 
عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزى والسدي والربيع بن أنس 
وأبي سنان وغيرهم”"'» وقال مكحول: المسومة: الغرّة والتحجيل”" 2 وقيل غير ذلك. 

وقذ“قال. الإمام الحمد: حدتاة يحي بن رصعيذ وا عن عب الحميد ين اجعار» عبار بق أفن 
حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن حديج. عن أبي ذرّ طبه قال: 1 
السو يدن ترس ع تى إلا لؤادا لاجم كر فلك بلطو اهرك قو اللّهم إنك خولتني من 
خولتني من بين آدمء فاجعلني من أحبّ ماله وأهله إليه» أو أحبّ أهله وماله إليه»”*“. 

وقوله تعالى: اَالْأَمْكَمِ4 يعني: الإبل والبقر والغنم» #اوَالْكرْبٌُ» يعني: الأرض المتخذة 
للغزاس'والزراعة, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي””'» عن مسلم بن بُديل» 
عن إيأس بن زهيرء عن سويد بن هبيرة» عن النبي وَل قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة 
أو سكة مأبورة»”' المأمورة: الكثيرة النسل» اوالسكة: النخل المصطف, والمأبورة: الملقحة. 

ثم قال تعالى : #ذللكت متدم الكيّزز لديا أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية 
الزائلة #وَأنَهُ عِنْدَمْ حُمَبٌُ الْمَعَابِ4 أي: حسن المرجع والثواب. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن عطاءء عن أبي بكر بن حفص بن 
عمر بن سعد. قال: قال عمر بن الخطاب ويه لما نزلت #أدُيّنَ لِلكّس حُبّ أَلشَّهَوْتِ4 قلت: الآن 


ع مه 


0 7 له هلوسر لعن 4 
يا ربٌ حين زينتها لناء فنزلت #أقَلْ شك بكر ين لِك َس نذا د ديهم جَتُ تَجيد ين 
ويشْكر 


متها الأَنْهد . 2 الآ 0 ولهذا قال تعالى: قل وُندء بنشكر بحر من لِك 4 أي: قل يا محمد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك بن عبد الله عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس» وسنده ضعيف 
بسبب شريك وخصيف وله شواهد تالية تقوية. 

(0) قول سعيد بن - ا ا ا ا 0 اللي ل 
وقول مجاهد: اخرجه الطري بيد مع مو رطريق ان أي سمح طن مناه رامل (المطهمة» حسنا 

(") أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق شيخ مجهول عن مكحول. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 797/88 ح49١7):‏ وصححه محققوه موقوفاًء وأخرجه الحاكم 
من طريق يحي بن سعيد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/55١).‏ 

(5) في الأصل: «البدوي» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 117/70 ح2»)195840 وهو مرسل لأن سويد بن هبيرة تابعي 
ليست له صحبة (ينظر: الجرح والتعديل 0577/4 . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف» وأبو بكر حفص بن 
عمر بن سعد لم يدرك عمر» وسنده ضعيف. 


)17 1 و غنات‎ ٠ 
للناسن: أؤخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من 0 ونعيمها الذي هو زائل لا‎ 
: محالة» ثم أخبر عن ذلكء فقال: ل!ٍِاإلِلَّدِنَ أتَمَرَا َدَ رَيَهِمْ جَتَّتٌ سجر من كَحيِهَا الْأَتْهكرٌ» أي‎ 
تتخرق"'' بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل 01 ابروا لاخو‎ 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر #حَلِدِنَ فيا أي: ماكثين فيها‎ 
أبداً لا يبغون عتها حولاً.‎ 

#وأزوج مطهكرة #4 أي : من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء 
الدنيا #وَيضْتٌ يرت أمَدِ» أي : يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبداً» ولهذا قال تعالى 
في الآية الأخرى التي في براءة #وَيضْوَنُ يس لله كبر 71] أي : أعظم مما أعطاهم من النعيم 
المقيم» ثم قال تعالى: #وَألَهُ بم ب تار اي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 


حلط «الْس يُِولُونَ وبآ إِنَنَا دامَكا كَأَغْفِرَ لا دسو 


وَالْمنفقت تفي الاسكان: 409. 


يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى: أل يِعُولُونَ 
رآ ِنَم ءامَكا» أي: بك وبكتابك وبرسولكء» #كَأعْفِرْ لا دُنويكا» أي: بإيماننا بك وبما 
شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتكء #أوَقِمَا عَدَابَ ألثَارِك ثم قال 
تعالى: #االصَسبرِنَ4 أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» ##وَأصَّدِقت* فيما أخبروا به 

إيمانهم بما يلتزمونه''"' من الأعمال الشاقة» #وَلقديت4 والقنوت الطاعة والخضوع 
«والسيييت* أي : من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» 
وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات #اَلْسْئَئنيَ بِالْآَسْحَارٍ» دَلَ على فضيلة الاستغفار وقت 
الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب َل لما قال لبنيه: #سوفٌ أسَتَمْفِرٌ سْتَغفرٌ لَكُم 4 [يوسف: 48] إنه 
أخرهم إلى وقت السحر. 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسئن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن 
رسول الله يده قال: (ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير» فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟...» 
الحديت غ20 

وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على جدة» فرواه من طرق متعددة. 

وفي الصحيحين عن عائشة وِوْينًا قالت: ١مِن‏ كل الليل قد أوتر رسول الله كك من أوله وأوسطه 
وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر»”” . 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) في الأصل: «تجري» وهو تصحيف. 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «يلزمون» وهو تصحيف. 

() صحيح البخاري» التهجدء باب الدعاء والصلاة آخر الليل (ح55١١)»‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» 
باب الترغيب في الدعاء (خ0/58. 

(5) صحيح البخاريء. الوترء باب ساعات الوتر (ح445)» وصحيح مسلم» صلاة المسافرين (ح00/15. 


6١ فك غناك د‎ ٠ 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعمء 
أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح.» رواه ابن أبي حاته”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن حريث بن أبي مطرء عن إبراهيم بن 

حاطبء عن أبيه» قال: سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربٌء أمرتني 

فأطعتك» وهذا السحر فاغفر لي» ترات فإذا بهو اله ل 0 ْ 

وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا تُؤمر إذا صِلّينا من الليل أن نستغفر في آخر 


السحر سبعين مرة. 


حلم عو شه أََهُ أَتَمُ لآ إله إلا هو والْمليكة وَأوْلُوا الْمثْرٍ كا 
اكير 09 د لد ورج عند قد الاك وَمَا أَخْتَلفَ درت 0 
يست ألو م ارت 21 سَرِدِيعٌ ساب 0 


و معو 


اليك بنما يتن ومن يك ب 
ومن اتْبعن وقل لِلَدِينَ أوثوا 0 الي َلْتَلَمْثرٌ ين لَنْكَمُوا هقد أَهْصدَ 
البكذ و وَأَنَهُ بَصِير بالجباد 462 . 


شهد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهمء وأصدق القائلين «آَنَّمُ كل إِلَهَ | 
هو أي: المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق» ا م ا الغني عما 
سواهء كما قال تعالى: «لكن أنَّهُ مِتَْدٌ يمآ أَدَلُ للك أَنرَلهٌ يعِنيف 00 في 0 
ان شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادتهء فقال: #سَّهِدَ لَه أَتَمٌ لآ لَه إلا 
هو والملهكةٌ وَُوُْوا الْهِلْرِ»4 وهذه خصوصية عظيمة للعلماء ال منصوب على 


و ور 


الحال وهو في جميع الأحوال كذلك #]ة إِلَهَ إِلّا هُوَ4 تأكيد لما سبقء #الهيدُ الْمَكيمُ4 العزيز 
الذي لا يرام جنابه عظمةً وكبرياءًء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني جبير بن عمرو 
القرشي» حدثنا أبو سعيد الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن 
العوام» قال: سمعت النبي كَل وهو بعرفة يقرأ هذه الآية #سَّهِد أَمَّهُ أَنَمُ ل إِلَهَ إِلَا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
وا الل كينا بِالْقِسْطا لآ إله إلا همَ الِْيدُ المكبرْ © 4 :وإناعان الك من الا هدو ا 

وقد رواه ابن 5 حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
العسقلاني» حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن 


عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن الزبير» قال: سمعت رسول الله يلل حين قرأ 
)2 


ضرف 


أي 3 04 


هذه الآية سهد أَمَهُ أَتَمُ 3 إِلَهَ إِلّا هو قال: «وأنا أشهد أي ربّ) 


دلق أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سليمان بن موسئ عن نافع به. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حريث بن أبي مطر: وهو ضعيف (التقريب ص56١).‏ 

(*) في الأصل: «عبد» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح١47١)»‏ وضعفه أحمد شاكر. 

(0) أخرجه ابن أ حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عمر بن حفص بن ثابت سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير - 


و و غناك 1 ١‏ 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد 
0 قالا: حدئنا عمار بن عمر بن المختار» [حدثني أبي]”2. حدثني غالب القطان قال: 
تيت الكوفة في تجارة» فنزلت قرفا من الأعمش» » فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر قاع "فتهجة 
من الليل فمرّ بهذه الآية «ظهك أنه أت له له إلا هو والْمليكَة ميك واولا الْيثر كينا يليما آ7آ اله إل 
هو الْعِيرُ لْمَكير © إنَّ ألدّيت عند أله الإسكم سْكد» ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله 
به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة 9 ألرت عند أله الاسكة» قالها مراراء 
قلت: لقد سمع فيها شيئاً فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا أبا محمد» إني سمعتك تردّد هذه 
الآية» قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك 
بها إلى سنةء فأقمت سنة» فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد مضت 
السنة قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِ: «يجاء بصاحبها يوم القيامة» 


فيقول الله وَبْكَ: عبدي عهد إليّ آنا انعى تمن وك بالفهد» ادخلزا غقق الوه 
وقوله تعالى: #إدَّ ألريت عند أنه الِإِسَلَدٌ4 إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد 
سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد كل الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد وَل اا ع د ا ا 
ا “كبا قال تفال" «وَمن يبي عير اسل دِينًا فلن قلن يعَبل هِنْهُ وهو في الْأخْرَةَ مِنّ 
لْكَبِرنَ )4 [آل عمران]» وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: 
«إذَّ الت عند لله الاسلذ4. وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ (« سهد أنه إِنَهَ 7ه إله إلا 
َالْمَلَكَةٌ ونوا الث كما بالَْنْياً لآ إلكه إلا هر اليد لمكي © أنّ ألذرت عند 


لْاسَكذ4) . بكسر #8 أنه ٠‏ وفتح 30 ألررت عند أل لامك 30 


أي: شهد هو والملائكة”'“ وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام» والجمهور قرؤوها 
بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين صحيح» ولكن هذا على قول الجمهور أظهرء والله أعلم. 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت 0 الحجة بإرسال 
الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم؛ ٠»‏ فقال: #وَمَا أَخْتَلتَ انديرب أُوتُوا الكتب إلا من بَمْد ما جَادَهُمْ 
لْهِدٌ بَفْيا بينَهُمُ4 أي: بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق الا 2000 
وتدابرهم؛ فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته فى تتميع أقواله وأفعاله وإن كانت 


:عه بغ 


,.)١54/5 -‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل :»)٠١7/5‏ ومحمد بن المتوكل: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقريب 5/7 .05١‏ 

)١(‏ ها بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

همق أخرجه الطبراني بسئله ومتنه (المعجم الكبير ٠‏ ح”57 200٠١1‏ وفي سئذده : عمر المختار وهو متهم 
بالوضع (ميزات الاعتدال .)١57”/5‏ 

فر ” تفسير الطبري 28/5 ومعاني القرآن للفراء 3/١‏ وقراءة: «إنه) شاذة وأما قراءة «أن الدين» فهي 
متواترة قرأ بها الكسائي . 

(:) كذا في الأصل و(حم)ء وفي (عف) و(ح): «والملائكة . 


١ 10 يناك‎ ٠ 
حقاًء ثم قال تعالى: لوم يَكْمرٌ بتايلتٍ أله هدك أنه سَرِيحُ نَيْسَابٍ4 أي [من]”2 جحد ما‎ 
أنزل الله في كتابه #قإرك أنه سَربهُ ا سَابٍ © أ فا‎ 
تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه.‎ 
: ثم قال تعالى: #8يَّنَ بود أي: جادلوك في التوحيد #فَقُلْ لَلَتُ وَمهىَ يِه ومن اتَبَعَنْك أي‎ 
فقل: أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد لهء ولا صاحبة لهء ##وَمَنٍ‎ 


3 
و صا ممالا و دخ مر 
2 


تَبمَنِ# على ديني يقول كمقالتي». كما قال تعالى: #قُل مذو سَبِيلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أنأ 
َمَنِ أَتَبَحَِ وَسبَحَنَ أل وَمآ أنَأْ مِنّ الْمتْرِكِينَ 4 [يرسف] ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد كل 
أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول فى شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من 
المشركينء فقال تعالى : وَل إِيَدِنَ أوثا اليكتب بالأيصح عاستئث ون نثكئرا ققد أنتكوا دين 
لا مَِكما عَيكَْ الكل 4 أي واه “عليه حسابهم وإليه. مرجعهم وفابهم »وهو الذي يقدي من .يشناء 
ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة» والحجة البالغة» ولهذا قال تعالى: لوه بَصِي بالِبَاد» 
أي: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي الا مُسَلُ عنَا بعل وهم 
لوت 49 الأنبياءا وما ذلك إلا لحكمته ورحمتهء وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات 
على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما 
دل عليه الكتاب والسنة في”'' غير ما آية وحديث؛» فمن ذلك قوله تعالى: لثُلْ يَتأَيُهًا لئاس إن 
0 َه إِبَتُّْ جِيكًا» [الأعراف: 158] وقال تعالى: يَرَكٌ اذى تل الفركان طل موود ك3 
نكميس نا 409 [الفرقان]. 

وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه كَل بعث كتبه يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهه'”” امتثالاة”؟؟ لأمر الله له بذلك» 
وقد روى عبد الرزاق عن معمرء عن همامء عن الي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: لا يهودي ولا نصراني» ومات ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه مسله*©؛ وقال ككلِْ: «بعئت إلى الأحمر والأسود)»9 . 
وقال: ”كان النبي يُبعث إلى قومه [خاصة]”" وبُعئت إلى الناس عامة»" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل» حدثنا حمادء حدثنا ثابت» عن أنس ذَليه: أن غلاماً يهودياً 
كان يضع للنبي كَكِةِ وضوءه؛ ويناوله نعليه؛ء فمرض» فأتاه النبي كَكةِ دخل عليه وأبوه قاعد عند 


)١(‏ لفظ: «من) سقط من الأصل وهو مدئبت في (عف) و(ح) و(حم). 

(؟) كذا في (عف) و(حم) و(ح) وفي الأصل: «من». 

(9) ينظر: صحيح البخاري» كتاب العلمء باب ما يذكر في المناولة (ج054 )ل وصحيح مسلم كتاب اللباس 
والزينة (ح؟009. 

(:) كذا في (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. وفي الأصل: (إما». 

)2( صحيح مسلمء الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل (ح197). 

030 أخرجه مسلم من حديث جابر وَليه (الصحيح». المساجدء حاكهة). 

(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(8) أخرجه البخاري من حديث جابر ديه (الصحيح» التيمم» باب ١‏ ح7878). 


077 ين[‎ ٠ 
رأسه فقال له النبى كَكِِْ: «يا فلان قل: لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه فسكت أبوه» فأعاد عليه‎ 
النبي كله فنظر إلى أبيهء فقال أبوه: أطع أبا القاسمء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
تراك رول شر( فخرج النبى كَلِلِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بى من النار» رواه‎ 

البخاري في الصحيح”": إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


حلع # إن الدِنَ يكنروت 


> > جح سل لام 


350 ”2 00 4 أ ل 
000 


هذا ذمٌّ من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله 
قديماً وحديثاً» التي بلغتهه"”" إياها الرسل استكباراً عليهم» وعناداً لهم؛ وتعاظماً على الحق» 
واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب 
ولا جريمة منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الحق لرِيَفُْوْت اليرت يَأْمُرُوت بِلْقِسْهٍ يت 
لتايس وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبي كلِ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا. أبو الزبير الحسن بن علي”' بن مسلم النيسابوري نزيل مكة» 
حدثني أبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري -» حدثنا محمد بن 
حمزة» حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسدء عن مكحول؛ عن أبي قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن 
أبي عبيدة بن الجراح ذه قال 4 فلفد! يا رسول الله أي: الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: 
ارجل قتل نبياً أو مَنْ أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قرأ رسول الله بك إن ان يَكثريت 


# اه 2-0 ٍِ_. 0 سح ري و 02 أ 2 مر 
بيت الله وَيَنُْلُوت البيكنَ بِعَيْر حَقلق ينوت الت يَأمْرُوت يلْقِسَطٍ مت أللناس مبيِرَهم 


ِصَدَابٍ ليم 469 إلى قوله: وما لهم ين تصِرِيت*» ثم قال رسول الله كلِِ: (يا أبا عبيدة 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون رجلاً من 
ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله وتِنَا”"2. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عبيد الوصابي '"' محمد بن 


5 2 ءِ 01 زقك 
حفص ١»‏ عن ابن حَمّير»ء عن أبي الحسن مولى بني أسدء. عن مكحول به . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) الصحيح.ء الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ (ح21767: والحديث أخرجه الإمام أحمد 
بسنده متنه (المسند / 8/ا١).‏ 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء. وفي الأصل: «بلغتها» وهو تصحيف. 

(4:) صحيح مسلمء الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (ج54١).‏ 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج وفي الأصل: «الزبير بن الحر بن علي» وهو تصحيف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو الحسن مولى لبني أسد وهو: مجهول (الجرح والتعديل 
1 

0) كذا في (عف) و(ح)» و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الرصافي»» وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وحكمه كسابقه. 


م ين ا 17 


رع عد اللارو مسر ضفه» قال: تلت ونوا تبر ائال اللالمانة نبي رقن أيك النهارء وأقاموا 
سوق بقلهه'" من آخرهء رواه ابن أبي حاتم'"'. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على 
الخلق”” » قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فقال 
تعالى: طمَيَيِرَهُم يكدّاب آير» أي: موجع مهين «أوْلهك ادن حبك ا ف اليا 

لكر د وَمَا لهم ين تصِرِيكت 409. 
دك ب غ لسهرم 


م 4 لبج كرس عر سر و 
و ل م يه 
20 


00 


24 


نهم قَالوأ لن تَمَكَسَنَ] ألتَائ 61 ماما وات 02 ف دنهم ئً كانواً يفترور بت 09 
يه فيه وَوقِيتَ كل مين نا كَسَبت كَمْمْ لا يُطلئوت 402. 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين”' فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» 
وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما 
من اتباع محمد ولو تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه 
بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ظدَلِكَ باهر الوا آن كمكا ألثَارُ ِل أَيامَا مَمْدُودتٍ» أي : 
إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون 
في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة [في الدنيال” يوماً وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة'" . 

ثم قال تعالى: #مَعَمٌ فى دينهم ئَا كَاوَا يَشْترورت4 أي: ثبتهم على دينهم الباطل» ما خدعوا 
به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا من 
تلقاء أنفسهمٍ وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطاناً» قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً: #فَكَنِتَ إدًا 
متهم لور لا دب فِيهِ4 أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله. وقتلوا 
أنبيائه» والعلماء من قومهم. الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر؟ والله تعالى سائلهم عن 
ذلك كله ومحاسبهم' عليه ومجازيهم بهء ولهذا قال تعالى: ظفَكَنْتَ إدَا جَمََتَهُمْ لِوْمِ لَا رب 
فِيد» أي: لا شك في وقوعه وكونه؛ وَوَقِيتَ كل نين ما كسَبَتٌ وَهُمْ لا يظلموت 4 . 


حك هت لمر مَيكَ المكِ مُوَتِ 


رك يت 


عد 
من تقل بيد الْكَدٌ إِنَكَ عق ع عن 


رلرء و ملس مر و رط وو 


يت الْمَيّتِ يع انيت ين الع رتل 


يقول تبارك وتعالى: #قُلٍِ4 يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه #اللَهُرّ 


(١‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي معمر الأزدي» وهو عبد الله بن سخيرة» عن ابن مسعود. 
9) كنذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل : «الحق». (5) تقدم في آية 6 06 

() كذا في (ح) و(ح) و(حم). وفي الأصل: «المتمسكون» والصواب ما أثبت . 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل: «يحاسبهم». 
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يسو 


مِكَ َلمُرّكِ» أي: لك" الملك كله «انَوْقِ الْمللك من كَمَهُ وَتَنْعٌ التللك يكن كنا ود من مق 
َتُذْلُ من كَقآه4 أي: أنت المعطيء؛ وأنت المانع» وأنت الذي ما شعت كانء وما لم تشأ م 
يكو توي |00 عدا لكية فيه وإرشاة إلى شكر عمة :انه عاتن علن زشوله فوع الأو 
لآن الله الى ,حول البوة من بتى :إبرائيل إلى النبي العربي الترشئ الأمي المكيء اعم الاتنياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن ء الذي جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله»ء وخصّه بخصائص لم 53 نبياً من الأنبياء» ولا رسولاً من الرسل في العلم بالله وشريعته» 
واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الآفاق في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع» فصلوات الله وتنادامه 
عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. لهذا قال تعالى : هل التَهُمٌ مَِكَ الْمزّقِ تر 
لْملكت من كَمَلَهُ وَتَِعٌ + النلك عد كقة 125 م ققد وَثْذْلٌ من كقاهة يرك انه إِنّكَ ع كُلّْ سَئ 
َب 069* أي : أنت المتصرف في خلقك» الفكانة لما ري ا 0 
في أمره حيث قال: هلوا لزلا ِل هنا لْشَنُ عَلَ مَجُلِ يِنَّ الْعريسَنِ عَم (©)4 [الزخرف]ء قال الله 
تعالى رداً عليهم : أ ينون حت ويك عن قتنا يتم تيك في الجر لديا ورَقَعَنَا بطب هوق 
بَعَضِ دَيَجَاتٍ؛ [الزخرف: 7*] أي: نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع» ولنا 
الحكمة البالغة» والحجة التامة في ذلك وهكذا يعطي النبوة لمن يريدء كما قال تعالى: #أَنّهُ 
أعلم حَيْتُ يجْمَلُ رسالتةٌ4 [الأنعام: 17] وقال تعالى: #أنظرز كف ضَلنَا بَعَصَهم عل بَعضٍ وللآخرةُ 
كيد دَركتٍ وَأَكُبُ تَنْضِيلا 40 [الإسراء]. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة إسحاق بن أحمد من”*' تاريخهء عن المأمون 
الخليفة» أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية» فعُرّب له» فإذا هو بسم الله: 

با اخيشدق ابييل والجهسار. ولا ذارت تجوم السفاءغي الفلتك 

الاوز مسيم عدن شبك . , لفن ال مناه انه ]لحي يلتك 

اكد تا ات اكد لصن تتاو ولا تناح ةب كه 

وقوله تعالى: توج ايل في اتَمَارِ وَُولِجٌ التَمَارَ في اسل »4 1 تأخذ من طول هذا فتزيده في 
قصر هذاء فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان97: ثم يعتدلان» وهكذا في فصول 
السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. 

وقوله تعالى: #وَتُخْرجٌ لْحىّ وين الْمَيَتِ وسح الْمِنَتَ مِنّ الي 4 أي: تخرج الزرع من الحب» 
والحب من الزرع» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن» والدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء 


١ كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل:‎ )١( 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم)»؛ وسقط من الأصل. 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم)؛ وفي الأصل: «وعلى هذه الأمة». 

(:) كذا في (حم) و(ح)ء وفي الأصل: «في) وهو تصحيف . 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «يتقاربان» وهو تصحيف. 


#وَترْدْقُ من نَم بِعَيْرِ ساب 4 أي: تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» 
وتقثّر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. 

قال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا جعفر بن جسر بن فرقدء حدثنا أبي» عن 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عاتن وِقباء عن النبي يللد قال: «اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به عات في اها الآية من آل عمران: هش التَمُرّ ميكَ لْمزِْ مُوْقَ المللك من كمه 


رو د كد د م سر زه ا 


وَتَنِعٌ لمك مِمْن 5 وَتصِرٌ من ششاء ل سس 5 يدك 2 إِنَكَ عل 503 نع دب ©7724 . 
2 0 يَتَهِذٍ الْمُؤْميُونَ الْكفينَ أوليَة من دون التؤمياً 20-00 
2 
سر | جىىء 0 سورجر رو مج 2 
نوأ منهد ثكله وَيعَرَصكم لَه تسم مَلِلَ لله اميد 4©9. 


نهن تارك :وتفالى عام المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك» فقال تعالى: وَمَن يَقَمَلٌ للك فَلِيْسن مرح أله في 
تَىْءِ 4 أي ومن يرتكب نهي الله [في ”0 كما قال تعالى ' كايا 1 ءَامنْوَأ 
لا نَتَحِذُوأ كفن أوَلِيَآه مِن دُونٍ ومني َرِيُونَ أن جحَصَنُوأ الله عَيكْم سَلْطَلنًا مُِينا يا 469 [النساء] 
وقال تعالى: «# بائ) أل مثا 1 ثرا البئرة والشرع َي تتشي أزنيه ينين صن يتوم يخ 


ْم إِنَّ أله لا يَهُدى ألْقومٌ اين 46 [المائدة] وقال تعالى: طيايا ال ماما لا نِّدُوأ عدر 


رز تر لقم 7 ...» إلى أن قال: ومن يَقْعلَهُ مك مَتَدَ صَلَّ سوه اليل » 
[الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار 
والأعراب: «إوَالْدنَ كَقَروا بعصم أولِي] بَعْضَّ إلا تَفْمَلُوهُ كك فِنْتَهٌ ف الْأرْضٍ وَكَسَادُ حكَبرٌ 40 
[الأنفال]» وقوله تعالى: 6 أن كَنَفُوا مِنْهْمَ كلد 4 اق إلا من خاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهمء فله أن يتاقيهم'" بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري عن أبي 
الدرداء: أنه قال: «إنا لنكشّر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم”*'. 

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس الثّقية بالعمل إنما الثّقية باللسان”'» وكذا رواه العوفي 
عن ابن عبات إثيا: الثقية يا ليان وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن 


ل ص وه 


ا '. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: ومن كت لَه من يد إيَميْك إلا من ا 


95 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير »)17١/١7‏ وفي سنده جعفر بن جسر بن فرقد يروي المناكير 
(لسان الميزان .)١١75- 1١١7/7‏ 

(؟) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(*) في الأصل غير منقوطة» ونقطت من (عف) و(ح) و(حم). 

(4:) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح, الأدب؛ باب المداراة مع الناس). وقد روي من طرق ضعيفة ذكرها 
الحافظ ابن حجر (الفتح "8/٠‏ 0). 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وسنده ضعيف» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق الثوري عن ابن عباس وسنده منقطع . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويشهد له الاثار التالية. 

(0) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيدء وقول أبي الشعثاء» وهو جابر بن زيدء 


ةينات 1ت ١‏ 


ا لا 0 ا () 0 () 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 00 0) 0 نا 0 0 0 [ ذا 0) () 0 0 0 0 ذا ذا 0 0 لا لا لا 0 لا () 0 0) نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 9 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 () لا 0 0 0 0 0 1 ا 0 0 0 0 0 0 


مظمَين بَِلْقِمّن ولكن سن سن بالك صَدْرًا خَلَتِهِرْ عَصَبُ ين لَلَهِ وَلَهْرْ عَذَابكٌ عَظِيدٌ © 4 
[النحل]. 


وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة”" . 
0 قال تعالى: 00 21 تتصة» أي : 0 7 00 00 لمن 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي 
حسين» عن عبد الرحمن بن سابط”"» عن عمرو بن ميمون» قال: قام فينا معاذ بن جبل» فقال: 
يا بني أودء إني رسول رسول الله إليكم؛ تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار”*“. 


ا ال و 


هه 


ل 0 


5 0 7 0 1 1 قد عنس 1 روف بالمباد (6 4 . 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات”*'. وجميع ما 
في الأرض والسموات لا يغيب عه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبالء. «وَأَلَهُ عَلَ كل نو قييْدُ4 أي: وقدرته نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبيه 
لعياده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم ب بجميع أمورهم» 
وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهمء فإنه يمهل» ثم يأخذ أخد عزيز 
مقتدرء ولهذا قال بعد هذا: 8«يَوْمَ تَحِدٌ 00 ما عملت مِنّ حاير م سق 0 
أذ نهنا وبق أنذا ينا 4 ٠‏ يعني : : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر كما 


ودس صج 


قال تعالى: ينيو أل« شن ومين يمَا دم وأْغّرَ 402 [القيامة] فما رأى مين أغتمالة حنيا سرد ذلك 


وأفرحه. وما رأى من قببح ساءه وغاظه وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقول 
لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جراء على ففل "الوه #ينديت بين وبيتك بعد 


ور و مومعر زر 21 نَفْسَهٌ 4 


لْمَنْرِمَيْنِ مِِنْسَ الْمَربنُ4 [الزخرف: 8"]» ثم قال تعالى مؤكداً ومهدداً ومتوعدا #وِيعَزْركُم 


- والضحاك ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً الصحيح, الإكراه» الباب الأول» وقد وصله عبد بن حميد وابن أبي شيبة من طريق 
عوف الأعرابي عن الحسن (الفتح »)715/١17‏ وإسناد عبد بن حميد» عن روح» عن عوف الأعرابي به 
(تغليق التعليق 0/ *77)» وسنده صحيح. 

(؟) «إليه»: سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج». وفي الأصل: «بلفظ ابن ساقط» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(0) في الأصل: «في سائل الأحوال واللحظات في جميع الأوقات» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


٠‏ و ناك 1 م0 


أي: يخوفكم عقابه» ثم قال جل جلاله مرجياً لعباده لئلا ييئسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه 
#والّه رَءُوف ِالْعِبَادِ 2# قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم ل 

وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب [لهم1" أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم 
وأن يتبعوا رسوله الكريم. 


حلط مق إن كر من لله سن بيتك لله ريز كج مويك كله عَنودٌ تسد © فل 


هوأ لَه ولوك هن كولَوا مإ لله لا يِب الكفيت 69 4. 

هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يكل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
0 ل" لذ قال : 0 إن 4 سس 5 َئبعُونٍ د أ 4 أي : و لكم ذ ترقا 
طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء" 
العلماء: تسى الات :أن تحك هه إثما الشاث أن نحت 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية» 
فقال: ##قُلٌ إن كر مون الله دبعن يبك آنه 4 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى. عن عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة وَواء قالت : 
قأل وسول الله كله درفل الدين إلا الحب والبقض: 0 الله تعالى: #قُل إن كُشْرْ تُحبُونَ الله 
تعن 24 . قال أبو زرعة: عبد الأعلى هذا: منكر الحديث 

ثم قال تعالى : لويم لك دنوب * وَلَهَهُ عد يمد 4 أي باق غك الرسول كَل رم 
كله من ابركة :ستارتق” “» ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام: كل أطِيعوا أنه والتسوكت قن 


لوا » أي : داتعو ا وذ اك ايد لكيه ّ» فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق فيض بن إسحاق عن الفضيل بن عياض» عن الحسن. وفيض بن إسحاق 
سكت عنه البخاري «(التاريخ الكبير 9/ 2»)١19‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 88/1. 

00( الهم' زيادة من (عف) و(مح) و(حم). 

(96) أخرجه مسلم (الصحيح ء الأقضية باب )١8‏ وأخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» البيوع» باب النجش). في 
أوله: وأخرجه موصولاً عن عائشة بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما البينن فيه فهو ردٌ) ا 
الصلح. ٠‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور ح551917). 

(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «يجعل» وهو تصحيف. 

(60) «الحكماء» زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل كما قال بزيادة لفظ «كما» والصواب هو المثبت كما في 
تفسير ابن أبي حاتم. 

649 أخرجه ابن أبن حاتم بسنده ومتنه» وتعليقه يأنه منكر. 

(6) كذا في النسخ وفي نسخه (عف) فوق هله الكلمة وردت لفظ: رسالته وكأنه يبين معنول: سفارته. 


لت م0 
8080 


الأمىئ خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون 
بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته» واتباع شريعته» كما سيأتي 
تقريره عند قوله تعالى : #وَإِدْ أحَدَّ أَلّهُ مِيكق أليَّيَنَ4 الآية [آل عمران: »]4١‏ إن شاء الله تعالى. 


وموم رموس 


خلع #88 إن أنه امطتج عام وَنوعًا وَءَال إبَرهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ العلمين 2) ذرية بعسبًا من 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم نأ خلقه بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وأسسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لما له 
في ذلك من الحكمة» واصطفى نوحاً ‏ وجعله أول رسول [بعثه]''' إلى أهل الأرض» لما عبد 
الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله ما لم ينزل يهاسلطانا + وانتقم له لما طالت مدته بين 
ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراًء سراً وجهاراً [فلم يزدهم ذلك إلا فراراً» فدعا .عليهمء 
فأغرقهم الله عن آخرهمء و”“لم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به» واصطفى آل 
إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يك وآل عمران والمراد بعمران 
هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم 1 . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار كَهُ: هو عمران بن ياشم بن أمون منشا بن حزقيا بن 
أحزيق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يارم بن يهفاشاط بن أسابر بن أبيا بن 
رحبعم بن سليمان بن داود #ه”". فعيسى 4 من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة 
الأنعام» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


12 ممضسة مرب مه الي 4س م م ل الى سم وى دوه سه يي 0 11 
خلط «#إِذ هَالْقِ أمْرَاتُ عَِوْنَ رب إن َرَت للك ما فى بطنى معررا فَتَمسّلَ مو إِنَّكَ أنت ألتَمِيعٌ الْعليم 
د » ا سم 0 0 - - 

1 


© كلَنَا وَصَعَيَْا فلك رَبَ إِنْ وميا أنْقّ وَلنَّةُ لد بمَا وَصَسَتْ ولس الذكَّ ,لاتق وَإِنْ سَبَيْها مرْيْرَ 
َي لَدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ين الشبِطن اليبو 4)0. 
امرأة عمران هذه هي أم مريم وِكينا» وهي حنة بنت فاقوذ”؟' . 
قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل» فرأت يوماً طائراً يزق فرخهء فاشتهت الولد» 
فدعت الله تعالى أن يهبها ولداًء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما 
تحققت الحمل» نذرته أن يكون محرراً؛ أي: خالصاً مفرغاً للعبادة”*2 ولخدمة"'' بيت المقدس» 


)١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق وفي هذا الاسم وردت 
بعض التصحيفات في الأصل استدركت عن رواية ابن إسحاق. 

(4) ذكره الطبري عن ابن إسحاق من الطريق السابق» وفي الأصل ورد بلفظ: «فاترد» وهو تصحيف والتصويب 
من التخريج و(عف) و(ح) و(حم). ْ 

(5) أخرجه الطبري عن ابن إسحاق من الطريق الشابق. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «نذرته» وهو تكرار للكلمة السابقة: «ونذرته». 


ونان ١ه‏ 0 


0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 نا () () 0 0 9 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) [] 0 لا 0 نا 1 0 0) 0 لا 0 (ا 0 ذا 0 0 0 0 ) 0 0 0 () 0) 0 (] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 نا 


- حرس 0 كيني 4 2 ا. سه روى ممرو» مه يد عل م2 1 5 
فقالت: رب إِنْ َرَت للك ما في بطنى معررا فتَعبَلٌ مِوّْ إِنَّك أنتَ ألسمِيمٌ الْعَلِيم» أي: السميع لدعائي 


0200 0-10 صو 


العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها: أذكراً أم أنثى؟ طعَلمًا وسَمَنْهَا لت دب إن وَسَعنآ أنَقّ ونه 
عَكْرٌ يمَا وَصَصَتٌ» قرئ برفع التاء» على أنها تاء المتكلم. وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ 
بتسكين التاء”"2» على أنه من قول الله وَبَدَء «وَلَنسَ الاك كَلأنَقُ» أي: في القوة والجلد في 
العبادة وخدمة المسجد الأقصى #وَإِيٍْ سَنَيْهًا ريم فيه دليل”" على جواز التسمية يوم الولادة كما 
هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء وقد حكي مقرراًء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله كَل 
حيث قال: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أي إبراهيم» أخاياة” 1 وكذلك قنك نيما أن 
أقتن ترح فاللف ذمت اقي7 ©" ون اولدقه أهه رل يلول :الله كله فسكة وسماء غيك 01 

وفي صحيح البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال: «اسم 
ولدك عبد الرحمن»”2»: وثبت في الصحيح أيضاً: أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه» فذهل 
عنه» فأمر به أبوه» فردّه إلى منزلهم» فلما ذكر رسول الله يلكِ في المجلس سماه المنذر”". 

فأما حديث قتادة عن الحسن البصري» عن سمرة بن جندب, أن رسول الله كَل قال: «كل 
غلام رهين بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السنن» 
وصححه الترمذي بهذا اللفظء وروي: ويِدَمَى*» وهو أثبت وأحفظء والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار في كتاب «النسب' أن رسول الله يكوه عىَّ عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم» فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لما في الصحيح. ولو صحّ لحمل على أنه أَشْهَرَ اسمه 
بذلك يومئظء والله أعلم» وقوله: إخباراً عن أم مريم أنها قالت: طوَإِيَّ لُِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ون 
َلشَّيِطن ليمي وِ» أي: عوّذتها بالله كبك من شر الشيطان» وعرّذت ذريتها وهو ولدها عيسى 282 
فاستجاب الله لها ذلك» كما قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن ابن المسيب» [عن 
أبي هريرة]”*' قال: قال رسول الله: «ما من مولود يولد إلا مسّه الشيطان حين يولد» فيستهل 


)١(‏ وكلتاهما قراءة متواترة. 

)١(‏ كذا في (عف) و(مح). وفي الأصل (وح) و(حم) بلفظ: «دلالة» وكلاهما صحيح. 

(9) أخرجه البخاري من حديث أنس (الصحيح.» الجنائزء باب قول النبي كلِ: «إنا بك لمحزونون» ح2)1707 
ومسلم في الصحيحء الفضائل (ح6١58).‏ 

(4؛) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «ذهب إلى ناحية» وهو تصحيف والتصويب أيضاً من 
التخريج . | 

(5) صحيح البخاري» العقيقة» باب تسمية المولود (ح/0401)» وصحيح مسلمء» الأدب (ح55١5).‏ 

() صحيح البخاري» الأدب» باب أحب الأسماء إلى الله (ح5185). 

(0) صحيح البخاري» الأدب» باب تحويل الاسم (ح١5191).‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد من طريق همام عن قتادة به» وبلفظ بالروايتين (المسند 171/1١/77‏ ح87١٠012))‏ وصححه 
محققوهء وقد ذكر الحافظ ابن حجر تفسير: ويدمي (الفتح 09/9), وأخرجه أبو داود» السنن» 
الأضاحي» باب في العقيقة (ح-2»)78737 والترمذي وصححه. السنن» الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة 
(ح1517)» والنسائي» السئن» العقيقة» باب متى يعق؟ 2157/9 وابن ماجهء السنئن, الذبائح» باب 
العقيقة (ح170”)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح2977) . 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 


5 © 
وبي لم 
استيامانت 
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صارخاً من مسّه إياه» إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم 8دَِيّْ يدها يلف 
وَدُرَِتهَا هِنَ الشَّيْطنِ لحيو 24 أخرجاه من حديث عبد الرزاق”''2» ورواه ابن جرير عن أحمد بن 
الفرج» عن بقية» حدثنا الزبيدي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يك بنحوه'"'» وروي 
من حديث قيس» عن الأعمشء. عن أبي صالحء» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ: « 
من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرةً أو عصرتين» إلا عيسى ابن مريم ومريم) ثم قرأ 
رسول الله َْةِ: اوَإِيْ ليِدُها يلك وَدُرَيَتَهَا من الشّيِطن لجو 74" . 

ومن حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» 
عن عمرو بن الحارث» عن أبي يونسء عن أبي هريرة”'». ورواه ابن وهب أيضاًء عن ابن أبي 
ذئب» عن عجلان مولى لمعيل ؛ عن أبي هريرة'"2. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيطء عن أبي هريرة» عن النبي يكل بأصل الحديث”". وهكذا رواه الليث بن 
سعدا عن عدر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» قال: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله عَللِةِ : اكل بن آدم يظعن الشيطان في عه حين. تلقه أمة إلا عيسى 'ابن مزيم؛ 
ذهب يطعن» فطعن في الحجاب»”” . 


كلك «قَبلهَا رَيْها يتبُول حَسَنٍ وَانْبَتهَا م يها ريا الاب وَجَدَ 


تعبى 


دما وق 6ل بي أن آل هذا كلَنْ هر ين عند قر زه ا لا 


يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه «وَنْبَتهَا يب حسئا4 أي: جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً 

تفييجا + وَممِدن لها أسبات القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين» 

فلهذا قال: لوكَمَلَهًا رَكَرِيا» وفي قراءة #وَكدَلهَا ويا بتشديد الفاء» ونصب زكريا على 

المفعولية"؟2؛ أي جعله كافلاً لها. 
قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة""'. 

]"5 صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمرانء» باب قوله تعالى: #وَإِنْ لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا4 [آل عمران:‎ )١( 
. 05711 (ح1518): وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل عيسئ عليه الصلاة والسلام» قبل (حديث‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه»ء وصححه أحمد شاكر. 

(5) صحيح مسلمء الموضع السابق بعده بحديثين. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم)»ء والتخريج وفي الأصل: «عن أبي ذئب عن عجلان مولى إسماعيل» وهو 
تصحيف) . 

() أخرجه أحمد في المسند (ح207/877 والطبري في تفسيره. 

61 أخرجه الطبري من طريق عبد بن سليمان عن ابن إسحاق بهء وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن جعفر 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)1/١‏ 

(4) أخرجه الطبري من طريق شعيب بن الليث عن الليث به. 

(9) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بنحوه من الطريق السابق عن ابن إسحاق. 


٠‏ و ايتاك 0م 

وذكر غيره: أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدبء فكفل زكريا مريم لذلك» ولا منافاة بين 
القولين» والله أعلم. وإنما قدَّر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علماً جماً نافعاً 
وعملاً صالحاًء ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما”". 

وقيل: زوج أختهاء كما ورد في الصحيح «فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة»”"'» وقد يطلق 
على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاًء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد ثبت في 
اصع اك وز لي ا و ا سي د راي حا 5 اتا امرأة جعفر بن 
أبي طالب» وقال: «الخالة بمنزلة الأمع0©» . ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل 
عبادتهاء فقال: كلما مكل عَلِيهَا رَوِيَا ألِْحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردقا 4 . 

ل اف وشكروة ولس في و ااانا هيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس 
وعطية العوفي والسدي ١‏ ني وجد دعا فكهة الصيف في الثناء. فاكيةالدناء ف الصيفكة. 

وعن مجاهد #وَجَدَ عِندَهَا تق 4 أي: علماًء أو قال: صحفاً [فيها لك ” روا اق أ 
حاتو”" والأول أصمٌ وفيه دلالة على كرامات الأولياء. ٠‏ وفي السّنة لهذا نظائر كثيرة. 

فإذا رأى زكريا هذا عندها ظثَالَ يمرم أَنَّ لي هد 4 أي: يقول: من أين لك هذا؟ #قَالتَ هو 
ين عند الله إن أَهَّهَ يَدْن من يا 5ك ير يسب4: 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا عبد الله بن 
لهيعة» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء أن رسول الله ككل أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شقٌّ 
ذلك عليه» فطاف في منازل أزواجه» فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً» فأتى فاطمة فقال: (يا بنية 
هل عندك شيء آكلهء فإني جائع؟' قالت: لا والله - بأبي أنت وأمي - [فلما خرج من عندهاء 

بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منهاء فوضعته في جفنة لهاء وقالت: والله 
لأوئرن بهذا رسول الله بك على نفسي ومن عنديء وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام» 
فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله يكل فرجع إليهاء فقالت له: بأبي أنت وأمي]”" قد أتى الله 
بشيء فخبأته لك. قال: «هلمي يا بئنية؟. قالت: فأتيته بالجفنة» فكشف عنهاء فإذا هي مملوءة 
خبزاً ولحماًء فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله» فحمدت الله وصلت على نبيه 
وقدمته إلى رسول الله. فلما رآه حمد الله وقال: «من أين لك هذا يا بنية»؟ قالت: يا أبتٍ #هو 


)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه من الطريق السابق عن ابن إسحاق. 

(1) سيأتي تخريجه في مطلع سورة الإسراء في قصة الإسراء والمعراج. 

زفرف صحيح البخاري, الصلحء باب كيف يكتبء هذا ما صالح فلان بن فلان... ج2599). 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند في أغلبهم» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنهء وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق النضر بن عربي عنه» وقول 
قتادة والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد حسان عنهم» وقول سعيد بن جبير والضحاك أخرجه 
الطبري بأسانيد ضعاف يشهد لها ما سبق. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن رستم عن ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 


]0 3 
هِنّ عند الله إِذَّ لَه بيرق من ينك بعَبْر حِسَابٍ» فحمد الله وقال: «الحمد لله الذي جعلك يا بنية 
شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل» فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنهء قالت: هو من 
عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فبعث رسول الله لِهِ إلى علي» ثم أكل 
رسول الله كله [وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي يق" وأهل بيته حتى 
شبعوا جميعاًء قالت: وبقيت الجفنة كما هي» قالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» 

وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيرً”" . 


سح ص يه 


يفعل 


لما رأى زكريا فَبِةِ أن الله يرزق مريم ويا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» طمع حينئل فئ الولد وكان تهنا كبيراً قد ضَعْفتَ ووهن منه العظم واشتعل الرامن شيا 
وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراًء لكنه مع هذا كله شال ربه وناداه نداء عقا وقال: رب 
مب لي ين لَدُنككَ» أي: من عندك «دُرَيّةٌ طَيِبَه4 أي: ولداً صالحاً «اإِنَلك سِيعٌ الدْعكو». قال 
تعالى : قَنََتَهُ الْملتيكةٌ وَهْوَ هَلِمٌ يصسَل في الْيِحرَابٍِ» أي: خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباًء أسمعته 
وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما 
بشرته به الملائكة #أنَّ الله يسرك س4 أي: بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة 
وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان". 


وقوله: لِمُصَيْنا يِكِست ين آنه روى العوفي وغيره عن ابن عباس» وقال الحسن وقتادة 
وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي اقيم من آنمن والضحاك وغيره في هذه الآية: سدم 
ِكَِسَتَ يِنّ آَهُو4 أي: بعيسى ابن مريم”*“. 

وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى ابن مريم”) 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(؟) في سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال» وعبد الله بن صالح: صدوق كثير الخطأ ثبت في كتابه فيه غفلة 
(التقريب ص8١"‏ . 

إفرف أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان عن قتادة. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول عكرمة تقدم عند ابن أبي حاتم» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي» 
وطريق الضحاك أخرجه ابن المنذر بسند صحيح من طريق علي بن الحكم عنه. وطريق السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


)1١ ٠ و غناك‎ ٠ 


وقال قتادة : وعلى سننه ا 


وقال ابن جريج : قال ابن عباس في قوله: الوه صر لك الع سي 
ا سيره وكلمة ال عي » وهو 
أكبر من عيسى 82" وهكذا قال السدي أيضا”'. 


قوله : ©وَسَيّدَا» قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم: الحليم”” . 
قال قتادة: سيداً في العلم والعبادة" . 

وقال ابن عباس والثوري والضحاك: السيد الحليم ال 

قال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم””. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. 

وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغخضبي”". 

وقال ابن زيد: هو الشريف” 

وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله 3237 , 


وقوله: 9# وحصورا ## روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
الشعثاء وعطية العوفي» أنهم قالوا: الذي لا يأتي النساء”"" . 


ا 5 1 إضسحف 
وعن أبي العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له”""'. 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

هرم كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : «بعيسئ»). 

قرف أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) قول الربيع بن أنس ذكره عبد بن حميد وابن أبي حاتم 7 تعليقاً وكذا قول أبي العالية ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند» وقول عل ين سير الخوضه ابن أبى بلنية يدتد عن هن طرق حالم الأقلس نت"( المطنات 
١‏ رقم »)١1948017‏ وقول قتادة ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(90) قول ابن عباس أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند ضعيف» وقول الضحاك أخرجه الطبري والخرائطي (مكارم 
الأخلاق ص١1)‏ بسند ضعيفء وقول الثوري أخرجه الطبري بسند حسن عنه. 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن سعيد عنه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهذلي عنه. 

)٠ 0)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

14 أخرجه مسلم ب بن خالدا ارسي من طريق ابرو اي تجو عه وبردد ضع (الشير فين‎ )١١( 

)١١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف وقول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن المنذر بسند 
حسن» وقول مجاهد أخرجه مسلم بن خالد الزنجي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه (التفسير 
ص 2)75 وقول سعيد بن جبير أخرجه البخاري معلقاً (الصعع» تفسير سورة آل عمران »)5١/5‏ وقول 
عكرمة أخرجه البيهقي معلقاً (السنن الكبرى /”87)» وقول أبي الشعثاء او 

(1) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف الإسناد» وقول الربيع لحري ابن المنذر بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه. 


)١ 0 وو إعيئان‎ ٠ 

وقال الضحاك: هو الذي لا ولد له ولا ماء له . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس في الحصور: الذي لا ينزل الماء”"". 

وقد روى ابن أبي حاتم في هذا ديكا غريا عدا فقال+ حدتنا ابو جعفر مشيهد بن غالب 
البغدادي. حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام ‏ عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو ‏ عن النبي وَلِهِ في قوله: 
#وَسَيّدًا وَحَصُورًا4 قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال: «كان ذكره مثل هذا)”". ورواه ابن 
المنذر في تفسيره: حدثنا أحمد بن داود السمناني» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا علي بن مسهرء 
عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
قال رسول الله كل : «ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا»»ء فإن الله يقول: 

وْصَيّدًا وحَصُويًا4 قال: «وإنما ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأنملته؟. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد 
من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد #وسيدًا وَحَصُوبَاك: ثم أخذ شيئاً 
من الأرض» فقال: الحصور من كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه 
السبابة””2. فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع بل وفي صحة المرفوع نظرء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا 
حجاج بن سليمان العو 0 عن الليث بن سعدء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو 
يرحمه» إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» ثم أهوى النبي له إلى 
قذاة من الأرضء فأخذها وقال: «وكان ذكره مثل هذه القذاة)”" . 

[وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفا: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان #وحصورا» 
ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوباً أو لا ذكر لهء بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» ونقاد العلماءء 
وقالوا: هذه نقيصة وعيبء ولا تليق بالأنبياء #» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أي: لا 
يأتيها كأنه خصر عنها. وقيل: مانعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق قابوس عن أبيه عنه. 

(9) أخرجه ابن المنذر بسنده ومتنه (التفسير ص١19١)‏ وفى سننده سويد بن سعيد لين الحديث (التقريب 
ص0١77)»‏ ونص ابن المنذر ورد في الأصل قبل رواية أبي هريرة التالية وأثبت كما في (عف) و(مح). 

(4) أخرجه ابن أبي خاتم بسنده ومتنه وحكم عليه ابن كثير. 

للد أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسلده صحيخ . 

(7) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل : «العمري» وهو تصحيف. 

44 أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وفي سنده حجاج بن سليمان القمري وهو منكر الحديث (الجرح 
والتعديل “/157). 


ةن 1 11) 


وقد بَانَ لكَ من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإنما الفضل في كونها موجودة» ثم 
يمنعها إما بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله وب كيحيى لذ ثم هي في حق من قدر عليهاء 
وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهي درجة نبينا كةِ الذي لم يشغله كثرتهن 
عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد 
صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: «حُبب إليّ من 
دنياكم»”'' هذا لفظه. والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه 
كما قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء 
الحلال وغشيانهن و| وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا 0 حيث قال: 
©هَبّ لي من لدنلك دري -- كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله يل أعلم]”"' . 

وقوله: #وئَبيًا من و 0 بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى» [كقوله 0 مو + 7 آشُ جلي وَعَانُ يري الزيت؟4 [القصص: 17]” فلما تحقق 
زكريا 4 هذه البشارة» أخذ يتعجب من وجود 5 بعد الكبر ظقَالَ رَبَ أن يَكُونٌ لي عله 
وَهَدَ بَلَعََ الحكيرٌ وَامْرأق َو قال أي: الملك 8 كَذَلِك أنه يَفْمَلُ ما 445 أي: هكذا أمر الله 
عظبو» لا يعجره شئء» ولا يتعاظمه امرء لكل رن لت ' !ه45 أي لكيه تعد بها عق 
وجود الولد مني لفَالَ َايَمْكَ ألا نُكَي ألنَاسَ تَََدَ أَاهِ إِلَّا مراك أي: إشارة لا تستطيع النطق 
مع أنك سوي صحيح.ء كما في قوله: #اثلتٌ ليَالٍ و4 [مريم: ا ة الذكر 
والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى: «وام َيّكَ كديرا وَسَيْحٌ بِالْمْثِيّ وَالابكر4 . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى. 


حلم واد قَالتِ لْمَكِنِكدُ يلمريم 9 2 أ ع لك وَظهَرَلدٍ وَأصطددك نس ألم 11 © رتور 


0 2 وَأسْجُى وَاكَيِى مم الكيرت © ذَلِكَ يِنْ أنْبَكَ الْمَيْبِ و 
تح اقلمهم ْم 1 ع و عقت الي يتسلة 740 

---- 2 أن الله قد 
اصطفاها؛ أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس» 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» في قوله تعالى: ##إنَّ اله 
أصَطفَدكِ وطهّرَكٍ وَأصَطفَلكِ عَلَ يسك اللييرت*» قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله طَلِِ: 
«#خير نساء ركبن الوبل نساء قريش» أحناه على ولد في صغرهء وأرعاه على زوج في ذات يده. 
ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط» ولم يخرجه من هذا الوجه سوى مسلمء فإنه رواه عن 
محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق”*' به. 


)١(‏ حديث صحيح تقدم نحوه في بداية تفسير الآية رقم )١5(‏ من هذه السورة. 
(؟) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). () ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
62 صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قريش (حاد37 ؟١5).‏ 


« و يناك 57 11) 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن أبي طالب ويه قال: 
سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلدا 
أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله"" . 

وقال الترمذي : حدثنا أبو بكر بن زنجويه.» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنس» أن رسول الله يكِ قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت 
غورلة» وناطنة ينك محعةه “زامنة افرأة فرغون» تقردريه الترملى وصتسيحه ١"‏ 

قال عبد الله بن أبى جعفر الرازي» عن أبيه» قال: كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن 
نالكه أن رسول الله 486 قال: #حيضناء العالمين ازيم : هريدم نت عقران 6 «واسنية امرأة 
فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله رواه ابن مردويه"" 

وروى ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كه : 
«كُمَلَ من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران» 00 امرأة فرعون» 
وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا آدم العسقلاني. حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مُرَّة 
سمعت مرة الهمداني» يحدث عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله كلهِ: «كُمْلَ من 
الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون». وقد أخرجه 
الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخاري: «كَمَلَ من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»””'. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم نا 
في كتابنا البداية والنهاية''» ولله الحمد والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في 
العمل» لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لهاء ورفعة في الدارين بما 
أظهر الله فيها من قدرته العظيمة» حيث خن يديا ولد فو عي أب فقال تعالى: يلمريمم فت 
0 وَأسْجررى وَأَرْكَجى مع مع اريت 4 أما القنوت فهو الطاعة فى خشوع» كما قال تعالى: #بل 

مَا فى السَّمْوْتِ ل[ و فَنِيْنُونَ» [البقرة: 115]. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 


)١(‏ صحيح البخاري» الأنبياء» باب قوله تعالى: «وَلد كلت الْمليِكة يَمَرْيَمْ إِنَّ أله أسَطْمَلكِ . . .© [آل عمران: 
5 (ح0477), وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ويا (ح047 . 

(؟) السئنء المناقب» باب فضل خديجة وَْيّنَا (ح0884. 

(؟) في سنده عبد الله بن أبي جعفر الرازي: وهو صدوق يخطئ (التقريب ص098)» وأبوه: عيسى بن أبي 
عيسى: صدوق سيء الحفظ (التقريب ص9؟1) وما يرويه ليس من صحفة أبي العالية» فالإسناد ضعيف. 

2 أخرجه البخاري نحو من حديث أب موسى الأشعري دون ذكر خديجة وقد ورد ذكرها في الحديث السابق 
الجن عليه لح البخاري , أحاديث الأنبياء» باب 4ه تعالى : #وَلدٌ مَالتِ لمَْبِكةٌ . 07117 

4 كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي 2 لق «الهذاية» وهو تصحيف » والنص ورد في البداية 
والنهاية (8/ 0-00 05). 


)14: 17 موق ينان‎ ٠ 

الحاث؛ أن دراجاً أبا السمح حدثهء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كَل قال: 
«كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة”''. ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن 
دراج بو( وق ا 

وقال مجاهد: كانت مريم كل تقوم حتى تتورم كعباها”». 

والقنوت: هو طول الركود في الصلاة» يعني امتثالاً لقول الله تعالى: يميم في لريْكِ *. 

قال الحسن: يعني أعبدي لربك”*©. «وَأسَجُى وَأركيِى مم الكييرت * أي: كوني منهم. 

وقال الأوزاعي : ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نزل الماء الأصفر في 
قدميها" 2 رقنا . لوقن ةك الحاقكا ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي» 
وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر بن بري» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثيرء في قوله: 9#يَسَرْيْمٌُ أَفيَ ِريْكٍ وَأسَجُى 4 قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في 
غيديها”"- وذكرنابن بق الذنا: عتدننا الست بن عبه العزية» حدتنا. شعرة عو ناين رده 
قال: كانت مريم تكلا تغتسل في كل ليلة]" . 

ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: #دَلِكَ 
نقصه عليك #ومًا كُنتَ لَيْهِمْ إذ يُلقُورت أقلمهم أيهم يَكَدْل من ميقت انين إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4# 
أي: ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك 
حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في 


من 56 الغ يه ِلك »4 أي : 


و ره ص #2 


الأجر. 
قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جريج »2 عن اك كران 
أبي بزة» أنه أخبره عن عكرمة» وأبي بكرء عن عكرمة» قال: ثم خرجت بها بعتن أم بعري 


بمريم - تحملهاء في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى دء قال: وهم كر يلون 
في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتهاء وهي 
أنثى» ولا يدخل الكنيسة حائض. وأنا لا أردّها إلى بيتى» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان 0 
يؤمهم في الصلاة» وصاحب قربانناء فقال زكريا: ادفعوها لي فإن خالتها تحتيء فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة» 
فقرعهم زكريا فكفلها”"' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفيه دراج وروايته عن أبي هيثئم ضعيفه كما في التقريب. 
(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(*) كذا في (عف) و(ح) و(حم)». وفي الأصل: «مكابرة» وهو تصحيف. 

(؛:) أخرجه الثوري بسند حسن من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد (التفسير ص7"). 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

(0) تاريخ دمشق» تراجم النساء ص779. وحكم على سنده الحافظ ابن كثير بقوله: وفيه مقال. 
43 ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(9) هذه الرواية تقدمت في تفسير الطبري عند الآية /ا"ا (تفسير الطبري 0١/7‏ رقم 1904) وفيها الحسين وهو - 


) 17 ١: وتان (ه‎ ٠ 
وقد ذكر عكرمة أيضاً”'' والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد» دخل حديث بعضهم في‎ 
بعضء أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن» واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم يثبت في جَريّة‎ 
الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم» فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت ويقال: إنه ذهب صعدا يشق‎ 

جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه'". 


ضام 2 ص 32 مه 00 ان > عن و م1 و لملا سد ثر 0 
حلط «#َإذ فَالتِ الملتيكة يمريم إن لله يبسرك يِكلِمَةَ مَنْه أسمهُ الْسِيحٌ عِسى أبن مَريم وجها فى 


9 ظُ 


وشءت عمري الى ع سه مم و22 ل ححج دعر رعر 
الديا والآاخرةق ومن المقريين ويحكلم 

ل لاعس ع ل سف 12 9و3 4 
لى وَل ولد يتكحتئى :55 قَلَ كدف أده 


0 


4 لاك ساس ير سم مسر 2 مر دي+اء لهم 22 0 
التاس فى المهدٍ وكهلا ومن الصَّبلِحِيتَ قالت رب أنْ يكون 


يَخْلنّ ما مِكَدُ إدًا مَمَىَ ترا وَنمَا كول لم كن مَكْرَنٌ 462 . 


هذه بشارة من الملائكة لمريم :4ك بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: 
«إذ مَالتٍ المليكدٌ يمري إن أنه مَيْرٌدٍ بِكِمَةَ مَنَهُ4 أي : بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي: 
نقولة له كن :فكونة وعذا تفسير قوله: « كرك كملق تن ]م4 [آلا عدران 16477 كها ذكر 
الجمهور على ما سبق بيانه «أَنْمَهُ الْسَِيحٌ عِسى أن مَرْيم» أي: يكون مشهوراً بهذا في الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيحء قال بعض السلف: لكثرة سياحته”". [وقيل أنه كان مسيح 
القدمين» لا أخمص لهماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ» بإذن الله 
تعالى]”*» وقوله: طعبتى أن مم4 نسبة إلى أمه حيث لا أب له. لوَجها فى ينا وَالْآَةَ وين 
لْممَرينَ4 أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من 
الكتاب وغير ذلك مما منحه بهء وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيهء فيقبل منه 
أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: #اوَيْكَِمُ النَاسَ في الْمَهْدٍ «َكَيَْلاُ4 أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغره» معجزة وآبة» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك #وينَ ألصّجِيت4 أي: في قوله 
وعمله؛ له علم صحيح وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَِ: «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب ججريج» 


وقال ابن أن حاتم: حدثنا أبو العقر“ بصيى:نة مهيل ين قاعة: حدثنا الحسين - يعني 


-- ابن داود ولقبه: سنيد وهو ضعيف وابن جريج لم يصرح بالسماع» فالإسناد ضعيف . 

)١(‏ في الأصل: «عكرمة والسدي» أيضاً والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) وهو الصواب لأن القول السابق 
لعكرمة فقط وليس للسدي. 

(؟) ذكره نحوه الطبري في الموطن السابق كما في الحاشية السابقة. 

() أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي يحيى عبد الرحمن الثقفي بلفظ: «كان سائحاً». 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق وسيأتي من 
طريق آخر صحيح . 

(7) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «أبو الصف» وهو تصحيف. 


)ه١‎ ١: و [غيتإن‎ ٠ 


المروزي _» حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم -» عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر) 0 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله فء قالت في مناجاتها : رب أَنَّ يون لى واد 
ولد يَتَحَمق بَتَمُ4 تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوجء ولا من عزمي أن 
أتزوج» ولست بغياً حاشا ش فقال لها الملك عن الله وبْنَ في جواب ذلك السؤال: «#إكذلك أنه 
كلق ما مَكلدُ4 أي: هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء» وصرح ههنا بقوله: طيَكْلقٌّ ما يَككدُ4 ولم 
يقل: يفعل» كما في قصة زكرياء بل نص ههنا على أنه يخلق لثلا يبقى لمبطل شبهة» وأكدّ ذلك 
بقوله: «إذا صََى تنا ونا نول ل لَمُ كن قَيَكْونُ4 أي: فلا يتأخر شيئاً بل يوجد عقب الأمر بلا مهلة 
كقوله: «وَمَآ أَمَرنآ إلا وتِحِدَةٌ كلَنج بِالبِصَرٍ )4 [القمر] أي: إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء 
كرت ذلك الثره سينا كلقي الع 


حلط «وَيئمه الككب واكم وَاتورْسة والإفيل () ورسْول 
د اس أ اسل وك لد مك انر قير تش فيه كَيَيُنُ 0 : 
تيت وَأ أن : 0 1 أي يما وما كَتخْوُوة ف يُوْتِكُم 3 في ذَلِكَ لآية 26 إن سس 
تُؤبييت 40 ا ا ب وت ِل لَكُم ‏ ل حَرْم عتحكم تر بي 
7 1 سُمْيَقِيِمٌ (©)4. 


من ا 5 0 2 9 إن نَّ أله رت وَرَبْحكْ أعبدوه 


يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى 24 : أن الله يعلمه #الكتبَ 
َالْحِكْمَةَ4. الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة» 
و والتورنة َالْإاييل4 . فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران» والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى ابن مريم #َلكةِ. وقد كان عيسى كذ يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: ورسلا إِلَّ تف إِسَرويل» أي : يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل؛ قا ئلا لهم : «أن قد 
يَفْثُكُ يق يِن رَبك أن للق لحكم يس الطِينِ كُمْبْكَةَ الطَيْر فََنمْحٌ فِيه فير قيطي لذ 4 
وكذلك كان يفعل» لضورايت الطين اتبكل مليريع ع يتقح ليه فيظير عيانا يإذن از اله 2 
جعل هذا معتجزة له.تدل غلن أنه أرسله «ورقة اللكمة4 قيل : إنه الذي صر ثهاراً ولا ببضر 
نا" » وقيل: بالعكش :حوفي #"الأعسى: :وقيل:"الأعيس "1 زوفيل هوا الذي برل 0 


م سوه 


وهو أشبهء لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي لتالأبيت» معروف. «تأتي الَو بئذ 


د 
اثكىن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة وهو مقبول كما في التقريب» 
وقد توبع في الصحيحين فأخر جه البخاري عن مسلم بن إبراهيم» ومسلم من طريقٍ يزيد هارون كلاهما عن 
جرير بن حازم (صحيح البخاريء أحاديث الأنبياءة ياب قزله تثالى: واد ى كنب مرم ...» 
[مريم: 35١1/5 ]١7‏ الطبعة اليونينية وصحيح مسلمء البر والصلة» باب ا يك رقم 
(755650). وهذا الحديث وما بعده خمسة أحاديث سقط من فتح الباري الطبعة السلفية (519/5). 

زف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة. 


٠‏ ةقان 7ه :ه) 


0 0 نا نا 0 0 0 0 10 0 () نا ذا 0 0) 0 0 0 0 ن) 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0) 0 ا 0 نا نا 0 0) 0 0 0) 0 ا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


4 قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تُناسب أهل زمانه» فكان الغالب 
على زمان موسى 8 السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيّرت كل 
سحّار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأما 
عيسى يي فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآياك :يما لآ شيل لأحد 
إليه إلا أن يكون مؤيّداً من الذي شرّع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمادء أو على 
مداواة الأكمه والأبرص؟ وبعث من هو في قبره رهين”'' إلى يوم التناد. وكذلك محمد يكل بعث 
في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله وبِقْء لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله [أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله]”"' لم يستطيعوا أبداً واوكاد قيهن 
لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا لأن كلام الربٌ وك لا يشبه كلام الخلق أبدأء وقوله: * 
تَأَوْنَ وما كَتَِرُودَ في يُوْتِكُمْ» أي : أخبركم بما أكل أحدكم الآن. ونا بور اد 
#إنَّ في مَِكَ4 أي: في ذلك كله الَآيَهٌ لَيْ4 أي : على صدقي فيما جتتكم به #إن كحم مُؤْميت 
© مَمصَيَهًا يما بتنت يَدَعَّ ضرت التَوردةٍ4 أي: مقرراً لها ومثشبت وَلِدُجِنٌ لَكُم بعص الى خُرْمَ 
او 0 وهو الصحيح من القولين. 

ومن العلماء من قال: ل ا ا 
فأخطأوا وانكشف لهم عن المُغطى في ذلك» كما قال في الآية الأخرى #وَليينَ بعص بَعْصَ الْرّى 
عَميَُِنَ فيْهِ4 [الزخرف: 18] والله أعلم. ثم قال: مسيم ايم ين َم 4 أي: بحجة ودلالة 
على صدفي فيما أقول لكم: طتَتَوا لله لمن © إن لله ين وَرَْكْْ كاتبئُاُ» أي: أنا وأنتم 
سيواء المية الخ لاسكا اب ل مُسَيّقِيل # . 


حا «# كنا لس عسى ود يه الكقد َال مَنّ 1 اذ ير 


0ك به 4 


ءَامَنَا أله وَأَشْهحَد لك تشبئرت © 2 00 52 مم ألشهييت 
© نكا نكر 11 11 2 انوي 46 


10010 هه 0-4 


يقول تاي فلم حش عِيسَى »© أي: استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال» ظكَالَ مَنْ أنمكارعة إل أي 4 قال مجاهد: أي: من يتبعني إلى الله" . 


وقال سفيان الثوري وغيره: أي من أنصاري مع الله" *“؟ قول مجاهد: أقرب. والظاهر أنه أراد 
من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي كَلِ يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من 
رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي””2 حتى وجد الأنصارء 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل: "من هو رهين في قبره2. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقد رجحه الحافظ ابن كثير. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن يوسف الفريابي عنه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر (المسند 7/7 7377)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
14) وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح 139//1). 


٠‏ ينان (هه. مه) 

فآووه ونصروه وهاجر إليهم» فواسوه دكن ملا والأحمرء رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وهكذا عيسى ابن مريم ا انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معهء ولهذا قال الله تعالى مخبراً عنهم : : ##قالك الْحواريوت َحنُّ أتصاد أله ءامنا أله وَأمْهحد 
نا مُشبثرت 69 ربّنَآ امكا يمآ أزلت واتَبعنَا الرَسُولَ ديسا مم التّهبت 467 الحواريون قيل : 
ان هيار الك كل ا ذلك لساقئ نابي" 6 0 0 

والصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله تَكِ لما ندب الناس 
يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهمء» فانتدب الزبير َه فقال النبي كَلِ: سن لعل نين 
حواري» وحواريى الو 

وقال ابن أي حاتم حذتها ابو ميد لاد حدة ركه حدما إسزائيل» عن سناك عن كردم 
عن ابن عباس وِههبا في قوله : لالَأَحيمَا مم ألتهِيرت* قال: مع أمة محمد يلا ' وهذا إسناد جيد. 

ثم قال تعالى مخبراً عن ملا بني إسرائيل» فيما هموا به من الفتك”" بعيسى 22 وإرادته بالسوء 
والصلب حين تمالؤوا عليه» ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً»ء فأنهوا إليه أن ها هنا رجلاً 
يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما 
تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب. وأنه ولد زنية حتى استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من 
يأخذه ويصلبه وينكل به فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به ناه الله تعالى من بينهم ورفعه 
من روزنة” ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل 
أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك» وكان 
ا ب و توراو ا با ا لا ا ا 1 لجو 
أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم وأورثهم ذلة لا 


ره 


تفارقهم إلى يوم التناد» ولهذا قال تعالى : #وَمَحكَروا وَمَحِكَرَ أله وأنّه حَد الْسكرى 469 . 


خلك «#إذ فَالَ أله يلعسى إن 0 3 هوك مس ار 
لدت كرا إِلَ يدر ) تسد كرح رفح حَحكُمْ بِيِنَكمْ فِيما كُسْرٌ 


4 ا با لمر 0 014 
فأعدبَهُمْ عدَابًا شترينا 5 فى لديا وَالْآحْرَةَ ا 
2 ص عجر و سم سيا ك0 


. ل 2 
فيوفيهم أجو أجورهم وآلله َه لا يحب اللي ((©) ذَلِكَ تَملُوه عليك هن الآَيَنتٍ 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: #إنٍّ مُتَوَيِيك وَرَافِْمَكَ إِ* فقال قتادة وغيره: هذا من 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: «نصارى» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(05() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) صحيح البخاري» الجهادء باب فضل الطليعة (ح5815)» وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من 
فضائل طلحة والزبير (ح15١15).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي جاتم بسنده ومتنهء» وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(0) كذا في (عف). وفي الأصل و(حم) و(ح): «القتل». 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل: «ذروة» وهو تصحيف. 


. ينان زههوءمه) 


(ا لا لا لا لا لا لا لا () 0 0 0) لا () 0 0 (] 8 لا نا لا لا لا لا 5 0 لا ذا ذا لا لا لا لا ا نا لا 0 0 0 0 لا 0( 0 0 9 0) لا لا لا لا لا ا (ا 0 0 0) 0 لا لا نا 0 0 3 0 9 0 0 0 00 () ( ذا لا لا لا ا 0 ا 0 ( ذا 


المقدم والمؤخرء تقديره إني رافعك إليّ ومتوفيك» يعني بعد ذلك”"©. 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: إني متوفيك» أي: مميتك”". 
وقال محمد بن إسحاق» عمّن لا يتهم. عن وهب بن منبهء قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه إليه”". قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توقاه سبع ساعات» ثم أحياه. 
وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 
وقالعطر الوراق: متوفيك:من الدتياء ‏ وليس بوفاة مؤك”'» وكذا قال ابن جرير: 'توفيه هو 
رفعهء وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا” ‏ النوم» كما قال تعالى: وَهُمٌ الى تنكم ليل 
َيمْلَمُ مَا جَرَحْثّم يليا رٍ» [الأنعام: .]6١‏ وقال تعالى : ظألَهُ يتوق الاَكَفْى مِينَ مَوْتِهسا وألتى لز تَدْتَ 
ف ا ْمَك الى عَسَى عَبَا المت وَرَسِلُ الأقر إل 22 مدي 0 د فى للك لَآينتٍ لِقَوَوٍ 
َنَنَكُونَ ©4 [الزمر]ء وكان رسول الله يلل يقول إذا قام من النوم: (الحدد الله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا. . .02" الحديث. وقال تعالى: #وَيكْفْرِهمَ وَمَوَلِهمَ عل مَرَيْمَ ْنَا عَظِيمًا © وَمَوْلهمْ إن 


و4 


تنا انيع 7 مم مَسُولَ أل وما ا 0 َكل ولكن سيد ْ4]”" إلى قوله: #إوما قر 
قبا © بل وَممَهُ لَه إل وكنَ ألَهُ عير عكيها © إن م ا 


ووم َم البق يك ليم سيدا [النساء] . 


حرو 
أ 


وم 


١‏ داعي فى كرك #قَبْلَ مَويِق» عائد على عيسى نلا أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه؛ 
فحينئذٍ يؤمن به أهل الكتاب كلهم» لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عه الل بن أبي جعفرء 
عن أبيهء حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: 9 إن مُتوَيِيلَ4 : يعني وفاة 
المنام» رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله كلِ [لليهود]”'"': 3 فيل الواينكة 
وإنه راجع إليكم قبل يوم ا 

وقوله تعالى: 8 وَمُِفَرَكَ يت الدِينَ كاك أي: برفعي إياك إلى السماء «اوَجَايِلُ ال ابَُوكَ 
َوْقَ الذي كمركا إل يوم لم4 وهكذا وقع فإن المسيح :24. لما رفعه الله إلى السماءء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري وابن أي حاتم» بسند ثابت عنه. 

قرف أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد عن الربيع بن أنس» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن جريج. 
(5) أخرجه البخاري من حديث حذيفة (الصحيح.» الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح 090 . 

49 ما بين قوسين زيادة من (عف). 

(6) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل : «سيومنن» وهو تصحيف. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم . 
(١٠)أخرجه‏ ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وتفسير الحسن إسناده حسن» وروايته عن النبي كَل مرسلة. 


٠‏ و أإغتاك (هه. مه) 
. تفرقت أصحابه شيعاً بعدهء فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله» وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق» فاستمروا على ذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم 
نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له: قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسده» 
فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منهء 
ووضعت له القوانين» والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة» وأحلّ في زمانه لحم الخنزير» 
وصلوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه 
فيما يزعمون» وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع 
والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة 0 
منهم» وهم في هذا كله قاهرون لليهود. يدهم الله عليهم. لأنهم أ قرب إلى الحق منهم» وإن 
كان الجميع كفاراً عليهم لعائن الله. فلما بعث الله محمداً يله فكان من آمن به يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض»ء إذ [قد”") 
صدّقوا الرسول النبيّ الأمي العربي» خاتم الرسل وسيد ولد آدمء الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد 
ده ثم لو لم يكن شيء من ذلك» لكان قد نسخ الله شريعة جميع جميع الرسل بما بعث الله 
به محمداً كله من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصوراً 
ظاهراً على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واجتازوا جميع 
الممالك» ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصرهء وسلبوهما كنوزهماء» 
وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم وك في قوله: لوَمَدَ لَه امنأ يتل 
ويلا ضيحت لِسَنَْشَهَرْ في الْأرْضٍِ كما أستخلك أل ين فِْلِهمْ وَلسَكْنَ لش دِيئهُم الله اريم 
م وََْبَدَلَجُم مَنْ بعد حَوْفِهِمْ ا يحْبْدُويَنيض4 الآية [النور: 4155 فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح 
قا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم ال ولا يزال 
الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. 
وقد أخبر الصادق المصدوق كَل أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من 
الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً) لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت في هذا جزءاً مفرداًء ولهذا قال 5 مول أن ابوك هق ايت كينا إل يذ 
ينم فد 4 يف4 أي : 0 النحشم يدك يتا مط ويد تغتية © كد أي 
كرو َلْعَدْبْهُمْ حَذَبَا سَديدًا فى لديا وَالْآَضْرَةَ وَمَا لهم ين تَصِرِنَ 4069 وكذلك فعل تعالئ بمن 
0 من اليهود أو غلا 0 عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» 
وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشقٌ #ومًا لم من اله 
ين واقيٍ4 [الرعد: 4] #وَآمًا لذت سوا وصحييلوا الصَلِحتٍ مَيُوَهِر أيهم * أي: في الدنيا 


)١(‏ «قد) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 
(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل : «والمره» وهو تصحيف. 


نان (وه ىم 


والآخرة؛ في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالجنات العاليات لوَنّهُ لا يحب لطن 4 . 

ثم قال تعالى: لِك تَثْلُوهُ عِلِيَكَ من الْآيتِ وَالذِرْ العكير 469 أي: هذا الذي قصصنا 
3 مدان ال يا ا 0 وكيفية أمره» ا قاله الله تعالى 00 إليك 
3 نك لل الك د عقا و8 0 36 ف ل م م ول ةك ٍ 
َعُولُ لم ك مَبكوْنُ [مريم] وههنا قال تعالى : 


قَمنّ أذ-ه 


0-88 


0 4 مَجْتَهَلٌ قسج . 


0 


تلك 4 لد رذ الكذ ١‏ 4 وا ا 4 


يقول تعالى : ا 
ماد : فإن الله تعالى: خلقه من غير أن بولا أم بل «عَلكَمُ ء من ياب شم قَالَ لَدُ كن مَيَكْوْنُ4 فالذي 
خلق آدم من غير أب» قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى [والأحرى]"' وإن جاز ادعاء 
البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب. فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق 
أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداًء ولكن الربّ جل جلاله أراد أن 
يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذكرء كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى؛ ولهذا قال تعالى في سورة مريم: 

وَلِتَجْصَلَُه ءايه رِلنّاس4 [مريم: ]١١‏ وقال ههنا: #الْحَقٌ من رَيْكَ قلا كل”" يِنّ الْمَرّيَ4 أي هذا هو 
القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

به تايوه أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور الباني #شَنْ 
حَلجَكَ فيه سن بَمَدِ ما جا من الْمِلر شل الوا ندع أبنكهكا وَإْسَاءَكْرٌ ونسآهكا نك وأ وَأشس 0 
سو 0 تَبْبَلُ4 أي: نلتعن «مَتبْصل لَمَنتَ سه عَلَ ألكذِين »* 
ي: منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة ونا قدلها مع أول السورة إلى هنا في وفد 
نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة رداً عليهم''': كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسارء 
قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله وَِ وفد نصارى نجران ستون 
راكباً» فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم”' وهم: العاقب واسمه 
عبد المسيح» والسيد وهو الأيهم»ء وأبو حارئة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوس بن الحارث» 
وزيد» وقيس» ويزيد ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالدء وعبد الله ويُحَنْسء وأمر هؤلاء يؤول 


6 


0201 0 


)١(‏ زيادة من (عف) و(ح) و(مح). (0) في الأصل: «تكونن» وهو تصحيف. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسئد جيد عن الربيع بن أنس لكنه مرسل» - مطولاً -. 
(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل و(مح): «يؤول إليهم أمرهم؟ » وكلاهما صحيح . 


5 غناك (وه.‎ ٠ 
إلى ثلاثة منهم وهم العاقب. وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهمء والذي لا يصدرون‎ 
إلا عن رأيه» والسيد وكان ثُمالهم''؟ وصاحب رحلهم ومجتمعهمء وأبو حارثة بن علقمة» وكان‎ 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وكان رجلاً من العرب من بني بكر بن وائل»‎ 
ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته‎ 
في دينهه'”"“»: وقد كان يعرف أمر رسول الله يلك وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة‎ 
جيداء ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند‎ 


3 


أهلها . 


قال ابن إسحاق”"؟: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبيرء قال: قدموا على رسول الله يَكلِهِ 
المدينة» فدخلوا عليه مسجده 590 صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات ججبب وأردية في جمال 
رجال بني الحارث بن كعبء قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كلِ: ما رأينا بعدهم 
وفداً مثلهمء وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله كلِيِه فقال رسول الله عله : 
«دعوهم» فصلوا إلى 0 قال: فكلّم رسول الله كك منهم : أبو حارثة بن علقمة» والعاقب 
عبد المسيح. والسيد الأيهب” وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: 
هو الله ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله [عن قولهم علواً كبيراً]”". 
وكذلك النصرانية» فهم يحتجون في قولهم: هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأسقام» 
ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الكر يقخ نه اليكون طيراً وذلك كله 5 الله تعالى 
وليجعله الله آية للناس. ويحتجون على”" قولهم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد 
تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم قبله» ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة 
بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت 
وقضيت وخلقتء. ولكنه هو وعيسى ومريم. وفي كل ذلك من قولهم: قد نزل القرآن» فلما كلمه 
الحبران» قال لهما رسول الله كَلِِ: «أسلما» قالا: قد أسلمناء قال: (إنكما لم تسلما فأسلما». 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداً وعبادتكما 
الصليب وأكلكما الخنزير». قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله كَل عنهما فلم يجبهماء 
رم الله في ذلك من قولهم راخبلات 1 صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 

منها”"" . ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها ”.. إلى أن قال: فلما أتى رسول الله كَلِ الخبر 


)00 نُمالهم : ورد في نسخة (عف) تحت هله الكلمة: بالكسر الغِياث. وهو معنى الثمال فقد ذكر ابن الأثير 
الثمال بالكسر الملجأ والغياث» وقيل: هو المُطعِم في الشدة (النهاية .)7717/١‏ 


(؟) سيرة ابن هشام بتصرف .01/7/١‏ (9) في الأصل: «ابن عباس» وهو تصحيف. 
اق ورد فى الصحيحين من حديث حذيفة مجىء وفد نجران وفيه العاقب والعلة كنا بدا ف الديية 
التالية . 


)20 ما بين معقوفين زيادة من ©2 و(حم). 

(5) كذا في (عف) و(حماء وفي الأصل و(مح): (في؟ . 

648 سيرة ة ابن هشام /0200 كلاه ورد ذكره بأطول. هن وسئده معضل » » لأن محمد بن اليد تابع تابعي . 
(4) سيرة ابن هشام 515/١‏ 087. 
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إلى ذلك» فقالوا: يا أبا القاسمء دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا 
إليه» فانصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيٍ يهم فقالوا :يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: 
ايع ار ا م ال ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قطء فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه 
للاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكمء فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي كه فقالوا: يا أبا القاسم» قد 
رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه 
ع ا م ل يس ا ا ل : فقال 
رسول الله يَكِ: «اتتوني العشية"''' أبعث معكم القوي الأمين» فكان عمر بن الخطاب به يقول: 
ك1 احرنت الأفارة تر د 0 إياها يومئلٍ» رجاء أن أكون ساخيا :قرحت إل الله مهكراء 
لما لى روك 1 6 اللو :سأ ثم نار عن يميت واؤة مجتملت اتطاول له ليراني» اقل 
له اتلتمسن تيضر تح درا أبا عبيدة بن الجراح فدعاه. فقال: «اخرج معهم فاقض بينهم بالحق 
فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة ذللي""© 

5 5 . 4ق م 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم [بن عمر] بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يكلِ. . . فذكر نحوه” 22 إلا أنه 
قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر»ء وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم, عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن صلة بن زفرء عن حذيفة ضَِنِهء قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله كل يريدان أن يلاعناه» قال: فقال: أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبياً 
فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا 
تبعث معنا إلا أفيناء فقال: الأبعثنّ معكم رجلاً أميناً حق أمين حق أمين».» فاستث ستشرف لها 
أصحاب رسول الله عه فقال: اقم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام. قال رسول الله عه : «هذا 
أمين هذه الأمة» رواه البخاري أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن صلة عن حذيفة» بنحوه 8 وقد رواه أأحَمد والنسائي وابن ماجه من 
حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن صلة» عن ابن مسعود 0000 

وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبي قلابة» عن أنس» عن 


)١(‏ فى الأصل: «العيشة» وهو تصحيف. (؟) فى الأصل: «حتى» وهو تصحيف. 

() . سيرة ابن هشام 581/١‏ - 584 ومئده معضل كسابقه. 

(5) «ابن عمر)» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(0) فى سئده عنعنة ابن إسحاق ويشهد له الحديث التالى المتفق عليه. 

000 صحيح البخاري» المغازي» باب قصة أهل درق (ح138) وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب 
فضائل أبي عبيدة بن الجراح (ح١57١).‏ 

(0) المسند (ح0970» وسئن ابن ماجهء المقدمة» فضل أبي عبيدة بن الجراح (ح157) . 
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رسول الله يكل قال: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»(". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيدء حدثنا فرات”''» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عكرمة»ء عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل قبحه الله» إن رأيت محمداً 
يصلي عند الكعبة لآتينّه حتى أطأ على عنقهء قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو 
أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله َكل 
لرجعوا”" لا يجدون مالاً ولا أهلاً”''» وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن عبد الكريم به» وقال الترمذي: حسن صحيح”” . 

قال ابن مردويه”"؟: وقد روى البيهقى فى دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جداء ولنذكره 
فإن فيه فوائد كثيرة» وفيه غرابة» و 57 لهذا المقام. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكيرء عن سلمة بن عبد يسوع”"'» عن أبيه» عن 
جدهء قال يونس - وكان نصرانياً فأسلم -: إن رسول الله كله كتب إلى أهل نجران قبل أن 
ينزل عليه: طس”" سليمان «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من مجمد النبي رسول الله إلى 
أسقف نجران وأهل نجران أسلم أنتم» فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم 
فالجزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم بحربء والسلام». فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه قَظمْ به”, 
وذعره ذعراً شديداًء وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة» وكان من 
همدان» ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة"'' قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب» فدفع 
الأسقف كتاب رسول الله يكل إلى شرحبيل فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال 
شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا 
هو ذاك الرجل» ليس لي في أمر النبوة رأي» ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك 
فيه برأيي وجهدت لكء فقال الأسقف: تنح فاجلس» فتنحى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من 
جميرء فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيلء فقال له الأسقف: 


)١(‏ صحيح البخاري» المغازي» باب قصة أهل نجران (ح4787). 

(؟) في الأصل: «في قراة» وهو تصحيف. (7) في الأصل: «رجعوا» والمثبت هو الصواب. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح77570) 5 صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الكريم به (التفسير ص44). 

(4) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة #أقرأ أن رَيَكَ4 [العلق: ]١‏ (ح0758. وقال: حسن صحيح غريب. 

قف كذا في الأصل و(ح) و(حم)ء وفي (عف) و(مح) بدون: «قال ابن مردويه».اه. ولم أعلم أن ابن مردويه 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل : (سيوع) وهو تصحيف. 

() كذا في (عف) والتخريج» وفي الأصل: «قطع به» وهو تصحيف» ومعناه: افزعه. 

(9) في الأصل: «معطلة» وهو تصحيفء وما أثبت من (عف) . 
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تنخ”'2 فاجلس» فتنحى فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن 
فيض”"' من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماسء فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال 
له مثل قول شرحبيل وعبد الله» فأمره الأسقف. فتنحى فجلس ناحية» فلما اجتمع الرأي منهم 
على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في 
الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورفعت 
النيران في الصوامع» فاجتّمع حين صرب بالناقوس ورفعت المسوحء أهل الوادي أعلاه وأسفله» 
وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه”" ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل» 
فقرأ عليهم كتاب رسول الله ككل وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن 
يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي» 
فيأتونهم بخبر رسول الله ككل 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حُللاً لهم يجرونها من 
حبرة وخواتيم الذهب؛ ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله ككل فسلموا عليهء فلم يرد عليهمء 
وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً» فلم يكلمهم وعليهم تلك الحُلل وخواتيم الذهب, فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, وكانا”*» معرفة لهم» فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلسء فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن, إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا 
مجيبين لهء فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاًء فأعيانا أن يكلمناء 
فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا”*' لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن ن: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخواتيمه "2 ويلنهوا ثبات سشرف : كو ايعودنا إليده: تعلو 'قسلموا عليه ره سلامهنوة :ثم قال : 
«والذي بعثني بالحق» لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». ثم ساءلهم وساءلوهء فلم تزل 
به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى» فنا ترجع إلى قومن وحن نصارى. يسرنا إن 
كنت نبي أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال رسول الله وَلكو: «ما عندي [فيه]!" ' شيء يومي هذاء فأقيموا 
حتى أخبركم بما يقول لي [الله تعالى]*' في عيسى» فأصبح الغدء وقد أنزل الله هذه الآية لإ 
مَكَلَّ عِيسَئ عند أل 0 من اب 2 06 لد 3 مين © الْحَنُّ ين رَيْكَ لا كن من 
لْصَرِنَ (6 هَمَنْ عَاَكَ فِيد مِنْ بَنَدِ ما ج21 يِنَ الْهِيْر كَمَلْ مَالَوَا ندم 0 وَإُسَاهكْرٌ ونسكك وَنساءكُم 
وَأنفسمَا نكا وَأضخ كر ثُمّ مَبْمَلْ مَتجصل لَمَنَتَ أله علَ الكزينك 69 4 ا أن يَقَرّوا 5 فلما 
أصبع رسول اف لق الح يعدن أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل 


)١‏ قوله: «تنح» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل: «قيصر» وهو تصحيف. 

(*) في الأصل: «وغيره»» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

5( في الأصل: «وكان»» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج . 

(4) في الأصل: «وقال»» والتصويب كسابقه. (1) في الأصل: «وخواتمهم). 
0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(6) الزيادة من (عف). 


ينان وه 0 
لهء وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذٍ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما 
آنا <الواي إذا الحتمع أغلاه وا سقاله يرو ولع بيصتدروا إلا عن برابي واي واله إز امير 
ثقيلاً» والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً فكنا أول العرب طعناً”'"' فى عينيه ورداً عليه أمرهء 
لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم 
جواراًء ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعنّاهء لا يبقى منّا على وجه الأرض منا شعر ولا 
ظفر إلا هلكء, فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأبي أن أحكمه. فإني أرى رجلاً 
لا يحكم شططاً أبدأًء فقالا له: أنت وذاك» قال: فتلقى شرحبيل رسول الله يكل فقال له: إني 
قد رأيت خيراً من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى 
الصباحء فمهما حكمت فينا فهو جائزء فقال رسول الله عل : «لعل وراءك أحداً يثرّب عليك)؟ 
فقال شرحبيل: سل صاحبى» فسألهما فقالا: ما يرد الوادي”" ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. 
فرجع رسول الله يله فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوى فكتب لهم هذا الكتاب (بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران ‏ إن كان عليهم حكمه ‏ في كل 
ثمرة”"' وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم» وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة؛ في 
كل رجب ألف حلّة. وفي صفر ألف حلّة) وذكر تمام الشروط وبقية السياق”''. 


0 


لا يومنت إِآلَّدِ و8 بِأَئْوّو الآ ولا عَُموْنَ ما كلم لله ورَسُولُمُ ولا يبوت دن الْحَقّ ين اليرت 
أوثوأ الحجتب حَقٌّ ينوا الْجرَيَدَ عن يد وَهُمّ يروت 409 [التوبة]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا بشر بن 
مهران» حدثنا محمد بن دينار» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن جابر» قال: قدم على النبي كلل 
العاقب والطيبء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة» قال: فغدا رسول الله كلل 
فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين, ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيبا وأقرًا له بالخراج» قال: 
فقال رسول الله بكِِ: «والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي ناراً» قال جابر: وفيهم 
نزلت #اتَالوا ندم أبنء6 وَإْسَهَكُر ونسأعكا وضةكُمٌ وأنشسنا وأتشسك» قال جابر: #وأنفستا وأنشس» 
رسول الله يكلِ وعلي بن أبي طالب 1#8أب3ه46 الحسن والحسين #وَنْسَآهَاك فاطمة”*؟. وهكذا رواه 


)١(‏ في الأصل : «طعن»)» وصححت في (عف) كما هو مثبت. 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «الرأي» وهو تصحيف. 

(9) في الأصل : «في كل غرة») وهو تصحيف. 

(5) دلائل النبوة 0/ 786 - 784 وفي سنده سلمة بن عبد يشوعء ذكره ابن قطلوبغاء وذكر أنه لم يقف على ذكر 
له ولا لأبيه ولا جده (من روى عن أبيه عن جده ص505). وذكر الحافظ ابن كثير في مطلعه أن فيه غرابة» 
ومن هذه الغرائب مطلع الكتاب: باسم إله إبراهيم. ... وقد نقده ابن القيم بقوله: لا أظن ذلك محفوظاء 
وقد كتب إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه كانت ستته في كتبه إلى الملوك (زاد المعاد /١‏ 117). 

(5) في سنده بشر بن مهران قال ابن أبي حاتم: ترك أبي حديثه كما في الجرح والتعديل» وقد توبع في رواية 
الحاكم لكن ذكر الحافظ ابن كثير أن المرسل عن الشعبي أصح كما سيأتي في الحديث الآتي. 


55) و لان‎ ٠. 


الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهري”'''» عن علي بن حجرء عن 
علي بن مسهرء عن داود ب بن أبي هند به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه هكذا 
قل" + نوقد ووه أبواداوداالطيالش ».عن لبعة. عن مغيرة» عق الشعين مرسلة» وها أصح. وقد 
روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: #إنَّ مَدَا له التمَسُ الْحنُّ» أي: هذ ي قصصناه عليك يا محمد في 


3 


0 


أذ يس هو الحق الذي لا معدل عند ولا محيد ؤي ,4 َه وَلِرك لَه لهو الْمَريرٌ الحكيم 
© تن ولاك ع عن هذا إلى غيره #فَإنَ أسَّهَ عليم بالْمَفْيِدٍ د أي: من عدل عن الحق إلى 
الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك لك شر الجزاء: وهو القادر الذي لا يفوته 
شيء [سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته]"" . 


حر 
خ 


حل «فل يَأهَلّ الكتب تمالوا إل كلق مم يكنا ميقا تي ألا تْيْدَ إلا مه ولا مشر 


12 2_6 0024 


شيعا ولا يَتَخِدَ بِعَضنا بعصا أَرَيَابًا من دون ظٌٍ إن نولا مَُولُوا أَشَهسدُوأ ينا مُسيئوت 62©»*. 
هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. اقل يتأهلَ الْكنبٍ 


1 


ع و ا جو اجر و ود ير «سولع 
5 أي : : عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: اد د ا و 
م رن وَل "ضليا :ولا عطنا ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شيئاً » بل نفرد العبادة لله 
وحده لا شريك لهء وهذه دعوة جميع الرسلء» قال الله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلْكَا ين قََللَت من رَسُولٍ 
إِلَّا دين إِلْهِ أَنَوٌ لآ إله َه أنا دون © [الأنبياء]» [وقال تعالى]” © : «وَلْفَّدَ بَمَمَنَا فى كل 
9 و يَُولًا نف اعدو لله ولعَِنبوأ الطَدحْوتَ 4 [النحل: 6*1 ثم قال تعالى: #ولا م 00 
507 5 

قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله”” . 

وقال 'عكرمة © ينيك يعضنا لعف 

تن نَوَلوَا مَمُولُوا أَمْهسَدُوأ ينا مُسَلِئُوت» أي: فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوةء 
كأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري 
عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود»ء عن ابن عباس» عن 
أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء فسأله عن نسب رسول الله كَل وعن صفته ونعته وما 
يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركاًء لم يسلم بعد 
وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرح به في الحديث» ولأنه لما سأله: هل 
يغدر؟ قال فقلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: ولم تُمكني كلمة 


ممما ويد 


.045 _ 097/9 في الأصل: «الأزهر). (؟) المستدرك‎ )١( 
إفرة ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). (4) زيادة من (عف) و(ح) و(مح).‎ 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج بن محمد عنه.‎ )5( 

0 أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عنه. 


نان 00 1 


0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 ا 0 لا 0 0 ا 0 0 0 0) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 8 0 [ 0 لا 0 لا لا 0 8 0) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 


أزيد فيها شيئاً سوى [هذه]”''. والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله كله فقرأه فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعدء فأسلم تسلمء وأسلم يؤنك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الأربسيين”" و#ايَاهلٌ الكتب تَمَالوَا َأ إل حكلمة مول بَيْتَنَا وَيَتَسَدْ أَلَّا سَبْدَ إلا اله ولا شْتْرِكَ يوء 
عَيكًا ولا يَتََحِدَ بِعَضُنا بِعَضًا أَرِيأبًا من دون أ و فَإِن 7 صمو أُشهَدُوأ نا ميوت 49 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منهاء 
نزلت في وفد نجران”*“»: وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية» ولا خلاف أن آية الجزية نزلت 
بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب» وبين ما ذكره 
محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: 

(أحدها): يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 

(الثاني): يحتمل أن صدر سورة آل عمران» نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون 
هذه الآية) نولك قل الك »«ذيكرة فول "ابن إمضفاف:. إلى بشع وتعائيق آية»: لبسن ومصفوظ الدلالة 
حديث أبي سفيان. 

(الثالث): يحتمل أن قدوم وفد نجرانء» كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مصالحة عن 
المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول الجزية بعد 
ذلك على وفق ذلك؛ كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش 
في تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

(الرابع): يحتمل أن رسول الله يله لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل» لم يكن 
أنزل بعد. ثم أنزل القرآن موافقة فقة له عليه كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي 
الأسارى» وفي عدم الصلاة على 0 وفي 0 «وَامِدُأ من مَقَامِ 0 ص2 البق 
6] وفي قوله : #عمئ ريه إن 7 ير سَدله روما 2 ع4 الآية [التحريم: © 


حبلعم # يتاهل ته الحهكتب َ. 
قوت عل ع لج حَجَْ ؤبنا لَك يد- مل هَل لوه ذبنا لبن لك بده يل 5ه ينل 

ير لا سَلمُون عَلوهَ © ما كن َم يونا ]1 مركا ولكن كن حَنينًا سلما وما كن هن لْمَركِينَ © 
ا أدْلَ أَلنَاسٍ بِإِبَهِيم لَلَذِنَ أتَبَعوه وعدا أليَُ تارسك اموا وله ولع الفزبني 46 . 


ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم يم الخليل كذ ودعوى كل 


)١(‏ «هذه): سقطت من الأصل واستدركت من (عف) و(ح) و(مح). 

(؟) الأريسيين: الفلاحين (ينظر: فتح البخاري 209/١‏ وكذا لفظها في البخاري وأما في (عف) فجاءت بلفظ : 
«اليريسين»» وفي الأصل : «البريتين» وهو تصحيف . 

فرق صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (ح007. 

(5) ذكره ابن إسحاق بسند ضعيف معضل من طرييق محمد بدن جعفر بدن الزبير (سيرة ابن هشام /١‏ 
كلاه ). وأخرجه البيهتي بسند عن ابن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي أمامة (دلائل النبوة 0780/8 
سنده معضل أيضا. 


58:70( ]نإ‎ ٠ 
طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد‎ 
مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ها قال: اجتمعت‎ 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله كل فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم‎ 
إلا يهودياً» وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً» فأنزل الله تعالى: #ايَتاهَلّ الحكتب لم‎ 
يلبوت ف إزهِم و1 رك اليه والإنميلٌ إلا ما بَنددءٌ أن تَنْقرت 469" أي: كيف تدعون‎ 
أيها اليهود أنه كان يهودياًء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها‎ 
التضارق :أنه كاة :نصراتا وزننا :حدقة البضزانة ينه بدهر؟ ولهذا قال تعالى: ##أأمَلدٌ‎ 
2 هوت » ثم قال تعالى : «عام مزل عَجَعْثْر ذِينا 6 يو عل هم تيوه ذيما‎ 
َه يَمْكَمْ وَنَشْرْ لا تَلبْوَنَ 9©*. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فإن اليهود‎ 
والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علمء ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأيديهم التي‎ 
شرعت لهم إلى حين بعثة محمد وَل لكان أولى بهمء وإنما تكلموا فيما لا يعلمونء فأنكر الله‎ 
عليهم ذلك وأمرهم بردٌ ما لا علم لهم به إلى 0 الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على‎ 
حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال تعالى: وأكيّد عَم وأنشز كا نموم ثم قال تعالى: 8 كان م‎ 
وديا و01 مانا ولي 4ن حَنِيًا مُسْلِئَ4 أي: متحنفاً عن الشرك قصداً إلى الإيمان وَمَا كان ين‎ 
لمُمْرِكِينَ4 وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة لوََالُوا كونوأ هودًا أَوْ تصدرى ند و ل بل‎ 

مِلَدَ إرهمرَ 110 0 201 من الْمشْركِينَ 4 [البقرة] ثم قال تعالى: #إنك أَيَلَ لئاس بِإبصِيمَ للد 
مب وعدا ألترة والقرت امنا لد وَكُ الْمؤمنيَ (6©»* يقول تغالى: أحق الناس بمتابعة”") 0 
الخليل الذين 0 0 دينه وهذا النبي؛ يعني محمداً كَل والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم بعدهم. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن ابن مسعود كيه أن رسول الله ككل قال: دإن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن 
عي منهم أب وخليل ري بل ) ثم قرأ ارك أَوْلَ لاس بإِزّهِيم بدن أتبعوه وهندًا ل أت 

م وه وَل الْمزنيَ © *”” “» وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري”*'» عن 
3 الثوري: عن أبيه به» ثم قال البزار: [ورواه غير أبي أحمدء عن سفيان» عن أبيه» عن]”" 
أبي الضحى» عن عبد الله» ولم يذكر مسروقاء وكذا رواه الترمذي من طريق وكيعء عن سفيان» 
ثم قال: وهذا أصح"'2. لكن رواه وكيع في تفسيرهء فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي 


)١(‏ سنده حسن وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
(0) في الأصل : «متابعة» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


زفرفق سئن سعيد بن منصور رح 261 وسئنده صحيح » وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟59477/9). 


(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «أبي محمد) وهو تصحيف. 
نا ون مقر دو مقط ملاعل براسكتر ل كبايقة: 
)00 سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة آل عمران (ح5996), وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 0 


0/4 > تاك‎ ٠ 
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إسحاق» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله لله كيه : [١إن‏ لكل نبي ولاية من النبيين» » وإن 
وليي منهم أبي 'وخليل دن كك إبراهيم 2 ثم قر أضيرك وَل لَ ألنّاسٍِ بإزهيم ََدبنَ أتبْعُوم وعدا 
الي وكرت امد . إلى آخر الآية1'' قوله: طوَأنَهُ وإ الْمَؤْمِنينَ* أي: ولي جميع المؤمنين 
برسله. 


كلع «ودّت علِمَة مر كس 1 ل نشم ها منفلت © 
كن الكتي بن تكثدت يندم ال ل ل كن جرت 


وتحئمون لح و وأنكم تعلمون 01 نح ءَامَنُوأ 


ووس ح برسم را إل سرس 
التهار ف و خم برجِعونَ 


لد يَنْلَ م1 وتيت أو بعلتو عند 00 


00 


يخلص رحَمَيوء 2 1 


يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين » وبغيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود 
على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهمء ثم قال تعالى منكراً عليهم : 6 آمل الكتب ل 
كرو ايت ”7 آم سَنْهَدُونَ 409 أي : تعلمون صدقها ا ا حقها م« يتاهلٌ لْكِتبٍ 
لِم تلسورت الحَقَّ عن بالتيل تكو التق ور سَكمُود (467 أي : ل ا و ا 


و 7 


محمد كل وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه ##وَمَالت طَايِمَةٌ مِنْ آمل الكتب امنأ بالِمة أَنرِلَ عَلَ اليرت 
َامَنُوَاْ وج التَهَارٍ وأكفروا َارمُ لَمَلَهُم يت ©4: هذه 0 أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من 
النامن أمن دينهم» وهو أنهم اشتوروا ب بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار, ويصلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ون 0 دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما 208 لون 
دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: طلْمَلَهُم يعون . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية؛ يعني يهوداً 
صلت مع النبي كه صلاة الصبح» وكفروا آخر النهار [مكراً منهم]”*'. ليروا الناس أن قد بدت 
لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه . 

وقال العوفي عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول 
النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
"ايل . وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك" . 


-2 وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

)١(‏ ما بين معقوفين من (عف) و(مح)»: وفي الأصل ورد بلفظ: «فذكره؛ء وكذا في (ح) و(حم). 
(؟) كذا في (عف) و(ح) و(جم). وفي الأصل: «وتحققون». 

() كذا في الأصل و(حم) و(مح)» وفي (عف) بهذا اللفظ وتحته كلمة: 1ه 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف وله شواهد سابقة ولاحقة. 


(0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول أبي - 


اك لبي 4 

وقوله تعالى: ولا مُوْمِنوَا إلا لِمَّن تَيِعَ دِيتك» أي: لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا 
لمن تبع دينكم» ولا تتهروا با تايديك إلى اليسلدين تبؤقارا به ومععير ادك 010 1 
تعالى : قل 9 لْهُدَئْ هَدَى أتَريه أي : هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله 
على يذه ووستوله تكية همع الكباتالبيعات :6 والدلاقل لقاع والحجج الواضحات وإن 
كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة ا التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله: #إأن يوْيََ أَحَدُ مْْلَ مآ م وتيت ا ب و0 عند ه45 يقولوة : لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين»: فيتعلموه''' منكمء 0 فيه ويمتازون به”'' عليكم لشدة الإيمان به» أو 
يحاجوكم به عند ربكم» أي : يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم. حر عا الالو 
وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: قل إِنَّ الْفَضْلَ بيد أله يُوْتبِهِ مَن 453 أي : 
الأمور كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يمن على من 5 بالإيمان والعلم والتصور 
التامء يقل لاسي كا توي ل 0 ويجعل على بصره 
غشاوة» وله الحجة والحكمة «وَلَهُ ويِعٌ عَلِمٌ 2 يَخْنْصٌ رحْمَيق 2 وَأَسَّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعظيم 
9©* أي: اختصكم أيها لوكو م لش وما ذا ادر ا ب عطاك نافدر با اريك 
محمداً كهِ على سائر الأنبياء» وهداكم به لأكمل الشرائع 


شلك #8 وين مل 1 0 0 0 


كنك 4 ل سام 6 وم رس سه 
0 با كَلِكَ باهر 0 
كرك © 3 عن 33 بتند. وق 4 2 بيد اين 46 


يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم» فإن منهم 9م إن 
تمَنْه يقِنطار# أي : : من المال #8يووْود إِليَكَ» [أي: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه نان 

وَمِنْهُّم منَ إن تَأْمَئَهُ بديتارٍ لا يُوَوَ إِلكَ إلا مَا مُمَتَ 2 عَْكَهِ قايما 4 أي: بالمطالبة والملازمة 
والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه 
إليك. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة» وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني”*؟'»: حدثنا بقية» عن زياد بن الهيثم» 
حدثنا مالك بن دينار» قال: إنما سمي الدينار لأنه دين ونار. 


قال: معناه: من أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار . 

- مالك أخرجه الطبري بسند ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
الرييع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

)١(‏ كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «ليتعلمونه». 

(6) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل بدون ذكر: "به 

(*") ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) في الأصل: «السلوني» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه ابن أبي ان بسندله ومتنه» وسنده حسن. 


اك لي 0ه 


ومناسب أن يذكر ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحهء ومن أحسنها 
سياقه في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرجء عن أبي هريرة ه» عن رسول الله يِه أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل» سأل 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى بالله شهيداً. 
قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج 
في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجلهء فلم يجد 
مركباًء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعهاء 
ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللّهم إنك تعلم أني كنت تسلفت”'' فلاناً ألف دينار فسألني شهيداً» 
فقلت: كفى بالله شهيداً» وسألني كفيلاً. فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك» وأني جهدت أن 
أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني استودعتكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه 
ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج”" إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر 
لعل فركا يجيعة ماله فإذابالكقدة :الى فيهاالمال [فا ذه لأمله حطظاء قله كيرها وجد 
العيال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دينار» وقال: والله ما 
زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل كنت 
بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذاء قال: فإن الله قد أدَى عنك الذي 
بعثت في الخشبة» فانصرف”*؟ بألف دينار راشداًء هكذا رواه البخاري في موضع معلقاً بصيغة 
الجزم. وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه 
الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولاً عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث كان ورواه البزار 
في مسنده عن الحسن بن مدرك» عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كله بنحوه» ثم قال: لا يروى عن النبي كَل إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسنادء كذا قال وهو خطأ لما تقدم. 

وقوله: لدَلِكَ بِأتصْمَ دالوأ لس عَلنَا ى الْأميِنَ سَبِيلٌ4 أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العربء فإن الله قد أحلها لناء 
قال الله تعالى: ##وَيَفولُوت عل أله الْكَذِبَ وَهُمْ يموت » أي: وقد اختلقوا هذه المقالةء 
وائتفكوا''' بهذه الضلالة» فإن الله حرَّم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بُهُت. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن أبى إسحاق الهمدانى» عن صعصعة بن يزيد» أن رجلا 
بعال ابن :عباس :قتا 4 إنا نصيب فى الفزو من آموال' اهل الدمة الداحة والنساةه قال ابي 


)١(‏ قوله: «كنت تسلفت» كذا في صحيح البخاري و(حم) وفي الأصل: «أسلفت»»2 وفي (عف): «سلفت». 
زفهعم في الأصل : «فخرج) والتصويب من البخاري و(حم). 

(©) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري. 

(4:) فى الأصل : «فانصف» وهو تصحيف. 

)2( 5 تخريجه في تفسير آية الدين في بوره الم 

)3 في الأصل : «وانتقلوا»» والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 


اك رففه 1 مجعم 


عباس : فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأسء قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 
«لتى عَكنا فى الأيينَ سبل : إنهم إذا أذوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهه”"©. 
وكذا رواه الثوري عن أبي انتبساق تلد 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب» حدثنا 
جعفرء عن سعيد بن جبير» قال: لما قال أهل الكتاب: #لى َك فى الْأَيْيسَ سَبِيلٌ» قال: 
نبي الله كك : «كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا 
الأمانةء فإنها مؤداة إلى البر والفاجره9؟. . ْ 

ثم قال تعالى: ##بَلَ مَنْ أَوقَ بِمَهْدِ وأَتَقَ4 أي: لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل 
الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد ككةِ إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على 
الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله واتبع طاعته وشِرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد 
البشر إن أله بحِبُ الْمتّقِين4 . 


0 


له 
03 3 01 7 م ٠.‏ 04 2 
شلك «إنّ ألَدِنَ يَنْرونَ بِعَهْدِ أنه وََيْمَِمَ ثَمَنا قَليلًا 


يكَلِمُهُمْ لَه ولا ينظر إِليِمْ يوم الْقبِمَةَ 

يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد يل وذكر صفته للناس 
وبيان أمرهء وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان”*؟ القليلة الزهيدة» وهي: عروض هذه 
الحياة الدنيا الفانية الزائلة #أوْلَتِلَك لآ حَكَقَ لَهُمْ في الآيضرّة» أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ 
لهم منها «:]1 يكلم لله ا يط َم يم لم4 أي: برحمة منه لهمء يعني: لا 
يكلمهم الله كلام لطف بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة #وَلَا ررَكيهِر 4 أي: من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار #وَلَهُرْ عَدَابُ ألِيِم4. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال علي بن مدرك”*: 
أخبرني» قال: سمعت أبا زرعة» عن خرشة"' بن الحرّء عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله كَلل: 
اثلاثة لا يكلمهم الله .ولا ينظر إليهم يوم القيامة: ولا يركيهم» ولهم عذات آليم» قنت: يا 
رسول الله»ء من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله يكل ثلاث مرات» [قال]7": 
«المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذبء والمنان"”” » ورواه مسلم وأهل السئن من حديث 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(4:) في الأصل: «الأيمان» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «علي بن فديك»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(7) في الأصل: «حرسه» وهو تصحيفء والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(0) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١48/8‏ وسنده صحيح . 


00/7 دوو ياك‎ ٠ 


07 5 
شعبة به 0 . 


(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الجريريء عن أبي العلاء بن الشخيرء عن 
ابن الأحمس» قال: لقيت أبا ذرٌ فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديئاً عن رسول الله لله عَيِنِ 
قال: أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله كله بعدما سمعته منهء فما الذي بلغك عني؟ 
قلت: بلغني أنك : تقول: ثلاثة يحبهم اللهء وثلاثة يشنؤهم الله. قال: قلته وسمعته» قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: «الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابهء والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسّوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم 
يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم؛ والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق 
بينهما موت أو ظعن» قلت: من هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال: «التاجر الحلاف - أو قال: البائع 
الخلاف.ة والفقير المختال» والبخيل المنان'"“ غريب من :هذا الوجههء 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم» حدثنا عدي 
[بن عدي]1". أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة» عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي» 
قال: خاصم رجل من كندة» يقال له: امرؤ القيس بن عابس”*'؛ رجلاً من حضرموت إلى 
رسول الله كلهِ في أرضء» فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس 
باليمين» فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت [والله]” - أو ورب الكعبة - 
أرضيء فقال النبي كَِ: امن لنت على يبان كاذده الفنظلم ييا مال أحد لقي الله يي وهو عليه 
غضبان» قال رجاء: وتلا رسول الله يله «إِنَّ أَلَدذِنَ يَنَْونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَنمَ ثَمََا قَِيًا4 فقال امرؤ 
القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: «الجنة». 

قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها" . ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به 

(الحديث الثالث): قال أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش. عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله كلِهِ: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء 
لقي الله قِبْنَ وهو عليه غضبان». فقال الأشعث: في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل 
من اليهود أرض فجحدنيء فقدمته إلى رسول الله كله فقال لي رسول الله كك: «ألك بينة؟» 
قلت: لا. فقال لليهودي: «احلف» فقلت: يا رسول الله» إذاً يحلف فيذهب مالي. 


يف 


.)1١"ح( صحيح مسلمء الأيمان» بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ )»١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند 779/78 ح0٠2)7117"5»‏ وصححه محققوه بالمتابعات» وذكر 
الحافظ ابن كثير أنه غريب من هذا الوجه. 

زيادة من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(5) كذا في المسندء وفي الأصل و(عف) و(حم): «عامرا. 

(6) استدرك من المسند. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند 1941/5 - )١97‏ ورجاله ثقات وجرير بن حازم له أوهام إذا 
حدث من حفظه» ويشهد له الحديث التالى المتفق عليه. 

0) السئن الكبرى 5857/7 (ح69945). ١‏ 


« تناك 2070 


فأنزل الله وَك: «إدّ الدِنَ يَنْدَددَ يعَمْدِ لَه وَأيْكن كنا كيلا ...4 الآية©. أخرجاه من 
حديث الأعمض7 . 

(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن 
أبي النجودء عن شقيق بن سلمة» حدثنا عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَللْهّ: «من 
اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقء» لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فجاء الأشعث بن قيس» 
فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال: فيَّ كان هذا الحديث» خاصمت ابن عم 
لي إلى رسول الله يَلهِ في بئر كانت لي في يده فجحدني» فقال رسول الله كلِ: «بينتك أنها 
بئرك وإلا فيمينه» قال: قلت: يا رسول الله» ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري» إن 
خصمي امرؤ”" فاجرء فقال رسول الله ككلِ: «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقء لقي الله 
وهو عليه غضبان» قال: وقرأ رسول الله تل هذه الآية #إنَّ أَلَِنَ يَنُْونَ ِمَهْدِ أله وَأيَمْنمَ كمنا 
يلا لإلهلك 5 حَلَقَ لَهُمّ فى الأنْرّة 15 يُحَلُْهُمْ لله وا ينظرٌ إِليْ: يدم الْقِبكمَة ولا بيهر 
وَكَهُرَ عَدَافُ ألبِثر 17409 . 

(الحديث الرابع) : قال أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين عن رَبَانْء عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيهء أن رسول الله كل قال: (إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهمء ولا ينظر إليهم» قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: «متبري من والديه 
راغب عنهماء ومتبرئ من ولده»ء ورجل أنعم عليه قوم» فكفر نعمتهم وتبرأ منهم»”. 

(الحديث الخامس): قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هشيمء أنبأنا العوام 
- يعني: ابن حوشب -» عن إبراهيم بن عبد الرحمن - يعني: السكسكي -» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» أن رجلاً أقام سلعة له في السوق» فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطء ليوقع فيها رجلاً 
من المسلمينء فنزلت هذه الآية #إنَّ أَلَذِنَ يَنْترُوتَ بِعَهْدِ أله وََيْمَْهِمَ كما قينا ...4 الآية. ورواه 
البخاري من غير وجه عن العوام”'". 

(الحديث السادس): قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء عن الأعمش: عن أبي صالحء عن 
أي هريرة» قال: قال رسول الله كِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إل 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند حة4:١1)‏ وسئنده صحيح . 


-_ 


(؟) صحيح البخاريء الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #إنَّ ألَدنَ يتين يعَهْدِ لله ...#4 [آل عمران: 
1] (ح5777). وصحيح مسلم» الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة (ح١57).‏ 

(9) كنذا في (عف) و(ح) والتخريج» وفي الأصل : «امز» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١77/17‏ ح11848) وسنده حسن. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ )54٠‏ وسنده ضعيف بسبب رشدين» وزبان وهو ابن قائد 
وكلاهما ضعيف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق العوام به (الصحيح» التفسير» باب #إنَّ 
دن يَشْرونَ بعَهْدِ َه ....* ح١ده]).‏ وسبق أنها نزلت في الأشعث بن قيس» وقد جمع الحافظ ابن 
حجر بقوله: لا منافاة بين الحديثين بل يحمل على أن النزول كان بالسببين معاً (الفتح .)1١1"/8‏ 


اك إليية 


ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على 
سلعة بعد العصرء. - يعني: كاذباً -. ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفْى له وإن لم يعطه لم 
يف 1 ورواة أبؤ داود والترمذي من حديث وكيع» وقال الترمذي: حديث حسن 


زفق 
ه 
2 و ١‏ لد لع سل 2م سسير آل م . 
حلا «وَإِنَ مِنْهُرْ لَقرِيهًا يِلْوْنَ انهم بالكنب لتحسبوه 
مر 5 م سس 5 2 حاار ل سل 01 و7 
وَيَقُولُوبَ هو مِنْ عِندٍ الله وما هو مِنْ عند الله ويقولونَ عَلَ ألو أ 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله -» أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعهء 
ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه 
إلى الله وهو كذب على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كلهء. ولهذا 
قال الله تعالى: #وَيَقُولْنَ عَلَ اَلَو اكب وهم يمْلمُون» . 

وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: ظيَلْوُنَ أَلسِنْتهر بالْكتبٍ4 يحرفونه". 
وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم كر فون وييوون 7 ولينى أسلامن لق الله يزيل 
لفظ كتاب من كتب الله» لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم''' الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم 
يضلّون بالتحريف والتأويل» وكتبٌ كانوا يكتبونها من عند أنفسهم #ويثولوت هُرٌ مِنَ عِندٍ الله وَمَا 
هْوَ مِنّ عند أَسَّهوِ4 فأما كتبُ الله فإنها محفوظة لا تحولء رواه ابن أبي حاته”"'. فإن عنى وهب ما 
بأيديهم من ذلك» فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك 
المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش» وهو من باب تفسير 
[المعنى المعرب]”» وفهمُ كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسدء وأما إن عنى كتب الله التي 
هي كتبه عنده فتلك كما قال: محفوظة لم يدخلها شيء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )44١/7‏ وسنده صحيح» أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش به (الصحيح, الأيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. .. ح8١23.‏ 

)١(‏ سئن أبي داود» البيوع» باب في منع الماء (ح751754)» وسئن الترمذي» السيرء باب ما جاء في نكث البيعة 
(ح19940). 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول 
الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(5) هذه اللفظة في الأصل غير واضحة ومصحفة. 

(5) لم أجده في صحيح البخاري ولكن رواه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس» ويشهد له ما تقدم. 

(5) كذا في (عف) و(حم) و(ح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب. 

(8) قوله: «المعنى المعرب»: كذا في (حم) و(ح): وفي (عف) و(مح): "«المعبر المغرب»». وفي الأصل 
تصحف إلى : «المغبر بالمعرب» . 


00 2 
2 
ا لسر ل 
0 ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ] 0 0 0] 0 () ]ا 0 0 0] 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 2 8 0 0 0 0) 0) 0 © نا نا لا () 0] 0 نا ا 0 نا نا 0 ) (ا 0 0 نا نا 0) 0 0 0 (ا 0 0 نا 
0 2 000 كم 
يفول لكا ونوا عبكادا لى من 


حلط هاما كن لِسَرٍ أن بُوْتَيَهُ اللَهُ الكتنب والحكم والشبوة ثم يفوا 
دون أله دلكن روا ركنن يما كُثر متو الككب لْكِكبَ و يها موز تَدُوْسُونَ 69 ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ 
للكبكة وَالييسنَ بها أمت بالكثر بعد إذ نم يار ©4. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران 
عند رسول الله كلوه ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 
مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له: الرئيس: أو ذاك تريد مناا يا محمد وإليه 
تدعونا؟ أو كما قال» فقال رسول الله يكللِ: «معاذ الله أن نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة 
[غير الله]”'2 ما بذلك 2 ولا بيذلكَ أمرني» أو كما قال كَل فأنزل الله في ذلك من قولهما”" : 
«ما 56 لكر أن ييه مه 0 العكم والثيرة» 0 قوله: هيد إذ آم مُتيبو4”". فقوله : 
ما 06 لسر أن يُوْتِيَه لله الكتب وَالْحك والتُبوَة ثم يَتُوْلَ ينكاس كوا عبادًا لِى ين دوْنٍ م4 
أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله 0 والحكمة والنبوة» 9 ل للناس: اعبدوني من دون الله؛ أي 

اللهء وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلان لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق 
الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته» قال: 
وذلك أن القع اليا يي جا يعني : أهل الكتاب كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم» 
كما قال الله تعالى: «أتَحَدُوا أُعبسارهم ع يبا ين دوين الله وَالْمَسِيمَ كت مَرْسِمَّ وَمَآ 
فووا له تكنا ]نيا ةا ل اله العدر 1 سْبحَهَمٌ عمًا مَشْرِونَ 409 [التوبة]. 

وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم. قال: 
«بلى إنهم أحلّوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم»””) 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا اذم والتوبيخ بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين فإنما يأمرون بما يأمر الله به» وبلغتهم إياه رسله الكرامء وإنما"”) 
ينهونهم عمًا نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» 1 
بذلك أتم القيام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق» وقوله: «#ولكن كوا ربَكنصنَ بِمَا كم 
لكب وَيمَا كُسُمْ َدَسُو4 أي: ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين. 


)١(‏ كذا في (عف). وفي الأصل و(حم): «غيره». 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «من قوله». 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وتفرد بهذا الحديث محمد بن أبي محمد وهو مولى زيد بن 
ثابت: مجهول» كما في التقريب. 

6 ا ا ا يه هذا حديث غريبء» لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب وغغطيف , بن أعين ليس بمعروف في الحديث (السنن» التفسير» سورة ة آل عمران 
حه4 4 بل عُطيف + بن أعين ضعيف «(التقريب ص”557). 

(4) في الأصل: «وإنها» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


4١ وو غناك «ى‎ ٠ 


قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. 

وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء 
الخراساني وعطية العوفي'والربيع بن أنس”". 

وعن الحسن أيضاً: يعني: أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك في قوله: ليما كر مَيْمُوَمٌ ألْكِتبَ وَيمَا مَا كسم يَدرَسُونَ# : 00" 


القرآن أن يكون فقيهاً «َلِمُونَ4 أي: تفهمون معناهء وقرئ «مُلمون» بالتشديد من 1 


م 0 


#ويمًا كُسْرْ يَدْرْسُونَ4 تحفظون ألفاظه. ثم قال الله تعالى: ولا يَأَمْ أن تَتَِدُوا 0 ايع 
َربَيا 4 0 ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب «أيأمكثُم ألْكُثْرٍ 


10 


بعَدَ إذ أن مُسْيِمُن* أي: لا يفعل ذلك [لأن”" من دعا إلى عبادة غير الله» فقد دعا إلى 
الكفرء 52 إنما يأمرون بالإيمان 7 عبادة 23 وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: 
#وما أَرَسَنَْا من قبَيلت من َسُولٍ إلا وى ل ل له لد آنأ ا ©* 7الأنبياء] وقال 
1 ا ألما دست 4 الآية [النحل: 9*5]» 


دمس درس أَعدٍ 


تعالى: #وَلْقَدَ بَعَثَم فى كل 


لطدغود 


وقا0: 00 مَنْ أَرْسَلْنَا من َك من ؛ لكا 2< من دون د َالْهَة بود 0 [الرخحرف] 
ا 58 1 أ دوع 


0 نكت خرى قبي 26 © [الأنبياء] . 


ا 


حلط طوَإِْ أحَدَ أنه مِكَقَ لين لما لمآ عَاتَدتُحكُم ين صحكتب وحكمة ثم جاءحكم رسوا مَصَرقٌَ لما 
ممَكُمْ تومن يو- وَلتَنصرِنمُ َال َأفرَرَشُرْ وَأَحَدْتمٌ عل دَلِكُمْ ضرق كَالوا 9 
شين (© كبن كَل ند كيلك وكيك هُمُْ لْتسيِفُوَ (©*. 
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم نل إلى عيسى تل لمهما آتى الله أحدهم 
من كتاب وحكمة» وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه» 0 
فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرتهء ولهذا قال تعالى وتقدس: #9وَادْ أحَدَ أله 
سِكَق ألبَيحنَ لما نا ابتكم ون سحتب ووكية» 0 لمهما أعطيتك من كعات وحكمة ##ثُمَّ 
جع رسول مُصَدْفٌ لْمَا ممكع لْؤوئْنٌ يو- وَمَنصريم كال َأفْرَرَكُرْ وَأَحَدْممّ عل دَلِكمْ صرق 4 . 
وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني: عهدي””. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عكرمة عنه» وقول أبي رزين أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق منصور بن عباد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف 
الأعرابي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 

(9) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «إلا2. 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أهل مكة» وهو تصحيف. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بالأقوال 
التالية: فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الربيع أخرجه 
الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنهء» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق - 


)ى2١‎ 41 ا تان‎ ٠ 


وقال محمد بن إسحاق: #إِصرِى * أي : : ثقا ما حملت من عهدي” ؛ يعني يعنى : : ميثاقي الشديد 
المؤكد لقالا قرو قَالَ قَالٌ فَأسْبَدُوأ آنا مك ين نهد ألَِهِرِنَ (© هن كل مد كيلك» أي : عن هذا 
العهد والميئاق وكيك هُمْ التيثرت4». 
قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس «#ا: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق» لئن بعث الله تحمل 2 وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته 
عع ا ا 0020 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه : 
وفالطاوس' والحين البصرى #زقادة: اخل الله فاق النيبين أن يصيدق بعصهم بعضا""" :ود 
لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه» ولهذا روى عبد 0 عن 
ءِ 8 2 
وقد قال الإمام أحمدل: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن 
عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي كله فقال: يا رسول الله» إني مررت بأخ لي من 
قريظة, فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول كَلْةِ قال: 
عبد الله بن ثابت» قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله ككله؟ فقال عمر: رضينئا بالله ربا 
بالإسلام ديناً» وبمحمد سول قال: فسَّري عن النبي كَِةٍ وقال: «والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى ل ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأممء وأنا حظكم من 
ال 8 . 
(حديث آخر): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مجالد» عن الشعبي» 
ضلّواء وإنكم إن أن دقو نباطل وزما اق تكديوا بحق وإنه واه لو كان موسي يا بين 
أظهركم ما حل له إلا أن ان 
- م با عه مود ب كر بز 6 
00 ا ال ا ا 15007 
أبي طالب أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سيف بن عمر وهو متروك. 
إفرفق قول طاوس أخرجه ان أن حاتم بسند حسن من طريق ابن طاوس عن أبيه؛ وقول الحسن البصري أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه. 
دق أخرجه عبد الرزاق بسنده متنه» وسنده حسن . 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0775/54 787) وسنده ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي: 
ضعيف» وعبد الله بن ثابت: مجهول. 
00 أخر جه أبو يعلى بسئده ومتنه 3١7/5‏ حه5136) وسنده ضعيف بسيب مجالد وهو ابن سعيد بن عمير وهو 


ليس بالقوي وقد تغيّر في آخر عمره (التقريب )2 وأخرجه الإمام أحمد من طريق مجالد به (المسند 
549/7 ج652١‏ 19). 


)ى٠١ ونان مد‎ ٠ 


وفي بعض الأحاديث: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»» [فالرسول'"© 
محمد خاتم الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» هو الإمام الأعظم الذي 
لو وجد في أي عصر وجدء لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء كلهم» ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الربّ 
جل جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له» والذي يحيد عنه 
أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. 


خلع طأكْمَيْرٌ دين أله يبور 1 وَالْأَيٍْ طَوْعًا وَحكَرَهًا ِلك 
ور جع + - :0 * 2 10 ع 
بيجعورت (© قل ءَامتَا ‏ : : بوْهِيمَ وَإِسْمَِلَ وَإِسَحَقٌ ويعُقُوبت 


الأنجط كما أي بشت كز 4 12 2 لتر رارض 8 نين هج 
سو م 


د لم دينا فلن يقبل م : عدي ليه 49 


الذي أنزل به كتبه» وأرسل به رسله. وهو 


0 امات وَالْارْضٍ »# [أي: استسلم له من 
فى 


1 الله" ' وحده لا شريك له الذى 6 3 
فيهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالى: #وَلَِهُ يسْجُدُ من في السّموتِ والرضٍ]”" طَوْعًا وَحكَرهَا4 [الرعد: 
4 قال تعالى : 07 روأ إِلَ ما حَلَقَ أله من مَْءٍ يَتَقَيَوَا ظِللُمُ ء عن ليد وَالصَّمَإِيلٍ سا لله وهر 
ا 9 ونه مسَجِدٌ ما فى السَموَتِ وَمَا في لْدرضٍ ض من دَأبَهٍ والتليكة ‏ وهم لا يسَتَكرون ا (8) يدون 
من فوقَهم وَينْعلُونَ مَا ا و4 (©4> 7النحل] 1 لله والكافر مستسلم لله 
0 فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 
وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة» فقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا أحمد بن النضر العسكري. حدثنا سعيد بن حفص الثفيلي» حدثنا محمد بن 
محصن العكاشي , حدثنا الأوزاعي» وإاعطاء بن أبي رباح» عن النبي يَكل: #وله: أسْكَمْ من في 
ألمََملوات وَالْأَرْضٍ طَوَعًا وَحكرّها4 , «أما من فى في السموات فالملائكة» وأما من في الأرض فمن 
ولد على الإسلام» وأما كرهاً فمن أتي به من مانا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى 
الجنة وهم كارهون)”؟' . 
وقد ورد في الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»”” وسيأتي له 
شاهد من وجه آخرء ولكن المعنى الأول 0 قوى ؛ وقد قال وكيع في تفسيرهء حدثنا سفيان 
في سمو 


0 


عن منصورء عن مجاهد: #وَله: أَمْكم من ذ 


رس حو كر 


تِ وَالَْرْضٍ طَوْعَا وَحكَرّهَاك قال: هو كقوله: 


() كذا في (عف) و(ح) و(حم)2 وفي الأصل: «فإن رسول الله). 

(0) كذا في (عف) و(مح)», وفي الأصل و(ح) و(حم): «عبادته». 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) المعجم الكبير ١95/١١‏ (ح57١١)2‏ وسنده ضعيف جداً بسبب محمد بن محصن العكاشي فقد كذبه 
بعض النقاد (ينظر: التقريب ص200) وهو مرسل أيضاً. 

(5) صحيح البخاري» الجهادء باب الأسارى في السلاسل (ح١٠001.‏ 


لي 


() (ا لا لا 0 لا نا () لا لا ذا ا (] 0 0 (ا نا 0 () 0 ذا 10 0 ذا (ا (] (ا ا ا لا (ا فا نا لا لا لا فا نا 0 0 ل 00 (] 0 0 (] 1 3) ا () ا لا () () (ا ذا 00 0 (] 0 ) 0 3 ذا ا نا لا 0 لا لا لا 0 نا 4 (] (ا 0 0 0 0 0 0 


هج سملا به ج سس آلو ع و2 


#وَلين سَالَهُم مَّنْ حَلَقَ السَكوتِ والْاَيّسَ عون أَذ4 القمان: 0]75: وقال أيضاً: حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس #وله: أمسَكم مَن فى السّمواتٍ وَالْارْضٍ وْعًا وَحكَرَهًا»4 
قال: حين أخذ الميثاق”". طوَإِلِكَهِ يْجَعُورت4 أي: يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. 0 قال 
تعالى: #قُلَ ءَامَكَا يأو وما أُنَزْلَ لكا يعني : القرآنء #وَمآ أَنزِلَ عَكَ إِبَوَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وإ 
وَيعَقُوبت* أي: من الصحف والوحي., طوَالْأَسْبَاياِ4 وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوب - الاثني عشرء رمآ أُوق مُومَئ وعِيسَى» يعني: بذلك التوراة والإنجيل» 

وَأبيوْت من وَيّهِمَ* وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا هَرَقُ بَيّنَ أحرٍ مَنْهُمَ» يعني: بل نؤمن 
بجميعهم وَرَيَمُْ 7 4 «السو يتوق مره حت الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل كتاب 
أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: #ومن يِبْيَعْ عَيْرٌ الْإسَلَمٍ دينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ4 الآية» أي: من سلك طريقاً سوى 
بااشرعة 01 للوسيتيل عند ؤوق فى اللمتدى الخيرين» كنا كال النني 85 في الحعديت 
الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)”". 

وقال الإمام أحمد: «حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عباد بن راشد» حدثنا 
الحسن”*')» حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدنية» قال: قال رسول كللِِ: «تجئ الأعمال يوم 
القيامة» فتجى الصلاة فتقول: يا ربٌّء أنا الصلاة فيقول: إنك على خير وتجئع الصدقة فتقول: يا 
ربٌء أنا الصدقة فيقول: إنك على خيرء ثم يجي الصيام فيقول: يا ربٌء أنا الصيام» فيقول: 
إنك على خيرء ثم تجئ الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خيرء ثم يجئ الإسلام 
فيقول: يا ربٌّء أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خيرء بك اليوم آخذ وبك 
أعطىء قال الله في كتابه: ومن يِبْتَخْ عَيْرٌ الْإسَلم ديا فلن يبل عِنْهُ وهو فى الأِخْرَة مِنّ الْكَيرنَ 
©4”»: تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» 


60 
ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة” 


مسر ع اسم و - 


حلم كيف يَهُدِى اله فوم كدروا بِعَدَ اينهم وَسَّهِدُ سول حق وَجَاءَهُمْ الْبَيَنتَ و 
لا يَهْرى الْمَوْمَ القَدنِيينَ (© أوْلَنيكَ جَرَآئْهُمْ أن لهم لقسة ل كاين جْمَهِينَ 9© 
علي فيا 4 ْكْ عَنهمْ داب ولا هم ي: عوة © إلا لين كبا با بد كيد وكشككأ و لله 


00 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله”'' بن بزيع البصري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 


4م م 


2 
عقور ير للد 


)١(‏ سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق وكيع به. (؟) سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق وكيع به. 

(؟) حديث صحيح تقدم تخريجه من الصحيحين في تفسير سورة آل عمران آية .١‏ 

(5) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح417717) وسنده ضعيف منقطع كما صرح ابن الإمام أحمد في 
آخر الرواية. 

(0) المصدر السابق. 

إف34 في الأصل: «عبد»)» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 


)و1١‎ 35 م لتنا‎ ٠ 
و ل ل لع فح سير تقب 2 ب تن يي يي‎ 
داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم اود ولحق‎ 
بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة؟ فنزلت #كيْتَ يَهْدى‎ 


2 أي 


0 0 


سشيا به ينهم 4 إلى قوله: «إإِلا الَدِنَ تابُوأ مِنْ بَمْدِ دَلِكَ وَأصَكحوا فَإِنَّ الله عَمُورُ رَحِيم 
9©* فأرسل إليه قومه فأسلم''2. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن 
أبي هند بهء وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه”". 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهدء قال: جاء 
الحارث بن سويد فأسلم مع النبي كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومهء فأنزل الله فيه #كَيْتَ يَمَدِى 
لَه وما حكَفْرُوأ بَعَدَ إِيمنيم 4 إلى قوله: # إلا الَدِبنَ تابُوأ مأ بعد دَلِكَ وَأصَكحوا فَإِنّ أله حَمُوَدُ يح 69 * 
قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك - والله ما علمت ‏ لصدوقء وإن 
رسول الله لأصدق منكء وإن الله لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه”” . 


اه 


فقوله تعالى: كيف يَهَرى أنَهُ قَوَما حكفروأ بِعَدَ إِيمنهمٌ وَسَهِدوا أن الرسول حقّ وجَاءهم 
لست 4 أي: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وو وضح لهم 
الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك؛ و الهداية بعدما تلبسوا به من ا العماية؟ 


34 ذه 


ولهذا قال تعالى: 00 لا يَهْدى الْمَوْمَ القن . ثم قال تعالى: #أأوْلِيكَ جَرَآؤْهُم 3 
أ أئة 


سد أله وَالْمَكد كََ ولك 0 بن 5*9 ي: : يلعنع الله ويلعنهم حلقه. #خَلِيِنَ ١‏ فيا ِ 
العا ١‏ 5 عَمهُمُ ا و ولا هم ينظرة ع يُنَظرُونَ © أي : | يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم 


140 مو 


ساعة واحدة» ثم 0 تعالى : إلا الْدْنَ تَابُوأ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ وَأصَكحا فَإِنَّ لَه عَفُوَدُ يحي 9©* وهذا 
من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليهء تاب عليه . 


عَلَيّهِمْ 
7 في 


حلع «#إنَّ ادن كفروأ بَمَدَ إِيمننهم ثم أزداذوا كرا أن تَقْبَلَ 


إن الدب _كتروا ومَاءأ وهم كماد فلن يمل ين أحدهِم قله ا 

عَدَابُ ا هما لهم بن تَهِرنَ 40> . 

يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه»ء ثم ازداد كفراء أي: استمر عليه إلى 
الممات» ومخبراً بأنه لن 7 لهم توبة عند مماتهمء كما قال تعالى: را ليَوبَةٌ يليت 
يَعمَلُونَ أَلتَسِيَمَاتٍ 7 إذًا حَصَّرَ رَ أحدهم لْمَوّتُ قَالَ ِف يت ألْمَنَ وآ دن بمروورت ت وهم عد 
أُوْليِكَ م َمْ عَدَبنَا لحا 46 [النساء]ء ولهذا قال ههنا: ل تُمَبَلَ تَبَبُهُرَ وَأوْلَيِكَ هُمُ 
لصاون 4 أي: الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده صحيح كما سيأتي‎ )١( 

(0) السنئن الكبرىء» التفسيرء سورة آل عمرانء قوله تعالى: #اكَيْفَ يَهُدى انه قَوَما كفْروا بَعْدَ إيِمنهم» (آل 
عمران: 85] (ح850)» والإحسان, باب الردة 777/5 (ح5570)» والمستدرك ؟/147١.‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري» والباوردي وابن منده كلاهما في الصحابة من طريق 
جعفر بن سليمان به (ينظر: الإصابة )7174/١‏ وسنده مرسل فإن مجاهداً لم يسمع الحارث. 


)1١ 50 و تاك‎ ٠ 
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داود بن أبي هند»ء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدواء 
07 5 ا 3 2 ف ماك :اس 1 الا ظ م 6 لج ع سعد 
فارشلوا إلى قومهم يسألون لهم ؛ فذكروا ذلك لرسول الله كَل فنزلت هذه الآية #إنَّ أَلْرنَ كتروا يمد 
اينهم ثم أَزْدَادُوا كثْرا أن تَقْبَلَ تَوْبَمُهُرٌ*. هكذا رواهء وإسناده جيد"'"» ثم قال تعالى: #إِنَّ أَلَذِنَ 
كَفْروأ ومَانوأ وهم كُمَانٌ فلن يقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم يَلْء الْأَرَض ذَهْبَا وَل أفتدئ و4 أي: من مات على 
الكفر فلن [يقبل منه خيراً أبداً» ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قربة» كما سكل 
النبي يَكهِ عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفكٌ العاني ويطعم الطعام: هل ينفعه ذلك؟ 
فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”"2. وكذلك لو افتدى بملء 
الأرض ذهباً ما قبل منهء كما قال تعالى: #ولا يِنْبّلُ ينها عَدَلُ ولا تَمَعْهكا سَقَعَةُ4 [البقرة: »]1١‏ 
9 1 م 3 28 د رك ل 2 024 ع 
وقال: لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حل وَلَا شفعة © [البقرة: 554]ء للا بَيْمٌ فيه ولا خلال * [إيراهيم: ١”؟]»‏ 
وقال: 9إإن الْذِنَ كفروأ لو أ لهم ما فى الْأَرضٍ جَِيما وَمِنْلْم مم لِيِقْتَدُوأْ يوء مِنْ عَذَابٍ يَوْم 
00000 مويه اديس لاسا 23 جر ا متام سام وه 
لِْيمَةِ ما ُقْيَلَ مِنَهُمْ وَهُمَْ عَدَابُ ليِدٌ 467 [المائدة: 81]. ولهذا قال تعالى ههنا: #إنَّ الَذْنَ كوأ 
اهأ وَمْ كدر هن يُتبلَ بن دهم يِه الأرضٍ دكا ولو أمتكا يثُ:4 فعطف وَل اتدا4 به على 
الأول» فدلٌ على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم, ويقتضي 
ذلك أن]””" لا ينقذه من عذاب الله شىء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً» ولو افتدى نفسه من الله 
بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثني شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك» أن النبي كد قال: «يُقال للرجل”*' مِن أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شىء»؛ أكنت”* مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم» فيقول الله: قد أردت منك أهون من 
ذلك» قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيقاً » فأبيت إلا أن ل وهكذا 
أخر جه البخاري ومسله”"". 

(طريق أخرى): وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا حماد عن ثابت» عن أنسء» قال: 
قال رسول الله كِ: «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم؛ كيف وجدت منزلك؟ 
فيقول: أي ربٌ [خير منزل» فيقول: سَلَ وتمنّ» فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرارء لِما يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول 
له:.يا ابن آدمء كتف وجيت مترلك؟ فيقولن: اا ]ةا شرٌ منزل» فيقول له: تفتدى مني 


. حكم عليه الحافظ ابن كثير بجودة إسنادهء وهو إسناد الطبري المتقدم عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من خديث عائشة (الصحيحء الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
حخ014). 

() ما بين معقوفين زيادة من (خ) و(حم). 2( في الأصل: «لرجل) وهو تصحيف. 

(5) في الأصل: «كنت»» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1177/7) وسنده ضحيحء وهو متفق عليه كما يأتي. 

68 صحيح البخاري» الأنبياء باب خلق آدم وذريته 077 وصحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين 
(ح086. 

(6) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 


© وك تر 
ديام © سبو( 1 عن 0 
اا عي ا ا ةج 1 سي 


[بطلاع]”' الأرض ذهباً؟ فيقول: أي رب نعم » فيقول: كذبت» قد سألتك أقلّ من ذلك وأيسر 
فلم تفعل» فيرد إلى النار»”"©2. ولهذا قال: #أوْكَيِكَ لَهْرَ عَذَابُ أليدٌ وما لَهُمْ من تَعِرنَ* أي: وما 
لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 


لروى وكيع في تفسيره عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون أن كتالوأ أَلي4 
قال: البر الجنة]”". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع 
أنس بن مالك» يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً» وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء» 
وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى كَل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما 
نزلت: أن الا الى حَىٌّ مَفِقوا ونا جُيُوْنْ4 قال أبو طللحة: يا رسول اللهء إن الله يقول: ال 
انوا ال حَقّ فقوا مما يبُونَ4. وإن أحبٌّ أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برّها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك اللهء فقال النبي كهِ: «بخ بخ ذاك مال 
رابح» ذاك مال رابح» وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمهء أخرجاه”*“» وفي الصحيحين أن عمر قال: يا 
رسول الله لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر» فما تأمرني به؟ قال: 
احبس الأصل وسبل”” الثمرة»”". 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي عمرو بن حماس» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء 
قال: قال عبد الله: حضرتنى هذه الآية أن كانوا لين حَيَّ مفِفُوا يا يبون فذكرت ما 
اعطاق الله فلم اجد شيعا الحب لك .من .جارية لى رؤمية فقلت :هن ره لوجة الله:: فلو أن 
أعود في شيء جعلته لله لتكحتهاء يعني : وجني , 


. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «ملء)‎ )١( 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنه (المسند وذم#يقة وسئلده صحيح ء وأخرجه مسلم (الصحيح . كتاب صفات 

فر ما بين معقوفين زيادة من (عف). وسنده حسن ويشهد له ما رواه ابن أبي حاتم من طريقين عن ابن 
مسعود. 

(5:) صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب قوله تعالى: أن كنَالُوأ 4 [آل عمران: ؟97] (ح5004)؛2 
وصحيح مسلمء الزكاة» ياب فضل النفقة والصدقة (حج998). 

(5) في الأصل: «سبيل». 

(7) أخرجه البخاري بنحوهء الصحيحء» الشروطء باب الشروط في الوقت (ح2071777 وكذا في صحيح مسلم 
0 
مجاهد عن ال عمر 27 الإسنادان يقوي يي ا 


3 وك ينان رظ“ق هة) 


كالسا 


و 5 
4 2-0 3-7 

. تفسد4ء من قل 
و ل ك2 


قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا عبد الحميد»ء حدثنا شهرء قال: قال ابن 
عباس : حضرت عصابة من اليهود نبى الله يله فقالوا: خدثنا؟ عن خلال نسألك عنهنٌ لا 
يعلمهنٌ إلا نبن» قال: «سلوني عما شئتم: ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما أخذ يعقوب على بنيه؛ 
لعن أنا حدئتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لكء قالوا: أخبرنا عن أربع 
خلال: أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وأخبرنا كيف 
هذا النبي الأمي في النوم؟ ؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لعن أخبرهم | ليتابعنه» 
فقال: «أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً؛ 
فطال سقمهء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليُحرمّن أحبّ الطعام والشراب إليه» وكان 
أحبّ الطعام إليه لحمان الإبل» وأحبّ الشراب إليه ألبانها»؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم 
اشهد عليهم». وقال: «[أنشدكم]”" بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولدء والشبه 
بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله» وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
أنثى بإذن الله؟2 قالوا: نعم. قال: «اللَّهم اشهد عليهم». وقال: «[أنشدكم]”" بالذي أنزل التوراة 
على موسى» ا أن هذا النبي الأمي تنام عيناهء ولا ينام قلبه»؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
«اللهم اشهد» قال: «وإن ولييَّ جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك» 
لو كان وليك غيره لتابعناك» فعند ذلك قال لله تعالى: #قُلْ مَن كارح عَدُوًا لجرل .. .* الآية 
[البقرة: 91]. ورواه أحمد اا عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد 0 

(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي» عن 
بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قال: أقبلت يهود إلى رسول الله وَيقٌ 
فقالوا: يا أبا القاسمء إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» 
فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: #وَأّهُ عل ما تَفُوَلُ وَكيلٌ4* [القصص: 18] قال: 
«هاتوا» قالوا: أخبرنا عن علامة النبي قال: "تنام عيناه ولا ينام قلبه»» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث 
المرأة» وكيف تذكر؟ قال: «يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة» أذكرت» وإذا علا 
ناه العرأة أنشق» قالوا + أغرنا ما حزم ارال على ثفيه :قال : اكان يستكي عرق الشاء اقلم 


. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ورواية المسند» وفي الأصل : «نبئنا»‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(6) في الأصل: «أشهدكم» والتصويب كسابقه. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد (المسند )١5487 7851/١‏ وسئله حسن» وصححه أحمد شاكن وأخرجه الترمذي 


00 التفسير» » ومن سورة ة الرعد ح1117١7)‏ وأخرجه الحاكم مختصراً وصححه ووافقه الذهبي 


٠‏ و [غتاى 7و هو 
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يد شاها كالاكمة إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل ‏ فحرم لحومها)» 
قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله ويقَ موكل بالسحاب 
: - أو في يديه - مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله وَيْقَ)ا قالوا: فما هذا 
الصوت الذي يسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة» وهي التي نتابعك إن 
أخبرتنا بهاء إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل :24)» 
قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناًء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
والنبات والقطرء. لكانء فأنزل الله تعالى: #قُلْ مَن كارح عَدُوَا لَجِبرِبلَ ...4 إلى آخر الآية0) 
وقد رواه الترمذي والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه» وقال الترمذي: 
حسن غريب”"“. وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس: كان إسرائيل 8# - وهو يعقوب - 
يعتريه عرق النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» ويقلع الوجع عنه بالنهارء فنذر لله لئن 
عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ما له عرق”". وهكذا قال الضحاك والسدي”*“. كذا رواه 
وحكاه ابن جرير في تفسيره» قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداءً بطريقه. قال: 
وقوله: ين قَبَلٍ أن يديل ليرد 4 أي: حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان: 

(إحداهما): أن إسرائيل ف حرم أحبٌ الأشياء ا إليه وتركها لله. وكان هذا سائغاً”' في 
شريعتهم فله مناسبة بعد قوله:. ظلن كتالنا اَل هنا فون آل عمزان: 57 فينذا عد 
المشروع عندناء وهو الإنفاق في طاعة الله 2 يحبه 56 ويشتهيهء كما قال تعالى: ##وَءَانَ ألما 
عَلَ حيو [البقرة: /ا7١]‏ وقال تعالى: ##أوَيِظَهِمُونَ الطّعَامَ عَلَ حُْبّيِه . . . * الآية [الإنسان: 8]. 

(المناسبة الثانية): لما تقدم السياق في الردٌ على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح 
وتبيبن زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمهء كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته 
وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى» شرع في الردٌ على اليهودء وبيان أن 
النسخ”"' الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن 
نوحاً :8 لما خرج من السفينة» أباح الله له جميع دوابٌ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرّم 
سزكيل على نفسه لشماة: الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» 
وأشياء أخرى زيادة على ذلك» وكان الله كين قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه» وقد حرم 
ذلك بعد ذلك. وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم 822 وقد فعله الخليل في 


0 0 ففرا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريباً (المسند 4/ 780 ح1447) وحسنه محققوه إلا السؤال عن الرعد. 

(؟) سنن الترمذيء الموضع السابق والسئن الكبرى للنسائي 5/8" (ح901717). 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين وكلاهما ضعيف ويشهد له ما تقدم مرفوعاً. 

(5) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما تقدم» وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) قوله: «سائخاً» كذا في (عف) و(حم) و(ح) و(مح)» وفي الأصل : لشائعاً) . 

(5) في الأصل: «المسيح»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


ناك ليله 
اير يه وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم» وكذلك كان الجمع بين 
الأختين سائخاً"2. وقد فعله يعقوب 24 جمع بين الأختين» ثم حرم عليهم ذلك في التوراة» 
ا ري وهذا هو النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله 
للمسيح :8 في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ 
وكذلك ما بعث الله به محمداً يَللِ من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما 
ا ولهذا قال تعالى: 69 امار حكاة يِل تت ]تيل إلا ما رم إترديل عل 
ف من قل أن ييل الترسة 4 أي: كان حلا لهم ممع لاه ل توك ادر لاما 
إسرائيل» ثم قال تعالى : قل فَأَنوا بالتَوْرَئةَ فَاتَلُوها إن كنم صَدقَِ* فإنها ناطقة بما قلناه 
أَهْرَكَا عَلّ الَو ألكَدْبَ ين بد دَنِكَ تويك مُمْ ايش 46 أي : ير 200 
شرع لهم السبث والتمسك بالتوراة دائماً» وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج 
بعد هذ الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه توليك هم ف ألم طَيِمُوة4 ثم قال تعالى : قل 
دق هدك أي : لل .ا سح مده لايجا ضير بويا رع في ا «تبوا عِلّه رهم 
6 2 له ركِينَ4 أي: اتبعوا مِلّة إبراهيم التي شرعها في القرآن على لسان محمد وَل 
فإنه العى ادق الادشت افيه ول مرية: دحي الطائة الي ل بأد الي باك مها رلا اس رن 
أوضح ولا أتم؛ كما قال تعالى: #قل إِنَن هدنت رن إِلّ مط مُسَتَقِيرٍ ديئا قِيَمَا مَلَهَ إرسِمَ حنيماً دما 
كن مِنّ الْمتْركينَ 47 [الأنعام]. 

حلط # إن أولَ بت وْضِمَ لِلنا ير لْعْلِمِنَ 9 فه يت ب 


- 0-2 ا 
و 


فإِنَ الله عن 


ومن دعل كن اك تي حم ل 
العليين ©4. 


يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس؛ أي: لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم» يطوفون بهء 
ويصلون إليه» ويعتكفون عنده #الَلَِى كه يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل :88 الذي 
يزعم كل من طائفتي تي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يحجون إلى البيت الذي بناه 
عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه»ء ولهذا قال تعالى: ماركا و1 أي : : وضع فياركا 
لوَمُدّى لم1 ِْعَلَمِنَ # وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن العم عن إبراهيم التيمي» » عن 
أبيه» عن 0 ذرٌ ونه» قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة». قلت: ثم أي؟ قال: (ثم حيث أدركتٌ الصلاة فصل فكلها مسجد)0©. وأخرجه البخاري 
ومسلم من حديث الأعمدن اك 


)١(‏ في الأصل: «سابقاً» وهو تصحيف. 

زم أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند ه/ )١6١‏ وسئده صحيح . 

[فرة يح البخارىء الأنبياءء باب قول الله تعالى: ##وومْينا لِدَاودَ سُلْيَصُنَ ...# [ص: ]"١‏ (5 20747 
صحيج ٍِ ب فو و, ص ح 
وصحيح مسلمء المساجدء» الحديث الأول (ح١07).‏ 


اك اللينة 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن”'' بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» عن 


شريك» عن مجالدء عن الشعبي» عن علي َيه في قوله تعالى: #إإنَّ أل بيت وُضِعَْ لاسن للرى 
17 قال: كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله" . 

٠‏ وحدثنا أبي؛ حدائنا الحسن”" : بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن خالد بن 
عرعرة”''» قال: قام رجل إلى علي َيه فقال: ألا تحدثني عن البيت» أهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا””2. وذكر تمام 
الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى في أول سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا . 

وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه اللأرض 7 والصحيح قول علي ضيينه ٠‏ فأ 
الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «بعث الله جبريل إلى آدم 
وحواءء فأمرهما ببناء الوا فبناه آدمء ثم أمر اكرات به» وقيل له: أنت أول الناس» وهذا 
أول بيت وضع للناس»”"' فإنه كما ترى من مفردات" ابن لهيعة وهو ضعيف. والأشبه ‏ والله 
أعلم - أن يكون هذا موقوفاً على عبد الله بن عمروء ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم 
اليرموك من كلام أهل الكتاب. 

وقوله تغالئ + <#لأزق. ك4 بكة من أسماء مكة على المشهوز:. قيل: سميت بذلك لأنها تبك 
أعناق الظلمة والجسابره؟" بسني انهم يذلون بها ويمخضعون عددها. وفيل: لآن النامن يتباكون 
فيها؛ أي يزدحمون”''". قال قتادة: إن الله بكّ به الناس جميعاً» فيصلي النساء أمام الرجال ولا 
يفعل ذلك ببلد غيرها"'''2. وكذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب 
007 ينا 


م00 
عن 


)١(‏ في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف» والتصويب من التخريج و(عف). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظهء وفيه مجالد وقتو برج ستعيده لين بالكوي كما في التقريب». ويشهد له 
قوله تعالى: #وَلجْمَاوا وَلْجْمَلُوا بوتَحكُمْ قِسْلَهُ وق موا الصََلرة» [يونس: 41]. ورجح قول علي الحافظ ابن كثير كما 

ياني . 

(9) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف, والتصويب كسابقه. 

(4:) في الأصل: «عمرة» وهو تصحيف والتصويب من التخريج و(عف) و(ح) و(حم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه كاملاً» وفي سنده خالد بن عرعرة سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل "/ 20757 وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0 2. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم سند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

0 دلائل النبوة 7/ 50» وقد أكد البيهقى على تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث. 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: "تفردات» وكلاهما صحيح. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند صحيح عن محمد بن زيد بن مهاجر. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند حسن عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين. 

(11) أخرجة ابن أبي.خاتم بلفظه يسك حلين من ظريق "سعيد بن أبي حروية خن اقنادة : 

)١١7(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بأسانيد حسان. 


٠‏ معان وى 17و) 

وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وْاء قال: 
مكة من الفخ”" إلى التنعيم» وبكّة من البيت إلى البطحاء”” . 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بكّة البيت والمسجد””"». وكذا قال الزهري”*؟. وقال 
عكرمة في رواية وميمون بن فنهوان :“البنت نوها خولة كه “وها وراء ذلك م 

وقال 2 صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بك موضع البيت وما سوى 

5 

ذلك مكة'''. وقد ذكروا 00 أسماء كثيرة: مكّة» وبكّةء والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد 
الأمين» والمأمون. وأم رحمء ا م القرى» وصلاح» والعرش على وزن بدرء [والقادس] 
لأنها تطهر من الذنوب» م والكاشة بالترة» وبالناء اغا والخاطية» والتشاسة» 
والراس» مركوثاء والثلدة؛: والبية: ولك 


ا 0 ل بيات ارك أي : دلاللات 2 أنه م 0 وأن الله ل وشرفه» 


والجدران» ا اتماغيل: وقد كان بُلتصقاً اه البيبت حتى أخره عمر بن 
الخطاب به في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطّواف» ولا [يشوشون]”'' على المصلين 


عق .+ 


عنده بعد الطوافء لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: لوايِدُوأ من مَقَمِ برهت 
مص 4 [البقرة: 0؟١]»‏ وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها لعن ولله الحمد والمنة. 


وم لسو حا 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: يِه لا يينَتّ نَقَامُ إرهِيمٌ4: أي فمنهنّ مقام إبراهيم 
ال 00 

وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة» وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم'''"'» وقال أبو طالب في قصيدته: 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطية على قدميه حافياً غير ناعل 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد [الأشج]”'"'' وعمرو الأودي» قالا: حدثنا وكيع» حدثنا 


)١(‏ الفخ: هو وادي الزاهر لكثرة الأشجار والأزهار. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن حماد معلقاً. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن شعبة به. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق غالب بن عبيد الله عنه وغالب هذا: ضعيف (لسان الميزان 5١5/4‏ - 
6لاه). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عن عكرمة. 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرجه بسند حسن عن أبي مالك. 

(0) كنذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «الفارس» وهو تصحيف. 

(4) وقد ذكر الفاسي جملة من أسماء مكة المكرمة (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 0/١‏ 75). 

(9) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «ولا يُشُوش» وكلاهما صحيح. 

)9١(‏ أخرجه الطبري وابن 4 أشن حاتم بسند ضعيف عنهء والمشعر هو: المشعر الحرام في مزدلفة. 

)١١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور 
عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه. 

(11) الزيادة من (عف) وتفسير ابن أبي حاتم. 


٠.‏ يل العيتزك (كق /اة) 
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سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» في قوله تعالى: ظمَّقَامِ برهت » قال: الحرم 
كله مقام إبراهيم [والسياق للأشج]”" ولفظ عمرو: الحج كله مقام إنراعي" وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم”"'. هكذا رأيته في النسخة» ولعله: الحجر كله مقام 
إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهدا” . 

وقوله تعالى: «ومن دَعَلَمٌ 6ن ايا » يعني: حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء 
وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في 
عنقه صوفة ويدخل الحرمء فيلقاه ابن المقتول فلا يهيّجه حتى يخرج”*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى التَيُميء عن عطاءء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قوله تعالى: ومن «َحَلَهٌ كن ءامِنا4 قال: من عاذ بالبيت أعاذه 
ليخ ولكق لا (يؤرى]" ول يطب ولة يقن ه نإذا عع اعلاوون”. 
وقال الله تعالى: لول بَرَوَا أن جَعَْنَا حيرّمًا اما وسَحَطفٌ آلنَاسُ مِنْ حَوَلِهم ...4 الآية 
[العنكبوت: 37]» وقال تعالى: طَلْيَمَبُدُوا رَبّ عدا الي © الك أَطْعَمَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يَنْ 
حَوَفِ (©4 [قريش] وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره 
وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً وموقوفاً. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس '#اء قال: قال 
رسول الله كل يوم فتح مكة: «[لا هجرة]!* ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا!"' . 

وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض»ء فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد [شوكه]''2. ولا ينفر صيدهء ولا تلتقط لقطته إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذحَر فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: 
«إلا يد 


3 دم ا 1 1 2020 15 1 / 0 . 
ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه » ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه 


)١(‏ الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم للتوضيح. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظهء وسنده صحيح. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الحج كله) . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام عن الحسن بنحوه. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «لا يوري» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو يحيى التيمي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول: ضعيف» 
وقد توبع فقد أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه وسنده صحيح . 

(5) سقط واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(9) تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 717. )0١(‏ في الأصل: «شجره»» والتصويب كسابقه. 

)١١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 515. (؟١)‏ تخريجه كسابقه. 


٠‏ ان (حىف و 


قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: [ائذن]”' لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به 
رسول الله يَكهِ الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به؛ إنه 
حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله. ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله َكل 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً» ولا فارًاً بدم» ولا فارَاً بحَزْية”'"'. 

وعن جابر به قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» رواه 
7 وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله يل وهو واقف بِالحَزْوَرَة في 
سوق مكةء يقول: «والله إنك الخير ارصن ال وأحبٌ أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت). رواه الإمام أحمدء وهنا لكل 5 والترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وكذا صَحح من حديث ابن عباس نحوه”'» وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان» حدثنا أبو عاصمء 
عن رزيق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم» حدئني زياد ابن أبي عياش. عن يحيى بن جعدة بن 
هبيرة في قوله تعالى : لوم َحَلَهُ كن +إينا» قال سا ع انار '. وفي معنى هذا القول الحديث 
الذي رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد» حدثنا 
محمد بن سليمان الواسطي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن المؤمل» عن ابن محيصن» عن 
عطاء. عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله كك : «من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج 
من سيئة» وخرج مغفوراً له؛ ثم قال: مي ولبيين بالقوع 7 

وقوله: وله عل الي حم الت تن تَتَلَءَ إل سبلا هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل : بل هي قوله: وما خلج وَالمبْرَة 0 [البقرة: »]١97‏ والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً 
ضرورياًء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنصٌ ل 

قال الإمام أحمد كُدَنْهُ: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن 


)١(‏ فى الأصل: «ادن»ء والتصويب كسابقه. (؟) تخريجه كسابقه. 

() تخريجه كسابقه. 

(54) أخرجه ا ا و اي ل د ل 0 )ل 
وأخرجه الترمذي من طريق أب بى سلمة به وصححه (السئن» المناقب» باب ما جاء في فضل مكة ح١795)د‏ 
وصححه الأباي: في )صحيم بكنالترملئ (ح1م روث وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 9 571). 

(5) سنن الترمذي (ح7977). 

090 أأخر جه ابن أي حاتم بسئذه ومتنه» وفي سنده بشر بن آدم وهو صدوق فيه لين كما في التقريب» وزريق بن 


(ف4 السنن الكبرى ه/253 وفي سئذه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف الحديث (التقريب ص 03770 . 


٠‏ ميان (دى او 
زياد» عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله كلد فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول الله ككلهِ: «لو 
قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه)(' . ورواه مسلم عن زهير بن حرب» عن نيك بن ها روني تحرو وقد روى سفيان بن 
حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري» عن أبي سنان 
الدؤلي واسمه: اح عن ابن عباس 5 ينه قال خطبنا رسول الله كَل فقال: «يا أيها 
الناس إن الله كتب عليكم الحج) فقام الأقرع بن حابس» فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ 
فقال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحجّ مرة فمن 
زاد فهو تطوع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء والحاكم من حديث الزهري به" 
ورواه شريك عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. وروي من حديث أسامة بن يزيد. 

قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن غبد الأعلى”'» عن أبيه» عن أبى 
البَخْتريء عن علي «9يه» قال: لما نزلت ©#وَيِه عَلَ نين حِخ آلَيْتِ من أسَتَطَءَ إل مبيلاً» قالوا: 
ا 8 » قالوا : يا رسول الله في كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم 
لوجبت»» فأنزل الله تعالى: #يكايبا الت ءَامنُا لا مَنكَنُوا عَنْ أَشْيَآهُ إن يد لثم ؤم 04 [المائدة : 
.١‏ وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به ا الترمذي: 
حسن غريبء وفيما قال نظرء لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي" . وقال ابن 
ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ا ا 0 
أبي فيان .عن أنس بن مآلك»- قالا: “قالواة. .با ترسول:اله. البمخ في كل غام؟ قالة لو قلت" 
نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بهاء لعذبتم)”" . 

وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء. عن جابر» أن سراقة بن مالك» قال: يا 
رسول اللهء متعتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ قال: «لاء بل للأبد»”*". وفي رواية: «بل لأبد أبد». 


درق أخرجه الإمام لحمل بسنده ومتنه (المسئد )2 وسئده صحيح . 

زههم صحيح مسلم» الحج» بياب فرض الحج مرة في العمر (-/1130). 

(9) المسئد 057١5‏ وصححه أحمد شاكرء وسنن أبى داود» الحج» باب فرضص الحج 010751 وسنن 
النسائي» مناسك الحج. باب وجوب الحج ه/حكطكل وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
ا 

(4) قوله: «عن علي بن عبد الأعلى» تكرر في الأصل. 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح06٠9),‏ وسنده ضعيف سبب الانقطاع بين بي البختري وعلي . 

() سنن الترمذي. الحج. باب ما جاء كم فرض الحج (ح4١8).‏ وسئن ابن ماجه» المناسك». باب فرض 
الحج (ح7884)»: وأشار إلى انقطاعه أيضاً الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 570/7). 

(© 4 أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» المناسك». باب فرض الحج (ح2)5886 وصححه الألباني في 
صحوج سكن ابن ماجه (ح053985). 

200 صحيح البخاري. الشركة» باب اشتراك في الهدي والبدن 2056١6‏ وصحيح مسلمء الحج» باب بيان 
وجوه الإحرام (ح١5؟1).‏ 


٠‏ و [جيذائ 1 17و) 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي» عن أبيه أن 
رسول الله 2 قال لنسائه فى حجته: «هذه ثم ظهور التحطر"" بعتم الرمن ظهور 
الخصر"'؟. وله تحرج هن الببوت)7. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه. وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام. 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيدء 
قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدثء. عن ابن عمر وَكِبّاء قال: قام رجل إلى 
رسول الله عَيَلِّ فقال: من الحاج يا رسول النه؟ قال: «الشعث التفل»)» فقام آخر فقال: أي الحج 
أفضل يا رسول الله؟ قال: «العجٌ والشج)”"». فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: 
«الزاد والراحلة)”*“. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزيء قال 
الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ كذا قال: 
ههناء وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن”©. لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديثء لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري». حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير الليثى» عن محمد بن عباد بن جعفر» قال: جلست إلى عبد الله بن عمر» قال: جاء رجل 
إلى النبي يكلِ فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة)”'2. وهكذا رواه ابن مردويه من رواية 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به ثم قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس وأنس 
والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة تعلو ذللق 7 وقد روي هذا 
ولكن في أسانيدها مقال» كما هو مقرر في كتاب الأحكامء والله أعلم. 

وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث؛ ورواه الحاكم من حديث أبي 


)١(‏ في لفظي الحصر جاء في الأصل: «الخضر» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم). 

(؟) المسند ١١94/0‏ وسنده حسن» وسنن أبي داودء المناسك» باب فرض الحج (ح977١)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود .)١816(‏ 

(9) العج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: سيلان دماء الهدي أو الأضاحي. كما في حاشية سنن الترمذي. 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة آل عمران ح7148 وفي سنده إبراهيم بن 
يزيد الخوزي متروك كما في التقريب ص40). 

(5) سنن الترمذي» الحج» باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة (ح817). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد الله الليثئي ضعيف (الجرح والتعديل // 
فتكون المتابعة التي ذكرها الحافظ ابن كثير ضعيفة وسيأتي كلام الحافظ ابن كثير: بأن هذه 
الأحاديث المرفوعة في أسانيدها مقال. 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن عباس أخرجه الدارقطني وابن ماجه وابن المنذر بسند 
ضعيف (التلخيص الحبير »)77١7/7‏ وقول أنس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
7 وبقية الأقوال هرسلة. وتقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قال: لا يثبتث الخديث في ذلك مستداء 
والصحيح من الروايات» رواية الحسن مرسلة (التلخيص الحبير 571/7). 1 


يناك ىف 17و 


أَحطاء 


اد ع شسمادين مبلمة عن فناذة» تعن انين ان رمنوك اله وله كل عن قول الله 3 : لمن أسَتَطَاءَ ليه 
ط ميلا4 :فقيل .ما السبيل؟ قال: «الزا د والراحلةة اق قال + مسيح على شرظ تللم ولع يخرجاء”. 

وقال أبن ' سرب ]0: حدثني لعترييا حدثنا ابن علية» عن يولس 6 عن الحسنء:قال: قرأ 
رسول الله يكل : وين عل لا اح َلْبِيْتٍ من أسْتَطَاءً إِلَهِ ميلا فقالوا: يا رسو الله ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»”"» ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان» عن يونس يه”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل 
الملائي» عن فضيل - يعني ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله تك : «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له0”". ال 
أحمد أيضا: حدثنا أو معاوية + حدثنا الحسن ين عمرو الفقيمئ + عن مهراة بن أبن ضفوان: عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يلِ: «من أراد الحج لع ورواه أبو ا عن مسدد 
عن أبي معاوية الضرير به”". وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله: 8إمَنٍ أسَتَطاءَ إلْه 
سيبيلا 4 قال: من ملك ثلائماثة درهم فقد استطاع إليه سبيلا ”. وعن عكرمة مولاه أنه قال: 
السمل ' الضحة ١‏ «وروى وكيع بن الجراح عن [أبي . جناب - يعني الكلبي ]”'''» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباسء» قال: 8مَنٍ 0 إل يلا قال والواف والس 11 

وقوله تعالى: وس كُمَرٌ فَإِنَّ أنه عن عَن الْمَلَهِينَ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي 
لو عد الزيطة الح الك كنوب و اانا عن طن 

وقال سعيد بن منصورء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن عكرمةء. قال: لما نزلت ##إومَن 
يَبْيَعْ عير الْإسَلَع دِينًا هلن يِقَبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران: 850]» قالت اليهود: فنحن مسلمونء قال الله عَلك: 
فاخصمهم فحجهم؛ يعني فقال لهم النبي كَكلِ: «إن الله فرض على المسلمين حج البيت من 


)١(‏ المستدرك .457/١‏ (0) في الأصل : «ابن جريج) وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وهو مرسل. (5) .وسئلة مرصل. أيضا . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وبأسانيد أخرى (المسند ح187. 21875 1839) وسنده ضعيف» 
وضعفه أحمد شاكر بسبب أبي إسرائيل؛ وهو: إسماعيل بن خليفة العبسي: وهو صدوق سيء الحفظ 
(التقريب ص7١٠)‏ ويتقوى بالرواية التالية. 1 ١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 19174) وصححه أحمد شاكر وأخرجه أبو داود من طريق الأعمش 
عن الحسن بن عمرو به (السئن» المناسك ح1777) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1915) 
وأخرجه الحاكم من طريق أبي معاوية وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)558/١‏ 

(0) تقدم عزوه في سابقه. 

(4) أخرجه الطبري من طريق أبي عبد الله البجلي عن سعيد بن جبير به. وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
النزال بن عمار عن ابن عباس (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص/97). ورواية النزال عن 
ابن عباس مرسلة (التقريب ص١656).‏ 

3 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شرحبيل بن شريك عن عكرمة . 

)٠ 2‏ في الأصل : «أبو حيان») ب يعني الملكي. . وهو تصحيف والتصويب من ترجمته التالية» و(عف) و(ح) و(حم). 

)١١(‏ في سنده أبو جناب الكلبي وهو يحيى بن أبي حية. ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب ص2884) ولم يصرح 
بالسماع» وفيه الضحاك لم يلق ابن عباس فالإسناد ضعيف. 


٠‏ وو ل أغيذاى (18. 9و 


استطاع إليه سبيلاً» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجواء قال الله تعالى: وس كُثْرَ فَإِنَّ أ 
عن عن الْمَلَهِينَ4”'. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود. 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» وشاذ بن فياضء قالا: حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني» حدثنا أبو 
إسحاق الهمداني عن الحارث» عن علي َيِه قال: قال رسول الله ككِ: «من ملك زاداً وراحلة 
ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياًء ذلك بأن الله قال: لوَيلَهِ عَلَ ألتَايب حِجٌ 
ليت مَنِ أسْتَطعَ إل سبيلاً ومن كثَرٌ ون لَه عي عن الْمَلَِيَ4)”". ورواه ابن جرير من حديث 
مسلم بن إبراهيم به”". وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي: حدثنا هلال بن 
فياض» حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني. . . فذكره بإسناده مثله”*'» ورواه الترمذي عن محمد بن 
يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال مجهول» 
والحارث يضعف في الحديث”“. وقال البخاري: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي: 
هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو 
الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع 
عمر بن الخطاب يه يقول: من أطاق الحج [فلم يحج]”"'. فسواء عليه يهودياً مات أو 
نصرانياً» وهذا إسناد صحيح إلى عمر 5 . 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصريء» قال: قال عمر بن الخطاب به : لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كل من كان له جدة فلم يحجٌ» فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين””"". 


شلك طقل يَأهْلَ الكتب لم مَكَمرُونَ 


0 


0 


0-4 


موه سا آهل ل ال 6 00 0 2 سمءسدى ب جع 
لم تصِدّوت عن سَبِيلٍ الله من ءَامَنَ تبغوتها عوج ِعَفِلٍ عَمَا كَمِلُونَ )4 . 


هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله؛ وصدهم 
عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق 
من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 


)000( سنده صحيح إلى عكرمة لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد الذي يليه. 

(؟) في سنده هلال فيه مقال كما سيأتي عن الترمذي» والحارث هو الأعور الهمداني وهو ضعيف كما في 
التقريب» وضعفه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً الحارث. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً الحارث وهلال. 

(4) سنن الترمذي» الحجء باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (ح7١81).‏ 

(7) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) في سنده الحسن البصري لم يسمع من عمرء ويشهد له سابقه من رواية الإسماعيلي التي صحح الحافظ ابن 
كثير سندها. 


ان 0 "05 
أجمعين» وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبئ الأميّ الهاشمىّ العربي المكي» سيد ولد آدمء 
وخاتم الأنبياءء ورسول رت الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك» وأخبر بأنه شهيد 
على صنيعهم ذلك وما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب 
مال ولا بنون. 

حك «يايا لي َامَنُوَأ إن تطِيعْوأ 3 9 دن ووأ كنب بردو 2 م كَفرِيَ © 


م 


1007 تَكْفْرُونَ وتم 2 00 


ولم 5 تل عَلتك ايت أل وَفِكُمْ شولك ومن يمْنَسِم لَه مَثَدَ هُرِىَ ِل 18 


يحذر 2 22227 207 طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسولهء كما قال تعالى: #وّدّ كنيد 
ين أَهْلٍ ألككب لو بردُوتكم من بَنْدِ إيمنيك كارا ١‏ حصنا ين عند أده 4 [البقرة و0 
وهكذا 3 00 #إن تطِيعْوأ ًا م ين لذن أوثوا لْكِنبَ دوخ بعد اميم : كَفرِيَ» ثم قال تعالى: 
#وكيفٌ تكفرون وَأَنَسم تل عَلَيَكمْ ايت كش َفِحُ تشوأة4 بعتن : أذ لكف يع نمكت وسنا فيا عه 
منه » 0 35 7 تترل علىرسوله ليلاً ونهاراً» وهو يتلوها 0 ويبلغها البكمه 00 0 
تعالى: ظوَمَا لكي لا فون لله وارَسُولُ ب دو مأ يريك وذ د شك إن كُمْ ؤي 
ليِى ييل عَلَ تيوه ءلت ينتت عد يِنَّ الظلمت إل 3 َإنَّ أنَهَ بي 7 3 0 
[الحديد]]”'' وكما جاء في الحديث أن النبي ككل قال لأصحابه يوماً: «أي المؤمنين أعجب إليكم 
إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» وذكروا الأنبياء» قال"'': 
«وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» قالوا: فنحن”". قال: «وكيف لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم؟» قالوا: فأي الناس أعجب إنماي؟ قال: «قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون 
بجا وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري» ولله الحمد. 

ثم قال تعالى: 9إومن يعنصم لَه مَتَدَ هدِىَ إِلّ مر سَُئقِم4 أي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» والعدّة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد وحصول المراد. . / 


حع «بام لين ما أ نا لَه حَقّ مُقَالدِ علا مويو إلا وَلَمْ متدئوة © وَاعْتَصِمُوا بل الله 


4 


جما ولا تكَرّفواً انرا ب شَمَتَ ألم يكم إذ 7 أعدآة كلت بين وي َصبَحمُ ينعميوه إحَوانا وكُنم 
عل شما حَفْرَوَ يْنّ أَلثَّارٍ عد 0 2 يبَيْن لله لَه لم بيو لَعليه ؛ تمْتَدُونَ © * . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وشعبة» عن زبيد 
اليامي» عن مُرَق عن عبد الله هو ابن مسعود #اتّقُوأ َه حقّ تَقَابُو # قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). (؟) فى الأصل: «قالوا: فالأنبياء». 
() في الأصل: «ونحن». (4) حديث ضعيف تقدم في تفسير الآية رقم (5). 


يناك ١" 15٠١7‏ ) 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر'''. وهذا إسناد صحيح موقوف» [وقد تابع مُرّة عليه 
عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]" » وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى» عن 
ابن وهب». عن سفيان الثوري» عن زبيد» عن مَرَّة عن عبد اللهء قال: قال رسول الله كل : 
لّوا أشّهَ حَقَّ َعَائد 4: أن يطاع فلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى”"“. وكذا رواه 
الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود مرفوع”'... فذكره» | 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”*؟»: كذا قال» والأظهر والأشهر أنه موقوف» 
والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن حُثيم وعمرو بن 
ميمون وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي» نحو ذلك" . وروي [عن 

أنس أنه]”" قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانها” . 

وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية» والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم 
والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: اَنَأ لَه مَا أسْتَطعمْ4 [التغابن: .]1١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #اتَنُُا لَه حَنَّ تقَلد 4 قال: 1ل" 
تنسخ» ولكن #حَقَّ تَقَائك4 أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهه''''. وقوله تعالى: ولا مون إلا وَآَثْم سُسَِمُون» 
أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته 
بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بُعث عليه» فعياذاً بالله من خلاف 
ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» قال: سمعت سليمان» عن مجاهد: أن الناس 
كانوا يطوفون بالبيت وابن عياس جالس معه محجنء فقال: قال رسول الله ككله: «طبأيا اين 
مُأ نوا ألَهَ حقَّ عاد ولا مون إل وتم سُنيمُوة ©)4*: ولو أن قطرة من الزقوم قُطرت لأَمَرَتْ 
على أهل الأرض عيشّهمء فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟"'''» وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به» وقال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 
() ها بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 
() رجح الحافظ ابن كثير وقفه كما سيأتي في تعليقه على رواية الحاكم. 
(:) الحديث في المستدرك ورد موقوفاً (المستدرك ؟/5954). 
(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد» وقد أخرج أقوالهم الطبري بأسانيد ثابتة. 
(0) في الأصل: «وروى أنس بها والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
(التقريب 77/7). 
زف4 سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 
)1١(‏ أخرجه الإمام أأحمد سئنده ومتنه (المسند ه8/ا7؟) وصححه أحمد شاكر وسبقه النقاد المتقدمون كما سيأتي . 


)١* 507 نزت‎ 

ا 2 0 5 2 ١‏ لق 
الترمذي : حسن صحيح » وقال الحاكم: على شرط الشيخين » ولم يخرحاء”” 9 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمشن: عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 
عبد ربٌ الكعبة» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلِ: «من أحب أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخره ويا إلى 'الناس ما يحبا أن يون 
إلمه20) ١‏ 

وقال الإمام اتعود ايها .عدف أبنو معاويةع سرك الافكوي عو أن سيقياة» عن جاب 
قال: سمعت رسول الله كل يقول قبل موته بثلاث : (لا ا أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله )4 ورواه مسلم من طريق الأعمش 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أن يونس » عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ككل أنه قال: «إن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي» فإن ظنَّ بي خيرا فلهء 
وإن ظن شراً فله”''. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَكِ: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي ار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي». حدثنا جعفر بن سليمان» 
عن ثابت وأحسبه عن أنس» قال: كان رجل من الأنصار مريضاء فجاءه النبى يلد يعوده. فوافقه 
في السوق فسلم عليهء فقال له: «كيف أنت يا فلان؟» قال: بخير يا رسول الله أرجو الله 
وأخاف ذنوبيى. فقال رسول الله كَلِ:ْ «لا يجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما يخاف»» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» وهكذا رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه» ثم قال الترمذي: [حسن]”' غريب» وقد رواه بعضهم 
عن ثابت مرسلا”*'. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام. قال: بايعت رسول الله يكْةِ أن لا أخر 
إلا قائما”'''. ورواه النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعودء عن خالد بن الحارث» عن شعبة 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة النار (ح75086)» وتفسير النسائي ص7”5» وسئن ابن ماجهء الزهد» باب صفة 
النار (ح1751506), وصححه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/2)221). 

زم أخر جه الإمام حك بسنده ومتنه (المسئد 141 وصححه أحمد شاكر. 

) في الأصل: «لا يؤمن» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(حم) والمسند. 

ددع أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسئد انذاك إغرة وسئده صحيح . 

)0( صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (ح//71481). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 791/7) وسنده حسن. [ْ 

60 صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: ##برِيدُوست أن يدلو طم نو [الفتح: ]١6‏ (ح6٠6/),‏ 
وصحيح مسلمء التوبة» ياب في الحض على التوبة (ح511/6). 

(6) زيادة من سنن الترمذي. 

و4 سئن الترمذي. الجنائز» باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين (ح487), وحسنه أيضاً الألباني في 

. ح00517) وقال محققوه : صحيح لغيره‎ ١8/75 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند‎ )٠١( 


)١١ 1١7 ل غنات‎ ٠ 
به» وترجم عليه فقال: (باب كيف يخر للسجود؟)» ثم ساقه مثله”"©.‎ 

فقيل : معناه أن لا أموت إلا مسلماء وقيل: معناه أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر» وهو يرجع 
إلى الأول. 

وقوله تعالى: لوَاعْتَصِمُوا ِحبّلٍ الله بِيعًا ولا َكرفأ4 قيل: بل لَه أي: بعهد الله. كما 
قال في الآية بعدها: صرت عَلَهِمُ َلذّلدُ أَنَ ما تُقمُوًا ِل بحَبْلٍ ين أله وَحَبْلٍ ين لاس 4 [آل عمران: 
75 أي: بعهد وذمّة» وقيل: بل من أسَّهِ» يعنى: القرآن كما فى حديث الحارث الأعور» عن 
علي مرفوعاً في صفة القرآن: «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم»”". 

وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى» فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: 07 
سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك ب بن أبي سليمان العَرْرّمي5 1 
عن عطية» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله لله عَكله : «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى ال 00 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» عن أ الأحوص» عن عبد الله ولف 2 
قال: قال رسول الله تَكلةِ: «إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» وهو الشفاء 
النافع. عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن ا وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو 
ذلك"". [وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر 
يحضره الشياطين. يا عبد الله هذا الطريق» هلمٌ إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله 
لني 
القران” '"] 

وقوله: #ول تَدَرَفواأ» أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع والائتللااف» كما فى صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
أبي صالح؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» أن رسول الله بكلِ قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويسخط لكم ثلاثاً» يرضى لكم أن تعبدوه ولا 7 تركو به شيعا وان تعتصموا بحبل الله جميعاً 


.500 /7 سنن النسائي» كتاب الافتتاح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق الحارث به مطولاً ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول؛ وفي الحارث مقال (السنن» «فقائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ح59507)» ولبعضه 
شاهد صحيح عن زيد بن أرقم يأتي بعد روايتين 

(9*) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل : «العدري») وهو تصحيف. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه عطية وهو العوفي ضعيف كما في التقريب. 

(65) أخرجه الحاكم من طريق إبراهيم الهجري به وصححه وتعقبه الذهبي بأن إبراهيم بن مسلم ضعيف 
«المستدرك 2)0505/١‏ وذكر ان الجوزي أنه لا يصح مرفوعاً (العلل المتناهية )١١١/١‏ ولبعضه شاهد 
صحيح يأتي من حديث زيد ب بن أرقم. 

(7) أخرجه مسلم وفيه: كتاب الله ون هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى. ومن تركه كان على ضلالة 
(الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب بعد رقم ١5٠8‏ بحديثين برقم /ا*) 

49 سنده صحيح وأخرجه الطبري عن أبي كريب عن وكيع به. 

() ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 


)١" ٠١ تت‎ 


ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)”"' . 

وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاًء 
وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين 
فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه النبي كلل 
وأصحابه. 

وقوله تعالى : لوَادْكُوا يِعَمَتَ الَو عل إذ كنم داه كلك ين ملي دَاصْبَحمٌ بتعميوه إخونا وَصمْ 
عَلَ سَهًا حَفْرَوَ ين أَلثَّارِ أ 2 وهذا السياق في شأن الس ل فإنه قد كان بينهم 
حروب كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول”"'» طال بسببها قتالهم والوقائع 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل منهم»ء صاروا إخواناً متحابين بجلال الله 
متواصلين في ذات الله متعاونين على البرٌ والتقوىء قال الله تعالى: هْوٌ الى لدَدَ بتغرو 
وَالْمْوْمِنينَ وَألكَ بت تون لو أَعَقَتَ ما فى الْأَرْضٍِ حيصا مآ الَنَتَ بيت فُلوبِهِر وَلحكنّ أنه أل 
م4 [الأنفال: 37]» وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم» فأنقذهم الله منها أن هداهم 
للإيمان» ل أ امار مدت وي الو ل كلد الا 1 الاج 
بم" فضل عليهم في القسمةء بما أراه لي كان اليا معشر الأنصار ألم أجدكمٍ ضلالاً 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله 78 '..وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: 
الله روسل 50 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» 
وذلك أن رجلاً من اليهود مَرّ بملأ من الأوس والخزرجء فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة» 
فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعاث وتلك الحروب» 
ففعل» فلم يزل ذلك دأبه» حتى حميت”'' نفوس القوم» وغضب بعضهم على بعضء وتثاوروا 
ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي كَل فأتاهم فجعل يسكنهم 
ويقول: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟" وتلا عليهم هذه الآية» فندموا على ما كان منهم 
واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح #ر”" . وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية 
الإفك””. والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ صحيح مسلمء الأقضية (ح9١71١).‏ (؟) إحن: أي أحقادء وذحول: أي عداوات. 

(*) في الأصل: «لما» والمثبت من (عف) و(مح). «(:) فى الأصل: «في» والتصويب كسابقه. 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري (الصحيح» المغازي» باب ر الطائف )ا وصحيح مسلمء الزكاة» 
. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح51١01.‏ 

(5) في الأصل: «حيت» وهو تصحيف» وتصحيحه كسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق محمد بن إسحاق: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم» ولم يصرح ابن 

إسحاق باسم شيخهء وهو مرسل أيضاً . 
(6) وهو مرسل أيضا. 


)5١3 1١ 5 غناك‎ 


حط «رلتك يسم أن" يعون إل لخر ورأموة يالقوف وترم 
ص 2 روه أذ سس ور 7 أ 00040 


© ولا تكروا لين ََرَقُوا وَأخْتَلَفُوا من بعد ما لَه ليت وَأْْكيكَ كم 


0110 
4 ذه وري 
وجوه و 


ور ريرح 6 


1 لين يت وجوههم فنى ع 
كه ِلَعَلئِينَ © وه ما فى 

0 أن كم 0 الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن 0 #وَأْوْليكَ هُمْ الْتفيِضْت»» قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الزواة" > + السحاعدين والعلماء: 

وقال ابو جر النافن : قرأ رسول اله يكل الت كخم أي يُدَعُونَ إِلَ الخَيرِ4 ثم قال: «الخير 
اتباع القرآن وسنتي» رواه ابن مردويه'"2. والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمة 
متصدية لهذا”" الشأن» وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح 
مسلمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: امن ارأى سكم متكرا فلرشيرة ه بيده» فإن لم 


يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)9؛ 5 وفي رواية: «وليس وراء ذلك 
)2( 


من الإيمان حبة خردل» 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني عمرو بن أبي 
عمرو» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان» أن النبي كلِهٍ قال: «والذي 
نفسي بيده» لتامرة بالمعزوق زشيرة عن الشكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من 
عنده» ثم لتدعثه فلا يستجيب لكما” '. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو 
به» وقال الترمذي: ا . والأحاديث اود الباب كثيرة» مع الآيات الكريمة» كما سيأتي 


ل 222 باه رم ء مدر 


تفسيرها في أماكنهاء ل قال تعالى: «ولا تَكْوبوا لذن تَمَرَقُوا وَاَخْتَلفُوا مِنْ بمْدِ ما ما جَأءهم ليث 
وَوْلَيَكَ كَمْ عَذَابُ عَِيتٌ 4©9» ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في 
لك 
افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» » مع قيام الحجة عليهم. 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى أزهر بن عبد الله الهوزني» عن أبي 
عامر عبد الله بن لُح29» قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة» قام حين صلى 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك‎ )١( 

(؟) سنده معضل لأن أبا جعفر الباقر تابع تابعي. () فى الأصل: «هكذا لهذا»ء بزيادة: «هكذا». 

دق أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وليس عن أبي هريرة (الصحيح» الأيمان» باب بيان كون النهي 

عن المنكر من الإيمان ح59). 

ليق صحن مام د لحر السابق بحديثين. 

)03 أخرجه الإمام أحمد بسئله ومكئله (المسئد لباه لاك لل لشف وقال محققوه: حسن لغيره . وأخرجه 
الترمذي من طريق عمرو به وحسنه (السئن» الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ح5179)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1757). 

(4) كذا في (عف) و(مح)غ وفي الأصل: «تفرقهم»» وكلاهما صحيح. 

فك في الأصل: (يحيى) وهو تصحيف . 


0 يت[كن )3١9 31١5‏ 
الظهرء فقال: إن رسول الله ككليدِ قال: إن آمل الكتايين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين [مِلّة]2"7. 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلَّة - يعنى: الأهواء كلها في النار إلا واحدة» وهي : 

الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام نكا لمر كت بل الكلب”؟ بصاحبه» لا 

يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب» لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم جَلِْةٌ لغيركم 
من الناس أحرى أن لا يقوم به(" . وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما 
عن أبي المغيرة واسمه: عبد القدوس بن الحجاج الشامي به» وقد رُوي هذا الحديث من طرق9؟؟. 


وقوله تعالى: يوم قغة وكترة 423 يعني: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة؛ وتسوّد وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس «و”©. اَم ألِنَ أَسْوَدتُ وُجُوهْهُمْ 
كد بعد إيميك 4 قال الحسن البصري: : وهم المنافقون 5 ٠‏ لهذ 0 َلْعَدَابٌ بما يما كنم تَكفر تَكفْرونَ 4 
وهذا الوصف يعم كل كافر لوم كن يقت تفرقهة تق مو لم م ها ل 
الجنة ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً. 


وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن ربيع 
وهو: : إبن صبيح وحماد بن سلمةء عن أبي غالب قال: رأى أبن أمافة رونا منصوبة على درج 
[مسجد |" فشن :فقا آبو أماطة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه» 
لم قرا ليو بين وه وقتوة فكرة .ا #دإلى آخر الآية قلت لأبي أمامة: أنت سيف من 
رسول الله كل؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً 0 


0 ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن 


أبي غالب ا أحمد في مسنده عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي عالت ان ]090 6 


)١(‏ في الأصل: «فرقة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند ا 

(0) الكلب: داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكَلِبء فيصيبه شبه الجنون وتعرض له أعراض رديئة ويمتنع 
من شرب الماء حتى يموت عطشاً . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/5 )٠١‏ وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السئن» السنة» 
باب شرح السنة ح40917» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح7817): وأخرجه الحاكم من طريق 
الحكم بن نافع البهراني عن صفوان به ثم قال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث». 
ووافقه الذهبى (المستدرك ١/8؟1).‏ 

(4:) تقدمت رواية أبي داود في الحاشية السابقة» وذكره الحاكم من طرق أخرى (المستدرك .)١19- ١58/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه مجاشع بن عمرو وهو متروك (الجرح والتعديل .)74٠0/4‏ 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن عباد بن منصور عن الحسن. 

(/10) لفظ: اامسجد)اء» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وامع) والتخريج . 

(8) أخرجه الترمذي بسئله ومتنه وحكمه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة آل عمران ح١٠٠227‏ وفي سئده أبو 
غالب وهو صاحب أبى أمامة وهو صدوق يخطئ «(التقريب )2١5/١‏ ومدار الحديث متوقف عليه كما سيأتى . 

(9) سنن ابن ماجهء المقدمة» باب في ذكر الخوارج 51/١‏ (ح177)» ومسند أحمد 107/0 وقد خرجته في تحقيقي 
لتفسير ابن أبي حاتم من طريق كثيرة مدارها كلها على أبي غالب (التفسير» سورة آل عمران رقم 97) ونقلت عن 
الخليلي قوله: وروى عن أبي غالب أكثر من بضع وسبعين نفراً (الإرشاد في علماء البلاد ل/1” ب و58أ). 

(١٠)ما‏ بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم). وهو في المسند كما تقدم في الحاشية السابقة. 


٠‏ م يناك )١17١١‏ هوم 
ل ا لوي ا ل ل لخي سا ص ستل 

وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أب ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. 

ثم قال تال ئٍ يَيْكَ ايت ا َه يَمَلُوَهَا عَِكَ # أي : هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا 


رودى دعر ره 


محمد 8 بلْحَقَ » أي: نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة ##ومَا الَّهُ بريد ظَلْما لِلْعَلِئِينَ» أي : 
ليس بظالم لهم بل هو الحكمء العدل الذي لا يجورء لأنه القادر على كل شيءء [العالم بكل 

شيء]”'' فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقهء ولهذا قال تعالى: #وَلَه ما فى اَلسَمَنوتٍ 
5 فى الْأَرْضٍ» أي: الجميع ملك لهء عبيد له #وَإِلَ اله يج الْأُمورُ4 أي: هو المتصرف في 
الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة. 


شرو 1 52 سو سو - 8 و 
العلعر #هْتم خير 3 ِجَتٌ لِلنّاس تَأْمرُوتٌ ِالْمَعْروفٍ تمهوت عن لْمكَرِ وؤصسونّ سه ولو 
سحغر مم سم يم 


مر آهل ألحتب لك ا 2 مم : م ور نهم المؤموك 1 كرشم التي مك5 أن د 0ك سروك 3 أذئ 2 
م 0 قَهُوأ ا لا عر 0 من أله 


هو مه 0 2 0 1ك200 
إن 56 د الْأَدبارٌ ثم ل يتَصَرُورتَ 9 صُرِبتَ . 5 
_-ّ- 1 سير مام سه 2 ف 2 
ل تيت عن السك 0 ٍ 6 كدو 
00 لز ا 24 22 
اليه بير حو كك يما عَصوا كوا يدود 40> . 


و 


يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأممء فقال تعالى: #كُكُمْ حأ 22 أو أرجت 
لِلتّاس» قال 0 حدثنا محمد بن يوسف»2 عن سفيان» عن ميسرة» عن أبي 58 . أ 
هريرة ضيه © كُُمْ حَيرَ أمَةِ أَْجَتَ إِلكّاس4 قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في 
اعال - حتى يدخلوا في 07 

وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوني وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: ل كُكُمْ حير م 
أِْجَتَ ناس يعني: خير الناس للناس””". والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولهذا 
قال: لتَأْمُددَ ِالْمَعَرُوفٍ وَتَتهَزت عن الشدكر وَترمدَ رأمّ . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سماك؛» عن عبد الله بن 
عميرة» عن زوج درّة بنت أبي لهب» عن ذّرَّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي وُه وهو على 
المنبرء فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله وأمرهم 
بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم»”*؟". ورواه أحمد في مسنده» والنسائي في سئنه» 
يه من حديث سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
كم حَيرَ أمَه أِجَتَ لِلنّاس4 قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله كَلِْ من مكة إلى المدينة”*. 


)١(‏ هما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم). 

زفق أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح. التفسيرء باب «كُمْمْ خيرَ 7 
حلا 16). 

إفرفق رم ابن أي حاتم بحذف السندء ورواية الصحيح السابقة المرفوعة تخ تغني عن أسانيد الآثار. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7)» وسنده ضعيف بسبب شريك وهو ابن عبد الله النخعي 
وهو: مقبول» كما في التقريب» وعبد الله بن عميرة فيه جهالة (ميزان الاعتدال 559/7). 

(5) مسند أحمد (ح7771) وتفسير النسائي ص5”» والمستدرك 7914/7 وسنده حسن وقد صححه الحاكم - 


مد أ 


جَتَ لِلنّاس* [آل عمران: ]١٠١١‏ 


)1171١ يناك‎ 


والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين''' بعث 
فيهم رسول الله كه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء. كما قال في الآية الأخرى: #وَكَدِكَ 


دس و كه ع ِ- - ٠6‏ اس لسر م ِو ال ني ا م سل 
َعَلَْكُمْ أَمَّهٌ وسَظا» [البقرة: 158] أي: خياراً #لِنَكُووا مُدَاء عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليْكم 
- 

شَهيدًا» . 


وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسئن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يلِِ: «أنتم [توفون]" سبعين أمة» أنتم خيرها 
وأكرمها على الله ويقَ”". وهو حديث مشهورء وقد حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جل :واي سعيد اتهومء وإتما جازك .هذه الأمة قصينالمنيق إلى الخيرات دينبيها محمد صبلوات الله 
وسلامه عليه فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه 
نبياً قبله ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 
الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهير» عن 
عبد الله - يعني ابن محمد بن عقيل » عن محمد بن علي وهو: ابن الحنفية : أنه سمع 
علي بن أبي طالب َيه يقول: قال رسول الله: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء». فقلنا: يا 
رسول الله ما هو؟ قال: «نُصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسُّميت أحمد» وجعل 
التراب لي طهوراً» وجُعلت أمتي خير الأمم”"' تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا ليث» عن معاوية» عن 
أبي خلس يزيد بن.ميسترة “قال معت أم النزداء وكا تقول + سمعت أب الدرداء. طفه يقول؛ 
«سمعت أبا القاسم كَل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول»: إن الله تعالى يقول: يا عيسى 
إلى ياعك بعتلة أمةا إن أصابوي ما يخيرة عمدو وشكروا»نزاة. أضانهي ها ديك رهرن عسوا 
وصبرواء ولا حلم ولا علم قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: «أعطيهم من 
000000 

وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههناء قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا 
المسعودي. حدثنا بكير بن الأخنسء. عن رجلء عن أبي بكر الصديق وَهء قال: قال 


- ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناد جيد (فتح الباري 8/ 755). وقال الهيثمي: ورجال أحمد 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد يفف 

)١(‏ في الأصل: «الذي»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) في الأصل: «تزكون» وهو تصحيف» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والمسند. 

فيه المسند 5/ “”؛ وسنئن الترمذي» التفسير»ء باب سورة آل عمران (ح١200»:‏ وسئن ابن ماجه» الزهد» باب 
صفة أمة محمد يليه (ح 2257417 والمستدرك 5/ 85» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح”777) وصححه أحمد شاكرء وحسنه الحافظ ابن كثير والسيوطي 
(الدر المنثور 585/7؟). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 579/540 ح77540) وسنده حسن» أخرجه البزار من طريق 
الحسن بن سوار به (كشف الأستار ح7840)» وأخرجه الحاكم من طريق معاوية بن صالح به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .»©258/١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الآمالي ص 8: - 19). 


)11701١ ا ناك‎ ٠ 
رسول الله يكلِ: «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء‎ 
قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستزدت ربي قِيْكَ فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً» قال أبو‎ 

بكر ديه : فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي0"©. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي» حدثنا هشام بن حسانء 
عن القاسم بن مهران» عن مسوى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبي بكر: 
أن رسول الله يله قال: «إن ربى أعطانى سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر: يا 
رسول الله فهلا استزدته؟ فقال: لاستزدته فأعطاني هكذااء وفرج عبد الله بن بكر بين يديه» وقال 
عبد الله: وبسط باعيهء وحثا عبد الله» وقال هشام: وهذا من الله لا يدري ما عدده”". 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمصء وعليها عبد الله بن قرط 
[الأزدي» فلم يعده. فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائداً» فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: 
نعمء قال: اكتبء فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من(" ثوبان مولى رسول الله يكو أما بعد 
فإنه لو كان لموسى وعيسى يلد بحضرتك خادم لعدته»» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ 
قال: نعمء فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرطء فلما رآهء قام فزعاء فقال الناس: ما شأنه 
أحدتٌ أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة» ثم قام فأخذ توبات بردائه» 
وقال: اجلس حتى أحدثك حديئاً سمعته من رسول الله يقول: اليدخلن الجنة بن امن سبعون 
ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاً»” *“. تفرد به أحمد من هذا الوجه 
وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث صحيح» ولله الحمد. 

(طريق آخر): قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبُريق”*© الحمصي» حدثنا محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني: ابن عياش » حدثني أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد عن أبي 
أسماء الرحبي ]0 ثوبان ئهء قال: سمعت رسول الله كَللهِ يقول: (إن ربي كبك وعدني من 
أمتي سبعين ألفأ لا يحاسبون» مع كل ألف سبعون ألفاً)”" [هذا لعله هو المحفوظ بزيادة]”” أبي 
أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة» عن الحسن» 


ارات 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )5/١‏ وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ بكير بن الأخنس. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/7 - 783 ح1705) وفي سنئده موسى بن عبيد مجهول كما 
في تعجيل المنفعة» ولشطره الأول شاهد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس (الصحيح. الرقاق» 
باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ح5041). 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أحمد. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )18١ ١78٠/0‏ وكفى بتصحيح الحافظ ابن كثير. 

(0) في الأصل: «زبير بن» وهو تصحيف. (9): سقط من الأصل واكقزك كببايقة: 

(0) المعجم الكبير 97/7 (ح517١)‏ وفي سنده ضمضم بن زرعة: وهو صدوق يهم (التقريب ص١2»)58‏ وقد 
توبع في الحديث السابق» وسنده حسن. 

(8) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


)1١1١١1١ ينان‎ ٠ 


١ )0 0 0 0 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‏ (] 0 0 0 0) 0 0 ا 0 0 0 0 ) 0 () 0 ) 0 نا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 


عن عمران بن حصين» عن ابن مسعود و يه» قال: ل ل ل 0 
ثم غدونا إليه» فقال: رمت شل" الأنياء لين تانمي فجعل النبي يمرّ ومعه الثلاثة» والنبي 
ومعه العصاية» والنبي معه النفرء والنبي وليس معه أحدء حت و على موس فك وين ا 
من بني إسرائيل» فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: 
فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك» فنظرت فإذا الظراب”" قد سد بوجوه الرجال» ثم 
قيل لي : لوعن نا له فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» فقيل بلي أرضيت؟ فقلت: 
رضيت يا ربٌّء رضيت يا رب - قال: - فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفأ يدخلون الجنة بغير 
حساب». فقال النبي يَكِ: «فداكم أبي أن إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفاً فافعلواء فإن 
قصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإني قد رأيت ثم أناساً 
يتهارشون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يجعلني منهم ‏ أي من 
السبعين ‏ » فدعا له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«[قد]””" سبقك بها عكاشة» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين الألف. قوم ولدوا 
في الإسلام لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي ككل فقال: هم الذين لا يسترقون» 
و يكتوون ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكّلون» هكد دراه أحمة هذا الستسوهدا السنات 0 
واف فنا عن عبد الصمدء عن هشام. عن قتادة بإسناده مثله» وزاد بعد قوله: «رضيت يا رب» 
رضيت يا ربٌّء قال: رضيت» قلت: نعم. قال: انظر عن يسارك قال: ‏ فنظرت فإذا الأفق قد 
سد بوجوه الرجال» فقال: رضيت؟ قلت: رضيت» وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به 
أحمدء ولم يخرجوه. 

(حديث آخر): قال أحمد بن منيع: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد» عن عاصم» 
عن زرّء عن ابن مسعود طَبهء قال: قال النبي يله: «عرضت على الأمم بالمواسم فرائت عليّ 
أمتى» م رايتهم فاعبيدي كرتب :وهيضهب: :قد .هلوا السهل والجيل» فقال: أرضيت يا محمد؟ 
فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال: «أنت منهم». فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة»"" . 
رواه الحافظ الضياء المقدسيء. وقال: هذا عندي على شرط مسلم. 
(" القاضي. حدثنا عقبة بن مكرم» 
حدثنا محمد بن أبي عدي» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين» 


(حديث آخر) قال الطبرانى: حدثنا محمد بن الجذوعى 


)١(‏ أي جماعة. ؟) أي التلال: وهي الجبال الصغيرة. 

(6) قوله: «قده. سقط من الأصل: واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخريج. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/7 ح807”) وصححه محققوه» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح )507/١١‏ والحافظ ابن كثير. 

(5) في الأصل: «قد ملوا» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(مح) والمسند (ح0819. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد به (المسند 759/5 ح7"8194) وسنده حسن. 

0) في الأصل: «الخروعي» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(مح) والمعجم الكبير كما سيأتي. 


« اذ قيذاى 01111١‏ 


قال: قال رسول الله كَهِ: «يدخل الجنة مق أن يعون ألقا يعبر ساني ولا ام ل من 
هم؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكّلون»”" + ورواه 
مسلم من طريق هشام بن حسانء وعنده ذكر عكاشة”". 

(حديث آخر): ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: ايدخل الجنة من أمتي زمرة هم: سبعون ألفاًء تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي [يرفع نمرة 
عليه]”" فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهمء فقال رسول الله كلِِ: «اللَّهِم اجعله 
منهم) ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله.ء فقال: «سبقك بها ك0 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريم» 
حدثنا أبو غسان». عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن النبي كَل قال: «ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألفاً - أو سبعمائة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر»”". أخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه عن سهل به'") 

(حديث آخر): قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» 
أنبأنا حصين بن عبد الرحمن» قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما انق لم أكق في صلاة»ء ولكني لدغتء» قال: فما 
صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو 
حمّة»» قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيمء ٠‏ فقيل" لي : انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل 
[لي]”": هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل 
منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» فقال بعضهم: 


)000( المعجم الكبير 18/4 (ح1717). وأخرجه مسلم من طريق ابن سيرين به (الصحيح» الإيمان» باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ح8١5).‏ 

(0) المصدر السابق. 

لوف ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

0 صحيح البخاري» الرقاق». باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (ح1655)» وصحيح مسلمء الأيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من لمم الجنة بغير حساب (ح059. 

)6( المعجم الكبير ١57/5‏ (ح2)01/87 وهو متفق عليه. 

000 صحيح البخاري» الموضع السابق (ح5557)» وصحيح مسلم» الموضع السابق (ح79/7) . 

0) في الأصل: «فقال» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج 

() سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


اه 
نا ١17١01١‏ 
/ ول اعفن 0 ( 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ا ) 0 0 0 0 0 0 (ا 8 () 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا نا لا (ا 0 0 2 8 0 0 0 


فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كله وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا 
بالله» وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله يِه فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه» 
فقال: الهم الذين لا يرقون ولا يسترقونء. ولا يتطيرون.ء وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. [«قال: أنت منهم»» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم ]1 قال: «سبقك بها عكاشة)”7' , وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم» 
ولتمن عند ل برو 

(حديث آخر): قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله كَيلْة. .. فذكر حدذينا > وه > افتسدق أول رشرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء» ثم 
كذلك» وذكر بقيته”*“» رواه مسلم من حديث روحء غير أنه لم يذكر النبي 86" . 

(حديث آخر): قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة» له: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد ف كناف تويك آنا أمانة الباهلي يقول: 
سمعت رسول الله كله يقول: (وعدني ربي أن يدخل الجنة من امي سبعين ألفاًء مع كل ألف 
سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات” من حئيات ربي ويق)”"". وكذا رواه 
الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل ب بن عياش به”" »2 وهذا إسناد جيد. 

(طريق أخرى): عن أبى أمامة : قال ابن أبي عاصمء حدثنا دُحيم» حلدثنا الوليد بن مسلم عن 
صقوات بن عمرو» عن سليم بن عامرء عن أبي اليمان الهَْزني واسمه عامر بن عبد الله بن لُحَي» 
عن أبي أناية عن رسول اللهء قال: (إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سكعيو ألما بين 
حساب» فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب 
في الذباب» قال رسول الله ككلِ: «فإن الله وعدني سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً وزداني 
ثلاث حئيات)2"9: وهذا أيضاً إسناد حسن. 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليدء حدثنا أبو توبة» حدثنا 
معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه 
سمع عتبة بن عبد السلمي ذبْهء قال: قال رسول الله كَةِ: «إن ربي يك وعدني أن يدخل الجنة 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. (”) صحيح مسلمء الموضع السابق (ح0794. 

() صحيح البخاري» الموضع السابق (ح١504).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده - (المسند ”/ 787) وورد في صحيح مسلم موقوفاً كما سيأتي . 

(5) صحيح مسلمء» الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة (ح١١"0.‏ 

() كناية عن المبالغة فى الكثرة (النهاية فى غريب الحديث .)774/١‏ 

(0) السنة لابن أبي عاصم 711/١‏ (ح084)» وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
في تخريج السنة (ح089). 

(8) المعجم الكبير ١417/8‏ (ح777/) وحكمه كسابقه. 

(9) السئن لابن أبي عاصم 7١/١‏ (ح288) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(ح0888). 


)11١١01١ ميك‎ ٠ 
من أمتي سبعين ألفاًء ثم بحثي ربي كك بكفيه ثلاث حثيات» فكبّر عمر وقال: إن السبعين الأول‎ 
يشفعهم | الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهمء وأرجو أن يجعلني [الله”'' في إحدى الحثيات‎ 
الأواخر”" . قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد‎ 

علد والله أعلم. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدثنا هشام ‏ يعني الدستوائي _» 
حدثنا يحيى , بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» حدثنا عطاء بن يسار» أن رفاعة الجهني 
حدثهء قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا [بالكديد أوذ قال موي17 لكر عصدرناً 
وفيه ثم قال: «وعدني ربي يك أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو 
أن لا يدخولها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجية0 . قال 
الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم. 

(حديث آخر): قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس» 
قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف». قال أبو 
بكر ذلليه : زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا وجمع بين يديه قال: زدنا رسول الله. قال: وهكذا. 
فقال عمر: حسبك يا أبا بكرء فقال أبو بكر: دعنى وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلناء فقال 
عير إن اه اله ادخن. علق التمنة يكت راذا فنا النبي ككلِ: «صدق عمر""". هذا الحديث 
بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق. قاله الضياء وقد رواه الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن مخلدء حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي”""2, حدثنا 5207 ب ترب تعرقنا 
أبو هلال عن قتادة» عن أنسء» عن النبي كَكِهِ قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة 
ألف» فقال أبو بكر: يا رسول الله زدنا. قال: «وهكذا» وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك» 
قلت: يا رسول الله. زدنا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة» فقال 
رسول الله يَلهِ: «صدق عمسن" 
سليم الراسبي بصري . 

(طريق آخر): عن أنس. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن 


. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو هلال اسمه محمد بن 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يرد في الأصل وأثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(؟) المعجم الكبير ١55/١1‏ (ح4)0715 وأشار الهيثمي: أن عامر بن زيد البكالي سكت عنه ابن أبي حاتم 
(مجمع الزوائد )417/٠١‏ ويشهد له ما تقدم. 

(96) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند» وفي الأضل : «بالكدا» أو قال: «بغديك») وهو تصحيف . 

(:) كلاهما صحيح وكديّد تبعد عن مكة المكرمة )٠6٠١(‏ كيلاً شمالاً. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١17/5‏ وصححه الضياء المقدسيء وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
والبزار بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)4١١/٠١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ,785/١١‏ ح50005)» وأشار الحافظ ابن كثير إلى تفرد 
عبد الرزاق به» وهو مخالف لما في الصحيحين. 

(0) في الأصل: «البدري» وهو تصحيف» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(8) حلية الأولياء 7/ 745 وبيّن الحافظ ابن كثير بأنه غريب لمخالفته الرواية الصحيحة. 


ةذ اهاي ١.١‏ 
السري السلمي» حدثنا حميدء عن أنسء» عن النبي يل قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً» 
قالوا: زدنا يا رسول الله. قال: «لكل رجل سبعون ألفاً». قالوا: زدناء وكان على كثيب» فحثى 
بيده. قالوا: زدنا يا رسول الله. فقال: «هكذا» وحثيل بيدهء قالوا: يا رسول الله أبعد الله من 
دخل النار بعد هذا"'“. وهذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقاتء ما عدا عبد القاهر بن السريء 
وقد سئل عنه ابن معين فقال: صالح. 

(حديث آخر): روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنس» عن أبي بكر بن عمير» 
عن أبيهء أن النبي يله قال: «إن الله وعدني أن يدخل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنة» فقال 
عمير: يا رسول الله» زدنا فقال عمر: حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية 
واحدةء فقال نبي الله يلهِ: «صدق عمر)”". 

(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليدء حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلامء آله ينيع أبااضاام يفول: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيساً الكندي حدث أن 
أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله كل قال: (إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
تميق آلنا بغر ينات ويشفع كل ألف لسبعين ألفاًء ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه). كذا 
قال قيس» فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله كل قال: نعم بأذني» ووعاه 
قلبي» قال أبو سعيد: [فقال”" ‏ يعني: رسول الله يَكلِ -: «وذلك إن شاء الله وين يستوعب 
مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أعرابنا»”*“. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن 0 
عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله» وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله 6 
فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألف”“. 

(حديث آخر): قال [أبو]”'' القاسم الطبراني: حدثنا هشيم بن مرئد الطبراني» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدئني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك 
قال: قال رسول الله كليّهِ: «أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض»ء تقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء 
مع الأنبياء؟)00») وهذا إسناد حسن. 

(نوع, آخر): من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله وَبْدَء وأنها 
فين الأموافني 00 والآخرة» قال الإمام أحمد: حدثنا [يحيى]” بن سعيدء حلثنا ابن جريج» 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 4١117//5‏ ح717/87) وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير. 

(؟) المعجم الكبير 55/١7‏ (ح17١)‏ قال الهيثمي: أبو بكر بن عمير لم أعرفه (مجمع الزوائد .)504/٠١‏ 

(*) قوله: فقال سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(4) المعجم الكبير )"١04/7١‏ وفي سئده قيس الكندي» وهو قيس بن محمد بن الأشعث الكندي: وهو مقبول 
(التقريب ص/!550). 

(0) وفي سنده أيضاً: قيسي الكندي كسابقه. (5) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(0) المعجم الكبير #/ ل" (ح7400) وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير 
سماع (التقريب ص558) وروايته هنا عن أبيه. 

(8) اسم «يحيى» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 
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أخبرني أبو الزيير» عن جابر أنه سمع النبي يي يقول: «إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع الجنة» قال: فكبرناء ثم قال: «أرجو أن يكونو ثلث الناس» قال: فكبرنا ثم قال: 
«أرجو أن تكونوا الشطر»ء وهكذا 0 ه عن روح عن ابن جريج به» وهو على شرط ملي" . 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال لنا رسول ككِهِ: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟2 فكبرناء ثم قال: «أما 
ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 0 

(طريق أخرى): عن ابن مسعود. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن ايم بن مساورء حدثنا 
عفان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثني الحارث بن حصيرة”": حدثني القاسم بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككِ: «كيف أنتم وربع 
الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «كيف أنتم وثلثها؟» 

قالوا: ذاك أكثرء فقال رسول الله ككل : «أهل الجنة عشرون ومائة صف. لكم منها ثمانون 
صفاً”“ قال الطبراني: تفرد به الحارت قبن اخصيرة. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا 
ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني» عن محارب بن دثارء عن ابن بريدة» عن أبيه» أن النبي كلل 
قال1.«اهزة التعنة عشرون وسانة "ادق" هنو لأماعنن ذلك كمافوة طني 97 ركذا برؤاه حو 
عفان» عن عبد العزيز به» وأخرجه الترمذي من حديث أبى سنان بهء وقال: هذا حديث 
حسن”"“'.: ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه ا 

(حديث آخر): روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: حدثنا خالد بن 
يزيد البجلي؛ حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عن النبي كله 
قال: «أهل الجئة عشرون ومائة صفء. ثمانون منها من أمتي 2 . تفرد به خالد بن يزيد البجلي» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن روح عن ابن جريج به (المسند 78/7 ح4١1901)»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح١١"7).‏ 

(؟) صحيح البخاريء» الرقاق» باب كيف الحشر (ح5078)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب كون هذه الأمة 
نصف أهل الجنة (ح//ا9). 

(9) في الأصل: «بن حصين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه وبدون تعليق (المعجم الكبير 7١8/٠١‏ ح900١1)‏ وقد ذكر تفرد الحارث بن 
حصيرة به» والحارث هذا: صدوق يخطئ ورمي بالرفض «(التقريب ص550١)‏ وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 98/ 1١١‏ ح5700175)ء وصححه محققوه وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك »)87/١‏ وابن حبان (الإحسان 144/١5‏ ح7/170)» وحسنه الترمذي كما 

(5) السئن» صفة الجنةء باب ما جاء في وصف أهل الجنة (ح1045). 

(0) السئنء الزهدء باب في صفة أمة محمد يَكهِ (ح1789). 

(4) المعجم "48/٠١‏ (ح787١2»)1‏ وسنده ضعيف بسبب خالد بن يزيد البجلي كما سيأتي» وله شواهد سابقة 
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وقد تكلم فيه ابن عدي'"'. 


(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» 
حدثنا هاشم بن مخلد. جد عدا بر القادةء 00 عن أبي عمروء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال: لما نزلت 260 8 ين الْأَنَ 9© و سن لخر 50 [الواقعة] قال 
رسول الله كله : «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم لك أهل الجنة» أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلثا 
أهل الجنة)”" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة ولذنه » عن النبى 2 
قال: «نحن الآخرون الأولون يوم القامةء كع أول الناس وغول الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
الناسُ لنا فيه تبع» غداً لليهود وللنصارى بعد غد». رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
طاوس عن أبيه» عن أبي هريرة طلفنه » مرفوعا بنحوه» ورواه مسلم أيضا من طريق الأعيش عن 
أبي صالحء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِِ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» 
وئحن أول من يدخحل الجنة» وذكر تمام اللو 

(حديث آخر): روى ب او وت م وي بي 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب 8 ضَيِنه أن النبي كي قال : «إن الجنة حرمت 
على الأنياء كلهم حنى أدشلهاء وحرمت على الأسم حتى تدلها أ أمتي»» ثم قال: انفرد به 

إحق )2 35 

بن عقيل ' عن الزهري» ولم يرو ' عنه سواهء وتفرد به زهير بن محمد عن ابن 0 وتفرد به 
امور ل ام وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظء. فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسين بن إسحاق حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عَتَّابِء حدثنا أبو حفص التنيسي - يعني 
موق بن أبى سلمة حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الزهري "". ورواه الثعلبي: حدثنا أبو العباس المخلدي أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن 
محمدء أنبأنا أحمد بن عيسى التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله عن 
00 عن أبن عقيل 6040 . 


.)880 / قد ضعفه ابن عدي (الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم عن الطبراني به (الحلية )٠١١/1‏ وفي سنده أبو عمرو: وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
خالد بن ميسرة القرشي المُلائي مقبول (التقريب ص547)» وأبوه عبد الرحمن مقبول (التقريب ص778) . 
وأخرجه الإمام أحمد من 0 أبي عمرو به نحوه (المسند )408٠ 78/١0‏ ويشهد لبعضه حديث المتقدم: 
وأ نتم ثلث أهل الجنة . 

() صحيح البخاري» اد والتذوزء باب قول الله تغالى- لا يوَادَكٌ أنه اَمو ف أَيْمَيِمٌْ4 [البقرة: 65؟؟] 
(ح5375)» وصحيح مسلمء الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (ح8600). 

(5) ابن عقيل هو: محمد بن عبد الله بن عقيل: وهو صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بآخره (التقريب 
ص١7”7)‏ ونقل ابن أبي حاتم عن خالد أبي زرعة: هذا الحديث منكر (العلل ؟777/1). 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «ولم يرد وهو تصحيف. 

(1) الكامل في الضعفاء .١558/5‏ (0) وفى سنده أيضاً ابن عقيل. والحديث منكر. 

(4) كذا في الأصل تقديم رواية ابن عدي على رواية الثعلبي» وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح) تقديم رواية - 


)117١01١ م ذلك‎ ٠ 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كم خَيرَ 1 11100 لئاس موه الْمَعرُوٍِ‎ 
تَنْهَوت عن اللنكر :وَتؤمية يمه قن 'اتصف. من "هذه 00 هذه" الصفات ل معهم في‎ 
هذا الثناء عليهم [والمدح”"'»: كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب #5 في حججة‎ 
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حجّهاء وان شن اناس سرعةء فقرأ هذه الآية كم ل م أُِجَتَ ا من 
ده أن يكزة ححن اتلك الأنة-كلود قرط الله فبهاء زواة ابن جرير ". ومن لم يتصت 
بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: #كانُوا لا يََنَامَوْنَ عن مُبكر 
َع ع ما كاواأ يفْمَنُورت 409 [المائدة]» ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات. شرع في ذم أهل 00 وتأنييهم» فقال تعالى: ##وَلوٌ عامرى أهْلُ الحكتب*» أي: 
بما أنزل على محمد وَلِِ: «الكن حيرا لهم مَنْهُمُ لْمُؤِييُورت وَأَكَرْهُمُ الْمَيِفُود* أي: قليل 
منهم من يؤمن بالله وما أنزل 0 وما أنزل إليهم» وأكثرهم على 0 والكفر والفسق 
والعصيان. 


ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً الهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
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الملحدين» فقال تعالى : #لن سروك َّ ا لط يتاوخ 0 الادبار 002 ينْصروت 59 
وهكذا وقع. فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهه”” 2 » وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله» وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير 
ما موطنء» وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك» ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال 
تعالى: ##صْرِيَتٌ عل َنِم اذل ْنَ مَا تُقِمُوَا إل يبل من أله وَحَبْلٍ من لد 6 أي: ألزمهم الله الذلة 
والصغار أينما 00 فلا يأمنون #إل يحْبْلٍ يْنَ ألَّو4 أي: بذمة من اللهء وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة لوَحَبَلٍ ين أَاسن» أي: أمان منهم لهمء كما في 
المهادن والمعامّد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة» وكذا عبد على أحد قولي 
العلماء. 

قال ابن عباس: إلا بل يِنَ أ لَه وَحَبْلٍ ين الاين أي: بعهد من الله كوه شن انان 3 


0 


وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن 0 


زددكى 


- الثعلبي على رواية ابن عدي وكلاهما مستقيم . 

00( في الأصل: (والفرح» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عمر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عنترة بن عبد الرحمن عن ابن عباس . 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول عكرمة أخره الطبري بسند حسن من طريق عثمان بن غياث عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه . 
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وقوله تعالى: مد ِعَصَبٍ ين ألو أي: [ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه 
وَضرِبَتْ عَم اَلْمَسَكَة4 أي](' ألزموها قدراً وشرعاً. ولهذا قال: «دّللك يِأَنَّهُمَ كانوا يَكْفرونَ 
ايت 01 ويَفُُْونَ الْأبِْيَآه بعر حَيّ 4 أي: وإنما حملهم على ذلك الكبّْر والبغي ع فأعقبهم 
ذلك الذلّة والصَغار والسكة أن 0 الآخرة. 
ثم قال تعالى: #أذَلِكَ يِمَا عَصَوا وَكَانوا يَعْتَدُونَ4 أي: إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل 
رسل الله» وقيضوا لذلك أنهم 0 يكثرون العصيان لأوامر الله وب والغشيان لمعاصي الله 
والاعتداء في شرع الله» فعياذاً بالله من ذلكء, والله ويك المستعان. 
قال ابن أ بي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن أ معمر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود وَه» قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقوم سوق بقلهم 0 النهار”" . 
ْوأ و ين هَل الكتب أُمَّدُ يمد “تند 
-- أت ِالْمَعْرُوٍ هون ضٍِ 
حَير فلن يكوه وله ء 
ل ك1 


0 
ص 


ا ان او عن ابن مسعود في قوله تعالى: #السُوأ 
مَوْاهُ ين أَمَلٍ الكتب أَمَهُ قَيِمَةُ»4 يقول: لا يستوي أهل الكتاب وآللة محيد 6و0 

وهكذا قال -0 ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في 
مسئده: حدثنا أ بو النضر وحسن بن موسىء. قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زرّء» عن 
ابن مسعود قال: أخرّ رسول الله علي صلاة العشاءء ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة» فقال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركع؟ 
قال: فنزلت هذه الآيات #الَيِمُوا سَوَهُ ين أَمَلٍ الكِتبٍ أُمَهُ كيِمَةُ4 حتى بلغ #وامّه عَلِيئا 
اميت 4*”*'. والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه 
العوفي عن ابن عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن 


000( ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح به» والحسن بن يزيد العجلي: مقبول (التقريب /١‏ 
0177) ويتعضد بقول السدي التالي. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح 0770 وسنده حسن. وصححه أحمد شاكر» وقال الهيشمي: ورجال 
أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود وهو مختلف في الاحتجاج به (مجمع الزوائد 017/١‏ . 
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ها 
)ا د زفق 


سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سَعْيَة وأسيد بن سَعْيَة وخترهم .آي::01 سترئ .عن نقدام 
ذكرهم بالذمّ من آهل الكتات :: وتقؤلاء:الذين: املمواء لهذا قال تعالى : ليتوا سراك» 1 
لبوا كلهم حد سواءء بل منهم المؤمن ومنهم المجرمء ولهذا قال تعالى: هين 
ْكِب أمَدُ مذ أي: م ل رن كيار 
مستقيمة 20 ايك ّم 212 َيل و وه هم يْجِدُون# أي يقومون الليل ويكثرون التهجدء 
ويتلون القرآن في ملراتية «يُؤمئوت بِللَهِ وَالْيْوْو الْآْرِ وبأمروت بالْمعْروفٍ وِبَنْهونَ عَنِ السك 
وشرِعُوَ في كيرت وَأَوا وليك 9 ايد © زعولا”ء هم المذكورون في آخر السورة #8أوَإِنَّ 

كن لْححِّبٍ لمن تؤين: ياش ون أرل َك وَمآ أنْزِلٌ إِليِمْ حَثِوِنَ بِلَه لا سَنْرُونَ ايت 
ئ كَمَكَا قبلا أزليلكت لَهُمْ أَجْرْهُمَ عند ديهم إرك لله سَرِيعٌ الْحِسَابِ 409 [آل عمران]ء 
وهكذا قال تعالى ههنا: نا بقعا ين حر ع يللاه أى. لا يضيع عند الله. بل 
يجزيهم به أوفر الجزاء ظوَلنَهُ علي بالمسّقرت» 
لديه أجر من أحسن عملا . 
قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه «لن من عَنْهُمَ أمولهُمْ و5 أَولَدُهُم ين امه 
سَيعا» أي: لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم لوَوْكَيِكَ أَصْحَبُ الثَارِ هُم ف 
حَدُوت» ثم ع مثلاً لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قاله مجاهد والحسن والسدي"". فقال 
تعالى: ممتلُ ما فقون فى هنزو اكز لديا كمَئَلٍ ريح فيا م4 أي : برد شديدء قالهابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيره””' 

وقال عطاء: برد وجليد””': وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد لإفِهَا صر أي: نار" . وهو يرجع 
إلى الأول» فإن البرد الشديد [ولا سيما]”" الجليد يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشيء 


أ سر 


بالنار 9أََابَتَ عَرْتَ هَرْمٍ ظَلَمَُا شه تأمْلَكحَئْة4 أي : فأحرقته» يعني بذلك السفعة إذا نزلت على 


7 


57 


)١(‏ في الأصل: «ثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة» وهو تصحيف. 

(؟) هذه الرواية لابن إسحاق وليس للعوفي عن ابن عباس» ورواية ابن إسحاق أخرجها ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) قول ابن عباس: بردء أخرجه بهذا اللفظ الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وأخرجه الطبري بلفظ : برد شديد وزمهرير» بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وقول 
عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عثمان بن غياث عنهء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

للد أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عنترة عنه» وقول مجاهد ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

0) كذا في (عف) و(مح). وفي الأصل و(ح) و(حم) : «سيما 


لك ندا 01١‏ 


حرث قد آن جذاذه [أو]”'' حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرعء فذهبت به وأفسدته. 
فُعَدِمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمح الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا 
وثمرتهاء كما أذهب ثمرة هذا 0 بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها عل غير أصل وعلى 
غير أساس 9أوما ظَلْمَهُمْ أنَهُ وَلْكن أنشْسَهُمَ يظلِمُون 4 . 


لهذا ده ار 00 ل ودقاعا | عَم قد بدت 
د كم مَقَلْونَ 09 عأ 1 


وم © 


ءامن 0 حَلَوَأْ عضُوا عَليكْهُ الأنايل مِنّ الْمَيظظِ 
حَمَنَة تزف قم كلا عقة رخا 


55 2 00 ناهياً عباده 0 اتخاذ المنافقين بطانة» أي: يطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون”" بجهدهم وطاقتهم» لا يألون المؤمنين خبالاًء 
أ يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكنء » وبما يستطيعونه من المكر والخديعة» ويودون 
ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ود يشق عليهم . 

وقوله تعالى: ط تدرا بِطَانَةُ هّن ويك 4 أي : : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل 
هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهماء من 
حديث جماعة [منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق]”" عن الزهري» عن 
أ سلكة»- عن أس يتحت أن سول الله له قال ناتسف الله مى تن [ولة]"*" اقلت هق 
خرن إل كارك له طافاة #ريظانة تادره لالس ]":وتسف بعلي بويطاتة تامره #الميوء وتستفنه 
عليهء والمعصوم من عصم الله"""2. وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه””"» فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما وأخرجه 
النسائي عن الزهري أيضاًء وعلقه البخاري في صحيحه.ء فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفرء عن 
صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عودابن نوف الأنصاري مرفوعاً... فذكره”". فيحتمل أنه 
عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم. 

وقال ابن أبي 00 حدثنا أبي» حدثنا أيوب محمد بن الوزان» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
أبي حيان التيمي» عن أبي الزنباع» عن [أبي الدهقانة]”''» قال: قيل لعمر بن الخطاب دَنه: إن 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: (ح) و(حم) «أي2. 

(؟) في الأصل: «المنافقون» بدون واو الاستئناف» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح) و(حم). 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج 

(5) في الأصل: «وما» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) في الأصل سقط لفظ: «بالخير؛» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(7) صحيح البخاري» الأحكامء باب بطانة الإمام وأهل مشورته (ح2)71948» وسئن النسائي» البيعة» باب بطانة 
الإمام له .١‏ 

(0)0) المصدر السابق في نهاية الحديث (07194. 

(9) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم وفي ترجمة أبي الدهقانة وفي الأصل : «ابن أبي الدهقانه» وفي - 


ينان 1د 7١‏ 


ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباً» فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
الو 00 

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 5 التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الغرت: ولهذا قال تعالن: ول بالوقك عبالة رد ما ما ث4 وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
إسحاق بن إسرائيل» حدثنا هشيم» حدثنا ارام عن الأنع بن زاقيه كال كانوا يانوين آنا 


فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن - يعنى البصري -» فيفسره [لهم]”'" قال: فحدث 
ذات يوم عن النبي يَكلٍ أنه قال: «لا ر 00 ولا عدو بي ريدق بينام 
يدروا ما هوءى انوا الحسن فقالوا له: إندأانها حدثنا أن رسول الله كَلهِ قال: دلا 2 تستضيئكوا بنار 


الكرك» ولا ت: تنقشوا في خواتيمكم عربياً» فقال الحسن: أما قوله: (لا تنقث تنقشوا في خواتيمكم 
عربياً): محمد كله وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار الشرك» يقول: لا تستشيروا المشركين في 
أموركم . تقال الخسن تمدين الك في كات الله يما ألَّذِنَ امنا لا تَنَّحِدُوا بطالَةٌ مّن 
دُويكٌمٌ» هكذا رواه الحافظ أبو يعلى - رحمه الله تعالى -» وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى» 
عن هشيم» [ورواه الإمام أحمد عن هشيم]”" بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البضصري ”2 : 
وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً) أي بخط عربي» لئلا يشابه نقش 
خاتم النبي كله فإنه كان نقشه محمد رسول الله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 

ينقش أحد على نقشه”". وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث 
تكونوا معهم فى اباي بل تباعدوا منهم» وهاجروا من بلادهمء. ولهذا روى أبو داود: (لا 
تتراءى ناراهما»”"'» وفي الحديث الآخر: «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله»”؟» فحمل 


- (عف) و(مح): «ابن الدهقانه» والصواب ما أثبت كما سبق في التفسير والترجمة. 

000 اورجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(*) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

دق احرج وام أحمد مختصراً من طريق هشيم به وكذا النسائي. السنن» الزينة» باب قول النبي 85ة: ١‏ 

تنقشوا على خواتيمكم عربياً) 23/18 وفي سنده أزهن بن واشد: وهو مجهول أو ضعيف (التقريب 00 

0( أخرجه البخاري بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً : «إنى اتخذت خاتماً من وَرِق ونقشت فيه: محمد 
رسول الله» فلا تَنقِضَنَّ أحد على نقشه» (الصحيحء اللباس» باب قول النبي وله: ١لا‏ ينقش على نقش 
خاتمه» (ح//081). 

(7) كذا في الأصل» وفي رواية أبي داود: ١لا‏ تراءى نارهما» ومعناه: يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله 
من منزل المشركء ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنا نار المشرك إذا أوقدها في 
منزله. . وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان (النهاية »)١37/7//7‏ وأخرجه أبو داود من 
حديث جرير بن عبد الله مرفوعاً : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». . قالوا: يا رسول الله» 
لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» (السنن» الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ح2)15405 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح 077١5‏ 

4# أخرجه أبو داود في سنئهء الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشرك ١ح‏ /ا117/4) من حديث سمرة بن جندب » 


207١ ونان اد‎ ٠ 


0 لا 0 (ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 8 0 0 ) لا 0 ا لا 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 


الحديث على ما قاله الحسن كذَنْهُ والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: “هد بدت الْعْضَلهُ من من أَفْوههمُ وَمَا تُحْيى صَِدُورَهُمٌ 4 أي: قدلاح على 
صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع باع توماو عليه فى صدرومو من [ابعضاء 
المسش يا 1 و ا و مسر إن كم 
مَوَْو* وقوله تعالى : «عَتات ُلك يوم ول ميوت 4 أي 1 أنعم آيها الموضتوك: تخلون: المدافتين: بها 
الوح 1 ليسا مدر كم سسا ا وَتُؤصِنُونٌ 
بألككب كلو * أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك والريب والحيرة. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : لوَتُوْمونَ بلكب ع4 أي: بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
0 فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم» رواه ابن جرير”". 

#وإدًا لَمُوَكُمْ مَالوَأ َامنَا وَإِدًا حَلوَاْ عَصُوأ عَيَكُْ لَْتَاملَ من مين والأنامل أطراف الأصابع» قاله قتادة. 

وقال الشاعر: 

ارذكتنيلاا" ما جل لشي وتتتعي: برب اسيادف متي التي اسن 

وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابء9© 

وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجهء كما قال تعالى: #وَإدًا خَلَوَاْ عَم عدوا لم آلْأََاِلَ مِنَ الْمَبَيلِ»* وذلك أشد الغيظ والحنق. 

قال الله تعالى: #قُلٌ مُوثُوا بمَبظلِك إن ) 71 عَِما بدا تِ ألصٌدُور» أي: مهما كنتم تحسدون عليه 
المؤمنين ويغيظكم ذلك منهمء فاعلموا 0 على عباده المؤمنين ومكمل دينه» ومعل 

كلمته ومظهر دينه» فموتوا أنتم بغيظكم إن أنَهَ عَم بدَّاتِ الصَّدُورٍ» أي: هو عليم بما تنطوي عليه 

ضمائركم 0 سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤمّلونء وفي الآخرة بالعذاب الشديد في الثار التي أنتم خالدون فيهاء 
خووج لخم انها . ثم قال تعالى: دن شق عن قزم واد بيه ينْرَحوأ بها وهذا 
الحال كال على شه العداوة منهم للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المومكين خصب ونصر وتأييد 


- )| وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١515).‏ 

)00( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة ب ا لوك ا ا ل نت 
الرازي ضعيفء والأثر في سيرة ابن هشام 2781/7 وأثر ابن إسحاق حسن الإسناد. 

(؟) كذا في الأصل وفي لسان العرب: «أو فيكما» (باب ك ف ف) وقد ورد في الأصل تصحيفات لهنا 
الشعر» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(*) قول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسنادين صحيحين كلاهما من طريق أبي الأحوص عن ابن 
مسعودء وقول السدي والربيع ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه. 

(4) كذا في الأصل»ء وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح): «تكنه). وكلاهما صحيح. 

(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


لقن قله 
وكثروا ع اتصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المؤمنين سِنّة ؛ أي جدب أو أديل عليهم 
الأعداء» لما لله تعالى في ذلك من الحكمة ‏ كما جرى يوم اود - فرح المنافقون بذلك» قال الله 
تعالى مخاطباً عباده المؤمنين : وَإِنْ تَصْيرُوا وتنا ل ببُرْصتُعَ دهم عَيعَا إن لله يما يتملورت 
يحيط 4 » يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به. وهو الذي ما شاء كانء 
وما لم يشأ لم يكن» ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى: 


- 


حط رذ عَدَرْتَ ين أَمَرِكَ يو الْمَؤمري مَكَِدَ يِِقِتَالُ لَه 


من 2 


201 3 زر م ص 


ل 0 لْمُؤْمِئُوْنَ © © لد 4 

5 قالة"إية عباتن والتين وقادة والبدق وغين اتير 

وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير””'» وهو غريب لا يعول 
عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

قال كناد الإخدئ عشرة لله غلك عن وال 

وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال”*؟. فالله أعلم. 

وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسّلِمت العير بما فيها من 
التجارة التي كانت مع أبي سفيان فلما رجع إلى مكة قال أبناء من قتل» ورؤساء من بقي لأبي 
سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش» وأقبلوا 
في قريب من [نحو]”” ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة'"'©» فصلى رسول الله كَل 
يوم الجمعة» فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له: مالك بن عمروء واستشار 
ويرك لله يي اناس «أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟» فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة» 
فإن أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههمء ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين» وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد .0 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله كَل فلبس لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويشهد له قول قتادة 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسئد حسن من 
طريق أسباط عنه. 

زفق أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(9) رواه شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة (التاريخ الكبير للذهبي .)187/١(‏ 

(4) أخرجه خليفة بن خياط بسند ضعيف (تاريخ خليفة ص/97)» وورد هذا التاريخ في طبقات ابن سعد 19/7. 

(0) الزيادة من (عف) و(مح). (5) سيرة ابن هشام #/>-35ى. 


ات 171 177) 


استكرهنا رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله إن شئت ادكه فقا رول انه كله ١‏ ذنا 
ينعن لني إذا لسن الأ أن يرجع حتى يحكم الله له"""'» فسار يكل في ألف من أصحابه. 
فلما كانوا بالشوطء بجع كنا فا أسى لت اللحش لتنا لخره ل برع إل تراد وقال 
هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. 0 0 
سائراً حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد ". وقال: «( 
يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال». وتهيأ رسول الله كلِةِ للقتال وهو فى سبعمائة من أصحابه. 0 
على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف. والرّماة ول خسون رحلة فقال لهم: 
«انضحوا الخيل عنا [ولا]””'' نؤتين من قبلكم وألزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو عليناء وإن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم'” » وظاهر رسول الله كلدِ بين درعين» وأعطى اللواء 
مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله يَكلهْ بعض الغلمان يومئكٍ وأرجأ آخرين 
حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين» وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف» 
ومعهم مائتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن 
أبي جهلء ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدارء ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه 
عند 0 الآيات. إن شاء الله تعالى» ولهذا قال تعالى: ل#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ هلك تبَوَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 
للْقِتَال» أي: تنزلهم منازلهم» وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم 16 سِيعٌ عَليِرٌ 4 
5 اه تقولون. ليم بضتماتر كم 
وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله: كيف تقولون: إن النبي كل سار إلئ أحد يوم الجمعة 
ع اعد ول تجاني, (إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. . .) الآية؟ ثم 
0 : أن غدوه 00 كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: #إدْ 


ينفكا جا 


فئان نحت أن عَدْسَلا وََنَّهُ وَلما وَل وغل لل توك الْمُؤْمِئُونَ © 4. 

د : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال : قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : فينا نزلت #إِدْ هَمَّت طَأيِقَنَانِ مِنحكُم أن 5 25 َسْمََا وَأنَّهُ وَلييا 4 قال لخن الطاتفتان بتو جا ره وبدر 
سلمة . وما نحب ول لمات رودا بعري الواتل لتر لقره بعال «وائه وَليبيا4” 0 وكذا رواه 
مسلم من حديث سفيان بن عيبنة بو'4) . وكذا قال غير واحد من السلف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. 


)١(‏ الزيادة من (عف) و(حم) و(ح). 

إفرة أخرج نحوه عبد الرزاق بسند صحيح عن عروة بن الزبير (المصنف 777/0 رقم 5 وذكر البخاري 
قصة المشاورة تعليقاً (الصحيحء الاعتصامء باب قول الله تعالى: #وَأَيُهمَ شر يَنتِّ4 [الشورى: 1*8 قبل 
حديث 9/5594). ووصله الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١18/7‏ وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح 1# ا ). 

() سيرة ابن هشام ”8/7 - ؟١ء‏ وحدائق الأنوار .011١/7‏ 

(4:) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

للد صحبح البخاري» الجهاد. باب ما يكره من التنازع 07056 

() كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: "امنه». 

(0») صحيح البخاري» المغازي» باب #إدْ هَمَّت طَيِقَتَانِ مِنِحْمْ أن تَنْسَا4 [آل عمران: ؟؟5١]‏ (ح١406).‏ 

() صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار (56062). 


مت 11 7) 

وقوله تعالى : لوَلْفَدَ َرَكُمْ لَلَهُ يدر وَأسُم 1 َأَتَُواْ أله لَعَلَّكمْ مَنْكْرُونَ 4 يوم بدرء وكان 
يوم جمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي 
أعزَّ الله فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه الشرك» وخرب محله هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذٍ» 
فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة'عشر رجلا فيهم فرسان وسبعون شير والباقون مشاة ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذٍ ما بين التسعمائة إلى الألف في" سوابغ الحديد 
والبيض والعدة الكاملة والخيول المسوّمة والخيلاء والحلىء الزائدء فأعرَّ الله رسوله وأظهر وحيه 
وتنزيله» وبيض وجه النبي وقبيله؛ وأخزى الخيطات وجيله» ولهذا قال تعالى ممتناً على عباده 
الموممن ودر التق وكيد 1 20 بدن دحم اه أي : قليل عددكم ليعلموا أن النصر 
إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعددء ولهذا قال تعالىي في الآية الأخرى: ووم ِ حَمَيْنٍ إِذْ 
فصن كف 8 5 ات ا ات يكم الأّش يما مَحتَ نم وَكم درت 

ثم رد َه ميتم عَلّ رَسْولِ وَعَلَ الْمرْمنِينَ وَأنرَلَ جَودًا ل تروص يعدب لذبت كفروأ وَدلِك جره 
ككفي () ثم يوب أله نأ ند كلك عل سن 1 َألَهُ عَفُورٌ يَصِمٌ 4062 [التوبة]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن [جعفر](" حدثنا شعبة» عن سماك» قال: سمعت عياضاً 
الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن 
حسنة» وخالد بن الوليد» وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال: وقال عمر: إذا 
كان قتال فعليكم أبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش”" إلينا الموت» واستمددناه 8 
إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني» وإني أدلكم على من هو أعرٌ نصراًء وأحصن جنداً : 
الله وَبْنّ فاستنصروه» فإن محمداً كلِهِ قد نصر يوم بدر في أقلَّ من عدتكمء فإذا جاءكم كتابي 
هذاء فقاتلوهم ولا تراجعوني». قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ» قال: وأصبنا أموالاً 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة» قال: وقال أبو عبيدة: من 
يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة [تَتْقرّانَ]**' وهو 
خلفه على فرس عُرْي”*» وهذا إسناد صحيح» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث 
بندار عن غندر بنحو”'» واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه» وبدر: محلة بين مكة 
والمدينة تعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل ها كال له بدو الناوق 7 قال اشع 0 


بلق سيرة ابن هشام 3 وطبقات ابن سعد ؟*/ 1-5 وتاريخ الطبري ؟/ 1 655. 

(؟) في الأصل: «حفص» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(9) في الأصل: «حاس» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

(5) قوله: «تنقزان»» كذا في المسندء وفي (عف): تنفزان» وفي الأصل: «يقران» وهو تصحيف. 

)6 أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتئله رح 045 وصححه محققه. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال 

() أحرجه ابن حبان من طريق غندر وهو محمد بن جعفر به (الإحسان 47/١١‏ 84 ح57575). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي هاتين النسختين غير منقوط» وفي كل النسخ إلا الأصل: بياض 
لاسم الجد قدر كلمتين. وفي معجم البلدان: بدر بن يخلد بن كنانة (معجم البلدان 0701/١‏ . 

(0) في الأصل : «الثعلبي» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


96 
و 2 
41 م ٠‏ م ليفك 2 11591017) 
0 0 0 0 0 9 0 نا 0 لا 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 [ 0 0) 0 0 0 0 ) 0 8 )ا 0 0 0 0 نا 0 لا 0 (ا 0 0 0ا 0 ا نا (ا 0 لا 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 لا لا لا 0 'ا 0 8 8 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 


بدر بئر لرجل يسمى: بدرا”'2. وقوله: #فَأتَفوا أله لمآ 0 تَدَكْرونَ 4 أي : تقومون بطاعته. 
من فَورِهِمْ هآ 6 سس 00 قًَ ْمَك يك شر ص 
7 سًَ أ د ةك 
يمآ وَيُعَرّبُ من يِنَهُ والَهُ عَفُورُ يجيد 0 

اختلف المفسرون في هذا الوعدء هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: 

أحدهما: أن قوله: 8ْأإِدْ تَعُولُ ِلْمؤِْئيت4» متعلق بقوله: «وَلَقَدَ مصَرَكُم أنَّهُ يبَدْر © [آل عمران: 17] 
وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أ أنس وغيرهم» واختاره ابن جرير. قال 
عباد بن منصور عن الحسن في قوله: ظإِذْ تَهوْلُ مني أل يَكنكم أن يدك ريحم ِل الف ين 
لْمَكيِكَةِ4 قال: هذا يوم بدر. رواه ابن 0 ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا وصيب »ء حدثنا داود» عن عامر ‏ يعنى "لقعي : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كر بن 
جابر يمد المشركين» فشق ذلك عليهمء اي «أل يَكِنبَك أن يدك ري تلو َالَف مِنّ 
لْمكيِكةَ مُنرَِنَ4 إلى قوله: لمُسَوّمِنَ4 قال: فبلغت كُرْاً الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله 
|| لمير” بال ا 

وقال الربيع بن أنس: أمدَّ الله المسلمين بألفء ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف”* 

- فإن قيل : ال و لقره وبين قوله تعالى في قصة بدر: #إإِذ تَسيَعِيِتُونَ 


- 


5>7 5مك ها كم أنََ معدم لف 2 يمن الْمَليِكة وفيت 9 وما جَعَلَهُ أله نَهُ إل يشر وَلتَطمَينَ 7 
ل وَمَا لَص إِلَّا مِنْ عند أله إتَ أ عي عي ©4 [الأنفال]؟ فالجواب: أن التنصيص على 
الألف ‏ ههنا ‏ لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: #اممّوؤيت4 [الأنفال: 8] بمعنى: يردفهم 
غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن 
ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أمدَّ الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف" . 


٠‏ مده لس 


(القول الثاني): إن هذا الوعد متعلق بقوله: ظوَإذْ عَدَوْتَ مِنْ أَملِكَ تُبوَئُ ) 


)غ20 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق زكريا , بن أبي زائدة عنه. 

(؟) قول الحسن أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده حسن من طريق عباد بن منصور» وقول الشعبي أخرجه 

(9) قوله: يعني ) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «(بن يحيى) وهو تصحيف . 

دق أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتئه» وسنده صحيح لكنه مرسل» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق داود بن 
أبي هند به (المصئف 808/١5‏ 09" ح/ا1801). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


اك لي الهقة 


لْقِتَالُ4 [آل عمران: ١؟1]‏ وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن 
عقبة وغيرهو"'". لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المبتلمين فزوا يومفل» زاد 
عكرمة: ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى: لبك إن تَصَيرُوأ وَتَنّقُوا4 فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك 
واحد وقوله: بك إن تَصَيرُوأ وتَنّعُوأ4 يعني : تصبروا على مصابرة عدوكم» وتتقوني وتطيعوا أمري . 
وقوله تعالى: #و, وم م من فَوْرِهِمْ مدَاك قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا”") 

وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: ل ا 

[وقال الضحاك : من غضبهم ووجههه”*) 

وقال العوفي» عن ابن عباس : من صفرهم هذا””“» ويقال: من غضبهم هذا]”"'2. وقوله تعالى: 
4 ةك 7 كم محَنْسَةَ الف من الْملهكة مسو مِينَ» أي: معلمين بالسيما. 

وقال أبو إسحاق السبيعي» 0 عن علي بن أبي طالب ضيفيه» قال: 0 
الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً في نواصي خيولهم» رواه ابن أبي ي حاته””) 
ثم قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن [محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة و4 في] ' ' هذه الآية مْسَوّمِينَ4 قال: بالعهن الأحمر”". 


وقال مجاهد: #مسوّمِين 4 أ ل ' أعرافهاء معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في 
اقتائب ال 3 


وقال العوفى» عن ابن عباس لله » قال: أتت الملائكة محمداً يكإهِ. مسومين بالصوف» فسوم 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وأخرجه الطبري أيضاً بسند حسن 
عن قتادة» وسند حسن عن السدي. وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمرو بن دينار عنه. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول السدي أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
أسباط عنه؛ وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك والربيع أخرجهما الطبري بسند ضعيف. 

(7) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق داود بن أبي هند عنهء وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم سند صحيح من طريق 
مالك بن مغول عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاكء فيه إبهام شيخ خ الطبري. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي به. 

© ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(ح) و(مح). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وفيه محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة فيها مقال (تهذيب 
التهذزيب 7175/9). 

م اشن و(عف) و(ح) و(حم) و(مح): «محذفة» وما أثبت من تفسير ابن أب حاتم ومصنف ابن أي 

شيبة كما سيأتي في التخريج. 
(11) أخرجه ابن أب شية (المميك 5 ررقم 17777). وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي 


ينك 1791017 ) 

محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف""' . 

وقال قتادة وعكرمة: م#مَوْمِينَ # أي : نيما الال" 

وقال مكحول: مسومين بالعمائم'". وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وَل في قوله: ##مَوَمِينَ* قال: 
«معلمين»؛ وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم حُنين عمائم حُمْراث“. وروى من 
حديث حصين بن مخارق عن سعيد» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدر”*“. 

وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسمء عن ابن عباس» قال: كان سيما الملائكة 
يوم بدرء عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حُمْر. ولم تضرب الملائكة 
في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون''". ثم رواه 
عن الحسن بن عمارة» عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس» فذكر نحوه" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأحمسي». حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 
عباد أن الزبير به كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم 
صفر". رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير... 
فذكره. 

وقوله تعالى: ##ومَا جَعَلَهُ أَلَّهُ إلا مدر ل وَلِنطْمَينَ هلوب بر» أي: وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو 
شاء لانتصر من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد أمره 
المؤمنين بالقتال: اذَلِكَ وَل 454 لله لأهَرٌ مَِهُمَ ولكن لِبْلوا بَقصَحكم ِبَعْض وين فلو في سيل الله هن 
ضِلّ لْمَلَمٌْ سَيَبدِ وَيضَلِعٌ للم © ويدسِلهم لَبْنَدَ عَرََهَا لك 46 [محمد] ولهذا قال ههنا: «وَمًا جَمَلهُ 
أت إل مشر ل وَلطْمَينَ ويم ب وَمَا التَصَدُ ا 2 عِندِ أله لْعريزِ 58 لفق أ هو ذو العزة 
التي لا ترام» والحكمة في قدره والأحكام. 

ثم قال تعالى: 8لِيِقَطمَ طَرَفًا مِّنَّ ألدِنَ كرا أي: أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عنه. 

(؟) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عثمان بن غياث عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف (المعجم الكبير )١197/١١‏ وفي سند الطبراني: عبد القدوس بن 
حبيب وهو متروك (مجمع الزوائد 7717/7) وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أن الزبير كان عليه يوم 
بدر عمامة صفراء. 

(:) في سنده عبد القدوس بن حبيب وهو متروك (مجمع الزوائد 3751/7/5 . 

(4) في سنده حصين بن مخارق: وهو وضاع كذاب (ميزان الاعتدال 2604/١‏ ولسان الميزان .)١9/7‏ 

(7) سيرة ابن هشام 77/١‏ وسنده ضعيف لأن شيخ ابن إسحاق مبهم. 

(0) سنده ضعيف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقريب ص7؟157١).‏ 

0 أخر جه ابن أي حاتم بسئله ومتنه» وسندذه صحيح . 


سامير [ ] 
رم 
ا ل ل عي يي ل ل جل 


الحكمة في كل تقدير» ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين"""» فقال: 
للَتَطمَ طَرَمًا»ك أي: ليهلك أمة #يِّنَ الذِبنَ كفروأ أو يَكِنبُمَ4 أي: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم 
الوا بسكم ما أراقو . ولهذا قال: أو يَكِتَهُمَ متَمَلبوا» أي : يرجعوا #حَبِينَ# أي: لم يحصلوا 
على ما أملوا: ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لهء 
فقال تعالى: 8لِْدَنَ 1ك من الْأَمْر عَنَ4» أي : بل الأمر كله إليّء كما قال تعالى : ليما عَبْكُ_البكع 
وَعيَِنَا لْلْسَابُ4 وقال: 0 َكَعكنَ أله يَقَدِى تن ه41 [وقال: ظإِنَّكَ لا 


تجَى من أحببَت كلكنّ للَهَ يجَدِى من ار 
0 جني اك من الْأمر سَئ# أع: لبون لشامن العم شيء في 


عبادي إلا ما أمرتك به دم 


5-0-١‏ تعالى , بقية الأقسام» فقال: 8و يَنُوبَ عَكِم4 أي: مما 
هم فيه من الكفر 00 بعد د الضلالة 90 عَذِبهُمْ * أي في الدنيا والآخرة على كفرهم 
وذنوبهم» ولهذا قال: «َنَهُمْ ظَلِمُوتَ» أي : يستحقون ذلك. 

وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسىء أنبأنا عبد الله» أنبأنا معمرء عن الزهري» حدثني 
سالم. عن أبيه» أنه سمع رسول الله كِ يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من 
الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً 0 عنما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) 
فأنزل الله تعالى: ليس له أك من لم2 #0 الذي , وهكذا رواه النسائي من حديث 
عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهما عن معمر به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل 
صالح الحديث يث ثقة خلخط عمل بو سي عن سالمء ؛ عن أبيه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «اللهم العو فلاناًء اللهم العن العاريوديق شام الهم العن سهيل بن عمروء اللهم 


العن متتوان ون اننا فنزلت هذه الآية ##لِس 11> لك ين الْأمر سَُ 1 َوْبَ عَلهم أو سَذِبَهُم َإِنهُمْ 
ظَلِمُونَ 4*9 فتيب عليهم كله" : 
0 أحيل:: حدثنا ١‏ أبو نا الغلاي حدثنا خالد بن ا حدثئنا محمد 2 00 


51 


الأمر َي 0 آخر الآية» قال: 958 لله للاسلا 
قال مع بن ل عن نافع » عن 00 قال: كان رسول الله يدعو على رجال 


)١(‏ يقصد بالكفار المجاهدين: المقاتلين. والله أعلم. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

فرق سيرة ابن هشام 51/9 وأخرجة ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(4) صحيح البخاري التفسيرء باب هالِنَىَ لك من الْأَمرٍ سَنْ45 [آل عمران: ]١18‏ (ح4509). 

)0( السنن الكبرى 14/5" ه١01‏ وبعد رواية النسائي ورد في الأصل طرف من رواية الإمام أحيدة 
والمثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح07174) وصححه أحمد شاكرء وأخرجه البخاري من طرق سالم 
به (الصحيح» المغازي غزوة أحد ح4059). 

)37( أخرجه الإمام أحنن بسئده ومتله (المسند ح0817) وصححه أ ميق شاكر. 


غناك 0175 170) 
من المشركين يسميهم بأسمائهم» حتى أنزل الله تعالى: ليس للك مِنَ / 
يمَدْبَهُم يإ 30 تَهُم يموت 0249 . 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم 0 عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة دَه» أن رسول الله كله كان إذا 
أراد أن عل لك أده أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوع وربما قال: إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا لك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» 
والمستضعفين من المؤمنين» الله اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من 
أحياء العرب» حتى أنزل الله ويك : #لِّدَىَ لك مِنّ الْأمْر 0 

وقال البخاري: الضه واف قن أل يف حال : شح النبي كَل يوم أحدء فقال: 
يفلح قوم شجوا نبيهم؟2 فنزلت: 8يِْدَنَ له ين الأمر 2-8 وقد أستد هذا الحديف 0 
البخاري في صحيحه. فقال البخاري في غزوة أحد : حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي» أخبرنا 
عبد الله» أخبرنا معمر» عن الزهري. حدثني سالم بن عبد الله عِن أبيه» أنه سمع رسول الله يك 
يقول إذا رفع الدب رن تيال الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» 
بعدما يقول: «سمع الله لعن حمده رينا ولف الحمده. قانال :الك نس للك ين الأ كن > إلى 
قوله: #هَنَهُمْ 4 وعن حنظلة , بن أبي سفيان قال: سجت يي ا تن عد ال قال: كان 
رسول لله يك يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: #لِسَ 
كك ين الْأَمرٍ سَىَ؛* إلى قوله: «#قَِنَهُمَ طَدِمُوست*”*©2. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة» 
وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضاً. 

وال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميدء عن أنس َيه أن النبي كله كُسرت رباعيته 
يوم أحد» وشح في وجهه حتى سال 0 فقال: ا فعلوا هذا بنبيهم ) 


وهو 000 إلى ربهم نك ؟ ) فأنزل الله : انس الى من الام شَُ آََ ينوب عَلِمَ 4 أو يعَذِبَهُمْ نهم 
كر 409" انفرد به مسلمء فرواه عن القعنبي ان سا دير قلي عن ثابت» عن 
00 وم ف لكريو . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح: حدثنا الحسين بن واقدء» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عجلان به بلفظ: كان يدعو على أربعة نفر... وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه (السئن» تفسير القرآن» سورة آل عمران ح5١٠"7).‏ 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه االعيي : 0 عمرانء باب لِنََ لك مِنّ الأمر مَىَ4 ح0١55:).‏ 

(9) الصحيح. المغازي. باب لِنسَ لك من الأمْر مَىَ5» قبل (ح5059). 

(5) المصدر السابق وقد وصله الإمام 0 50 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند #/ 919) وسنده ثلائي صحيح. 

000 صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس الم الجهاته باب غزوة أحد ح1781). 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر الجمع بين حديث ابن عمر وأنسء أنه كَلِ دعا على المذكورين في صلاته 
فنزلت الآية في الآمرين معاً (الفتح 7171//8). 


0 ل تان د‎ ٠ 


--2 
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مطرء عن قتادة» قال: أصيب النبي يكم يوم أ وكضيك رباعيته» وفرق حاجبه» فوقع وعليه 
«كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم. وهو يدعوهم إلى الله ق؟ فأنزل الله: «لِنَنَ لك من الْأمْر سَنْة أو 


مده مي - 4 وده لوس له 


ينوب عَم أو يعَذْبَهُمْ فَإنَهُمَ طَيموت 749". وكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة بنحوه. 
ولم يقل: فأفاق'" . 


| 


نيت © وَاييثوا 


ا را ا ار 
0 ل ل ل 0 ير 10 د 2 
وَلْحكطِيين الفيظ والْعَافِينَ عن آلنَّاسِ والله 


.< اصسسوون 


لما أنفسهمٌ ذكرُوا لَه مأستغقروا لذوْيهِمَ وَمَن يَعْفِمُ 
تلوت © وله جَآكُمْ مني ين نيهم وَعَنَتُ 
الْعبِلي ©)*. 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما كانوا يقولون في 
الجاهلية”" : إذا حل أجل الدين» إما أن تقضى وإما أن تربى» فإن قضاهء وإلا زاده في المدة» 
وزاده الآخر في القدرء وهكذا كلّ عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاًء وأمر 
تعالى عباده بالتقوى يفلحون في الأولى والأخرى, ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال 
تعالى: #وَتَقُوا أَلثَارَ ألَى عدت للْكفرت © وَأطِيعوا لَه وَالرَسُولَ لَمَلَكُمْ تتحموت 40 ثم نذبهم 
إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال تعالى: #83 وَسَارعوا ِل ممَفْرق 
ين رَبْحكُمْ وَجَدّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرُْ أُهِدِّتْ لين 4 أي: كما أعدت النار للكافرين. 

وقد قيل: إن معنى قوله: #عَرْصُّهَا أَلسَموْتُ وَالْأَرَضُ ؛ تنبيه على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة: بَطَلِيبًا من إِسْتيرَقْ» [الرحمن: 54] أي: فما ظنك بالظهائر؟» وقيل: [بل1'“ 
عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرشء. والشىء المقبب والمستدير عرضه كطوله» وقد دل على 
ذلك ما ثبت فى ا : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفرودس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 

بت في الصحيح: «! سس 


مس أ 000 8 افيف 
ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرس الرحمن»)” 1 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده مرسل. 

(9) كنذا في الأصل و(حم)»ء وفي (عف) و(مح) بلفظ: «في الجاهلية يقولون». وكلاهما صحيح. 
(4) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

)0( صحيح البخاري» الجهاد.ء باب درجات المجاهدين (51092). 


ةلت 1 ) 


نا لا 0 ا 0 0 8 0 0 0 0 نا لا ن لا ل ) ) 0 0 0 0 0) نا لا 0 0 0 0 0 ا لا لا 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 93 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا 
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وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: #أسَايفُوا إل مَعْفْروَ ين ريك وَجَنْةٍ عرضبًا كُعرضٍ 
َم وَالْأَرْضِ؛ الآية [الحديد: »]7١‏ وقد روينا في مسنئد الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي يلل 
إنك دعوتنى إلى جنة عرضها السموات والأرضء تأين النار؟ فقال النبى ككلِ: «سبحان الله فأين 
الليل إذا جاء النهار؟)”2" . 

وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب» أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن 
خُثيمء عن سعيد بن أبي راشدء عن يعلى بن مرَّة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
زسول الله 6 بخمص شيخاً كبيراً قد قُدلٌ"2» فقال+ قدست على رسول الله كله يكنات هرفلن 
فناول الصحيفة رجلاً عن يسارهء قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا كتاب 
صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار”©»؟ 
قال: فقال رسول الله تك: «سبحان الله. فأين الليل إذا جاء النهار؟) . 

وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: إن ناساً من 
اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال لهم عمر: 
أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من 
التوراة”* . رواه ابن جرير من ثلاثة طرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا جعفر بن برقانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلاً من أهل الكتاب قال: يقولون: #اوَجَنَّةٍ 
عَرْسُّهَا أَلتَموْتُ وَالْأَرْضُ» فأين النار؟ فقال ابن عباس ض!ه: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ 
وأين يكون النهار إذا جاء الليل9'؟ . 

وقد روي هذا مرفوعاً: فال البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا المغيرة بن سلمة أبو 
زففق 

يزيد بن 
عَرْسُهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَضُ) فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيءء فأين النهار؟» 
قال: حيث شاء الله قال : «وكذلك النار تكون حيث شاء الله 0 

وهذا يحتمل معنيين : 

(أحدهما): أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا 


هشام. حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء عن عمه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مطولاً المسند .44١/‏ 447 قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده لا 
بأس بهء تفرد به الإمام أحمد (البداية والنهاية 15/0 .)١75‏ 

إفرة أي : كبر وحرم. 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «فأين الطول النار؟» . 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. (5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضحيح . 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(0) قوله: «عمهاء زيادة من (حم) و(ح). 

(4) كشف الأستار بزوائد البزار (ح97١5١)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان "١5/١‏ ح7١٠)4.‏ والحاكم 
(المستدرك )”57/١‏ كلاهما من طريق محمد بن معمر به وصححه ووافقه الذهبي. قال الهيثمي : رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 770/5 . 
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يكون في مكانء وإن كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث يشاء الله وِبْقَء وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة عن البزار. 

(الثاني): أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 
من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضهاء كما 
قال الله وك : # كَحَرْضٍ السَمكٍ وَالْارْضٍ »* [الحديد: ١؟]‏ والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها 
كعرض السموات والأرض وبين وجود النارء والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: #االَدِنَ ييَفِشُونَ في آلشَرَآهِ وَالصَّرَآةِ»# أي: في الشدة والرخاء 
والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال» كما قال: #آلّيت يُنقْقُوت أمولهُم 
اَ/َلٍ وَالتَهَارِ سر وَحَكَانسَةٌ # [البقرة: 7154] والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق في مراضيه. والإحسان إل خلقه من : تراباتية وغيرهم بانواح 56 

وقوله تعالى: لارَالكَطِينَ المي وَالْمَافِينَ عَن آلنَايِنَ »4 أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى 
كتموه فلم يعملوهء وعفىئ مع ذلك عمن أساء إليه. وقد ورد في بعض الآثار: «يقول الله 9 
يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك» رواه ابن أبي حاته”" . 
وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن» حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو 
الفضل»ء حدثني الربيع بن سليمان النميري» عن أبي عترويين أنشنانن فالك: عن أبيه» قال: 
قال رسول الله كَكلِِ: «من كفّ غضبهء كف الله عنه عذابه» ومن خزن لسانهء ستر الله عورته» 
ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة وه عن النبي كَل قال: «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي يملك نفسه 
عند العضت 1 «وقه نرواة الشريتعان من حديث مالك47؟ . 

وقال الإمام أحية ايض : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» ؛ عن إبراهيم التيمي» عن 
الحارث بن سويدء عن عبد الله وهو ابن مسعود وَئهء قال: قال رسول الله: تأيكم مال وارثه 
أحب إليه من ماله»؟ قال: قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال: 
اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» مالك من مالك إلا ما قدمت» ومالٌ 
وارثئك ما أخرْت» قال: وقال رسول الله كَكِّ: «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعه 
الرجال. قال: «لاء ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب). قال: قال رسول الله يَلةّ: «ما تعدون 
فيكم الرقوب؟ قلنا: الذي لا ولد له. قال: «لاء ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئاً»”* 


00 
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. وهذا حديث غريب» وفى إسناده نظر. 


)١(‏ لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي بسنده ومتنه (المسند 707/7 ح5778) وحكم الحافظ ابن كثير على سنده ومتنه. 
قال الهيثمي: فيه الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف (مجمع الزوائد .0701/٠١‏ 

فرق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”857/7) وسئده صحيح . 

2 صحيح البخاري» الأدب. باب الحذر من الغضب (ح4 51١‏ وصحيح مسلمء البر والصلة» باب فضل 
من يملك نفسه عند الغضب (ح5509). 

)0( أخرجه الإمام أحمد سنذه ومتنه (المسند لروكة وسئنده صحيح . 
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أخرج البخاري الفصل الأول منه”""» وأخرج مسلم أصل هذا الحديث؛ من رواية الأعمش به" 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفي يحدث,ء عن أبي حصبة” " أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبي كل يخطب» » فقال: 
«تدرون ما الرقوب؟» قلنا: الذي لا ولد له. قال: «الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم 
يقدم منهم شيئاً» قال: «تدرون ما الصعلوك؟» قالوا: الذي ليس له مال» فقال النبي كَ: 
«الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئاً» قال: ثم قال النبي كَوِ: « 
الصرعة؟؟ قالوا: الصريع. قال: فقال يكلةِ: «الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتدٌ غضبه 
ويحمرٌ وجهه ويقشعرٌ شعره فيصرع غضبه»””'. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس» عن عمٌ له يقال له: حارئة بن قدامة السعدي, أنه سأل رسول الله كه فقال: 
يا رسول الله فل لي توه يفعي :واقلل بعلن لمليا أعبا.. فقال رسول الله كلِ: «لا تغضب» فأعاد 
عليه حتى أعاد عليه مراراً كل ذلك يقول: «لا لعي 1 '. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام 
به» ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القحطان عن هشام به أن رجلاً قال: يا رسول الله» قل لي 
قولاً وأقلل علي لعلي أعقله» فقال: «لا تغضب» الحديث» انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن الزهري» عن حميد بن 
0 عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني» قال: «لا 
تغضب». قال الرجل: ففكرت حين قال النبي كل ما قال» فإذا الغضب يجمع الشرّ لوا 


01 


حيط 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند» عن أبى حرب بن 
فقالو لو بكم بورد ملق أ قد رن سس سند انين راد فقال رجل: أناء فجاء الرجل 
فأورد”" عليه الحوض فدقهء وكان أبو ذرٌ قائماً فجلس ثم اضطجعء فقيل له: يا أبا ذر لم 


2000 الصحيح » الرقاق» باب ما قدم من .ماله فهو له (ح157). 

(؟) الصحيحء البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (ح08١255)‏ وأصل الرقوب الذي لا يعيش له 
ولد ومعنى الحديث: «(إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده)» وليس هو كذلك» 
بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته به (حاشية المصدر السابق). 

() في الأصل: «أبي حفصة»» والتصويب من (عف) و(مح) والمسند كما سيأتي. 

0 أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه (المسند 2)7”51//6 وفيه أبو حصبة أو ابن حصبة أو ابن حصبة: وهو 
مجهول (تعجيل ص477). والثلث الأول من الحديث له شاهد تقدم في الصحيحين. 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ه/ 5*) قال الهيثمي : وجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1717/5. 

زفف أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند لقره قال الهيثئمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد 59/4) وشطره الأول له شاهد تقدم. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «فادرك») وهو تصحيف. 
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جلست ثم اضطجعتء فقال: إن رسول الله ككِهِ قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» 
فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع)”" . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع 
في روايته عن أبي حرب عن أ 0000 والصحيح انق عرك عه أبيه » عن أن ذرّء كما رواه 
عبد الله بن أحمد عن أبيه. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا أبو وائل الصنعاني» قال: كنا 
جلوساً عند عروة بن محمد إذا دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه» فلما أن غضب قام ثم عاد 
إلينا وقد توضأء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي”*' ‏ وقد كانت له 
مبحية د :قال :فاك رسول الها درن الخقيت من الخيطاةا وإن السيظان علق من لفان وإنينا ملفا 
النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ)”* . وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد 
الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني» قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جعُونة السلمي» عن 
مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس وِ#باء قال: قال رسول الله يكل: «من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل الجنة حزن”' بربوة ‏ ثلاثاً ‏ ألا إن عمل النار 
سهل بسهوة'”". والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد 
ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله جوفه إيماناً””. انفرد به أحمد» وإسناده حسن ليس فيه مجروح» 
[ومتنه]”"' حسن. 

(حديث آخر في معناه) قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا عبد الرحمن يعني ابن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ »)١07‏ وأخرجه أبو داود من طريق الإمام أحمد بهء ثم أخرجه 
من طريق داود بن أبي هند عن بكر أن النبي كَل بعث أبا ذرّ بهذا الحديث. ثم قال أبو داود: وهذا أصح 
الحديثئين. (السئن. الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح5787 - 41/87)» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح٠٠5:0 .)1001١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(9) كذا في (عف) و(مح)». وفي الأصل: «ابن حرب» وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «ابن سغيد السعدي» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 75717/4) وأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم بن خالد به (السنن» 
الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح4784)» وحشنه الأرناؤوط (جامع الأصول 579/8): وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة (خ081). وله شاهد صحيح تقدم. 

(5) حزن: بفتح فسكونء ما غلظ من الأرض وخشن والمراد أن يصعب على النفوس. قاله السندي في حاشية 
المسند. 

(0) السهوة: الأرض اللينة التربة»ء شبه المعصية في سهولتها على مرتكبيها بالأرض السهلة (النهاية في غريب 
الحديث ”/ .)57١‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ١8١  ١49/0(‏ ح010) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً. وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده (انظر: لسان الميزان »)١777/7‏ والقضاعي (المسند ح577١‏ والمصدر 
السابق) من طريق نوح به قال الذهبي: أجوز أن يكون نوح بن أبي مريم أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث 
(ميزان الاعتدال 5/ 71/5) ؤوافقه الحافظ ابن حجر (لسان الميزان 5/ .)١97‏ 

(9) في الأصل: «سئده» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


0 فة العناى ١١١‏ الشتفق 


مهدي عن بشر - يعني ابن منصور -» عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل من 
أبناء أصحاب النبي كل [عن أبيه]”'' قال: قال رسول الله ككلِ: «من كظم غيظأ وهو قادر على 
أن عنفده: :مله الله امنا وزثمانا» ومين ترك لشن :توك مال وهو يقتن :فلي قال سن أحسية 
قال: تواضعاً ‏ كساه الله حلة الكرامة ومن زوّج [لله]" كساه الله تاج الملك»””". 

(حديث آخر) قال الأمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيدء حدثني أبو مرحوم 
عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أن رسول الله قال: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور ا ورواه أبو داود [والترمذي وابن 
ماجه من حديث سعيد بن أبى أيوب به» وقال الترمذي: حسن ا 


(حديث آخر) قال عبد الرزاق: أنبأنا داود بن قيسء عن زيد بن أسلم» عن رجل من أهل 
الشام يقال له: عبد الجليل» عن ع لهء عن أبي هريرة طبه في قوله تعالى: #وَالْكطِيينَ لفيا # 
أن النبي كل قال: «من كظم غيظا وهؤه بقتدر”" علي إنفاف ملذاه الله أهنا وإيمانا؟ واه انق 


الك 
خرير.. 


(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» أنبأنا يحيى بن أبي طالب» 
أنبأنا علي بن عاصمء أخبرني يونس بن عبيدء عن الحسنء عن ابن عمر واء قال: قال 
رسول كلهِ: «ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» وكذا 
رواه ابن ماجه عن بشر بن عمرء عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد به" . 

فقوله تعالى: طاوَالحَظِينَ الْمَيْظ»4 أي: لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهمء 
ويحتسبون ذلك عند الله وِيقَ. ثم قال تعالى: #وَالْمَافِينَ عَنِ َلنّابين4 أي مع كف الشر يعفون 
عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم [موجدة]”''' على أحدء وهذا أكمل الأحوال» 


للك هذه الزيادة من (ح) و(حم)2 وهي في سئن أبي داود (حج4/ا7ة). 

(0) في الأصل: «ومن زوج فيه» أي في الله. والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9') أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح2)47178 وفي سنده جهالة شيخ 
سويد بن وهب» وسويد نفسه مجهول (التقريب ص١755)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
(ح77١3).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 7/ )45٠‏ وسنده حسن كما سيأتي . 

)2 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(1) سنن أن داود» الأدب» باب من كظم غيطاً (ح/الال1غ)ء وسئن الترمذي» البر والصلة» باب في كظم الغيط 
دكي وسنن ابن ماجهء الزهد. باب الحلم (ح4185). وحسنه الترمذي بقوله: حسن غريب» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7737/0) . 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «قادر». 

(48) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ زيد بن أسلم» وعمه. 

(9) أخرجه ابن ماجه عن زيد بن أخرم عن بشر بن عمر به (السننء الزهدء باب الحلم ح1189) قال 
البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة ”7/7 »2)791١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (حلال070301 . 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح) و(عف). وجاء تحتها: «معناها: غضب»» وفي الأصل : «مؤاخذة» وهو تصحيف. 


ات 01 
ولهذا قال: ##اوأسّهُ يحب المخييرح* فهذا من مقامات الإحسان» وفي الحديث: «ثلاث 0 
عليهن: ما 0 3 زاد الله عبداً 0 را ومن 0 الله 
عن عبادة بن انف ع حو ١‏ 8 الله كلق قال: 0 سره أن كرف له البنياك 
وترفع له الدرجات» د ويعط من حرمه» بيعل اي قطي ل كاله صحيح على 
20 

شرط الشيخين » ولم يخرجاه”" . وقد أورده افن طردويةا هن احديك علي )0 بن عجره 

3 .مه 0 5 
وابي هريرة وأم سلمة ون بنحو ذلك. 

وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس و#يّاء قال: قال رسول الله ككلِْةِ: «إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلمّوا إلى ربكم وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ 
مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة»"'". 

وقوله تعالى: #وَالَدِرت إدَا فَمَلُوا فَحَِةٌ أو ظلَموَا أنفسهع ذَكَروا الله استغفروأ ديهم * أي: إذا 
صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة لابه » عن النبي كله قال: «إن رجلة أذنب ذنباً» 
فقال: رب إني أذنبت ذنباً فاغفرهء فقال الله كبْنَ: عبدي اعمل]”" ذنباً فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخرء فقال: رت كي عملت اذيا فاغفره» فقال 
تبارك وتعالى: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر 
فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره لي» فقال الله كيك : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به 
قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربٌ» إل ملت :اليا فاغفره» فقال قن : عبدي علم 
أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»”". أخرجاه في 
الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظه تقريباً (الصحيح, البرء باب استحباب العفو والتواضع ح7588) 
وورد في حاشيته: اي ام ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه برك يدوام 2 
المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» وهذا مدرك بالحس والعادة» والثاني: أنه وإن نقصت 
صورتهء كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. 

إفة وقد تعقبه الذهبي لأن الراوي عن موسى بن عقبة هو أبو أمية بن يعلى الثقفي» ضعفه الدارقطني» وإسحاق لم يدرك 
عبادة (المستدرك ”/ 790)» وضعفه الحافظ ابن حجر (لسان الميزان 1/ »)١7‏ والهيثمي (المجمع 8/ .)١97‏ 

(9) ذكره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف (المجمع .)١19١1/8‏ 

(4) ذكره الهيئمي ونسبه إلى الطبراني وقال: وفيه محمد بن جابر السحيمي: وهو متروك (المجمع .)191١/8‏ 

(5) ذكره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني في الأوسط ثم قال: وفيه سليمان بن داود اليامي وهو ضعيف (المجمع 
١7/48‏ ). 

020 اق سد الفكالف لع بسع مز اده عاش ونح معت 

0) في الأصل: «أذنب» وما أثيت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في اللخريع” 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح1910) وسنده صحيح. 1 

(9) صحيح البخاري»؛ التوحيدء باب قول الله تعالى : ##يرِيدُوت أن مدلا م > [الفتح: ]١6‏ (0172ه5/), 


تت 1 0 


2 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامرء قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد 
الطائى. حدثنا أبو المدله مولئ أم المؤمنين» سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول اللهء إذا رأيناك 
رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولادء فقال: 
«لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم. 
ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم). قلنا: يا رسول الله 
حدثنا عن الجنة. ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضةء وملاطها المسك الأذفرء» وحصباقها 
اللؤلؤ والياقورت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه» 
ولا يفنى شبابهء ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل. والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم تحمل 
على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو عل 27 ورواه 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع. حدثنا 
مسعر وسفيان الثوري» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم 
الفزاري عن على بن أبى طالب ويه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يلع حديثاًء نفعني الله 
بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيره استحلفته. فإذا حلف لي صدقتهء وإن أبا بكر ويه حدثني 
- وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كله قال: «ما من رجل يذنب .ذنبا فيتوضاً فيحسن 
الوضوء ‏ قال مسعر: ‏ فيصلي ‏ وقال سفيان: ‏ ثم يصلي ركعتين» فيستغفر الله كيك إلا غفر 
له”". وهكذا”؟؟ رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبى شيبة وأهل السئن وابن حبان 
في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة [به]”*'» وقال الترمذي: هو 
حديث حسن"''؛ وقد ذكرنا طرقهء والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق ملك 
بكر الصديق ؤوَُيًا. ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وين عن النبي كَل قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو فيسبغ ‏ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبذده ورسوله. 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء»" . 


وصحيح مسلمء التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب (ح7788). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح8070) وصححه أحمد شاكرء وأخرجه الترمذي من طريق سعد 
الطائي به وحسنه (السئن» الدعوات» باب في العفو والعافية ااه . 

(؟) المصدر السابق وسئن ابن ماجهء الصيام ‏ باب في الصائم لا ترد دعوته (ح؟ه07١).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7) وسنده حسن كما قال الحافظ ابن كثير وصححه أحمد شاكر» 
وحسنه الترمذي (السنن» التفسيرء سورة آل عمران ح04 00 وقال الحافظ ابن حجر: جيد الإسناد (تهذيب 
التهذيب :»)2278/١‏ وقال ابن عدي: أرجو أن يكون صحيحاً (الكامل المجلد الثاني 7583 - 779). 

(4) في الأصل: «وهذا» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. (5) تقدم في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر (الصحيح» الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء ح775). 


يتاك "51٠‏ ) 
وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويه : أنه توضأ لهم وضوء النبي كَكِل) اثم 
قال: سمعت النبي يكلِ]”'' يقول: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 0 
نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه)”"”' فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين» ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين» من 
أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين» وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت» 3-7 000 ونه قال: بلغني أن إبليس لعنه الله حين نزلت هذه الآية 8 وَألدِيت إدًا 

َه كمكةٌ أز كلا أشي كرا له مَأستَفتوا لدُوهِمَ ...4 الآية» بكى””. 

رن ان الوب حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور» عن أبي 
نُصَيرة» عن أبي رجاءء عن أبي بكر فه» عن النبي كلد قال: «عليكم بلا إله إلا اللهء والاستغفار» 
فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون»”» عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان . 

وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي 
سعيدء عن النبي كَل قال: «قال إبليس: يا ربّء وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهمء فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»”). 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمر بن أبي خليفة» سمعت أيا 
ندل بحدت: خن كاك :عن اسل قال جاء رجل» فقال: ها رسول الع أذثيت ذناء» فقال 
رسول الله يَكله: «إذا أذنبت فاستغفر ربك». قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب» قال: «فإذا أذنبت 
فعد فاستغفر ربك»» فقالها في الرابعة: «استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو [المحسور]”0”". 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: لاوَمص يَنْفِرٌ الأوب إلا 4 أي: لا يغفرها أحد سواهء كما قال الإمام 
أحمد: حدئنا محمد بن مصعب» حلثنا سلام بن مسكين والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 

(5؟) صحيح البخاري. الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (109)» وصحيح مسلمء الطهارة» باب صفة الوضوء 
وكماله لح075). 

فرق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بدون ذكر أنس بن مالك ))11/1١(‏ وأخرجه الطبري وعبد بن حميد في 
تفسيريهنا من .طريق عبد الرزاق يه يدوت ذكر انس ايشا (تفسير عبد بن حميد في حاشية تفسير ابن أبي 
حاتم» سورة آل عمران) في النسخة الخطية الفريدة. 

(54) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 1177/١‏ ح175)» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بالضعف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن أبي عمرو به ومن طريق دراج عن أبي الهيثم به (المسند 17/17 
لامالا ١١7737‏ وح755١١)‏ وفي سنده درّاجٍ وفي حديثه عن أبي الهيثئم ضعف (التقريب ص١١٠)‏ 
وعمرو بن أبي لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قرر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (ح5١1).‏ 

(5) في الأصل: «الحسرت» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

0) كشف الأستار بزوائد البزار (ح2)7759 وفي سنده أبو بدرء وهو بشار بن الحكم الضبي» قال أبو زرعة: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه (لسان الميزان ؟15/1١).‏ 


٠.‏ يناك ٠-١‏ م 


البي يكللة: رن لحن م 


كَمَلُوأ مره سه هه 


وقوله: #وَلَمَ يورو أ وَهُمَ يَمْلَمُوت* أي: تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا 7 0 ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنهء كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل وغيره» 
قالوا: حدثنا أبو يحبى عبد ال 0 الحماني» عن عثمان بن واقد» عن أبي نُصَيرة» عن مولى 
لأبي بكرء [عن أبي بكر" طله » قال: قال رسول الله عله : «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرة» 0 ورواه 1 0 والترمذي والبزار فى مسنده من حديث عثمان بن واقد 0 
- وقد وثقه يحيى بن معين به - وشيخه أبو نُصَّيرة الواسطي واسمه: مسلم بن عبيد» وثقه الإمام 
أحمد وابن حبان» وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاكء» فالظاهر أنه 
لأخل .جهالة مولى أبي بكر”" 2+ ولكن جهالة مثلة لآ اتضر لأنه تابعي كبيرء ويكفيه نسبته إلى أبي 
بكرء فهو حديث حسنء» والله أعلم. 

وقوله: #وهم يَعَلمُوِرَب # قال مجاهد وعبلالله بن عفد بن ععير دهم يَعَلمُور # أن من تاب 
تاب الله 0 وهذا كقوله تعالى: لال يَمَلَبوا أَنَّ لَه هْوَ يَقْبَلُ التَوبَدَ عن عِبَادِوء 4 [التوبة: ]٠١4‏ 
وكقوله: ومن يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظلِمَ تَنْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ أله 'يَحِد أله عَفْورًا يَحِمَا 402 [النساء] ونظائر 
هذا كثيرة جداً ااه جمد حدثنا يزيد» أنبأنا جرير» حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي» 


عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَل أنه قال وهو على المنبر: «ارحموا ترحمواء» واغفروا يغفر 
لكمء ويل لأقماع'" القول. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون"!” تفرد به 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/754 ح1950417١)‏ وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من 
الأسود بن سريع» ومحمد بن مصعب صدوق كثير الغلط (التقريب ص/207) قال السندي: قوله: عرف 
الحق لأهله؛ أي: التوبة حق له تعالى فمن قال ذلك فقد عرفها لمستحقها (حاشية المسند). 

زفق ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(9) أخرجه الموصلي بسنده ومتنه (المسند ١784/١‏ ح17) وسنده ضعيف كما سيأتي. 

(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب في الاستغفار (ح1515١):‏ وسنئن الترمذي» الدعوات» باب ما أصرٌ من 
استغفر (ح7009)» ومسند البزار (ح97) قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي 
تصبيرة 6 وليس إسناده بالقويء وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح775). 

(5) ليس لأجل جهالة أبي بكر بل بسبب عثمان بن واقد أيضاً فهو صدوق ربما وهم (التقريب ص7”87) ولم 
يتابع عليه فقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (ح177١)»‏ والترمذي وأبو داود والبزار كما تقدم في 
الحاشية السابقة؛ والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما وابن السني في عمل اليوم والليلة لودب 
البيهقي في شعب الإيمان (ح547). والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق عثمان بن واقل به. 

(7) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسنء» وقول عبد الله بن عبيد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. 

(0) الإقماع: جمع قمع وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملاً بالمائعات من الأشربة والأدهان 

.)١1١9/5 (النهاية‎ 

(6) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند ح50541) وصححه أحمد شاكرء وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح 

(المجمع :)١41١/١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .508/١‏ 


يت 10 117) 


أحمت: ثم قال تعالى يفك وصنهم يما وصكهم ب #أوْكِيكَ - رو مم مَعْفْرَةٌ من رَّيّهِمْ4 أي : جزاؤهم 
على هذه الصفات 3 مَعفرَة د من رَبّهِمْ 0 يجْرى م ين يها الأ1» أي : من أنواع المشروبات 
لحَدِينَ يِي4 أي: ماكثين فيها «وَفتمَ جْرَ اَلْمَدِلِنَ4 يمدح تعالى الجنة. 


حك «قد حك ين يلك شل صيننا فى الأ كنظررا كي 6 عَم التكذب © هذا 


ساس سس ار 


97 56 شد وَمَوْعِطلَةَ لمتقيرت © ك1 تَهِنُوأ وَل يوا و 1 0 3 ا 
إن 1 سش 2 فق هه 0 2 0 كُ وَتَلْكَ لْذَينَام ور سس لئاس 1 د 
وص بك 


آ# رت ا 


0 يب اللي © وَلِسَحِصٌ أنه الَدنَ انوا وَيَمْحقّ الكنبت 9©) 


1 مَنَا وتشَّخِرٌ م 
. 


2 سح ريم 0 0204 1 له للعمم مه ل جع سيدء ل 2م يه 
اذ ريخ أن تاها لعلة 0 ملم 4 اله جتنا د وَيَعْلَمَ ألصَّرنَ (©) وَلَمَد كنمم تَمَنَون 
معو 2 


لْمَوَتَ من قبَلٍ أن تلقوه فقد فَقَد عاو وَأَدم لنظرون © . 


الى عت 


يقول تعالى تخاط] عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم 1 وقتل منهم سبعول: + مهد 
َي 0 أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع 0 ثم 
كانت العاقبة الهم والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالى: هيبروا فى الْأَرْضٍ كأنظروا كيْقَ 

كن عَقِبَةٌ الْفَكَدينَ4 ثم قال تعالى: #هَدًا بان لدّس4 يعني: القرآن فيه بيان الأمور على جليتها 
وكيف كان الأمم الافدمون مع أعدائهم #وَهُدَّى وَمَوْعِطَلةٌ»* يعني: القرآن فيه خبر ما قبلكم. 
وَهُدَى» لقلوبكمء لاوَموْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ4 أي: زاجر عن المحارم والمآثم. 

ثم قال تعالى 8 للمؤمنين : مل تَهِنُوا# أئ: لا تضعفوا سبب ما جرى ولا خم دوأ 
لْأعَلوْنَ إن كُْثْر مُؤْمِنِينَ4 أي: العاقبة والنصرة كم أبها المؤسوة (إن تك ع قد 
ألْقَومَ مرح د يق ' ا إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم 
0 #وَيَزْكَ الْأيام َدَاوِلُهَا بَيْنَ ألئّاس4 أي : نديل عليكم الأعداء تارة» 
وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة» ولهذا قال تعالى: 0 نَدُ أل ءَامَنوا» 
قال ابن عباس : في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء لأوَيسخْلٌ مد م شهدا يعني يقتلون 
في سبيله ويبذلون مُهجهم في مرضاته طوَأنّهُ لا حب الظَالِينَ 69 وَلِيْمَحِصَ أنه الَدنَ امَنوَا© أي : 
يكفر عنهم من ذنوبهم اد موقي اا رفي اماي بحدها أصترة 

وقوله: ##ويَمْحَقَ الكفزيت* أي: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون الك يمن قما ري 
وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ا #أَمْ حَسِبْمٌ أن تَدَحْلُو) الْجَنَّة ولمَا يِعثرٍ أنه لذن 

جَندُوا من وَيَملَمَ ألصَدينَ 40 أي : أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال الحا 

كما قال تعالى في سورة البقرة 7 حَنبِشمم أن 2 ألجتة وَلمًا يَأَيمْ مَثَلْ الَدِنَ حَلَواأْ ون قب 


تتم الإأسك وَشيَة ودرا حي يشل السو َل “اما مَعَمُ 9 0 4 ل" 7 57 


سر سس عد عام هم 


59 [البقية]: وقال تعالى: 0 ة الحوت 7 أن 0 أن و أ مكحا وَهُمْ 3 يفتئون 8 
وَلْدَدَ َتنا لَذينَ من ين قَبلِهم تمن أنه الذيت صَكَها وَيَعلَمَنَّ ألْكَذِيِينَ 406 [العنكبوت]ء. ولهذا قال 


وه 2 


ههنا ام أله را العلة ولا يع أنه الذي جهك1 ل أي لا 


1 


)١15:8:11 5 م يتك‎ ٠ 
4) مقاومة الأعداء. وقوله: 9وَلقَدَ كم تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ من قَبَلٍ أن تلقوه فَقَدَ زا يسمه ونم لنظرور تطروق‎ 
0 أئ: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم» تتمنون لقاء العدو وتتحرّقون عليهم وتودون‎ 
ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابرواء وقد ثبت في‎ 
الصحيحين أن رسول الله ككِةِ قال: «لا  نبوا الغاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقتموهم‎ 
: فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف "2 . ولهذا قال تعالى: 8فَقَد رََيْتمُوهُ» يعني‎ 
الموت شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحدٌّ الأسنة» واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال»‎ 
والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل. وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل‎ 
, "1 الشاة:صذافة الكبش»: .وعداوة [الذف‎ 


دم ملام 04 و ع 


ل ميد الى م 2 اخ ااه ررم كي 4م د 
حك وما تند ححمَدَ إلا رَسُولٌ هَدَ حَلَتْ من كَبْلِهِ الرْسل أهَإِيْن مَاتَ أو َيِل أَنقَل 
يقلن عل فق فلن 22 امد كنك عون رةه وما 


10 ور ررة مص 24 0000 0200 م م مه 1 
كت ميل د ف يرد تَوَابَ ألدَنيا نود و منها معد داف الأعرة لوي ومتوي أذ 


ل ف ل 00 سم عقأ 58 


وكين يّن ين َي قَنَتَلَ مع رِبِمونّ فما وهنوا لما امام في سَبيل أله ومَا صَعْفُواْ وَمَا أسْتَكانواأً وا 


1ك 75 


7 


َلصَّبِرِينَ ( 9© وما كن قَوَلَهُمٌ 1 أ لا ري أ ث 6 27 وَإِسرَاقَنَا 4 مركا وثبت أَقَدَامَمَ 
الْمَوِِ لكي © شاكهم أله توَابَ لديا 2 ا لْآرَرَ َم بت المنيبينَ ©)4. 


لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن محمداً 
قد قتل» ورجع [ابن قميئة1" إلى المشركين» فقال لهم: قتلت محمداً» وإنما كان قد ضرب 
رسول الله ككل فشجه في رأسهء فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله كَل 
قد قتل» وجٌّوّزوا عليه ذلك» كما [قد قصّ الله عن]*' كثير من الأنبياء كه فحصل ضعف 


2 مي 3 


ل اي وات بس 1 وما مَا تُحَتَدٌ إلا و 3 
2 رع 


د لتق 014 أي: له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. 

قال ابن أبي نجيح» عن أبيه: أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط 
في دمهء فقال له: الم ا 0 1 فقال الأنصاري: إن كان محمد قد 
قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم» فنزل «ومَا حَحَيَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ خَلتَ ين قب اسل * رواه الحافظ 
أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة"' . 


)١(‏ صحيح البخاري» الجهادء باب كان النبي ككلِِ إذا لم يُقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس 
(ح5977-79756)؛ وصحيح مسلمء الجهادء والسير (ح757١).‏ 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وة في الأصل: «الزبيب» وهو تصحيف . 

2 كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريجء وفي الأصل: «ابن أمية»» هو تصحيف. 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «قد قضى الله على» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن المنذر من طريق أبي بكر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عمر بنحوه (التفسير ص105 رقم 
0 وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه (التقريب ص5؟5). 

(7) أخرجه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس» عن ورقاءء عن ابن أبي نجيح به (دلائل النبوة 518/7 -5494) 
وسنده مرسل . 


« و ]غناك 11+11 ) 


) لا 0 0 0 ذا نا () (ا نا 0 ا 0) نا ذا 0 نا [) (ا ا ذا 0 0 () لا () 0 لا ذا 0 1 0 نا 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 


ثم قال تعالى منكراً على من حصل له ضعف:. اند مات أذ ِل اقم عل 
رجعتم القهقري طوَمَن بقلب عَلَ عَمِبَيَهِ قن يَصُرَّ الله سَيكاً وَسَيَجْرَى الله التَدَجرنٌَ4 1 
قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسولة عا 0 وكذلك ثبت في الصحاح 0-0 
والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعلدة تفيد القطعء وقد ذكرت ذلك في مسندي 
الشيخين أبي بكر وعمر وها أن الصديق بد تلا هذه الآية لما مات رسول الله يك 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أبو 
سلمة» أن عائشة م#تاء أخبرته أن أبا بكر ذللكه» ا ا كدي : 
فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله يله وهو مغشى بثوب 
حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكبٌّ عليه وقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله 
عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد منهاء وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن 
عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدّث الناسء» فقال: اجلس يا عمرء فأبئ عمر أن يجلس فأقبل 
الناس إليه وتركها عمر فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداً» ة ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: #إوَمَا محمد إلا رَسُولٌ د حَلَتْ ين قَبَلِه 


5-02 
مم8 


لرَسَلٌ4» إلى قوله: #التَّدْكنَ4 قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 0 د 
تلاها عليهم أبو بكرء فتلاها منه الناس كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوهاء وأخبرني 
سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقِرتُ حتى ما تقلني 
رجلاي» وحتى هُوّيت إلى ال 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد. 
حدثنا أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن كرو عن ابن ضاكنء أن علياً كان يقول في 
حياة رسول الله يَكهِ: أفَإِيْن مَاتَ أو قْيِلَ انندم عل عَفَيَكُمَ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ 
هدانا اللهء والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت, والله إني لأخوه ووليه 
وابن عمه ووارثه» فمن أحق به مني” 0 

وقوله تعالى: #ومًا كان نفس أن ولا بإِذن يه كنبا مُوَهلاُ4 أي : دعوت أحد 
بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي [ضربها]”* الله لهء ولهذا قال: « ككبًا مُوَمَلاً» كقوله: « 
مر ون عير ولا قش ين شثرهه ِل في كنبْ» [فاطر: ]١‏ وكقوله: هو أَلَرِى حَلَفَكمْ ين طِين ثُمّ 

عع أجل وز فس عن [الأنعام: ؟]» وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال» 
فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن 
يزيد العبدي قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبانء قال: قال رجل من 
المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو وهذه النطفة ‏ يعني دجلة - 


د 


)١(‏ السنح ‏ بضم السن والنون -: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج «النهاية ؟/4017). 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي» باب مرض النبي يلِلةِ ووفاته ح 5557‏ 5555). 

9) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١1/١‏ ح175) وفي سنده سماك بن حرب وروايته عن عكرمة 
فيها اضطراب. 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «صيرها». 


)11+:11 غناك‎ ٠ 


الا نا لا 0 ثا 0 (] 0 0 نا ا (ا () 0 0 (ا نا ا نا ) () 0) 0 0] 8 نا 3 0 [] 0) 0 0 0 8 0 0 00 0) () 0 0 نا 0 نا ل 0) لا (ا 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0) 0 0 ا نا نا لا 0 ا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا (ا 0 0 0 0 00 
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وما كان لنفس أن مَمَونك: ]ل بادن 0 كت موبلا » ثم أقحم فرسه دجلة» فلما أقحمء أقحم 
الناس» فلما رآهم العدو قالوا: ديوان' "© فهريو؟؟ . 

وقوله: #إوَمّرن يرد رد كواب دنا نُوْتِهه يتآ ومن رد كواب الأنهِرةَ تُوْتوء يتباً4 أي: من كان 
عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنياء كما قال تعالى: لمن كآنه يْرِيدُ حَرْتَ الْآْرَوَ 
د لم فى حَرَيْف ومن كنت بُرِيدُ حَرَ لديا ويد ِنبا وما لَمُ فى الأرة و ين تَصِيبِ 469 [الشورى] 
وقال تعالى: من د لديل عب يها ا كلة ين يه كد 3 4 جه تله م 
متنا 11 رمن راد الكحرة وس ذا مها يكن تُزِية تارك كان ستيْهُر تَمْكورا (406 
[الإسراء] ولهنا قال ههنا: : #وَسَتَجْرِى سكن # أي : سنعطيهم من فضلنا 0 في الدنيا 
والاخرة سي كر وعملهم . 

ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عمّا كان وقع في نفوسهم يوم أحد: #دكلين ين بي هنل ممم 
ِبَيُونَ كيد © قيل: معناة كن من تي اقتل: وقتل مع ريون اين أضتعابة كثيرء هذا القول »هو اخكار 
ابن جرير فإنه قال: وأما الذين قرأوا: ظقُيِلَ”" مَمَمٌ رِبَيُونَ ك4 فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل: 
النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم. وإنما نفى الوهن والضعف عمّن بقي من الربيين 
ممن لم يقتل» قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك» لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقول الله: كما 
وَمَنَُأ# وجه معروف لأنه يستحيل أن [يوصفوا]””؟' بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلواء ثم 
اختار قراءة من قرأ #قَلْمَلَ مَمَمْ رِبَيُونَ كتِيرٌُ» لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من 7 
يوم د وتركوا القتال لما سمعوا اوت يصيح بأن محمداً قد قتل» فعذلهم الله على فرارهم 
وتركهمع القتال» فقال لهم : #أفَاين مات أو فيَلَّ* أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وطأنقلدم 1 
أعقنيك 4 وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير» وكلام ابن إسحاق في السيرة 
يقتضي قولاً آخرء فإنه قال: أ وكأين من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي: سواعاك فنا 
وهنوا بعد نبيهم» وما ا وما استكانوا لما أصابهم ذ في الجهاد عن الله وعن 
دينهم. وذلك الصبر هوَأَنَهُ يِب الصَّرَِ4”*' فجعل قوله: #مَمَمْ رِبَيُونَ كدِيدٌ4 حالاًء وقد نصر 
هذا القول السهيلي وبالغ فيه" » وله اتجاه لقوله: كما وَمَنُوأْ لِمَآ أَصَابَهُمَ .. . * الآية» وكذا 
حكاه الأموي”" في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحكُ غيره» وقرأ بعضهم #فَمَلَ 
ف ِبَيُونٌ 1 قال سفيان الثوري. عن عاصمء عن من عن ابن مسعود #إرِبَيُونَ 1 أي 
)١(‏ ديوان: أي: شيطان (انظر: المعرب ص7١000).‏ 
فة اخرحه ابن ابي ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
(*) قراءة (قُتل) و(قاتل) كلتاهما متواترتان. 
(5) كنذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء. وفي الأصل : «يوهنوا» وهو تصحيف. 
(0) أخرجه الطبري بسنده المتكرر عن ابن إسحاق. 
(5) قال السهيلي: وهذا أصح التفسيرين (الروض الأنف ”/ 195). 
(0) وهو موسى بن عقبة الأموي صاحب كتاب المغازي. 
(0) في الأصل: «عن ذر) وهو تصحيف. 
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ألوف”''» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع 
وعطاء الخراساني: الربيون الجموع الكثيرة"' . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الجسن: #رِبَيُونَ كنيدُ4 أي : عَلكَاء ف "> وعية أتضا: 
علماء صبر أبرار وأتقياء”*“. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون 
الرب يك قال: ورد بعضهم عليهء فقال: لو كان كذلك لقيل: الرَبيون بفتح الراء””) 

وقال ابن زيد: الربيون: الأتباع والرعية» والربانيون: الولاة”'. 

#إقما وَهَنُوأ لمآ سائي ف سيل لَه وما صَعْفُوا وما اشتكاراً » [قال قتادة والربيع بن أنس: #إوما 
عَعْفُوا4 بقتل نبيهم #ومًا سَعكا أي ]0 يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا 
على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله'" . 

وقال ابن غناس > طون اشتكارا 4 يعدي 40 

وقال السدئ وابن :زيد* وما ذلوا لعدوه ”. 

وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم 

امه يِب الصَِرَِ 9© وما كن فَرَلَهُمٌ إلا أن كَالُوا رَينَا أغْيْرُ لنَا 0 تنراق ف أمَرِا وَكَيَتَ 
أقَدَامَئَا وأنصرة رَنًا عَلَ الْمَوُوِ الْكَفِيَ © أ لم يكن لهم هجير إلا ذلك «ناكهم ) نه عوَابَ لديا 
أي: النصر والظفر والعاقبة #وَحسنٌ نوا لآير 4 أي: جمع لهم ذلك مع هذا «وَأنّهُ يحب 
لْمُْنيت 4 . 
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إدل4 أخرجه الثوري بسنده ومتله (التفسير ص١‏ 1) وسئده حسن. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف الإسناد سوى قول ابن عباس» وقول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي رجاء عنه» وقول عكرمة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عمرو عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول عطاء الخراساني ورد 


ذلك في تفسيره بتحقيقي . 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ‏ وسنده صخيح . 

إجق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الأشهب ومبارك عنه . 

(5) ذكره الطبري قولي البصريين والكوفيين. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(ف4 ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(6) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الربيع أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق ابن أبي جعفر الرازي عنه. 

(9) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم سند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس . 

() قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري وابن أب حاتم 
بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)١١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند حشن من طريق ابن أبى عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنهء وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام .1١7/7‏ 


)15* يتن (5: كد‎ ٠ 


صو إن لم ادر 3 كَفروأ يَرُدُوكُمْ عق أعككيكة مَتَنقَليُا 2 فَتَنقَلبوأ 

6 

يلظ يُْر 12 شري © ع در 3 
جِ 


ع و 24 كو لاج 0 9 2 وَلَقَسَدْ 
- سلطا وَمَأَهُمْ ألكادٌ وَينْسَ مَنْوَى لطبت © 


رم سس سرح ار 


اديه 
حَوّى إِذا هر وتنارعتم فٍ ار وَعَصيتُم ينأ 
دك ثََ 1 مم 


د 


فر شر عل التزية 3 
0 ئئ_ْ 

18 7 حَبِيِرٌ يِمَا ما لف ف 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافتين» فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
0_2 ولهذا قال تعالى: ##إن ن يعوا ارت كَقرُوأ يَرُدُوَكُمْ ص َل أعَفنيم َتَنمَيُوأ 

حَسِرِينَ» ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليهء فقال تعالى: لأبَلٍ أللَهُ الك 

و حَيْرُ أَلتَصِرِينَ 49 ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب 
0 وشركهم» عم ادخره'؛ لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال» فقال: وسَثلقٍ 
قُلُوبٍِ ليت كَفَروأ لبت يمآ بم شر شركوا بِأَسَّهَ مَا مَا لَمْ ل يد شلط ]ا وَمَأُوَنهُم الك وَبِشَ 
و رك ليت )4 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: 36 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: اطيوية بالرسب فميزة شه ويلدال ارس اميد 
وطهوراً. وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ل 
الناس عامة)0" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني: التيمي» عن سيار”"» عن أبي 


أمامة أن رسول الله يله قال: «فضلني ربي على الأنبياء ‏ أو قال على الأمم -:بأريع : .قال: أرسنلت 
إلى الناس كافة» وججعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً فأيئما أدركت رجلاً من أمني 
الفلاة فعددة مسحدة وغنده وطهورة: ونضرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي» 
و 0 ورواه من حديث سليمان الع عونا كرتي ار مولاهم الدمشقي 
0 البصرةء عن أبي أمامة 5 بن عجلان ؤَبه به 0 0 00 


. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «ادخر)  بدون هاء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» التيمم» » باب قول الله تعالى: #عَلَمْ يَحَدُوأ م َتَيَمَّما ...© [النساء: 47] ( 00 , 
وصحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة ة(ح١5ه).‏ 

(9) في الأصل: «عن يسار» وهو تصحيف. 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5587/6؟)2 وأخرجه الترمذي من طريق سليمان التيمي به وصححه 
(السنن» السيرء باب ما جاء في الغنيمة ح007١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح171905). 

(5) في الأصل : «أخبرني»» وهو تصحيف. (3) المصدر السابق. 

0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
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عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: ١نُصرت‏ بالرعب على العدوا» ورواه مسلم من حديث 


0 | 

بن وهب 5 
0 الإمام أ مد : حدثنا حسين بن محمذ» ا إسرائيل» 86 أبي إسحاق» عن أبي بردة » 
عن أبيه أبي موي "قال :قال زستول الله كله «أعطظيف مما : تنه إلى الاأجمر والأسوقة 


وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت 
بالرعب شهراًء وأعطيت الشفاعة» وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإني اختبأت شفاعتي ثم 
عحلنها لمن ماك ل شرك ياب شينا» 1 تفرةايه جمد 

وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #سَكُلتق في كُلُوْبِ الت ككرُوأ ريج قال: 
قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة» فقال النبي ككلهِ: «إن أبا سفيان قد أصاب 
منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» رواه ابن أبي حاته'” . 

وقوله تعالى: #وَلْقََدْ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهْه إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنِوء 4 قال ابن عباس: وعدهم الله 
ل كر 

0 يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى: #8 إدْ تَفْوْلُ لِلْمَوْمِنيتَ ألن 
يَكنيكم أن ل -- كَكَكَوَ َال من الْمليكد مَيَلينَ 9© © ب إن تَصيرُوأ تقو وبأو من هُورسِمَ 
عد 2 َي بِحَْسَة الف يِنّ الْملَيكَز مُمَوَيِنَ 40 آآل عمران] أن ذلك كان يوم أحدء لأن 
عددهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما وسرت كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما 
حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات 
والطاعة. ولهذا قال: لوَلْقَدْ مَِدَتَكُمْ ألَّهُ وَعَدَهْء» أي: أول النهار ##إِذْ تَحِسُوتهُم» أي: 
تقتلونهم #بإذنوء »4 أي: بتسليطه إياكم عليهم #حَوَّى إذا كَيِْلْشْرٌ». 

وقال ابن جريج : : قال ابن عباس: الفشل الجبن” «وَتَتَرْعْتُمْ في الْأَمَرِ وَعَصَيْتٌ 4 كما وقع 
للرماة لين بَحْد مآ أَرَنكُم ما تُحِبُورتَ »* وهو الظفر منهم #ونحكي من يري أ 0 وهم الذين 
رغبوا في المغنم حين [رأوا]"© الهزيمة «وينحكم عن ويد الهرة ثم سرنسطُع عع ينقت » 
ثم أدالهم عليكم ليختبركم وبمتحدك وَرلكَد عا تنظ » أي" ا ا 
وذلك» والله أعلم» لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. 

قال ابن جريج: قوله: #وَلقَدُ عَمَا عَهَا عَدحكُم» قال: لم يستأصلكمء وكذا قال محمد بن 
إسحاق: رواهما ابن جرير"" «وَآنّهُ دو مَضَلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ*. 


00( صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة رح0517). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 017/37 ح191770) وقال محققوه: صحيح لغيره. ويشهد له 
حديث جابر المتقدم المتفق عليه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم وسنده ضعيف. (5:) كسابقه. 

ليق سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «ولوا». 

(0) قول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام 7/ 517. 


)1 ١ 119 ميان‎ « 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
بيد الله» عن ابن عباس أنه قال: تاأهي نالفي اتوطق كما تعر يوم أخدا قال: فأنكرنا ذلك» 
فقال ابن عباس: ع روس ا عر داه كات الله» إن الله يقول في يوم أحد: «وَلكَد 

دنحم أنه وَغدةء إِذْ تَحْنُوتَهُم بإذيد-» يقول ابن عباسٍ الحس: القتل ظحَوَّى إدَا قَشِكُمْ 
وَتَسَرَعْدُم 4 إلى قوله: لوَلَقَدَ عَصَا الله ونم وَأَنَّهُ ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُوّْمِنِنَ4 الآية» وإنما 
عنى بهذا الرماة» وذلك أن النبي كٍَ أقامهم''' في موضع ثم قال: اكير ظهورناء فإن رأيتمونا 
نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا [قد غنمنا]”' فلا تشركونا» فلما غنم النبي كَل وأباحوا عسكر 
المشركين» أكبّت الرماة جميعا فدَخلوا فى العسكن يتهيؤن» 0 التقت صفوف أصحاب 
رسول الله هْ فهم مكذ ا وشيك تيو تياب واتقيراء فلما أخلّ الرماة تلك الخلّة التي كانوا 
فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله وَل فضرب بعضهم بعضاء 
والتبسوا وقتل من المسلمين» ناس كثير» وقد كان لرسول الله يَلْ وأصحابه أول النهار حتى قتل 
من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث 
يقول الناس الغارء إنما كانوا تحت المهراس”"» وصاح الشيطان: قُتل محمدء فلم يشك فيه أنه 
حقء فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله كل بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا 
مشىء قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقى نحونا وهو يقول: «اشتد غضب الله 
على قوم دَمُوا وجه رسول الله» ويقول مرة أخرى: «اللهم' إنة لبن لهام أن يعلونا ا لينتى تى انتهى إلينا 
فمكث ساعة»ء فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل اعل هبل - مرتين يعني إلهه - أين ابن أبى 
كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ قال غعر كف يا زمرك الك آلا أعس» 0 
«بلى». فلما قال: اعل هبل. قال عمر: الله أعلى وأجلّ. فقال أبو سفيان: قد أنعمت [عينها 
فعاد عنها أو فَعَالَ عنها]”” فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر: هذا رسول الله كل وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان» يوم بيوم 
بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجالء قال: فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا وخسرنا إذن» فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في 
قتلاكم مثلة ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية» فقال: أما إنه إن 
كان ذلك لم نكرهه””'. هذا حديث غريب وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن عباسء» فإنه لم 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)». وفي الأصل: «أقامه». 

(9') كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «نقتل) وهو تكرار ما سبق من الجملة الشرطية. 

(9) تحت المهراس - بكسر الميم وسكون الهاء : ماء بجبل أحد (معجم البلدان 777/0). 

(5) الزيادة من المسندء وفي (عف) فعال عنهاء وكذا في (حم) و(ح) و(مح)» وفي الأصل: «فعال عني». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح؟ وصححه أحمد شاكر» وعلى الرغم ما قاله الحافظ ابن 
كثير فإن سنده حسن فرجاله ثقات إلا ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن , بن أبي الزناد صدوق فتغير لكن 
علي بن المديني قال: ما رواه سليمان الهاشمي عنه فهي حسان» نظرت فيها فإذا هي مقاربة (انظر شرح 
علل الترمذي ص”١5)‏ وله شواهد كثيرة سردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 70 وأخرجه الحاكم 
من طريق سليمان بن داود به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1957/7) وله شاهد في صحيح البخاري - 


)158 نزت (: كد‎ ٠ 
يشهد أحداً ولا أبوه» وقد أخرجها الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه» عن عثمان بن‎ 
سعيذ » عق سليمان بن داوف ين علن بن عبد الله عباس ه17‎ 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود الهاشمي به. 
ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها» فقال الإمام أحيةة: حدثنا عفان» حدثنا حماد عن عطاء بن 
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السائب» عن الشعبي» » عن ابن مسعود») قال: إن النساء كن يوم احوخات اليل يجهزن 
على جرحى المشركين» ا أن أبرٌ أنه ليس منا أحد يريد الدنياء حتى 
أنزل الله : #ونكم َن لديا نكا نكم كن يُرِسِدٌ ا ََ صَرِفحكمْ ع 6 
قبا عالت اصتهاي 00 لله 0 فهو اها أهريا يه 1 م شيعة ‏ نيغة 
من الأنصارء ورجلين من فريش » وهو عاشرهم يل فلما رهقوه [قال: الرحم الله رجلا ردهم 
عنا») قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما و نا قال: «(رحم اللّه 
خلا ردّهم عنا» فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله كَكِهِ لصاحبيه: ١ما‏ أنصفنا 
أصحابنا» فجاء ابو يتفيان عار اعل هبل: فقال ده الله وك «قولوا : الله أعلى وأجل»» 
الله 3 والكافرون لا مولى لهم) فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر: 

حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله كلةِ: «لا سواء: أما قتلانا فأحياء 
يرزقون» وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» فقال أبو سفيان: لقد كان في القوم مثلة» وإن كان لَعَنْ 
غير ملا مناء ما أمرت ولا نهيت » ولا أحبيت ولا كرهت» ولا ساءني ولا سر ني » قال: فنظروا 
فإذا حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال: رسول الله كَلِْه: 
«أكلت شيعاً»؟ قالوا: لا. قال: (ما كان الله لوتخل انين من حمزة في النار» قال: فوضع 
رسول الله له : حمزة فصلى عليه» وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه» فرفع 
الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه؛ ثم رفع وترك حمزة» 
حتى صلى غلية يومكل ستبعية ضياة2 تفرد به أحمد اك وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: لقينا المشركين يومئذٍ وأجلس النبي كلل 
جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير» وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في 
-- من حديث البراء بن غازب (كتاب المغازي» باب غزوة أحد (6/+15 181 
)١(‏ المستدرك ؟5919-5957/9). 
زفق في الأصل : «أفرض»» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
ليف ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخريج . 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح45415) وصححه أحمد شاكرء وسنده حسن لأن رجاله ثقات إلا 


عطاء بن السائب صدوق اختلط لكن رواية حماد عنه قبل الاختلاط (انظر: تهذيب التهذيب 7١5/17‏ - 
ا 


٠‏ و ايتاك (ووكن 8ه1) 


الجبل رفعن عن سوقهن» قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن 
جبير: عهد إلى النبي ككلِةِ أن لا تبرحوا فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً» 
فأشرف أبو سفيان» فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ قال: ١لا‏ تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا فلو كان 
أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسهء فقال له: كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك» 
قال أبو سفيان: اعلّ هبل. فقال النبى كَللةِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجلٌ». قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ككلِِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» 
وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني”'"2. تفرد به البخاري من هذا الوجهء ثم رواه عن عمرو بن 
خالد» عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن البراء بنحوه "أ وسيأتي بأبسط من هذا. 

وقال البخاري أبها عونا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أو امافةه عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة ويا قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أي: عاداته 
أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه اليمانء فقال: أ 25 
عباد الله أبي أبي. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال 
عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله 2 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده أن 
الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هِند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب». وخلوا 
ظهورنا 00 » فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأنا وانكفأ علينا 
القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم”*'. 

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية ' 
فدفعته لقريش فلاثوا بها”'. 

وقال السدي» عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود: يون ا وه 
رسول الله لق يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد «إونحكم بن لديا وَِنِكُم عن 
يُرِسِدٌ لحر 45 وقد روي من غير وجه عن ابن مسعودء وكذا روي عن عبد الرحمن بن 
عوف وأبي طلحة. رواهن ابن مردويه في تفسيره. 


6 57 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي» غزوة أحد ح‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه البخاري بسندهء» صحيح البخاري» الجهاد» باب ما يكردين التنازع والاختلاف في الحرب (ح7079). 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب ##إدٌ هَمَّت طَايقَتَانِ مِنِكْمْ أن تَشْمَهَا» [آل عمران: 
]١ 7‏ (ح1:560). 

(4:) أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه كما في الروض الأنف ”/ 1١66‏ وسنده صحيح . 

(5) كذا في (عف) و(مح)ء و(ح): «فلاذوا بها»: أي هربوا بهاء وفي الأصل: «فلاقوا» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي به» وسنده حسن. وحسنه العراقي في تخريجه للإحياء 
(5194/5)». وصححه السيوطي «(الدر المتثور .07١/5‏ 


. ةيفاك( ل “0 


وقوله تعالى: #ثُمّ صَرَفَكُمْ عه نهم ينتلخ » قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن 
عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجارء قال: انتهى أنس بن النضر عمٌ أنس بن مالك 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم» 
فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله يل قال: فما تصنعون بالحيأة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه» ثم استقبل القوم فقاتل حنى قتل 5ه”" . 

وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان» ل حدتنا: فد عن انس يذ 
مالك. أن عمّه ‏ يعني: أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي كلل لئن 
أشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجدء فلقي يوم أحد فهزم الناس» فقال: اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فلقي 
سعد بن معاذء فقال: أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحدء نع سرت خرن عي 
عرفته أخته ببنانه أو بشامة. وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم'" . هذا لفظ 
البخاري» وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه”" 

وقال البخاري أيقا: حدثنا عبدان» حدثنا أبو حمزة» عن عثمان بن موهبء. قال: جاء رجل 
حجّ البيت فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ 
قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني» قال: سلء» قال: أنشدك بحرمة هذا 
البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان فرٌ يوم أحد؟ قال: ١‏ نعم. . قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. . قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. . فكبر» 
فقال ابن عمر: تعالى لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتني عنهء أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا 
عنه» وأما تغيّبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله كَل وكانت مريضة» فقال له رسول الله: 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه» وأما تغيّبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرٌ ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان» فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال 
النبى كله بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه يد عثمان اذهب بها الآن 
فعك96©). ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عوانة» عن عثمان بن غنكة اللة يق وطس 

وقوله تعالى: «إِدْ شُدُوت ولا كور عل أكر» أي: صرفكم عنهم «َإِدْ ضُودْرت4؛ أي 
في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة (إذ تَصْعَدون)''' أي: في الجبل #وَلا 


000( أخر جه ابن إسحاق بسنده ومثئله » وسنده منقطع بين القاسم وأنس” 
زفق أخرجه البخاري بسئده ومتله (الصحيح. المغازي» باب غزوة أحد ح48 6 
زفق صحيح مسلم ء الإمارة» باب بوت الجنة للشهيد (ح5 .)١‏ 


(4:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي» باب قول الله تعالى: #إنَّ الدِنَ نولا ف يوم التق 
ْمَعَن ...» [آل عمران: ]١65‏ ح5057). 


(5) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان َيه (7798). 
(5) هذه قراءة شاذة ذكرها الطبري ونسيها إلى الحسن . وقد أخرجه ابن أبى حاتم بسئد حسن من طريق سغيد بن 
عروبة عن الحسن وقتادة . 


)16١ و اذى (5 :كن‎ ٠ 
صَلْؤوْرج عل كصر» أي: وأنتم لل تلووة فك اهمو الدعقى: والتحوف والزعين »9 ارات‎ 
يَدْعْوكُمْ ف أَخْرَسكئ» أي: وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء‎ 
وإلى الرجعة والعودة والكرة.‎ 

قال السدي : لما شد المشركون على المسلمين بأحل فهزموهع دغل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. فجعل الرسول يلِيْهِ يدعو الناس: (إلىَ عباد الله 
إلىّ عباد الله» فذكر [الله](© صعودهم إلى الجبل» ثم ذكر دعاء النبي كَل إياهم. فقال: #أإِدْ 
شِْدُو ولا كنورت ع أحر وَأرَسولُ يَدْعُوصُْ ف أَخْرَم04". وكذا قال ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد”" 


وقال عبد الله بن الزبعري”©: يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم 
يسلم التي يقول في أولها: 
عا غرامة الصبر! عافتشدل . ٠.‏ اقنيم تتحطيق تتسنيها قد جل 


إزدللخيروللشرمدى وكلاذلك وج هود غكبتل 
إلى أن قال: 

ليا تأشياخي ببدر شهوهوا ‏ جزعالخزرج من وقعالأسل 
سين متك ف متجباء م كديا وانبتحتجي رز القمل في عيد الأفشل 


نعم خعفوا عند ذاكم زقنضا وقصّ الحمان يعلو فيالجبل 
فقتلتنا الضعف من إشرافهم وعدلنا ميل بدر فاع تدرل60) 


وقد كان النبي كك قد أفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسىء» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاقء عن البراء بن عازب ه؛ قال: جعل 
رسول الله كل على الرماة يوم أحد :وكاتوا مسي رجن عبد الله بن جبير قال: ووضعهم 
موضعاًء وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير» فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» [وإن رأيتمونا ظهرنا 
على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم]”', قال: فهزموهم قال: فأنا والله رأيت 
النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن» فقال: أصحاب عبد الله 
الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أفنسيتم ما قاله 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يرد في الأصل» وقد ورد في (عف) و(ح) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى بالمراسيل التالية. 

(*) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنهء وقول قتادة والربيع بن أنس أخرجهما 
الطبري بأسانيد حسان» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه لكنه معضل . 

(4:) في الأصل: «الربعي» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(ح) و(مح)»: وسيرة ابن هشام كما سيأتي. 

(5) ذكره ابن إسحاق وذكر رد حسان بن ثابت عليه (انظر: سيرة ابن هشام 157/7 -/17217). 

(5) ما بين معقوفين زيادة من المسند كما في التخريجء ولم تذكر في النسخ التي بين يدي. 


« و تاك (5: وك )1١‏ 
لكم رسول الله كَك؟ فقالوا: إنا والله لنأتينَ الناس» فلنصيبنَ من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهمء فلم يبقٍّ مع رسول الله إلا 
اثنا عشر رجلاً» فأصابوا مِنّا سبعين» وكان رسول الله يَكلعِ وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 
مائة وأربعين» سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً. قال أبو سفيان: أفي القوم محمدء أفي القوم محمد؟ 
ثلاثاً - قال: فنهاهم رسول الله تكلِِ أن يجيبوه» ثم قال: أفي الذي ابن أبي قحافة؟ أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ : ثم أقبل على أصحابه فقال: 
أما هؤلاء فقد قتلوا وقد [كفيتموهم]”'': فما ملك عمر نفسه أن 0 كذبتَ والله يا عدو الله إن 
الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤكء فقال: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. 
وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسوني'". ثم أخذ يرتجز يقول: اعلّ هبل اعل 
هبلء فقال رسول الله يَل: «ألا تجيبوه؟» قالوا: يا رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
أعلى وأجل» قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله كلِ: «ألا تجيبونه؟» قالوا: يا 
رسول الله وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم)””". وقد رواه البخاري من 
حديث زهير بن معاوية مختصراً»ء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق بأبسط من هذا كما 
تقدمء والله أعله”'. ْ 

وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية» عن أبي الزبير عن جابرء قال: 
انهزم الناس عن رسول الله وَل يوم الع ويقى نمع ]ند عقن برجلا من الأنصارة وطلحة بن 
عبيد الله وهو يصعد من الجبل» فلقيهم المشركونء فقال: [ألا أحد لهؤلاء]”'» فقال طلحة: أنا 
يا رسول الله. فقال: «كما أنت يا طلحة» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه» 
وصعد رسول الله َكل ومن بقي معهء ثم قتل الأنصاري فلحقوهء فقال: «ألا رجل لهؤلاء»؟ فقال 
طلحة مثل قوله. فقال رسول الله كَكلِ مثل قولهء فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله 
فقاتل عنه وأصحابه يصعدونء ثم قتل فلحقوه. فلم يزل يقول مثل قوله الأول» فيقول طلحة: 
فأنا يا رسول الله فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» فيأذن لهء فيقاتل مثل من كان قبله. 
حي لم ريق بع إلا للبنة اتنشوهعا نال رسول الله ككْةِ: «من لهؤلاء»؟ فقال طلحة: أناء 
فقاتل مثل قتال جميع من كان ل وامييية تفلف قال :«« شي تقال اوسوله النة “اليا فلك 
باسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج [بك]''2 في جو 
السماء» ثم صعد رسول الله يَكلِةِ إلى أصحابه وهم ا 


وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي 


)١(‏ في الأصل: اكتموهم» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
(0) في الأصل: "ولم تسرني» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والمسند. 

إفرة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 197/4) وسنده صحيح . 

(4) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة جد (ح ١3‏ 5). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «ألا احذر هؤلاء» وهو تصحيف. 
() سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) 0 و(مح). 

0) دلائل النبوة /735 7317 


)1 58 ب غناك 5غ كن‎ ٠ 
حازمء قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي كل - يعني يوم أحد”" - وفي الصحيحين من‎ 
حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان النهديء قال: لم يبقّ مع رسول الله كك في‎ 
بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله يل إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهم”"©‎ 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهريء قال: 
سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: شل لي سول لله كل كناته يوم أحد 
وقال: «ارم فداك أبي وأمي». والعرحة شار امور قجل اشن مهي لخ روا ين 
ا 0 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان» عن بعض آل سعدء عن سعد بن أبي 
وقاص» أنه رمى يوم أذ دون رسول الله يِه قال سعد: فلقد رأيت رسول الله يَف يناولني النبل 
ويقول: الي فداك ع وأمى» حت إنة ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به" 5 
الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: رأيت يوم أحد عن يمين 
النبي كَل وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عند أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعده”''. يعني جبريل وميكائيل يكف . 

وقال حماد بن سلمة. عن علي بن زيد وثابت» عن أنسن يود مالك أن رسول الله كلِخِ أفرد 
بوه أحخك فى لبعة نون | لاتشيان: تراميى فرع فاون فلا ارعكوة قال: تمن يرهم عنًا وله الجنة - 
أو وهو رفيقي في الجنة»؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» ؛ ثم أرهقوه أيضاًء فقال: 
«من يردّهم عنا وله الجنة»؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» فلم يرل كثللك ححنى اف 
السبعةء فقال رسول الله كَكلِِ لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحايبنا» رواه مسلم عن هدبة بن خالدء عن 
ماف ين اوهل 

وقال أبو الأسودء عن عروة بن الزبيرء قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو 
بمكة ليقتلنَ رسول الله كله فلما بلغت رسول الله حلفتهء قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله» فلما 
كانديوم أجنه اقبل ابي فى اديه مقئعا ,وهو رك ني :له تجرف زإقدانها سمي انحل على 


)١(‏ صحيح البخاري» المغازي» باب #إدٌ هَمَّت طَاْقَتَانِ مِنكُمَ أن تَنْسََا . . . #4 [آل عمران: ]١77‏ (ح1077). 

(؟) المصدر السابق (ح50756)»: وصحيح مسلمء» فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير (ح5١8١).‏ 

(") في الأصل: «عن صفوان مروان»» فاقحم اسم صفوان» والصواب ما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) 
وصحيح البخاري . 

2 المصدر السابق (ح4000). 

)0( في سنده إبهام شيخ صالح بن كيسان» ويشهد له حديث علي الذي رواه البخاري وفيه: فإني سمعته يقول له 
يوم أحد: تارم :سعد قداك أبي وأمي (الصحيح» الجهاد» باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه الحديث 
الرابع). 

(7) صحيح البخاريء المغازي (ح4004): وصحيح مسلمء الفضائل» باب في قتال جبريل وميكائيل 
(ح37305). 

(0) صحيح مسلمء الجهادء باب غزوة أحد (1784). وهذا النص: من قوله: وقال حماد بن سلمة.. إلى 
نهاية نص مسلم تقدم في الأصل على رواية البخاري السابقة» والمثبت كما في (عف) و(مح). 


)1١* و تان :كو‎ ٠ 


رسول الله كل يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمير» أخو بني عبد الدارء يقى رسول الله لله عند 
بنفسهء فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله ككل ترقوة أبي بن خلف» من فرجة بين سابغة 
الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه» ولم يخرج من طعنته دم» فأتاه 
أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول 
رسول الله يلِ: «بل أنا أقتل أَبياً؛ ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بيء» بأهل ذي 
المجاز لماتوا أجمعون: فمات إلى التار لفَسحَقًا يَأَصَحَبٍ اتير 204 [الملك: .]١١‏ وقد رؤاه 
موسى بن عقبة في مغازيه» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب بنحوه”"". 

وذكر محمد بن إسحاقء قال: لما أسند رسول الله يلك في الشعبء أدركه أَبِي بن خلف وهو 
يقول: لا نجوتٌ إن نجوتء, فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله وةْ: 
«دعوه» فلما دنا تناول رسول الله كل الحربة من الحارث بن الصمة» فقال بعض القوم ‏ ما ذكر 
لي فلما أخذها رسول الله كَِ منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير 
إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله بكلِهِ فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ”" منها عن فرسه مراراً. وذكر 
الواقدي» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالكء» عن أبيه» نحو ذلك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات 
أبي بن خلف ببطن رابغ» فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى من الليل» إذا أنا بنار تأجج فهبتهاء 
فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطشء» وإذا رجل يقول: لا تسقهء فإن هذا 
قتيل رسول الله كلة. هذا 5 ا 

وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن همَّام بن منبه» عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله كل : «اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا برسول الله كله - وهو حينئلٍ يشير يشير إلي 
رباعيته - واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله يكلِ في سبيل الله)””2» ورواه البخاري أيضاً 
من حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اشتذٌ غضب الله 
على من قتله رسول الله ويك بيده في سبيل الله» واشتدٌ غضب الله على قوم دَمُوا وجه 
وسول ابله نه ه37 . 

قال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله يِه وشح في وجنتهء وكُلِمت”" شفتهء وكان 
الذي أصابه عتبة بن أبي وقاصء فحدثني صالح بن كيسان» عمّن حدثه» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص إن كان ما علمته 


. أخرجه البيهقي عن أبي الأسود به (دلائل النبوة 7108/7). وسنده مرسل ويتقوى بالمرسل التالي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق موسى بن عقبة به (دلائل النبوة )»31١*‏ وسئده مرسل أيضاً ويتقوى بالمرسل 
السابق. 

قرف أي : لالص تربيه (سيرة ابن هشام 0 06 0 هذه ا مقال. 
الجياد اف اشتداد 5 الله عل من 3 تكله سول لله 8 (11782). 

(7) صحيح البخاري» نفس الباب السابق ا 0) أي: جرحت. 


1 ا 
لسيء الخلق مبغضاً في قومهء ولقد كفاني فيه قول رسول الله كلِ: [«اشتدٌ غضب الله على من 
دَمَّى وجه رسول الله 12376" , وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري. عن عثمان 
الجزري”” , عن مقسم أن رسول الله يك دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته 
ودَّمّى وجههء فقال: «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافراً» فما حال عليه الحول حتى 
مات كافراً إلى النان؟ . 


وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق””» بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي 


الحويرث» عن نافع بن جبيرء قال: سمعت رجلاً من المها كرب تقوك: “شهدت أحدا 'فنظرت 
إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله كك وسطهاء كل ذلك يصرف عنهء ولقد رأيت 
عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذٍ: دلوني على محمد لا نجوت إن نجاء ورسول الله كل 
إلى جنبه ليس معه أحدء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوانء فقال: والله ما رأيته أحلف بالله إنه 
منا ممنوع! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم خاعن إلى ذلكء» قال الواقدي: 
والثبت عندناء أن الذي دمي في وجنتي رسول الله كلِلَهٍ ابن قمعو" 5 والذي دَمّى شفته وأصاب 
رباعيته عتبة بن أبي ين 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 
أخبرني عيسى بن طلحة» عن أم المؤمنين عائشة وَيّتاء قالت: كان بوكر ذا ذكر يوم عه 
قال: ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث» قال: كنت أول من فاء يوم خف فرأيت رجلاً يقاتل 
مع رسول الله كك دونه وأراه قال: حمية» فقال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» فقلت: 
يكون رجلاً من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله يكل 
وهر داف المش خطفاً [لا أحفظه]”"'» فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى 
رسول الله كله وقد كسرت رباعيته وشح في وجههء وقد دخل في وجنته حلقتان من حِلّق 
المغفرء فقال رسول الله وَل «عليكما صاحبكما» يريد طلحة» وقد نزف فلم نلتفت إلى قولهء 
قال: وذهبت لأن أنزع ذلك من وجههء فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته» 
فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله كله فأزّم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت 
ثنيّته مع الحلقة» وذهبت لأصنع [ما صنع''": فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: 


)١(‏ في سنده إبهام شيخ صالح بن كيسان ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم الذي رواه البخاري. 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

إفرف في الأصل: «الجوزي» وهو تصحيفء. والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

)2 في الأصل: اعن أبي إسحاق» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

() في الأصل: «اين أمية» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه البيهقي من طريق الواقدي به (دلائل النبوة */ 5155) وفيه الواقدي. 

(4) «منه): سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) في الأصل: «لا أحفظه» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

)٠١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


© ١ 
0 ايا‎ | 
١6 مو الزن (و: كن‎ ٠ 
1 يك : لج‎ 
0 0 0 0 0 9 0 8 9 ا 0 0 نا 0 ) 0) 0) 0 3 0 0 0] 0 0 0 0 ذا 0 [] 3 () [] [] () نا لا نا ذا 0 0) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 ) نا ا 0 فا 0 0 0 0 0 0 نا فا 0ا 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا‎ 


ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة أحسن 
الناس هَئَّماً”''» فأصلحنا من شأن رسول الله ككِ ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفارء فإذا به 
بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت أصبعهء. فأصلحنا من 
ا ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم فقال ع 
عبيدة: أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه» فجعل ينضنضه”" كراهية أن 
يؤذي رسول الله كَل ثم استلّ السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة» وذكر تمامه» واختاره الحافظ 
الضياء المقدسي في كتابه» وقد ضعًف علي , بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى 
هذا فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم . 

وقال ابن وهب: : أخبرئ مر الحارث» أن عمر بن السائب حلثة) أنه بلغه» أن مالكاً 
أبا أبن :سعيد الحدري لما (جره ]1 ' النبي كك يوم أحد مصّ الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل 
له: مجهء فقال: لا والله لا أمجه أبداً ثم أدبر يقاتل» فقال النبى عبد : «من أراد أن ينظن إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فاستشهد”*' . 

[وقد ثبت في ١‏ لصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعدء 
البيضة على رأسه كَل فكانت فاطمة بنت رسول الله يك تغسل الدم وكان علئيٌ يسكب عليه الماء 
بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى 
إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الده0]29 , 

5 3 ميهد ردء عام ساس ع8 : كاوه 53 50 5 

وكوله فال : 0 عا بِحَرِّ4 أي: فجزاكم غمَّاً على غمّ. كما تقول العرب: نزلت 

- 5 5 4س عر سظء ع 3 

وقال ابن جرير: وكذا قوله: «اوَلَأْصَلِتَم في جُدُوع ألدَخْلٍ» [طه: 67١‏ أي: على جذوع النخل”" . 

قال ابن عباس: الغمٌ الأول بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمد كَل والثاني: حين 


)١(‏ جاء في حاشية (عف): «الهتم: كُسرٌ الثنايا». 

(؟) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص”7) وسنده ضعيف بسبب إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف 
(التقريب ص”"١1).‏ 

() جاء في حاشية (عف): «النضنضة» تحريك الحية لسانها.اه. وقال ابن الأثير: في حديث أبي بكر: «دل 
عليه وهو ينضنض لسانه» أي: يحركه (النهاية 0/ 9/7). 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) (مح)2 وفي الأصل: #اخرج» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (دلائل النبوة 7517/7) وسنده ضعيف لإبهام شيخ عمر بن 
السائب. 

(7) صحيح البخاري» الجهاد. باب لبس البيضة (ح١75941)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد (ح790١).‏ 

(0) ما بين معقوفين ورد في الأصل: «في آخر تفسير الآيات» وأثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) ذكره الطبري وذكر ما قبله في الآية (التفسير .)١5١/5‏ 


)106* مو نان 49د‎ ٠ 

علاهم المشركون فوق الجبل» وقال النبي كلْةِ: «اللهم ليس لهم ا 

وعن عبد الرحمن بن عوف: العم الأول: بسبب الهزيمة» والثاني: حين قيل: تل محمد يلل 
كان ذلك عندهم أشدّ وأعظم من الهزيمة» رواهما ابن مردويه» وروي عن عمر بن الخطاب نحو 
ذلك" » وذكر ابن أبي حاتم» عن قتادة نحو ذلك أيض”” . 

وقال السدي: الغمٌ الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني: بإشراف العدو 

20 

عليهم 5 

وقال محمد بن إسحاق: تَأتَبَكُمْ عَنَا بمَرِّ4 أي: كرباً بعد كرب قتل مَنْ قتل من 
إخوانكم» وعلو عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قول من قال: قُتل نبيكم» فكان ذلك 
يُتتابع عليكم ما بغ" . 

وقال مجاهد وقتادة: الغمٌ الأول: سماعهم قتل محمدء والثاني: ما أصابهم من القتل 
والجراح”" . | 

وعن قتادة والربيع بن أنس 0 

وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليهه”* 2 وقد تقدم 
هذا القول عن السدي. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: تَأْتَبَكُمْ حََنَا بكَرّ 4 فأثابكم 
بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم؛ وما أصابكم 
من القتل والجراح» يومئذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكمء 
وخلافكم أمر نبيكم كَل غمّ ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم [منهم]" . 

وقوله تعالى: «لِكَيّْلا تَحْرَنوا علّ ما نَاتَحَكُمَ # أي: على ما فاتكم من الغنيمة والظفر 
بعدوكم (وَلا م1 أُصبَكُمْ» من الجراح والقتل» قال" ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
والحسن وقتادة والسدي''' . #وَأئّهُ حَبِيْرْ يِمَا تَمَمَلُوْنَ4 [سبحانه وبحمده!""' . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس مطولاً (المسند 58/5 717١‏ ح709١)‏ وحسنه محققوه» 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5957/7 597). 

(؟) ويشهد له سابقه عن ابن عياس. 

() أخرجه ابن أبي حاتم وعبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(7) أخرجهما ابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «قال»‎ )٠١( 

)١١(‏ قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كسابقهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)١١(‏ الزيادة من (عف) و(مح). 


)16١ 1٠ وق ينان‎ « 


ص هوا ١‏ 
1 
55 

ات 


0 


وتِلنا 
ولي 
صّ 


ا 
- 


جاخ 


كبوا وَلَقَدَ حا 2ه عَبٌْ إن أنه 

يقول تعالى ممتناً على عباده المؤمنين فيما أنزل عليهم من السكينة [والأمنة]”"2 وهو النعاس 
الذي غشيهم وهم مُسْتَلئموا" السلاح في حال همّهم وغمّهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل 
على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: #8اإِدْ 6 اللماس أمنة ينه ويل 
َك ين السَمَل م إَطْهَرَمم يه وَيُذْهِبَ عَني رد التَّيِطنٍ وَلِرْيِط عل فلُوبكُمْ وَبِيَنتَ به الأقدام 
4 7الأنفال]. 

وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم 
ووكيع» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعودء قال: النعاس في القتال 
من اللهء وفي الصلاة من الشيطان”". 

وقال 00 وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن انس 
عن أبي طلحة َه قال: كنت فيمن تغشاء النعاس يوم أحدء احتى سقط سيفي من يدي مرارأء 
يسقط 0 و وا" . وهكذا رواه في المغازي ملق ورواه في كتاب التنفسير مسنداً 
عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة. قال: وي 0 
لحن قال: فجعل سيفي يسقط من يدي اع وفوف وال 

وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة» ا ثابت» عن أنسن» عن 
أبي طلحة» قال: رفعت رأسي يوم أذ وجعلت أنظر وما منهم يومئذٍ لعنلا وين" ست 
حجفته من النعاس» لفظ الترمذي» وقال: حسن صحيح”"» ورواه النسائي أيضاً» عن محمد بن 
المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبي قتيبة» عن ابن أبى عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس 
قال: قال أبو طلحة: كنت نيفق الذي عليه الفعابى: الحديث. وهكذا رَوِي عن الزبير 
وعبد الرحمن بن عوف. 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) قوله: «مستلئموا» كذا في (عف) وجاء في الحاشية بيانه بلفظ: استلام الرجل إذا لبس لامته» وفي الأصل 
بلفظ : «مسلموا». 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) صحيح البخاري» المغازي» باب لاثم أَْلَ عَليِكْ ينا بَمْدِ ألْمَرْ َه ًا . . .4 [آل عمران: 155] (ح4078). 

(0) صحيح البخاريء التفسيرء باب أْمَنَدٌ سا (1517). 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). ومعناه: يميل» وفي الأصل: «ممتذا . 

(0) سنن الترمذي» تفسير القرآن» سورة آل عمران (ح/7001). 


10١ 00 بذاك‎ ٠ 


وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب». حدثنا 
محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي». حدثنا يونس بن 
محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن 
في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى 
المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق 9يَظُْوت يِه غير لْحَقَ ظَن 
َلهيَةٍ4 كَدَبة أنما هم أهل شك وريب في الله وين'2. هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام 
قتادة كُثَنْهُ وهو كما قال: [فإن”" الله يَقَ يقول: لت أَرَلَ عَليَح ينأ بِمَدِ الْمَمٌ أمنهٌ شَاسَا ينْتَى 
طَآيككةٌ يَدكُمّ4 يعني: أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله و 
سينصر رسوله وينجز له مأمولهء ولهذا قال: #وَطايِمَةٌ هَدَ أَمَمَتَهم أَنْفسيْْ 4 يعني: لا يغشاهم 
النعاس من القلق والجزع والخوف طيَطْْت يمه جر التق عن َلْهيةِ4 كما قال في الآية 
الأخرى: #بل ظَنَنمٌ أن ل يكلب الرَسُولُ وَالْمؤْميُونَ إل أهليهم أبدا وديت كلك فى فلويكم وطتنشر 
ظرى السو وَكُسْرْ هَوْما بويا 402 [الفتح]ء وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 


الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم #يَفُولوت * في تلك 


الحال #مل لَنَا مِنَّ الْأمَرِ من كَيَةُ4 فقال تعالى: ظثُلَ إِنَّ الأمر كه يِه يُخْمُونَ ينه نيم ما آ 
ُبْدُونَ ك4 ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: #يَقُولُونَ لو كن لنَا من الْأَمْرٍ سَىَءٌ ما فنا 


قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يل حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا 
النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدرهء قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه 
إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله: 


أ ع2 سر كرس 2 2 24 ا 20 رق 01 
يَفُولُونَ لو كَانَ آنا من َلأمّرِ عَم ما فيَلْنَا هنهم » لقول معتب » رواه ابن أبي حاته'" . 


ررم وت رز[ سلا ر 0 راس 600 موس ور 


قال الله تعالى: طقل لَوْ كُمٌ فى يبوك لَرْدَ ألَدنَ كُيَبَ عَلَيِهِمْ العَتَلُ إِلَ مسَاجِعِهم 4 أي: هذا قدر 
قدره الله وَبِنَ وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه. ْ 

وقوله تعالى: ظوَلِبَيَلَ أللَهُ ما فى صُدُورِكُمَ وَليْمَخِصَ ما فى فُلُويُح4 أي: يختبركم بما جرى 
عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال لوه 
عَلِيممُ بدَاتِ ألصَّدُورٍ4 أي بما يتخالج في الصدور من السرائر والضمائرء ثم قال تعالى: إن الدِينَ 
وَلَوَأ دك يَوْمْ الْتَقَ كَلْسَمَانِ إِنمَا أسَوَرلَهُمُ الشّمِطنُ يِبَعض ما كَسَبُوا4 أي : ببعض ذنوبهم السالفة 
كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. 


ك 


ثم قال تعالى: طوَلَتَدَ عَهَا أنَهُ عَنيْمَ4 أي: عما كان منهم من الفرار #إنَّ لله عَمُورٌ حَلِيدٌ » 


دلق دلائل النبوة 7/ “ا/71. 
(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
فرق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


٠‏ يت 1١١‏ مه1) 


أي : يعفر الذتب:. ويحلم عن خلقه بويتجاوز عنهمء وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان 
وتوليه يوم أحد وأن الله قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله: #وَلَقَدَ عَضَا عَنكُن 4 
[آل عمران: ؟7١5١]‏ ومناسب ذكره ههنا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن عاصمء عن شقيقء» قال: لقي 
عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم حنين» قال عاصم: يقول: يوم أحدء ولم أتخلف 
عن بدرء ولم أترك سنة عمرء قال: فانطلق فأخبر بذلك عثمان» قال: فقال عثمان: أما قوله أني 


م م ممه 


0 فكيفت يغيرني بذلك وقد عفى الله عله؟ فقال تعالى ‏ 0 
َلْتَقّ ْمَعَن دلي الشيط قفن تا سنأ وَلَقَدَ عَمَا قد لد عَبْ 4 وآما'قولة؟ إتى'تخلقه 
يوم بدرء ارم قذي ميك الله كيه حتى ماتت». وقد 00 لله عَلِل 
بسهم. ومن ضرب له رسول الله يكل بسهم فقد شهدء وأما قوله أني تركت سنة عمر فإني لا 
أطيقها ولا هوء فأتاه فحدثه بذلك”'' . والله أعلم. 


:ا 


ره - 


وأ كَلْدِينَ كقروأ و 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قولهم عن إخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار أو الحروبء لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: 
«يكآمًا الدنَ ءامثوا لا مَكووًا كَلَذِنَ كفروا وََالُوأ_لاِحْونِهمّ »* أي : عن إخوانهم «إدًا صَرَبْوأ فى الْأرْضِ) أي : 
سنافروا للتجازة [وثحوها 2١]‏ )و انا خُرّى 4 أي : كانوا في الغزو #لَو كَانوأْ عِندَ عِندَنَا أي : في البلد 
#إمَا مانأ وَمَا ْوأ أي: ما ماتوا في السفرء وما قتلوا في الغزو وقوله تعالى: لِسَجِمَلَ أله دَلِكَ 
حَسْمَة في فقوي أ ي: : خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم» ثم قال 
تعالى رادًاً عليهم : #وَأنَهُ بحىء وَمِيثٌ 4 أي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولعي التديولا يموت 
أحد إلا بمشيئته وقدرهء ولانيراة فى تعر الجدرولا اتتكن عه شو إلا بقضانه وقدز لزوانة. رما 
0 


تمملون بصِيرٌ» أي : برسي لدان عدم للك ١‏ حر ايان الود شيء . 
5 و عاك + سح اه > مه #2 هك سوسا 2/ 
وقوله تعالى: #ولين هُيَلْثْمٌ في سَمِِلٍ ألم أو مكو لمعقرة امن أنه ورحمة حير و معو © 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٠14)‏ وصححه أحمد شاكرء وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 
0١‏ ح15)» والبزار من طريق عاصم به قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل من 
حديث عاصم» ومن حديث منصور وقد ذكرناه عن التيمي عن عاصم إذ كان حسن المخرج واقتصرنا عليه 
(البحر الزخار 57/7 ح090)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 077/17 . 

(؟) كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: «وغيرها» وكذا في (ح) و(حم). 

() كذا في (عف) و(ح) و(ح) و(مح). وفي الأصل : «من أمرهم) » كلاهما صحيح . 


)1١1 سو [غنائ (9ه1:‎ ٠ 


تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاًء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» 
وذلك خير من البقاء في الدنيا جَمْع حطامها الفاني» ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل 
ضير وورعته الل 5ك هزه يعدم إن كيرا غير بوإن مرا اندو» تقال تجانى 1 الاين 
متم كز هيلثم إل أله حْسَرُونَ )> . 


مومي ا ام 2 4 7 6 + موه عل 
حاط «هِّما رَحَمَرَ 0 نت كظًَا عَلظ الْقَلْبِ لان عا بن عَزلك كفك عَم 


وَأ ستغفر 3 وَسَاورَهُمَ ف التي يي ْ يحب لْمتَوكاينَ 69 )ا إن 0 م أله قل 
ات لك إن يَخْدُ أل لله و كذ ور 


روس 
أذ يل ومن يذلل يأ يما ؛ 3 كسَبَت وَهُمْ لا يُظلموة © أَفمَنٍ 
َب يصون د ب ٍ : :. لفن 5 هُمْ دَرَجَنتٌ عند ل وَأ 


4 0 سه ور سير 2 وء 


ينا ينتج ونين في 7 من ل يتلوأ ع علبهمْ «ايلتىء 
57 07 متم الككب 


ا الاش سو ست ل رع اموس ف ان ف أت اليد 
لأمرهء التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: ظقيّمَا رَحْمَمَ ين لله لِنتَ 4 أي: أي شيء جعلك 
لهم لينآء لولا رحمة الله بك وبهم. 

وقال قتادة: ظقْمَا رَحَمَوَ ين لله لنت لم4 يقول: فبرحمة من الله لنت لهب" . 

وما صلةء والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: ##هِمَا كد تضم مِكَمههز» [النساء: ]١65‏ وبالنكرة 
كقوله: #عمًا َليلٍ» وهكذا ههنا قال: #يّمَا رَحْمَتَ مِنَ الله 9 ك2 أي برحمة من الله. 

وقال الحسن البصري: مجك حم ليه ا 

وعلط اليه كريد يي وله نماي لق َم رَسُوكف يَِنْ أَشرِحكُمْ عَزِيرُ عَلِِهِ ما 
عَنِسَرٌ حرص عليّحكم بالْمؤِْينَ رعو يحم 407 [التوبة]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدتنا ابي حدئنا محمد بن زيادء حدثني أبو راشد 
الحُبّراني قال: أخذ بيدي أن أماقة الباهلي وقال: أخذ بيدي رسول الله كل فقال: «يا أبا ماف 
إن من المؤمنين من يلين لي قلبه»©؟ . تفرد به أحمد. 

ثم قال تعالى: «وَلر كُتَ كَطًَا غَيِظ القَْبِ لأنهَسُوا ين عولةٌ» والفظ الغليظء والمراد به ههنا 
غليظ الكلام [لقوله بعد ذلك: «هَيِظ القَلبٍِ» أي: لو كنت سيء الكلام]*”* 2 قاسي القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوكء ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(9) في الأصل: «شعبة» وهو تصحيف وما أثبت من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7717/0) وسنده حسن» وبقية» هو ابن الوليد صرح بالسماع» 
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع .)58/١‏ 

لليف ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


وين (9ه1 151) 


عبد الله بن عمرو: (أنه رأى صفة رسول الله كله فى الكتب المتقدمة إنه ليس بفظء ولا غليظ. 
ولا متكاب في الأسراق .ولا يجري بالسينة المنيئة» .ولكن. يعقو )01 

وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي» حدثنا 
عمار بن عبد الرحمن» عن المسعودي» عن ابن أب مليكة» عن عائشة يبنا قالت: قال 
رسول الله كلِ: «إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض”' حديث غريب. 
ولهذا قال تعالى: #أتَأعَفٌ عَنْهُمَ وَاسْتَغْيِرٌ لحم وَسَاوِرْهُمْ في لذي 4 وكذلك كان رسول الله طَكِلَِ 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم 
يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله» لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك». ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؛ ولكن نقول: اذهب» فنحن معكء». وبين يديك» 
وعن يمينك» وعن شمالك”" مقاتلون. وتاردم أيضاً أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن 
عمرو المعْئق ليموت» بالتقدم إلى أمام القوه”*) . وشاورهم في أن في أن يقعد في المدينة أو 
يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في 
مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئظٍ» فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين؛ فقال له 
الصٌديق: إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال» وقال يَكِْهْ في قصة 
الإفك: «أشيروا عليٌ معشرٍ المسلمين في قوم أو أهلي ورموهم بسوءء والله ما علمت عليه 
الاخيرا» واسكفاق علا :واسافة في فراق عائشة . فكان يَلهِ يشاورهم في الحروب 
000 

وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال ام في مستدركه : أنبانا أنى سحي معدن من جين البغدادى» حدثنا: بسن بره انوت 
[العلاف1"© بمصر» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في أل 4 قال: أبو بكر وعمر وَكْيّاء » ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاء” » وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزلت 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه وأطول (الصحيحء التفسيرء باب #إنَآ 
لَك سَّهِدًا وميا ويَذِيرَا4 [الأحزاب: 18] ح1878). 

(؟) في سنده بشر بن عبيدء قال ابن عدي: منكر الحديث (الكامل في الضعفاء ؟//547). 

فر أخرجه المخاري من حديث عبد الله بن مسعود مختصراً (الميحيية المغازي» باب قول الله تعالى: د 
سْتَقِيِوْنَ ويك . . . * [الأنفال: 9] 09017 . 

0 تقدم اك عن 06 علد في الآية ١17١‏ من هذه السورة. 

(6) ينظر: طبقات ابن سعد 7//ا05. 

(0) سيأتي الحديث عن مشاورته كَل لعلي حَكه في سورة التزو 3 ١‏ 

(0) في الأصل: «العلاي» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

() أخرجه الحاكم سنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .07١/9‏ 


في أبي بكر وعمرء وكانا حوارني رسول الله ككِيّْةٌ ووزيريه» وأبوي املف 7 

وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم أن رسول الله كه قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعنا في مشورة ما خا ك0 

وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله يكلِِ عن العزم؟ فقال: «مشاورة 
أهل الرأي ثم اتباعهم:"" 

وقد قال ابن ماجه: لل قم حدثنا يحيى بن بكيرء عن شيبان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال النبي كلِ: «المستشار مؤتمن»”'© 


ورواه أبو داود والترمذي. وحسله النسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط من 0 


ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود , بن عامرء عن شريك» عن 
الما عن أب عمرو الشيباني» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله عليه : «المستشار 
مؤتمن»09 قود به. 1 فاك أيضاً] "' : حدثنا نوق بكر» حدثنا الي بن زكريا د بن أبي ذ 0 وعلي بن 
أحدكم أغاء فشر عليوةة) رديه أبضا” 


د ده 2 كسس 2 


وقوله تعالى: 8َدا عَرْمَتَ مُتوَكٌلَ عَلَ »4 أي : إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل 
على الله فيه إن اله ني التقرئين» : وقوله تعالى: «إن يرم أَهُ ها عَلِبَ لَكُمْ وَإن يدل 
قَمَن ذا ألَزِى نمكم ص يدف وَعَلَ الله َِستَوكلٍ لْمٌَمِنُونَ 59 وهذا كما تقدم من قوله: #إوما 
ألتصَمْ إِلَّا مِنّ عِندِ أَكَّهِ ) لْعَيزْ اكير [آل عمران: 75] ثم أمرهم بالتوكل عليهء فقال: وَعَلَ الله 
ْوَل الْمَؤْمِنُونَ» . 

وقوله تعالى: #إرَما كن لبي أن سل 4 قال ابن عباس مجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي 
لنبي أن يخو 1 00 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن 


() سنده ضعيف بسبب الكلبى ويشهد له ما سبق. 

(05- أخرجه الإمام أحمد بسعده ومننه (المسئد 080/4 وستده مرسل قال الهيعسي : رواء الحمد. وراله ثقانك إلا 
أن ابن غنم لم يسمع من النبي كلدِ (المجمع 9/ 07) . 

إفرة في النفس شيء من متنه. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسئده ومتنه (السنن» الأدب» باب المستشار مؤتمن ح2110)؛. وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبن ماجه (ح0019. 

(5) سنن أبي داودء الأدب» باب في المشورة (ح0178)» وسنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في معيشة 
يا وقال: حسن صحيح غريب . 

(1) سنن ابن ماجه (ح957) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح0070 . 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 

(4) المصدر السابق (ح1747)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ح077/47) . 

(9) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 0 التالي» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنهء وقول الحسن ذكره ابن أ بي حاتم بحذف السند. 
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سفيان» عن خُخصيفء. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله كل أخذهاء فأنزل الله #وَما كن لبي أن يَثْلّ » ل 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ؛ بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد 

حدثنا مخصيف» حدثنا مقسمء حدثني ابن عباس أن هذه الآية َمَا كن ليِيّ أن يَهُلَ 4 نزلت في 
قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك» 
فأنزل الله َمَا كن لِبِيّ أن يَكْلّ ومن يَقْثْلَ يأتِ يما عَلّ يَوْمْ الْتِيمَةِ74". وكذا رواه أبو داود 
والترمذي جميعاً عن قتيبة» عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن غريب”"» ورواه 
بعضهم » عن خصيف» عن مقسم؛ يعني مرسلاً. 

وزع ابو وريه م اطريق الى عبرواين العلاءة عن تشاهذه عا ابن عباس قال انهم 
المنافقون رسول الله كل بشيء فقدء فأنزل الله تعالى: ##وَمَا كن لي أن م40 '. وروي :من: غير 
وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. 

وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم 
الغنيمة وغير ذلك. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لإوَمَا كان لبِيَ أن يَكلَّ4 أي : بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا*. 

وكذا قال« السشاة: 

وقال محمد بن إسحاق: دما كن بتي أن يل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته”© 


ع 


وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك #وَمَا كن لبي أن يَمْلَّ * بضم الياء”"©؛ أي 
)00 
يخان 2 . 


وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدرء وقد غلّ بعض أصحابه. رواه ابن جرير 
عنهما”"'» ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي ا بسنئده بنحوه» وفي سنده المسيب بن واضح وهو: صدوق يخطي ويصرء وخصيف 
هو ابن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ كما في التقريب. 
وقد توبعا :ققد أخرجه الواح امن طريق أب عمر حفص بن عير الدوريئ هن أبن معمد اليزيدي عن أبي 
عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس (أسباب النزول ص١؟5١).‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وفي شئده أيضاً خخصيف 

() سئن أبي داودء الحروف والقراءات؛ باب أول كتاب الحروف (ح١791):‏ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن 
سورة آل عمران (ح9١٠7)‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7101). 

(4) تقدم هذا الطريق في أسباب النزول كما تقدم في التخريج. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف بنحوه. (5) أخرجه ابن أبي حاتم بسئد حسن عنه بنحوه. 

(0) قراءة متواترة. 

(4) وقول الحسن أخرجه سعيد بن منصور في تفسير الطبري كلاهما من طريق هشيم عن عوف عن الحسن» 
وسئنده حسن . 

(9) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه لكنه مرسل وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري 
بسند ضعيف مرسل . 


٠‏ لزن (وهن ؟15) 

لم قال تعالى: #ومن يِعْثُلَ أت يما ع يوم م وق نَّ كل تَفْين ما سيت وهم ل 
يطلمون» وهذا تيديد كديد ووعبد أكيدء وقد وردت اليئة 7 عن ذلك أيضاً في أحاديث 
متعددة» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك. حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد -_» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك الأشجعي» عن النبي وَةِ قال: «أعظم 
الغلول عند الله ذراع من الأرض» تجدون الرجلين جارين في الأرض [أو في الدار]7"©, ل 
أحدهما من حظ صاحبه ذراعاًء فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة»”"©. 

وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله كَل : «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين»”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود”*“؛ حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة 
والحارث بن يزيدء عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت 
رسول الله يَعِ يقول: «من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً أو ليست له زوجة فليتزوج» 
أو ليس له خادم فليتخذ خادماًء أو ليست له دابّة فليتخذ دابّة» ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو 
غالٌ)2 , هكذا رواه الإمام أحمد. 


وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخرء فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي» حدثنا 
المعافى» حدثنا الأوزاعي» عن الحارث بن يزيد»ء عن جبير بن نفير» عن المستورد بن شدادء 
قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة»ء فإن لم يكن له خادم 
فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً» قال: قال أبو بكر: أخبرت أن 
النبي كَل قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالَ ‏ أو سارق)"2. 

قال شيخنا الحافظ المزي كُبَنْهُ: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان: فقال: 
عن عبد الرحمن بن جبير بدل”" جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب”". 

[(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن بشرء حدثنا يعقوب القمي» 
حدثنا حفص بن حميدء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ككِ: «لا أعرفن 
أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء”""» فينادي: يا محمد يا محمدء فأقول: لا أملك 


() سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسئد كما تأت 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7175/19 ح19/7/44) وحسنه محققوه» وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح »203١5/0‏ والمنذري في الترغيب 2157/7 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير .5٠5/١‏ 

() صحيح البخاري» المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (ح7157)» وصحيح مسلم (ح١151).‏ 

(5:) في الأصل: «دار» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 154/5؟) وفي سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال. 

(5) السنئن. الخراجء باب في أرزاق العمال (ح5446)» وأخرجه البغوي تعليقاً بصيغة التمريض (شرح السنة 
وفي ذلك إشارة إلى ضعفهء وفي سنده: موسى بن مروان الرقي: مقبول (التقريب ص2007) . 

0 في الأصل : «بل»» وهو تضحيف. 

(4) تحفة الأشراف 8///ا". (9) الثغاء: صياح الشاة. 


« مور عاك (159 151) 
لك من الله شيئاً قد بلغتنك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملاً له رغاء'"» فيقول: 
يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم 
القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي : يا محمدء يا محمد. تافو لا أملك لك من الله شيئاًء 
قد يلضك ولا أعرلن ادكو زيانيب نوم «القيامة بيجم كه قَشْعاً من أدم”" ينادي: يا محمد يا محمدء 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك»”؟. لم يروه أحد من أهل الكتب الستة]”*». 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع عروة يقول: حدثنا أبو 
حنية الساعدى: قال الستتمل رول الله كله رجلا من الأزد يقال له [انن اللنية]””© على 
الصدقة. فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام وسول اله 5 على المثين ققال: «ما بال 
العامل نبعثه فينجيء ء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» 
إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر»”" » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه: ثم 
قال: «اللهم هل بلغت» ثلاثاًء وزاد هشام بن عروة: فقال أبو حميد: بصرته بعيني وسمعته بأذني 
واسألوا زيد بن ثابت”"2». أخرجاه من حديث سفيان بن عبينة» وعند البخاري: واسألوا زيد بن 
ثابت» ومن غير وجه عن الزهري ومن طريق عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة به””) 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: [حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 

يحيى]”' “بن سعيدء عن عروة بن الزبير»ء عن أبي حميدء أن رسول الله يَكلِ قال: «هدايا العمال 
غلول”''' وهذا الحديث من أفراد أحمدء وهو ضعيف الإسناد. وكأنه مختصر من الذي قبله. 
والله أعلم. 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو شام 
عن داود بن يزيد الأوديء عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبي حازم» عن معاذ بن جبل» 
قال: بعثني رسول الله لله لَه إلى اليمن» فلما سرت أرسل في أثري فرددت. فقال: «أتدري لم 
بعثت إليك؟ لا تصيبنٌ شيئاً بغير إذني فإنه غلول طوَمن يَقْثُلَ يَأتِ يما عَلّ يَوْمَ ليم لهذا 


)١(‏ الرغاء: صضوت الإيل. (؟) أي: القربة البالية من الجلد. 

(*) أخرجه الطبري بسئده ومتنه وصححه أحمد شاكر برقم (8198). 

(4) ما بين معقوفين جاء في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) في هذا الموطنء وفي الأصل جاء بعد الأحاديث 
الأربعة التالية. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «اللثية؛ وهو تصحيف. 

000 أي : تصيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/5 475) وسنده صحيح» متفق عليه. 

(8) صحيح البخاري» الهبة» باب من لم يقبل الهدية (ح2)10917. وصحيخح مسلمء الإمارة» باب تحريم هذايا 
العمال (ح18737) . 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)55١/9 أخرجه الإمام أحمد تسنده ومتنه (المسند 474/0) وضعفه الحافظ ابن كثيرء وابن خجر (الفتخ‎ )0١( 
ويشهد له سابقه المتفق عليه.‎ 


نان (159 ؟١15)‏ 


0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 ا 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 08 8 0 8 0 0 0 0 


دعوتك فامض لعملك» هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي الباب عن 
عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن ا 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية» حدثنا أبو حيان يحيئ بن سعيد التيمي» 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قال: قام فينا رسول الله يك يوماً فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمرهء ثم قال: «لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» [لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
فرس لها حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين 
أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته رقاع تخنق فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”". فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: «لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك»27. أخرجاه من حديث أبى حيان يو(0]24* , 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء و امل بن أبي خالدء حدثني 
قيس» عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله كلِِ: «يا أيها الناس من عمل لنا منكم 
عملاً فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه» فهو عل يأتي به يوم القيامة» قال: فقام رجل من الأنصار أسود 
- قال مجالد: [هو”"' سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ‏ فقال: يا رسول الله» اقبل عني عملك. 
قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك تقول: كذا وكذاء قال: «وأنا أقول ذاك الآن». من استعملناه 
على عمل فليجيء بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذهء وما نهي عنه انتهى)”". وكذا رواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل ف خالد أ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن أبي إسحاق الفزاري» عن ابن جريج» 
حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع» عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» قال: 
كان رسول الله ككهِ إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى 
[ينحدر]”" المغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله كل مسرعاً إلى المغرب» إذ مرّ بالبقيع» 
فقال: «أف لك. [أف لك» مرتين]””''» فكبر في ذرعي2 وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: 


)١(‏ السننء الأحكامء باب ما جاء في هدايا الأمراء (ح1770) وضعفه ابن عَدي في الكامل ؟/458. 

(؟) أي: الذهب والفضة «النهاية «67/7). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 477/7) وسنده صحيح. 

(4) صحيح البخاري» الجهاد. باب الغلول (ح”7077): وصحيح مسلمء الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول 
(ح1881). 

(5) ما بين معقوفين جاء في الأصل بعد رواية الطبري السابقة. وأثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(7) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «عن» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١977/54‏ وسنده صحيح. 

(8) صحيح مسلمء الإمارة» باب تحريم هدايا العمال (ح”1877). 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «يقدر) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

)١١(‏ قال السندي: أي ثبطني عما أردته» والحاصل أنه ظن أن الخطاب معهء فثقل عليه. كذا في حاشية المسند 
المحقق .١7/٠١/56‏ 


يثنا (دهكى 151) 
«ما لك؟ امش» قال: قلت: أحدثت حدثاً يا رسول اللهء قال: «وما ذاك»؟ قلت: [أَفْمُت بي» 
قال]”©: «لاء ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان فغلّ نمرة فَدُرّع”" الآن مثلها من 
و 

(حديث آخر) قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان 
1 الأسود. عن القاسم بن الوليد» عن بي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن 
عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله يةِ يأخذ الوبرة من: جنب البعير من المغنم ثم يقول: 
«ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكمء إياكم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» أدوا 
الخيط والمخيط وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد» في الحضر والسفرء فإِن 
الجهاد باب من أبواب الجنة» إنه لينجي الله به من الهم والغم» واقبصوا' خدوة الله في القريب 
والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم "©. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به""“. 

(حديث آخر) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال: قال رسول الله عل : «ردُوا 
الخياط والمخيط» فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة)» 9 . 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا [جرينء عن مطرف]” عن أبي 
الجهم واسمه سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: بعثني 
رسول الله يَللةِ ساعياًء ثم قال: «انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من 
إبل الصدقة له رغاء» قد غللته» قال: إذاً لا أنطلق» قال: (إذاً لا أكرهك). تفرد به أبو داود. 

(حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح.ء أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مرئد» عن 
ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبي كل قال: «إن [الحجر]””'' ليُرْمى به في جهنم فيهوي سبعين 
0 ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل: ائت بهء فذلك قوله: #ومن 
يعْثرٌ يَعثُل يَأْتِ يما عَلّ لوم َو الجتو4 010 


اق 


حدثنا عبيد 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح) والمسندء وفي الأصل و(حم) لي. والصواب ما أثبت. 

(0) في الأصل: درم وما أثبت من (عف) و(مح) والمسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 20747 وأخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق وابن وهب عن 
ابن جريج به (السنن» الصلاة» باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ؟/5١١)2‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ح١817)»‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب به (الصحيح 7175/4). 

(4:) في الأصل : «عبينة» وهو تصحيف. 

(0) زوائد المسند "٠/0‏ وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات (السلسلة الصحيحة ح٠51‏ و19875). 

(0) السئن» الحدودء باب في إقامة الحدود و 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنئله ومتنه مطولاً (الكوتواع 1 017 وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر بعد أن 
خرجه تخريجاً وافياً. قال الهيئمي: رواه أحمد ورجال أحمد ثقات (المجمع 188/5). 

(6) في الأصل : : «حرم بن مطرف» وهو تصحيف. 

(9) السئن» الخراج» باب في غلول الصدقة (5951)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5054). 

)٠١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «المجرم». وهو تصحيف. 

)1١(‏ في سنده محمد بن عثمان بن أبي شيبة اتهموه بالوضع (لسان الميزان 0/ »)78٠‏ والشطر الأول من الحديث 


)154 و انان (ودن‎ ٠ 
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثني‎ 
سماك الحنفي أبو زميل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطابء قال: لما كان يوم‎ 
خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله يل فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيدء حتى أتوا على رجل»‎ 
فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله يلِْ: «كلًا إني رأيته في النار في بُردة غلّها  أو عباءة © ثم‎ 
قال رسول الله يَلِيّْ: «يا ابن الخطاب اذهب فناد فى الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون».‎ 
قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون0©, وكذا رواه مسلم والترمذي من‎ 
. حديث عكرمة بن عمار به» وقال الترمذي: حسن صحيح""‎ 
(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي؛ حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن‎ 
سعيدء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكهِ بعث سعد بن عبادة مصدقاًء فقال: (إياك يا‎ 
سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء». قال: لا آخذه ولا أجيء بهء فأعفا'". ثم‎ 
رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه”*“.‎ 
(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثنا صالح بن‎ 
محمد بن زائدة»؛ عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة” بن عبد الملك في أرض الروم»‎ 
فوجد في متاع رجل غلولء. قال: فسأل سالم بن عبد الله. فقال: حدثني أبي عبد الله عن‎ 
عمر بن الخطاب ويه أن رسول الله كِ قال: «من وجدتم في متاعه غلولاً فاحرقوه» قال:‎ 
وأحسبه قال: «واضربوه» قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفاًء [فسأل سالما]"©‎ 
فقال: بعه وتصدق بثمنه”". وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث‎ 
عبد العزيز بن محمد الدراوَردي» زاد أبو اد وأبو اناق الفزاري» كلاهما عن أبي واقد‎ 
الليئي الصغير صالح بن محمد بن زائدة بها“. وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما:‎ 
هذا حديث منكر من رواية أ واقد هذاء وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقطء‎ 


> ثابت في المسند ١15/5‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .١50/5‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 20707 وأخرجه مسلم من طريق هاشم بن القاسم به (الصحيح» 
الأيمانء باب غلظ تحريم الغلول ح5١١).‏ 

(؟) السنن (ح60754١).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ولفظه وصححه أحمد شاكر رقم 28177 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 849/١‏ . 

(:) رواية الطبري هذه وما بعدها إلى ما قبل حديث عمر عند الطبري جاء بعد رواية عمر المذكورة» وما أثبت 
حسب (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) في الأصل : «سلمة» وهو تصحيف. 

(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح54١)‏ وضعفه أحمد شاكر بسبب صالح بن محمد بن زائدة» 
وهو كما قال: وقد سبقه ابن عدي في تضعيفه (الكامل .»2١1١4١/5‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(ح950). 

(8) سنن أبي داود»ء الجهادء باب في عقوبة الغال (ح7917١)»‏ وسئن الترمذي» الحدودء باب ما جاء في الغالٌ 
ما يُصنع به (ح١551١)‏ وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


)151 ]ينان (9ه1.‎ ٠ 


وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل كُلَنُْ ومن تابعه من أصحابه. 
(حديث آخر عن عمر ذيه) قال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني 
عبد الله بن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» أن موسى بن جبير حدثه: أن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحباب الأنصناي حدثه: أن عبد الله بن أنيس حدثه: أنه تذاكر هو وعمر بن 
الخطاب يوماً الصدقة» فقال: ألم تسمع قول رسول الله كَل حين ذكر غلول الصدقة: «من غل 
منها بعيراً أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة؟» قال عبد الله بن أنيس: بلى. ورواه ابن ماجه عن 
عمرو بن سَّوّاد عن عبد الله بن وهب به”"“. 
وقد رواه الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن, قال: عقوبة 
الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية» عن أبي إسحاق؛ عن عفان بن عطاء» 
عن أبيه» عن علي» قال: الغالٌ يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حدٌّ المملوك ويمنع نصيبه”". 
وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعرّر تعزير مثله. 
وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله يكِِ من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعهء والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن جبير بن 
مالك» قال: أمر بالمصاحف أن تغيّرء قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغلّ مصحفاً 
فليغله» فإنه من غلَّ شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال: قرأت من فم رسول الله وَل سبعين سورة» 
أفأترك ما [أخذت” من في رسول الله لو1*'؟ . 


وروى وكيع [في تفسيره]* عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم» قال: لما أمر 
بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود ضَيه: يا أيها الناس غلّوا المصاحفء فإنه من غل 
يأت بما غل يوم القيامة» ونعم الغلّ المصحف بيأتي به أحدكم يوم القيامة”. 


[وقال أبو داود» عن سمرة بن جندب” "© قال: كان رسول الله كَل إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن وهب به (السئن, الزكاة» باب ما جاء في 
عمال الصدقة ح١٠18١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح555١).‏ ش 

)٠(‏ في سئده عثمان بن عطاء وهو الخراساني وهو ضعيف كما فق التقريب»» 

() كذا في المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)»؛ وفي الأصل: وأحدث؟ زعو تفسفه: 

:0 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 974) وصححه أحمد شاكر ثم علق بأن ابن مسعود أخطأ خطاً 
شديداً في تأويل الآية على ما أول... ولكن في سنده أبو إسحاق وهو السبيعي» وهو من مدلسي المرتبة 
الثالثة الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. وقد عنعن» وأخرجه ابن أ داود من طريق أبي 
إسحاق به معنعناً (المصاحف ص١3‏ 07). 

(0) الزيادة من (عف) و(مح). 

(7) في سنده ثلاث علل: شريك» وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيراً (التقريب ص555)» 
وإبراهيم بن مهاجر: وهو صدوق لين الحفظ (التقريب ص45) وشيخه إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 

(10) كذا ذكره ابن كثير من حديث سمرة بن جندب» وهو وهم» فقد أخرجه أبو داود بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (السئن» الجهادء باب في القلول إذا كان يسيراً. . ح7717)» وكذا أخرجه ابن حبان في - 


« نور ايتاك (9ه1١.‏ ؟151) 


في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ويقسمهء فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا 
رسول الله» هذا كان مما أصبنا من الغنيمة» فقال: «أسمعت بلالاً ينادي» ثلاثاً؟ قال: نعم. قال: 
«فما منعك أن تجيء؟؟ فاعتذر إليه» فقال: «كلا أنت ايد القيامة فلن أقبله منك)1]230"' . 
وقوله ا الأفَمن نَم ِصْوَانٌ شو كُمنْ بم سَحَطٍِ ين 0 َه وَمَأونه يه وشم الي 2 
أي: لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق 008 الله م 0 وأجير من وبيل 
عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» رناراء بوم القيامة 00 وبئس 
المصيرء وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: 07 يلد أثمآ أل إِكَ من رَيْكَ كلق كَنْ 


خم 2000 ل د 04 أنه كه نه آ ته ١‏ م رهد ردم 
4 [الرعد: »]١9‏ وكقوله: فسن وعدئه وعِدًا حسكئا فَهَو لَقِيهِ كمن متعتنه مثلم لحيو الذنيا م 


7 َم لْقَيَمَةٍ مِنَّ الْمُحْصَرِينَ 469 الآية [القصص]. 
ثم قال تعالى: #هُمْ دَرَجَنتُ عِنْدَ الله 4 قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل 

0 وأهل الشر درجات”" . 

وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل» يعني: متفاوتون في 0 ودرجاتهم في الجنة 
[ودركاتهم]'' في النار”“» كقوله تعالى: «وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ مَنَا يلوا .. . © الآية [الأنعام: 
17] ولهذا قال تعالى: ##وأنّهُ بصِباً بَصِيرُ بِمَا يَعَمَنُوَ * أي : وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا 
يزيدهم شراًء بل يجازي كل ل عفلة: 

وقوله تعالى: ظلْقَدَ مَنّ أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنَِ إِدْ بعك في وشولا م َنْ شيع 4 أي : ين حتييم لتيكوا 
من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال 0 #وَمن ءَلَنِيَده أَنْ خَلَقَ لَك مْنْ 00 
كل [الروم: ١؟]‏ أي : : من جنسكم» وقال 0 #قل إِثمآ أنأ مشر مِتْلَكرَ م« وخ إل نمآ الهم يله 
ك4 [الكهف: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #ومًا أيَسَلْنَا فَبَبَلَكت ين النرساية إل انعم َي ا 
وَِمْسُونَ في الْأَسْوَاقٍ4 [الفرقان: ]٠١‏ وقال تعالى: #ومآ 55 من قَبَلِكَ َِ ِجَالا 5-5 لهم مَنْ 
هل لذ »4 [يوسف: ]٠١4‏ وقال تعالى: ##يمَعْسَىَ أن وَاَلْوض أ أي 0 4 [الأنعام: 
] فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم 
الكلام عنه»ء ولهذا قال تعالى: #يتلوأ تلوأ عله يكت # يعني : القرآن وركيم 4 أي : يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتُطهّر'' من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به 


صحيحه (الإحسان 58094). والحاكم (المستدرك )١71/7‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح7709). ومما يؤكد أن في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند سمرة بن 
جندب أن الحافظ ابن كثير لم يذكره في مسند سمرة بن جندب (جامع المسانيد 7/4 44) وإنما ذكره في 
مسند عبد الله بن عمروء وكذا المزي في تحفة الأشراف 48478/5. 

)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (حم). (5) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

() قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول ابن إسحاق ورد في 
السيرة لابن هشام 7/ .١754‏ 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «درجاتهم» وهو تصحيف. 

(4) قول أبي عبيدة» وهو معمر بن المثنى ورد في مجاز القرآن )٠١1/١(‏ مختصراً بلفظ: «منازل». 

(7) في الأصل: «ويطهرهم» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


« ل تان (10 138) 
في حال شركهم وجاهليتهم» 9وَيْمَلْمُهُمُ الككتب رَالْحِكْمَة» يعني : القرآن والسنة» #وَإن كَانْوَا مِن 
قبَلُ4 أي: من قبل هذا د ود متو ل لد راك كت د لد 


78 2ه 0 م مر 


افق امعان ا 


اط م 


8 


عر لم 00 - 


ما قَيَلواً قل فادرءوأ عن 
يقول تعالى: (1 أن صوق ؛ 4 يم أ مهم مه أحدس قل الس 
وقد صم صِبَتمُ مَنْلَّاك يعني يوم بدرء فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاًء وأسروا عير ديرأ 


طقلم أنّ هدا4 أي: من أين جرى علينا هذا؟ طقُل هُوَ مِنْ عند أشِكم» 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا قراد'2 أبو نوح» حدثنا 
عكرمة بن عمارء حدثنا سماك الحنفي أبو زميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب» 
قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بذر اين اأخعم الفداء» فقتل 
منهم سبعون» وفرّ أصحاب رسول الله يَكِلِ عنهى وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه 
وسال الدم على وجههء فأنزل الله: أو لم1 أصبَتَكٌ مُصِيبَةٌ هد أَصَبمْ سَبَمُ مدلا فلم أنّ هذا هل هو من 
عِندِ أَنَفْيِكُمٌ4 بأخذكم الفداء”2. وهكذا رواه الإمام ةن ارح بن غزوان وهو قُراد 
أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه'”: وهكذا قال الحسن البصري”؟». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية» عن ابن عون» عن 
محمد» عن عبيدة» ح» قال سُئّيد وهو حسين: وحدثني حجاج» عن محمدء» عن عَبيدة» عن 
علي ذيه» قال: جاء جبريل إلى النبي كَكِلِّ فقال: يا محمدء إن الله قد كره ما صنع قومك في 
أخذهم الأسارى. وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن 
يأحذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهمء قال: فدعا رسول الله كد الناس» فذكر لهم ذلك» 
فقالوا: يا رسول اللهء عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدوناء ويستشهد 
لي فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل ,متهم بيوم أحد سبحوث رحلة؛ 0 
0 . وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفريء عن يحيى بن زكريا بن 
زائدة» عن سفيان بن سعيدء عن هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين به» ثم قال 0 
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)١(‏ في الأصل: «قرار» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) المسند (حم )» وصححه أحمد شاكر. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم وسنده مرسل ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفيه سنيد فيه مقال. وقد توبع لكن المتابعة فيها نظر أيضاً كما سيأتي في 
رواية الترمذي والنسائي. 


) 15١١ ١1د م يتن‎ ٠ 


[1 0 ]آ ذا ذا ذا ذا ذا 1 1 5 ا '] 'آ ١‏ 13 نا ذا 11 [] ا [آ ا [آ (] 11 5 1 ا 1 1 1 1 17 18 ] 1 0 ] ١‏ 15 1 ] 0 5 ) () ( 0 ا نا (] ] 0 (] ١(‏ ( لا لآ ا :)ا ذا ذا لا ذا لا لآ لا لا ذا ذا لا لا ا () ١(‏ ذا ذا نا ذا ا ا 


حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أ زاكتدة») وروى أبو أسامة عن هشام نحوه.» وروى 
للق ك0 , 
عن ابن سيرين عن عبيدة ٠‏ عن النبي وله مر 
ور رم وله ع 
وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: #قل هُوٌ مِنْ عند أنفسِكُم # أي : 


بسبب عصيانكم لرسول الله يك حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم ‏ . يعني بذلك الرماة 


#إِنَّ أله عَلَ كل سَىْو هَرِسِرٌ 4 أي : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى : 
#ومآ أصنبخ يوم التق لَْمَمَانِ فإِذْنِ أله 4 أي : : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم 


وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدرهء وله الحكمة في ذلك #وَلِيعَكمَ لْمَوْمِنِينَ 4 أي : الذين 
صبروا وثبشوا ولم يتزلزلوا كي كأ وول كم تاك قا ى سيل ال كر نكتل كلا ل تلم 


0 
أ 


سوس 


050 اك ناريج يحرشنوتهم بعلن الإناب والقنال الجا ل لمن قال: ظأو أذ )4 


قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: يعني : كثروا 
2 


بنواة المسلفين 
وقال الحسن , بن صالح: ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطوا”'. فتعللوا قائلين: ظلوْ تلم 
وِسَالَا لَاتَبم: ا 
اا 


كرو ا ل د ال 000 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدثء» قال: : خرج علينا رسول الله عله - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف 


)١(‏ في الأصل: «عن أبي عبيدة» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح): وهو الصواب. 

(0) السنئن الكبرى للنسائي» السيرء باب قتل الأسرى (ح8577)» وسنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في قتل 
الأسرى والفداء (ح2)15571 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .١ ٠١/7‏ ولكن لفظ الترمذي: 
وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي ككلهِ مرسلاً. كذا في السنن في شرحه تحفة الأحوذي 5/ 
7؛ والصواب ما نقله الحافظ ابن كثير من نسخة الترمذي التي اعتمدها. 
وهذا الحديث وإن حسله الترمذي وصححه الألباني إلا أنه يخالف ما صحّ من أن أخذ الفداء من أسارى 
يوم بدر كان رأياً عن النبي كَكِ بعد مشاورة أصحابه #رء ثم نزل الوحي بالعتاب موافقاً لرأي عمر في 
قتلهم» ولو صحٌ التخيير لما جاء العتاب» وأخشى أن يكون من تدليس ابن أبي زائدة وهو زكرياء فإنه ثقة 
لكنه كان يدلس (التقريب ص5١7)»‏ والأصح مرسلاً فقد أخرجه الطبري بسند مرسل عن عبيدة السلماني. 

ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء إلا قول ابن إسحاق فقد أخرجه بسند حسن عنه» وقول ابن 
جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول الربيع ب بن أنس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
بسبب إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن المنذر بسند حسن من طريق كثير بن شِنظير عن مجاهد عن ابن عباس» وقول 
الضحاك أخرجه ابن اموي ارين تع بن بايداد عن المبيحات وقول السدي أخر جه الطبري يسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عتبة بن ضمرة عن أبي عون الأنصاري. 

9) أخرجه ابن المنذر بنحوه بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير عنه. 


07 © 
ا 0 
ا اي ع سح عي ا 0 


بعل هنا اعيطا دين إذا كان بالشرظ بيو اجن والمدقة : [اتدول]1© عه عبد اشتين أبن ابن 
سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني» ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها 
الناس؟ فرجع”" بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر 
من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال» فلما 
استعصوا عليه وأبوا [إلا]”" الإنصراف عنهمء قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكمء 
000000 د20 , 

قال الله وكَ: 8ه إِلَكُئرٍ يَوْمَيِذٍ أَقربُ منْهُمْ الايِمن» استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان» لقوله: هم 

ثم قال تعالى: #يَقُولونت إأفْوههم نا ل في لم4 يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته؛ ومنه قولهم هذا: «لوّ تلم وََالَا لاتبعن5:» فإنهم يتحققون أن حندا م الجشركين قد 
جاؤوا من بلاد بعيدة يتحزبون على المسلمين شيب نا ضيبت من سراتهم يوم بدر. وهم أضعاف 
المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا ١‏ 0 لوَأنهُ أعكم يا يكتمون» . 
]اما مُيلوأ» أي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 


مي سل مره ولام ا 


ىم قال تعالى : #الْذِينَ كَالّوا لإِخونيم وَقَعَدواأ لو أطاعود 


القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل» قال الله تعالى: #قل فَأدْرموا عن أَشِِكُمْ الْمَوْتَ إن كم 
صَدٍقِينَ4 أي: إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت» فينبغي [أنكب]!"" لا تموتون» 
والموت لا بدّ آتِ إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 


قال مجاهدء. عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية فى عبد الله ا و او 


ْو في سبل الله أمَوكا يمآ انهم مه 


كنه. وتيلة لي عفاي ف عليه ا حبك © 0 لك 86 من 
ِِعْمٍَ 2 أله وَفْضْلٍ 0 سد ل ييخ مر 21 الود 0 7 2 ملس وم م 
7 8 حسَكُوأ 4 م وَأتَّقَوَا 1 مَل وه ري بس ص رم 
- ده رو 1 هه َأنقَلبدأ 7 >» مءسا هوس وساغفر رم ود سر سام 
إيملنا و3 0 تت التكيل © 1 كل ل بمسسهم سوء رن 
أ رو وو 2 ون 
ل © إِننا َم أل م و 0 قا تَاهوهمْ ياود إن د م مسن 46 . 


0000 بأنهم وإن قتلوا في هذه الدارء فإن أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار. 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)»2 وفي الأصل: «اعدل». 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «فخرج) . 

(9) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) سيرة ابن هشام 258/7 وهذه المراسيل يقوي بعضها بضعاًء وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
)0( كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)»2 وفي الأصل : «لكم). 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد به» وفيه سنيد وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 


ل كك 


-_ 


قال محمد بن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن 
إسحاق بن أبي طلحةء حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله ككِِ الذين أرسلهم نبي الله كل 
إلى أهل بئر معونة» قال: لا أدري أربعين أو سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» 
فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله ككهِ حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال 
بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله كَِ [أهل هذا الماء؟ فقال - أراه ابن ملحان 
الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول الله يكقِ]'2 فخرج حتى أتى حياً منهم فاختبأ أمام البيوت» ثم 
قال: يا أهل بئر معونة» إني رسول رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
عبده ورسولهء فآمنوا بالله ورسوله» فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح» فضربه في جنبه حتى 
خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فزتُ وربٌ الكعبة» فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار 
فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل» وقال إسحاق”': حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآناً : 
«ابلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنهاء ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زماناء 
وأنزل الله تعالى: #ولا عَحْسَين لذن مُأ ف سَبِلٍ اله ونا بل أَحيآهُ عِندَ رَيْهمَ ردَكْونَ 7469" فقال: 
أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش». 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية #ولا عَحْسَنَّ لين 
َأ ف َمِل الله عونا بَلْ لَحِآهُ عِندَ رَيْهِمْ يدون 49 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
رسول الله كله فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءتء, ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون 
شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا ربٌ نريد أن تردٌ أرواحنا في أجسادنا حتى 
نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم حاجة» تركوا””'. وقد روي نحوه من حديث 
أنس وأبي 0 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حمادء حدثنا ثابت» عن أنس أن 
رسول الله كله قال: ١ما‏ من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيدء 
فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة»”''. تفرد به مسلم من 
طريق حماد. 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل وبقية النسخ» واستدرك من تفسير الطبري. 

(؟) أي: ابن طلحة. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري بنحوه من طريق قتادة عن أنس (الصحيحء المغازي» باب 
غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبكئر معونة ح١509)‏ . 

(5) صحيح مسلمء الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (ح/1841) . 

(5) حديث أنس أخرجه مسلم (الصحيحء الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله (ح/181) . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )١1177/7‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم كما في الحاشية السابقة. 


تن (فددى 1075) 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عن محمد بن 
على بن ربيعة السلمى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء قال: قال لى رسول الله كَل : 
«أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمن. فقال له: أردٌ إلى الدنيا فأقتل مرة 56 قال: إني 
قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون”"“2. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

ا أن أبا جابر وهو: عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري يه قتل يوم أحد شهيدا “قال البخازى ::وفال أبنو الوليلةعن شعية عن ابن 
المنكدر: ا قال: لما قتل أبى: جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل 
أصحاب رسول الله يله ينهوني والنبي يكل لم ينه» وقال النبي يلهِ: «لا تبكه ‏ أو ما تبكيه ‏ [ما 
زالت]”"' الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع)”". وقد أسندو ' هو ومسلم والنسائي من طريق آخر 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء قال: لما قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه وأبكي » وذكر تمامه 006 

(حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويهء حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمان» 
أنبأنا علي بن عبد الله المديني» أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» 
سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: نظر إلىّ رسول الله ككهِ ذات يومء فقال: «يا جابر ما لي أراك مهقما؟» قال: 
قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك ديناً وعيالاً» قال: فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجابء وإنه كلم أباك كفاحاًء قال علي: الكفاح المواجهة» قال: سلني 
أعطك . 7 أسألك أن أردّ إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال الربٌ وَيْكَ: إنه قد سبق مني 


القول: أ 0 0 أي ربٌ فأبلغ من ورائي» فأنزل الله #ولا حَحْسَينّ لذن يلوا 
ف سيل لتر أت .. * الآية)2 '. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط 


الأنصاري» عن 5 عن جابر» به و7 , 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (77/ 177 ح51881١)‏ وحسنه محققوه بالمتابعات. 
زه6 في الأصل : «رايت» والمثبت من صحيح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


(9) أخرجه تعليقاً (الصحيحء المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد ح١8 ١‏ ) ووصله في (الصحيح» 
الجنائز» باب 5 ح1797). 


(5:) كما فى الحاشية السابقة. 

(4) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ويا (ح5411)» 
وسئن النسائى» الجنائز. باب فى البكاء على الميت ا 

() أخرجه الترمذي (السنن, التفسير» باب ومن سورة آل عمران ح١2»)7735‏ وابن ماجه (السنن» المقدمة» باب 
ما جاء فيما أنكرت الجهمية ح10١)‏ كلاهما من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير بهء وقال الترمذي: هذا 
من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/7١5).‏ 


(© 6 في سئده. محمد بن سليمان بن سليط: وهو مجهول كما قال العقيلي في الضعفاء. وقد تابعه موسى بن 
إبراهيم كما فى الحاشية السابقة . 


غنات (ددد 117) 


وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به'''. وقد رواه البيهقي أيضاً 
من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة» قالت: قال النبي كَل لجابر: يا جابر ألا أبشرك؟» قال: بلى» بشرك الله بالخيرء 
قال: «شعرت أن الله أحيا أباك» فقال: تمن عليّ عبدي ما شئت أعطكهء قال: يا رب ما عبدتك 
حق عبادتك» أتمنى عليك أن تردّني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى» قال: 
سلف مني أنه إليها لا يرجع»”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكيء عن ابن عباسء. قال: قال 
رسؤل الله كله : «لما أضيت إخوانكم بأحنه جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرهء ترد أنهار 
الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم» وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في 
الجهاد [ولا ينكلو عن الحرب] "» فقال الله ويق: أنا أبلغهم عنكمء ٠‏ فأنزل الله كن هذه 
الآيات #ولا حَحْسَينٌ الذِينَ يلوا في سَبيلٍ الله أموتا بل حي عِندّ رَيّهمَ فون © 54 02052 
هكذا رواه أحمدء وكذا رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن إسحاق به. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن 
محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها 
فذكره» وهذا أثبت””'. وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا 
عَسَهدّ أت موأ ي سبل لله أتؤنا بل حي مِندَ بهم يدود 4 ثم قال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاءه"'» وكذلك قال قتادة والربيع والضحاك: أنها نزلت في انور 


.598/7 دلائل النبوة‎ )١( 

(1) دلائل النبوة ”7198/7 وفي سنده ضعف بسبب فيض بن وثيق الراوي عن أبي عمارة الأنصاري» وفيض قد 
كذبه ابن معين (لسان الميزان 5/ 5006)» ويشهد لبعضه رواية ابن مردويه عن جابر. 

(©) في الأصل: «ولا يتكلوا على الحرب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(حم) والمسند. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح5788) وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر في (المسند 
ح27584)», وأخرجه أبو داود (السئن» الجهاد» باب فضل الشهادة ح7570)» والحاكم (المستدرك )68/١‏ 
كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح199١)‏ . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواية أبي داود والحاكم تقدمت في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0817/5 . 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وهو مرسل ويتقوى بما سبق» 
وكذا قول الضحاك أخرجه من طريقين ضعيفين. 


- يناك 7 1 


(حديث 1 ) قال الإما أحمد: تحدتنا ب حدثنا أبي» | إسحاق» حدثنا 
خر 1 يعقو بي» عن ابن 

الحارث بن فضيل الأنصاري» غن محمود بن لبيد» عن ابن عباس وَكاء قال: قال رسول الله عَلِنِ: 
«الشهداء على بارق نهر بباب الجنئة» في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشياً”'' . تفرد به أحمد. وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
وعجلة عن كاهلا ين إسحاق انه "برهي إمتاد :جيف 

وكأن الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هنالك» ويُغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
أيضاً فنها»:وتاكل' نين اثمارهاء :وترئ ماافيها من العضيرة والسروق وتشاهدتنا أغده :الله لها :من 
الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه [ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة» ٠‏ فإن الإمام أحمد ككق]' انافاه محيد تن زذريى الكنافسي كأَنُهُء عن مالك ب ين ألس 
الأصبحي ينك عن الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه وكين أجمعين» قال: 
قال رسول الله َه : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
حدق 


يبعثه)) 


قوله: «يعلق» أي: يأكل» وفي هذا الحديث: (إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في 
الجنة» وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضرء في الجنة كالراكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله تعالى : وّحِيَ يمآ ءَاتَنهُمْ لله ين عضو يترود يدس لم يلْحَفُوا يهم يَنْ حَلفهمْ ألا حَوَفُ 
عَم ولا هُمْ يَحَرَوْت 469 أي : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم» وهم فرحون 
بما هم فيه من النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم 
يقدمون عليهم ‏ وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. 

قال محمد بن إسحاق: #ََسِرُوت» أي : ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما 
مضوا عليه من جهادهم», ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم”” . 

قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم 
كذا وكذا ل يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهه'') 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح 01140 وسنده حسن» وصححه أحمد شاكرء وقال الهيثمي: ورجال 
أحمد ثقات (المجمع )١98/5‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وجود إسناده الحافظ ابن كثير . 

(6) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 06 للالاه 0١‏ وصححه محققوه والحافظ لي 

)0( سيرة ابن هشام ءءء وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وما يذكره من الغيب لا يؤخذ من التابعين. 


نات 7ك ه/11) 

وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداءء قالوا: يا ليت 
إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناة من الكزامةء' تإذا عتهدوا القعال باشروها بأنفسهم حت 
يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخيرء فأخبر رسول الله كَكِ بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» 
وأخبرهمء أي ربهمء أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك» 
فذلك قوله: وَاَتَئدُِونَ ِالَدِينَ لم ينْحَفُا يهم ين حَلْفِهِمَ . . . 274 الآية. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس به في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار الذين 
قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الله كل على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم» قال أنس: 
ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا»”" . 

ثم قال تعالى: # يترون عمو يِنَ لله وَفَضْلٍ وَآنَّ لله لا مضِيعْ لبر الْمُؤْمِنينَ (©* قال 
محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب”". 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» 
وقلما ذكر الله فضلاً [ذكر به]”*' الأنبياء وثواباً أعطاهمء إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من 
بعدهه7* . 

وقوله تعالى: ظالِنَ سْتَجَاا يِه ولول يرث بَنَدِ م1 أَصَابَيمْ الْمَرةُ» هذا كان يوم حمراء 
الأسد”"'. وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين» كرّوا راجعين إلى بلادهمء 
فلما استمروا في سيرهم تندموا لم لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة» فلما بلغ ذلك 
رسول الله يله ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلداًء ولم يأذن 
لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله وه» لما سنذكره» فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله وَيْقَ ولرسوله كَل 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد" الله ين :يزيد حدثنا فيان بن غيبنة» عن [عمرو]2 
عن عكرمة» قال: لما رجع المشركون عن أحدء قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» 
بئس ما صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله كلِ بذلك» فندب المسلمين» فانتدبوا حتى بلغوا 
حمراء الأسد ‏ أو بئر أبي عنبة”* ‏ الشك من سفيان”"' فقال المشركون: نرجع من قابل» فرجع 


0 
3 


(؟) صحيح البخاريء الجهادء باب فضل قول الله تعالى: #ولا حَحسَبِنَّ ألَِنَ ميو ف سَبِيلٍ الله أَموْنا ...4 [آل 
عمران: 8 ]١‏ (ح5814), وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت. (ح//61). 

() سيرة ابن هشام ؟/9١١.‏ 

(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «ذكرته) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(1) حمراء الأسد تبعد عن المديئة (١؟)‏ كيلاً جنوباً . 

(0) في الأصل: «عن عمر» والصواب المثبت. 

(8) كذا في الأصل و(ح) وفي تفسير ابن أبي حاتم ورد بلفظ: بئر أبي عتبة» وكذا في نسخة (عف) و(مح)» 
والصواب ما أثبته وهو بئر من آبار المدينة (ينظر: خلاصة الوفا بأخبار المصطفى ص١55).‏ 

(9) والصحيح أنهم بلغوا حمراء الأسد كما هو المشهور في كتب السير (ينظر: سيرة ابن هشام "/ 207 


)107٠ مو غناك (ددد‎ ٠ 


رسول الله كلد فكانت تعد غزوة» لفيا «الدنَ اسْتَجَابوا لَه وَأَليسُولٍ ورك بَمْدٍ مآ 
أصَابهُمْ لق م ا عر عَيلع © 4” '. ورواه ابن كا ع ع ع 0 
مر ا ل 1 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذْن مؤذن رسول الله يل في الناس بطلب العدوء وأذن 
مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال: يا بني إنه لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة» لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله كَل 
على نفسي فتخلف على [أخواتك]”"» فتخلفت عليهنٌ» فأذن له رسول الله يل فخرج معهء وإنما 
خرج رسول الله كَلكِ مرهباً للعدو. وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم 
لم يوهنهم عن عدو ”© 

قال محمد بن إسحاق: حدئني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى 
عائشة بنت عثمان: أن رجلاً من أصحاب رسول الله يل من بني عبد الأشهل» كان قد شهد أحداً» 
قال: شهدت أحداً مع رسول الله كله أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله َكل 
بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله كلِ؟ والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله» وكنت أيسر جراحا منهء فكان إذا 
قلت خملته غقية»» شرل .عفية اح انتهينا إلق نا اتتهئ إليه المسلمون". 

0 البخاري: حدثنا 0 جدتا أبو معاوية. ا عن أبيه» عن 

ئشة ونا ادن أسْتَجَابوا يله ولول يرن بَمْد مآ أصابهه ل لِلَدنَ أحسَنوا موأ نهم وَأتَّقََاْ 1 عر عظيم 

6 قالت لعروة : يا ابن [أختي]” ' كان براك يع الور وأبو بكر وكيا لما أصاب نبي اله 3 
ما أصاب يوم 56 وانصرف عنه المشركون» ار يرجعواء فقال: من يرجع في أثرهم' 


- والمغازي للواقدي ص27”8 وطبقات ابن سعد 44/1» وتاريخ الطبري 2070/75 والبداية والنهاية 44/5» 
والاكتفاء في مغازي رسول الله »)١١5/7‏ وللمزيد ينظر: تفسير سورة آل عمران من تفسير ابن أبي حاتم 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ووصله الطبراني (المعجم الكبير 71/5/١١‏ ح115737)») 
وابن مردويه (كما ذكره الحافظ ابن كثير) كلاهما من طريق محمد بن منصور عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وصححه السيوطي في لباب النقول صص١5.‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . . إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس 
فيه ابن عباس (الفتح 778/7). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «أخواتكم» وهو تصحيف. 

(؟» سيرة ابن هشام 2٠١7 -31١7/7‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» 
وسنده مرسل . 

(5) سيرة ابن هشام 2٠١8 - 1١1/*‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. ولبعضه شواهد صحيحة كما 
في الرواية التالية. 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل: (يا ابن أخي»» وفيه تصحيف. 


٠‏ وآ تان (ودد ه/11) 
فانتدب منهم سبعون رجلاً فيهم أبو بكر والزبير و#ن”'©. هكذا رواه البخاري منفرداً به بهذا 
السياق» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصمء عن عباس الدوري» عن أبي التفيوء عق 
أبي سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحيحء ولم يخرجاهء كذا قال”". 

ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء وهديّة بن عبد الوهاب» عن سفيان بن عيينة. عن 
هشام بن عروة به" » وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسئده عن سفيان به. 
وقد رواه الحاكم أيضاً من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن البهي» عن عروة» قال: قالت لي 
عائشة: يا بنيّ إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحء ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”*". 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابهء أنبأنا سمويهء أنبأنا 
عبد الله بن الزبيرء أنبأنا سفيان» أنبأنا هشامء عن أبيهء عن عائشة وَ#بّاء قال لي رسول الله كَل : 
الإن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: أبو بكر والزبير دَق 
ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة وها 
كما قدمناه» ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة» وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن 
الزبيرء لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق ون . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثني أبي» حدني عمي» حدثني أبي» عن أبيه؛ عن 
ابن عباس» قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد ما كان منه ما كان» فرجع إلى 
مكة فقال النبي كي: «إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» 
وكانت وقعة ة أحد في شوال» وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة. فينزلون ببدر الصغرى في 
كل سنة مرة» 00 وكان أصاب المؤمنين ين القرحء واشتكوا ذلك إلى النبي وك 
واشتد عليهم الذي أصابهم»ء وإن رسول الله ككلِِ ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين» 
وقال: «إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج» ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل» فجاء الشيطان 
[فخوّف]”'' أولياءه» فقال: إن الناس قد جمعوا لكمء فأبى عليه الناس أن يتبعوهء فقال: «إني ذاهب 
وإن لم يتبعني أحد لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 
سبعين رجلاً» فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء”©2» فأنزل الله تعالى: ##الَدِيَ 


]١77 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء المغازي» باب ©أالْدنَ أسْتَجَابوا لَه وَأَلُولِ 4 [آل عمران:‎ )١( 
2) هلالا‎ 

(؟) المستدرك ١98/7‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

() السنن» المقدمةء باب فضل الزبير (ح754١)»‏ وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة به (الصحيح» فضائل 
طلحة والزيير ح518١).‏ 

(:) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه (المستدرك ”757/7)» وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد به (الصتيح»؛ فضائل الصحابة» باب فضائل طلحة والزبير وها ح5118/ 01). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : (يخوف). 

(5) وهو وادٍ يبعد عن المدينة أكثر من ٠‏ كيلاً جنوباً على طريق مكة القديم. 


م يان 5د 175) 


ا ا ل يي و يع ري م0 


مانا لك الول ون بن 16 اماه ل ِلَدِنَ أَحَسَنُوا نهم انعا كر عَفلخْ 240 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج 0 ل إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة 
على ثمانية أميال» قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة» وقد مرّ به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن 
أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم [ومشركهم ”" عيبة نصح لرسول الله كل بتهامة 
صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذٍ مشركء فقال: يا محمدء أما والله لقد عر 
علينا ما أصابك في أصحابكء ولوددنا أن الله [عافاك]1" فيهمء [ثم خرج]”*' ورسول الله كَل 
بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله يكةِ وأصحابه» وقالوا: أصبنا حَدَ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم؟ لنكرّنٌ على بقيتهم ثم فلنفرغنّ منهم. فلما رأى أبو سفيان معبداًء قال: ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد وأصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلهم» [يتحرقون]”*؟ عليكم تحرقاًء قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم 
أر مثله قط قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: 
فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك» فوالله لقد حملني ما 
رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من شعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 

كباذت مهيدان الأعتواك راحنلعن- ٠‏ ]شان الأرفى ات و الا 00 


تشودي بأسبد كرام امرظظ كك ان 
[فظلت”' عدوا أظن الأرض مائلة 
فقلت: 

ويلابن حرب من لقائكم 


عنداللقاء ولا ميل ا 0 


إذا تفطمطت""'“البطحاء بالجيل 


إني نذير لأهل [البسل'''' صاحية]") | لكلذيإربةمنهمومعقول 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(؟) في الأصل: «شركهم» وما أثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

() في الأصل: «عاك» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(:) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مخ). 

(0) في الأصل : اليتحزبون»2 والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) الجرد جمع جمع أجرد: وهو القصير الشعر من الخيل وهو من علامات عتقها وكرمهاء والأبابيل: الجماعات 
المتفرقة» كما في حاشية تفسير ير الظبري (حاشية تفسير الطبري). 

(0) كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشامء وفي الأصل : «تنايلة». 

(6) المعازيل: جمع معزال وهو الذي لا سلاح معه. 

(9) كذا في (عف) و(مح). وسيرة ابن هشامء وفي الأصل : «وطلب عدداً مك) وهو تصحيف . 

(١٠)اهتزت‏ وارتجت. 

(١١)أهل‏ البسل: أي قريش. 

(؟1) كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشامء وفي الأصل: «البسر صاحبة». 


يتان (فكدى ه/11) 
من جيش أحمد لا وخحش تنابلة وليس بوصف ماأنذرت بالقيل 
قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معهء ومرّ به ركب من بني عبد القيس فقال: أين تريدون؟ 
قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة 
أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه 
فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمرٌ الركب برسول الله وَل 
وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه. فقالوا: حسبنا الله ونعم 
مد 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة» قال: قال رسول الله كَلِ حين بلغه رجوعهم: «والذي نفسي 
بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب». 

زقالالعبد البصري ف فزني ل« ال اشكتافا بل كاقل يوك كر 16 ااه ال 16م إن انا 
كا يوا عاب أما نوا كن المثلت ]ميا 1 لوك لقال رع 0 اق آنا سفيانة نقذ 
رجعء وقد قذف الله في قلبه الرعب» فمن ينتدب في طلبه؟ فقام النبي كَلِ وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله يكل فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن النبي كله يطلبه» 
فلقي عيراً من التجارء فقال: ردوا محمداً ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت 
لهم جموعاً وأني راجع إليهم» فجاء التجار فأخبروا رسول الله كل بذلك» فقال النبي كل 
«حسبنا الله ونعم الوكيل». فأنزل الله هذه الآية”" . 

ينكد قال 00 وقتادة وغير اد إن هذا السياق 0 في شأن . 0 9 


تاس 3 د ا 4 لكوم َرَادَهُمْ إِيمننًا . 4 الآية أي الذين توعدهم نه الثافن الس خوّفهم 
بكثرة الأعداء. فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا ب #وَقَالُواْ حَسْبْنَا ألَهُ َعَم 
الوتحكيل» . 

قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونسء» قال: أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبي حصين» عن 
أبي الضحىء عن ابن عباس لاحَسَبْنَا اله وَنْعَمَ الوَحكيلٌ» قالها إبراهيم نل حين ألقي في النارء 
وقالها محمد يَلَلِّ حين قال لهم الناس: / الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيوانا : 
وقالوا: «حسينا الله ونعم الوكيل»”"' . 


آذ 


5 


)١(‏ سيرة ابن هشام 2٠١ - ٠١7/7‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن لكنه مرسل ويتقوى عامل 
التالية. 

(؟) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن ديئار عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

لق أخرجه الطري ينه صحبح من طريق. ابى أبى لخر أعن مجاه توه 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #الِينَ كَا كد تب كاش إن لاس -قَدَ جِمَعوا لك . . » 
[آل عمران: *17] الآية ح'1077). 


٠‏ فك دكن م 


وقد :ززاة النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيى بن 
أبي بكيرء عن أبي بكر وهو ابن عياش به" الدرااعيب واكم ا عا ودرا ير تيت 
أحمد بن يونس بهء ثم قال: مجح على برط الخيكن» ولم يخرجاه'" '. ثم رواه البخاري عن 
أبي غسان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي الضحى» عن ابن عباس» 
قال: كان آخر قول إبراهيم ل حين ألقي في النار : #حَسَينًا لَه وَنتَمَ الرحكيل» 7" . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: وأخبرني زكرياء عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرو» قال: 
هي كلمة إبراهيم مَل حين ألقي في الا رواه ابن 2 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» حدثنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري. أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك» عن النبي كَلةٍ أنه قيل له يوم أحد : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فأنزل الله هذه 
الآية”"" . 


وروى أيضاً بسنده عن محمد بن مُبيد الله الرافعي» عن أبيه: عن جله أبي 0-7 1 
النبي كَل وجََّه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة» فقال: 
القوم قد جمعوا لكمء فقالوا: لحَسَيْنًا أَلَهُ ويم الوَصكيلٌ» فنزلت فيهم هذه الآية”". 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا ومع بن أحمدء جدثنا الحسن بن سفيانء أنبأنا أبو خيثمة 
مصعب بن سعيد» أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إذا وقعتم في الأمر العظيم» ؛ فقولوا: ##حَسَبنا الله ويم م الحبز 3 هذ 
حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس» قالا: حدثنا بقية؛ 
حدثنا بحير بن سَعْدء عن خالد بن معدان» عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن 
النبي كل قضى بين رجلينء فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال 
النبي كَكةِ: «ردّوا علي الرجل» فقال: ما قلت؟» قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي كلِ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك أمرء فقل: حسبي الله 


)١(‏ السنن الكبرى» التفسير (ح81١11).‏ (؟) المستدرك ؟/598. 

() الصحيحء التفسيرء باب #الدِِنَ قَالَ لَهُمْ ألَاسُ ...4 [آل عمران: ]١0“‏ (ح4574). 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وزيادة بيان بلفظ : في البنيان؛ يعني النار. ورجاله ثقات لكن الشعبي لم 
يسمع ابن عبد الله بن عمروء وشهد له ما سبق في صحيح البخاري. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق بلفظ: «حين ألقي في النار؟ . 

() يشهد له ما سبق عن ابن عباس في صحيح البخاري. 

(0) في سنده: محمد بن عبيد الله الرافعي قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً 
ذاهب (ميزان الاعتدال ”575/7 57386) . 

00 في سنده: مصعب بن سعيد قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم» والضعف على 
حديثه بِيّن (الكامل في الضعفاء 0737/1 . 


مل ين 1 107) 
ونعم الوكيل» وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد» عن سيف وهو 
الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك, عن النبي يك بنحوه©. 

وقال 3 أحمد : حدثنا أسباطء حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس في قوله: لوا 
قر في التافور 0 4 [المدثر]ء قال: قال رسول الله كَلِ: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟2» فقال أصحاب رسول الله كله فما نقول؟ قال: «قولوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا”' وقد روي هذا من غير وجه»ء وهو حديث جيد. 

وروينا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعائشة و#اء أنهما تفاخرتاء فقالت [زينب7") 
زوجني الله وزوجكن [أهلوكن1*' وقالت عائشة: نزلت براءتى من السماء فى القرآن» فسلمت لها 
زينب» ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: حسبي الله 
ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنيه©» 

ولهذا قال تعالى: #َنقَلوا بِعْمََ من الله وَقَضلٍ كم تشتف 42 أ : .لعا توكلوا على الله 
كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهي فرجعوا | إلى بلدهم ِتِعْمََ ين الله وَمَضّلٍ لم 
يمْسَنَهُم و4 مما أضمر لهم عدوهم لوَأتبَعوأ صْوَنَ لَه وأمَّهُ در كصْلٍ عَظِيوٍ 4. 

وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد. حدثنا محمد بن 
تعدو كفنا بس ]”" بن الحك ١‏ جدنكا مقر بن عبد شدي ررين :بوني 0 عن 
يعلى بن مسلمء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قول الله تعالى: دلوا بيممَوَ يَنَ أ وَمَضْلٍ» 
قال: النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها ل 2 ل 
فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه9 . 


أ 
لك 
د 


وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قول الله تعالى: ##الِنَ فَالَ لَهُمْ ألَاسٌ إِنَّ 
جَمَعُوا لك ك6 َوه 4 قال: هذا أبو سفيان» قال لمحمد كَلِْوٌه موعدكم بدر حيث قتلتم 
أصحابنا. 36 محمد يلِِ: «عسى». فانطلق رسول الله َل لموعده حتى نزل بدراء 


0070 


فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قول الله ويَك: ##َنتَبواً مه من أو وَقَضْلٍ لغ يست 2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/5 790)» وأخرجه أبو داود من طريق بقية به (السئن» 
الأقضية» باب الرجل يحلف على حقه حج7777) وفي سنده: بحير: وهو مجهول (التقريب .)97/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7740) وضعفه أحمد شاكرء وقال الحافظ ابن كثير: حديث 

(0) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(مح) وتفسير الطبري. 

(5:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أهلك». 

(5) أخرجه الطبري من طريق المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش بنحوه (التفسير ١95/5‏ - 
65 ) وفي سنده المعلى بن عرفان قال البخاري: منكر الحديث, وقال النسائي: متروك الحديث (لسان 
الميزان 55/57). وسنده ضعيف. 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتقريب» ودلائل النبوة» وفي الأصل : «بشير»)» وهو تصحيف. 

0) دلائل النبوة 2718/7 وسنده صحيح . 


٠‏ ياك 19 ه1070) 

وك .4 الآية» قال: وهي غزوة بدر الصغرىء رواه ابن ع ااا وروك أيضا عن 
القاسمء عن الحسين» عن حجاجء عن ابن جريجء2 قال: لما عهد رسول الله د لموعد ابي 
سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لكمء يكيدونهم 
بذلك» يريدون أن يرعبوهم» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء» 
فوجدوا أسواقها عافية لا ينازعهم فيها أحدء قال فقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة 
بخيل محمدء وقال فى ذلك: 

نفرت قلوصي من خيول محمد ا ا لك ان 


زرف 
موعدي 


واتخذت ماء قديد 
قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأء وإنما هو: 
تهوي على دين أبيها كني قد جعلت ماء قديد موعدي 
وماء 60 لها ضحى الن0» 
4 000 2000 72 معطم اع 5 ع 
نم قال تعالى: ِنَم ل لش ل محَوَفُ وْليَاءَم # أي: يخوفكم أولياءة.» ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدة”» قال الله تعالى: لآلا نََافوْهُمَ مَحَافُوْنِ إن كم مُوْن4 أي: إذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي» فإني”' كافيكم وناصركم عليهم» كما قال تعالى: #أأَلنَى 


1-4 0 ل آذ[ 7 3 3 2 ل سيط 00 لم كه 00 
للد يكافٍ عَبْدَةٌ ووَوَك بِاليّت ين دونِد* إلى قوله: «قْلّ حَنِىَ أَلَهُ عليْهِ بتَوَكلُ الْمتوكلون * 
[الزمر: >" 8"] وقال تعالى: مفَمَيلَُا وي التّيِطنِ إِنَّ كَيْدَ ألشَّيَطن كان صَعِيقًا4 [النساء: 76] وقال 


تعالى : لوْلَيكَ رب ليطن آلآ إِنَّ حَرْبَ التَينِ 0 يرون * [المجادلة: ]١9‏ وقال تعالى: #كتبٌ 

لَه نيرت أنأ ورْسْقَ إك اله و عَرِيرٌ 49 [المجادلة] وقال: #وَليَنصنٌ اللَّهُ من ينصروة» [الحج: 

: وقال تعالى: ييا اس ما إن كسُروا الله تصرح وت امَك 409 [محمداء وقال تعالى‎ ]4٠ 
2 


«إنا كَنَسْرٌ مُسْلنَا ولي مثا فى ليزن لديا ويم بن التهلد 9© يم ل يمع ليت 


6 


ره . لهو يا دوو مس د دلوم عدو 4ه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى بسابقه. 

(9) العنجد: هو الزبيب الأسود. 

() قرية تبعد عن مكة ٠٠١‏ كيلاً شمالاً. 

(5) العجوة: أحد التمور المشهورة في المديئة. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الأتيدي» وهو تصحيف. 

(7) ضجنان: بفتح الضاد وسكون الجيم جبل قريب من قديد. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» وفي سنده سنيد وهو ضعيف وابن جريج أرسلهء ولأوله شاهد تقدم 
عن ابن عباس . 

(4) في الأصل: «ذو بأس وذو شدة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) كذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل و(ح) و(حم): «فأنا». 


ا للا 


7 عَدَّاكُ 7 


بحا اوه ع عر 


0 و م عَذَابُ هين 


24 07 لمم 
نّ الله اليطيمكم عل 
لكي كير عَظِيةٌ 069 
َ 5 يي 
0 ُ و وه 7 
هو سر هم سيطوفون ما ملوأ يد 


مد م > هر 


تتاو جرد © 
يقول تعالى لنبيه يَكلةِ: ول 00-0 ْرِعُونٌ رع لي مر اا 
كان يحزنه مبادرة, الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك #إِنَّهُمْ أن 
يَصِرُوا اله ضع َه ألا يبمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الآيخرة» أق: حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدره 
أن 9" يجعل لهم نصيا في الآخرة وهم عََاب عَيليمْ4 . 
ثم قال 0 اع رم مقرراً: #إنَّ 5 أَسْتروأ 


لكف 2 أي اسفيدلوا 


ثم قال 5 9 2 ل 1 أ ل َي لشم 7 0 7 داكا قم َك 


عد هيد ©©4 كقوله: # يون م ب كر تيا © تي قو ته مون 
© [المؤمنون] وكقوله: طمَدَفِ ون يُكذْبٌ نا الِب ستتنيمر يَنْ حَيْتْ لا بَعلَمُوهَ 40 [القلم] 
وكقوله: «ن شيك تمر ولا أتتشفع ينا ميد أنه َم يا فى الكيزة لذيا دعق أششبع 
وَهُمْ كبفرون 9©)» [التوية] . 

ثم قال تعالى: لإا ك0 أَمَهُ لَهُ لِِدَرَ الْمؤْمِنِينَ عل مآ أنسم عليه حَىٌٍّ يَمِيٌ ليت ين ألطيّب»* أي : لا بدّ أن 
يعقد سبباً من المحنة» » يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه؛ يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجر» يعني 
بذلك : يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ولرسوله َك وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالنتهم ودكرلق عن المجهاف رخانتهم لله ولرسوله 295 
ولهذا قال تعالى: ما كن أَنَّهُ لِيَدَرَ الْمُرْمِِينَ عَلَ مآ أ تم عليه حَيٌّ يَمِيرٌ لَلْيِيت مِنّ )4 . 


قال مجاهد: ميز بينهم يوم ا 


وقال قتادة : ميز بينهم بالجهاد 07 

وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقاً لكر بمن يؤمن به منا ومن يكفرء فأنزل الله 
تعاكن: ا لَهُ لِيِدَرَ الْموْمِينَ عل مآ أَسْمّ علي حَقٌّ يديد ليت بن لطن حتى يخرج 
المؤمن من الكاذ (؟ "با زوق ذلك كله ابن جرير. 


(1) سقط في الأضل» واستدزك امن (عف) ؤلاح) و(اتخم) ولامح). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
2 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


01١ 1 ينك‎ ١ 


0 0 8 3 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 ) 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


ثم قال تعالى: #إوَمَا كن الَهُ لطعم عَلَ ألْيٍِ» أي: أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى 
يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

ثم قال تعالى : «وَلنَّ أله يجَتَى من دُسْلِو من يََاةْ4 كقوله تعالى: طعَمُْ أَلْمَيْبِ قلا يظَهِرٌ عَلّ 
تبي أحَدَا © إلا من ارت ين رَسُولٍ وَِنَمَ يسلْكُ من ين يديه وَنْ حَلفء يَصَدَا (407 الآية [الجن]ء 
ثم قال تعالى: #أقَنَامِنُوا بألّهِ وَرَسُولِِ4 أي: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم ##وَإن نُوْمِنُوا 
َتَتَّتوأْ ملك لجر حَظِيءٌ». 

وقوله تعالى: «و]' يختهاً الِنَ يََوَ يمآ ءكنهُمٌ لله ين عَضْلِو. هوَ عا لم بن هو كد 


و 2 أى: 
لا ضنين كدر ان حهنه لفان مدي هو بطر لون ويه وربما كان في دنياه. ثم أخبر 
بمآل [أمر ماله]”'' يوم القيامة» فقال: «سَبِطَوَفوْتَ ما يخلُوأ بو يَوم الْوِيلمَةٌ4 . 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من آتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني: بشقيه - يقول: 


مو 


أنا مالكء أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية «وَلَا يسن الدِنَ يَبَحَلُونَ يمآ عَاتلهُمْ الله ون مَضْلِو. * 
الآية'"'» تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجهء وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق 
الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح به”". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا [خجين]”* بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ككهِه قال: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله 
يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً”' أقرع له زبيبتان» ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك)”") 
وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة به”"". ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
أثبت من رواية عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبى هريرة. 

(قلت): ولا منافة بين الروايتين» فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم. 

وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردويه من غير وجه عن أبي صالح. عن أبي هريرة. ومن 
حديث محمد بن أبى حميد عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة ا 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح). وفي الأصل: «أمرنا لهك وفي (حم): «أمره إليه». 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #ول بحن ألَدِنَ يَبْكَلوْنَ. . © [آل عمران: ']18٠١‏ 
ح4570). 

[فرفق الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح571558). 

(:) كذا في (عف) و(مح)» وفي (حم): «حجراء وفي الأصل: «حجاج» والصواب ما أئيت كما في المسند 
وترجمته في التقريب. 

(6) الشجاع: الحية. 

(3) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77/٠١‏ ح01/759) وصححه محققوه. 

(10) سنن النسائي» الزكاة»ء باب مانع زكاة ماله 218/0 وصحح إسناده المنذري (الترغيب والترهيب /١‏ *01). 

© يشهد له ما تقدم في صحيح البخاري. 


)4 ١ ةالقنا‎ . 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن جامع» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن 
النبي كَلِْهِ قال : «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه» 
فيقول: أنا كنزك)» ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله #سَيْطْوَفوْنَ ما يلوا بو يوم الْقلمَةٌ04", 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه من حديث سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء 
زاد الترمذي: وعبد الملك , بن أعين» حيطا كن الى رتل لتبوبين ابتلية* عن عبد الله بن 
مسعود بهء وقال الترمذي: حسن صحيح” . وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أب 
بكر بن عياش وسفيان الثوري» كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
بها" ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوف”*» 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ل بن بسطامء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء. عن معدان بن أبي طلحةء عن ثوبان» عن النبي كَل 
قال: «من ترك بعده كنزاً مثل له شجاعاً أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه» ويقول: من أنت؟ 
ويلك» وا 0 كنزك الذي خلفت بعدكء فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها”” » ثم يتبع 
سائر 1 " إضناة حيدا فو ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله 
البجلي"» ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدهء عن 
النبي كله قال: ”لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم 
القيامة شجاع يتلمظ”” فضله الذي منع»”* لفظ ابن جرير. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن أبي قزعة» عن رجل» 
عن النبي كله قال: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده» فيبخل به عليه 
إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه؛ ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه: 
حجر بن بيان”” 2 عن أبي مالك العبدي موقوفاً» ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا"' '' . 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب 
المنزلة أن يبينوهاء رواه ابن جرير”'' » والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه» وقد يقال: إن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح/0011 وصححه أحمد شاكر. 

(؟) سنن الترمذي» التفسير» سورة آل عمران(ح02017» وسنن النسائي» الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة 6/ .١١‏ 

(9) المستدرك ؟/598. (5) أخرجه الطبري موقوفاً بأسانيد صحيحة. 

(5) القضم: الأكل بأطراف الأسنان (النهاية 0/7/5 . 

(5) أخرجه البزار من طريق يزيد بن زريع به (مسند البزار ح847)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 61//7) . 

(0) المعجم الكبير (ح 57537 . (4) يتلمظ: يدير لسانه ويحركه (النهاية )31/١/5‏ . 

(9) أخرجه الطبري من طريق بهز بن حكيم به وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

«١ )٠١(‏ حجر بن بيان» كذا في كل النسخ وفي رواية الطبري: «حجير بن بيان» كما في النسخة المحققة على عدة 
نسخ خطية بإشراف معالي د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية 
عن داود بن أبي هند عن أبي قزعة عن حجير بن بيان (مسند ابن أبي شيبة 7/ 44) وسنذه صحيح . 

. أخرجه الطبري بسنده مرسلاً ومتصلاً‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وسنده ضعيف. 


)144 141 نكن‎ ٠ 


0087 0 مين 0 [الحديد:/ا] فإن الأموق 1 مرجعها 0 الله كبك . فقدموا من أموالكم 


و 7 ود عر م مها 4 


مك ره ماده وألله يا تَعَملُونَ حير # أ بنياتكم وضمائركم . 


1 وقد 32 3 وَل ألريرت َالو 04 كد م وَُُ عن سَتَكْنْبٌ ما قَالُوا وَقتَلهُم 
الأنية ب سَيْر حقّ و 1 تَقولٌ ذوقوا عَدَابَتَ لْحَرِبِقٍ © بما هد م مَتَ أَيرِيكم وَأ أي لَيسَ يلام 


2 _ 


2 2 اسم 0 5 2 0 مارك 0 
لََمِيدِ © الَدِيت مَالوا إِنَّ الله عبد ليا ألا يرت 4 ل عل ين تو تاسمه اتف د 
ل ل كَيمَ مَتَلتْمُوهُمْ إن كمد فد © يد كَدَ عَدَبوَ 


من 


قال دين جبيرء غن: ابن اعباسسن: لجنا ندل قوله مالي «من ذا الَدِى يُفْرِصٌ اله هَرَضًا حَسَنًا 
فده د هناها مكدر 4 [امن :9401 ] فالس البيوذهيا محمد النت ربك فسا مباده 


ع معكير او 


القرضص؟ فأنزل الله «لْقَدَ سيم سيم أمَّهُ قَولَ الرِرت كَالَوأ إِنَّ أنه كَقِيرٌ وَكَنَ أَعْنِيآه ...4 الآية» رواه ابن 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أنه حدثه» عن ابن 
عباس نه قال: دخل أبو بكر الصديق ونه بيت المدراس فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: 
أشيع» فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتقٍ الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده»ء تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال 
فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير» ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء. اروف ابم ل ا عر 0 ينهاكم عن 
الربا ويعطينا ولو كان غتيا :ما اعطانا الربا» خضب أبو بكر ض فضرب وجه فتحاض ضريا 
ليد :2 وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا 5200006 لضربت عنقك يا عدو الله» 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله كَل فقال: يا محمد أبصر 
ما صنع بي صاحبكء. فقال رسول الله يك لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا 
رسول الله؛ إن عدو الله قد قال قولاً عظيماًء زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك» 
غضبت لله مما قال: فضربت وجههء فجحد فنحاص ذلك» وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله فيما 


قال فنحاص رد عليه وتصديقاً لأبي بكر: «الَقَدْ سَهمّ سي أَنَهُ مَوْلَ ألَذِرت كَالوأ إنَّ أله مَقِيْ دكن أهريآن4 


الآية» رواه ابن أبي حاتم" . 


وقوله: # سَتَكتُبٌ ما قَالُوأ4 تهديد ووعيدء ولهذا قرنه تعالى بقوله: «اوََنَلَهُمْ الأنبية عير 
دلق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به. 


زفق أخرجه ابن أي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» وحسله الحافظ ابن حجر (فتح الباري 4/ ١‏ 
خرف ” 


)183١ 140 إن‎ ٠ 


0 لا لا لا لا 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ]ا 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 ) 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 لا 


حَيّ4 أي: هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاءء 
ولهذا قال تعالى: ##وتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَت لْحَرِيقٍ 9©) دلِكَ يِمَا هَدَّمَتَ يديك وَأنَّ أله لَيَسَ يظلار 
يميد 469 أي: يقال لهم ذلك تقر بع وتوييخا وتحقيراً وتصغيراً» وقوله تعالى: #الَدِيت مَالْوَا 
إن لَه عَهِدَ إِلِدنا ألا مورت 0 حَىٌّ ييا بمَرَانٍ تَأَكُدْه ألنَاذُ4 يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء 
الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم. أن لا يومتنا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من 
تصدق بصدقة من أمتهء_فتقبلت منهء أن تنزل نار من السماء تأكلهاء قاله ابن عباس والحس() 
وغيرهما . 

قال الله وِيْكَ: ظكُلْ مد جَهكُحٌ رُسْلُ ين مق بِالبيئتٍِ» أي: بالحجج والبراهينء #وَيَلرِى 

قُلَثْر» أي: وبنار تأكل القرابين المتقبلة» 8مَلرَ َسَلْتْمُوهُمَ * أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كَُثمَ صَدقِنَ 4 أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال 
تعالق مسلياً لثبية محمد كيل: «يّإن حَدَبوكَ د كُْبَ رُسُلٌ يّن مَِكَ جهو بيت وَألرْبْرٍ والكتب 
لْمْييرٍ 9©* أي: لا [يهيدنك”"' تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين 
كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعةء» #وَالرٌ بر 4 وهي الكتب 
المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين» #والكتبٍ الْمَيِيرٍ» أي: البين الواضح 


وى عءدم ممع 


00 َجُوَرَكُمْ يوم الْقِسسَةَ 


2 تخ الشثور © 8 ” اشبوركت 
3 8 


0 4 


يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى: لكل من 
علا دَانٍ 7 وَببْق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْإكارِ 4069 [الرحمن] فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا 
عوك ده والإنس يموتونء وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولاًء وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى 
أحد على وجه الأرض حتى يموتء فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في 
صلب آدم وانتهت البرية» أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها(” 
وقليلهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة» ولهذا قال تعالى: «©وَإِكَمَا يصوت أورَكُ يوم الْقسمَةٌ4., 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثئنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا علي بن أبي علي 


020( قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن اا ل ا او ا ا وقول 
(0) كذا في (عف) 7 ولخت و(مح). وفي الأصل: دل يهمنك»ء. وجاء. في (عف) بيان المعنى: لا 
١‏ يزعجنك . 


(*) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: "كبيرها». 


الهاشمي» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب ذه» 
قال: لما توفي النبي يد وجاءت التعزية» كاي آت يسمعون حسه ولا يرون شخصههء فقال: 
السلا م عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته «كلّ تين وَآنِقَةُ ألْوْتْ وَإِكَمَا فرت أجورَِكُ يوم 
الس إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالكء ودركاً من كل فائت» فبالله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال 
جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر 822" . 

وقوله: طمن مُحْْحَ عَنِ الكار وَأُدْيْلَ الجكة مَمَدْ مَاذّ4 أي: من جنب النار ونجا منها وأدخل 
الجنة فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي سلمة» عن أب هريرة» قال: قال رسول الله كل : : (موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم هّن يُحْرِحَ عَنِ الككار وَأَديْلَ اليككة كْتَدَ كَاذّ24. هذ 
حديث ثابت فى الصحيحين» من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة”"» وقد رواه بدون هذه 0 
أبو حاتم» ا حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه" ".ومن ديك محمد بن عمرو هذا 
ورواه ابن مردويه من وجه آخرء فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
يحيى » أنبأنا حميد بن مسعدة» أنبأنا عمر بن علي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله عله : الموضع سوط 0 في الجنة خير من الدنيا وما فيها» قال: ثم تلا هذه 
الآية «كْمّن مُمَرَِ عَن الكار وَأْدَنْلَ البكة مَقَدَ مَذْ4 . 

وتقدم عند قوله تعالى : (ولامو ون 
وكيع بن الجراح [في تفسيره] ال ل م 0 
الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله كك : «من أحبٌ أن يزحزح عن النار وأن 
يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»””") 


لا وأنسُم 5 مُسَلِمُونَ#4 [آل عمران: :3 ]٠‏ ما رواهالإمام أحمدعن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سئده علي بن أبي علي الهاشمي: وهو ضعيف (الجرح والتعديل 
5 ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من علي ظنه؛ وسنده ضعيف . وقد أشيع الحافظ ابن حجر 
هذا الحديث تخريجاً ولكن جميع طرقه ضعيفة (الإصابة 557/١‏ _ 557) وبالنسبة للمتن فإن فيه نكارة لأن 
الخضر ميتء وإن قيل: إنه حي! 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() صحيح البخاريء الجهادء باب فضل رباط يوم في سبيل الله (ح758947)»: وصحيح مسلم.ء الإمارة» باب 
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (ح1881). 

(5:) الإحسان (ح2)07417 والمستدرك 544/7. 

(5) أخرجه البخاري من طريق أبي حازم عن سهل (الصحيح. الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
ح0847. 

(5) الزيادة من (عف). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند ح5797) وصححه أحمد شاكرء وأخرجه مسلم من طريق 
الأعمش به (الصحيح., الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ح1845). 


لك المي لشيلة 


0 0 0 (ا 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 لا لا 9 0 ا 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 2 8 9 0 0 0 8 8 0 2 8 0 0 00 0 0 ا 0 0 0 (ا 0 0 0 9 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا ا ل لا لا 0 0 0 0 0 0 نا 0 


وقوله تعالى: #وَمَا الْحَيَؤهٌ ليآ إلا متَدمُ الْمُرُورٍ»4 تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها 
دنيئة فانية» قليلة زائلة» كما قال تعالى: يل وترون الحرة لديا (0) والكخرة حير مير وبق بق 409 
[الأعلى] وقال تعالى: «ومًا كلوه الدنيَا في الآجْرَوَ إل مم4 [الرعد: 15] وقال تعالى: 0 18 
و عِنْدَ أنه باق [النحل: 45] 0 ال 1 شر ين كوو مَمَنّم الْيوة لديا وزيتسها وما 
عند أله خَيرٌ وأبوج» [القصص: . وفي الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس 
أحدكم أصبعه في اليمء اه لم20 

قال قتادة في قوله تعالى: وما الحَيْهُ الدَنْيَآ إِلَا متَدمُ الْمْرُورٍ» قال: هي متاع هي متاع متروكة 
أ وشكت]؟” ‏ والله الذي" لا إله إلا ال 0 فخذوا من هذا المتاع طاعة الله 


إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله7” . 


4 
أ 


وقوه تعالى : تاك ف أتالصظم ولشيْ» كقوله على : ولتم بكوم وه الزن واي 
وقين ين الأمول ولاش وَقَرَث دفر التبررت © الي :58 نتم مُسِبيةٌ نآ ا يه كَذآ إل 
تَجِعُونَ 4067 [البقرة]ء أي: لا بدّ أن ل ال ا من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. 
المؤمن على قدر دينهء فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء #واسمعرى من ألَدِيِنَ وتوا 

ين نكم وين لدبت الأركيا دف كيياً» يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم 

الملية قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم 
بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى: #وإن تصَيرُوا وَتَنَُّوأْ فِإِنَّ ذلك مِنْ عَرّمِ 
لور » . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ) حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» 
أخبرني عروة بن الزبير» أن اماف ب د أخبره» قال: كان النبي كه وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى: لاوَلْتسْمَعَكَ من 
لَدِيِنَ أوثُوا لْكِتبَ من قَبِحِكُمْ وَمِنَ البح أ شرا أذئف كفيا» قال: وكان رسول الله عَِنِ 
يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهه” “. هكذا رواه مختصراً. 

وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولاًء فقال: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» عن 
الزهري» أخبرني عروة بن الؤنير أن أساعة بره ريدم وده آذ ورسؤل الل كله ركب عن حجان عليه 
قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءى يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلسن فيهعيد الله بن أبن ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن 
أبق: وإذا في الحجلس اعلاط امن العلمين والمشركين غبدة الأوثات والبهوه والمسلعين»؛ وفي 


المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الداية» حمر غيد الله بن أبي أنفه بردائه 


000( أخر جه مسلم من حديث المستورد بن شداد (الصحيح» الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا ح5868). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج». وفي الأصل: «وسكن»» وهو تصحيف. 

فرق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومتنه» وسئده صحيح ؛ وأخرجه البخاري من طريق أبن اليمان به مطولاً كما 
مياد 
جاني ٠.‏ 


٠‏ موق ليا دك 5م1) 
وقال: لا تغبروا عليناء + فملمبرنيوك الله ونه ثم وقفاء فنزل» ودعاهم إلى الله هبك وقرأ عليهم 
القرآن» تقال عبن الله بن أبن : أيها المرءء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في 
مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة #نه: بلى يا 
رسول اللهء فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستبٌٍ المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا [يتئاورون]”"" فلم يزل النبي كل [يخفضهم”" حتى سكتواء ثم ركب النبي ككل دابته فسار 

حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي كلِ: «يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟» 
بسع ار أ قال: كذا وكذاء فقال سعد: يا رسول الله» اعف عنه واصفحء فوالله الذي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 
يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما [أبى](" الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله» شرق بذلك». فذلك 
الذي فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله كه وكان رسول الله كله وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى : ##وَأْسْمَعْركَ مِنّ 
لين وتوا لْكِتبَ من فَبلِحكُمْ ومن ف الروك 7 1 ا ..* الآية» وقال تعالى: 

ود كَيْيرُ بن أهْلٍ الككب ل بكرت يا ف كُكَارَا .. .* الآية [البقرة: 5١٠]ء‏ 
1 فلما غزا رسول الله كلِ بدراًء 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة 
الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول يَلِ على الإسلام فأسلموا”*“. 

فكل من قام بحق أو أمر بمعروف. أو نهى عن منكر فلا بدّ أن يؤذى» فما له دواء إلا الصبر 

في اللهء والاستعانة بالله والرجوع إلى الله كبك . 


ل لس عر 0 7 هه ا 0 
لذن أونوا له نتم لتايس 1 و 0 ورآء لهُورِ 
م ل موسو به 00 رء مير ) 
س0 


5-8 


أشَروأ به با كيلا 0 


«سدصسا خا ركوو لدي 


إسَعَارَق 3 الحذان كلو عذاك يك © َّ د مل لكوت ا 8 ط سس 


هذا توبيخ وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد كله وأن ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه» 
فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف». والخط 


ع 


)١(‏ كذا في صحيح البخاري و(حم). وفي الأصل: «يتوارون»» وفي (عف): «يتبارزون» والصحيح ما في 
الصحيح . 

(0) في الأصل: «يحضهم» وما أثبت من رواية البخاري. 

() في الأصل: «أتى» وما أثبت من رواية البخاري. 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء باب «وَلتتمَدْكَ ين الَدِينَ أوْثوا الكتب ين َناك وَينَ لوت أخْركدًا أآف 
كَثِيرا» [آل عمران: ]١185‏ (ح50115). 


اك ني لحيلة 


0 0 ا ا لا (ا فا لا 0 0 ا نا 0 0] () 0 0 0 ) 0 ا 0 ) [] 0 0 9 0 0 0 0 0] 0 0 0) 0 0 0 ) لا لا ا ا ذا 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 


يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من 
العلم النافع» الدال على العمل الصالح». ولا يكتموا منه شيئاً» فقد ورد في الحديث المروي من 
طرق متعددة عن النبي وَل أنه قال : امي حي نكي ادبي لقا عار بات 


0 م موسر م 0 رح سار سج م اه و سي سر 000 


وقوله تعالى: «لا حسَينّ لذن يفرحون بمآ كل وَنحسُون أن مَحمَدوأ 6 ابتمارا فلا تحسبتهم يمفارق 
من الْعَدَاب» يغنى بذلك: [المرائية]9) المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء في الصحيحين عن 
النبي كلْ: «من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة)"". وفي الفجع افيا 
«المتشبع بما لم يعط كلابس وبي و 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. عن ابن جريج» أخبرنى ابن 5 مليكة» أن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس . فقل: لعن كان 
ما لكم وهذهء إنما نزلت 1 ١‏ هذ الكتاب» ثم ا ابن او 59 إِؤْ أخَدَ َس عق مبكق ألنَ 5 
الْكِنبَ ِنَم نا د س ول كموي 0 ورآع ظُهُورِهِمَ وأشتروأ بو نا يك لسن م رودت 0 َِ 
عَحْسَبنَّ أدبن يفون يمآ أوَأ وَححْبُونَ آن مُحْمَدُوا ما لم يفْعلوَا4 . وقال ابن عباس: سألهم النبي يلل عن 
شىء و فاو تعرس فد ارو نقد ا لجرووهنا تانيع عليه واستحمدوا بذلك 
إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه”” » وهكذا رواه البخاري في التفسير» ومسلم 
والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن أبي حاتم» وابن جرير» والحاكم في مستدركه وابن مردويه 
كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج» عن ابن 
فق مليكة» عن علقمة بن وقاصء أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس . . . فذكره. 
وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريمء أنبأنا محمد بن جعفرء حدثني زيد بن أسلم. عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري يه: أن رجالاً من المنافقين كان إذا خرج 
رسول الله عد إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلااف رسول الله عد فإذا قدم 
رسول الله علط من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا يما لم يفعلواء فنزلت 
سين ألدِنَ يفون يمآ أوَأ ٠‏ الآية'"". وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه'”" 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة (المسند ح7/071) وصححه أحمد شاكر. 
(0) كذا في (عف) و(ح) و(مح) وهو الصواب» وفي الأصل و(حم) : «المرابين» وهو تصحيف . 
(9) أخرجه مسلم من حديث ثابت بن الضحاك بلفظه وأطول (الصحيح., الأيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه بعد حديث .)١١١‏ 
دق صحيح البخاري» التكاح. باب المتشبع بما لينل (ع2)0515 وصحيح مسلمء» اللباس» باب النهي عن 
التزوير في اللباس وغيره (ح59١5).‏ 
للد أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١/19؟)‏ وهو متفق عليه فقد أخرجه البخاري (الصحيح. التفسير» 
باب « قتي اين يرون يمآ أوَا . آآل عمران: 188] ح45058): ومسلم (الصحيح». صفات 
المنافقين ح6١‏ 0 
(0) صحيح مسلمء صفات المنافقين (ح/ال/71) . 


ه تان مدن 5م1) 


وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعدء عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم» قال: كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان» فقال: يا أبا سعيد 
رأيت قوله تعالى: «لا خَسَبَنَّ ادن يفرَُونَ يمآ أنوَأ دَنحِيُونَ أن مُحْمَدوا با لم يِفْعلُوا4, ونحن نفرح 
بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن 
ناساً من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله يِ بعثاً. فإن كان فيهم نكبة فرحوا 
بتخلفهمء وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم 
بالنصر والفتح» فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا؟ فقال مروان: 
أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك يعني رافع بن 
خديج» ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة» فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد 
الخدري: ألا تحمدني على ما شهدت لكء. فقال أبو سعيدء» شهدت الحقء. فقال زيد: أَوَلا 
تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن أسلم» عن رافع بن 
خديج : أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 
رافع في أي شيء نزلت هذه الآية؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد '#ن”'': وكان مروان يبعث 
بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدمء فقال له: ما ذكرناه. ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس 
وما قاله هؤلاءء لأن الآية عامة في جميع ما ذكرهء والله أعلم. 


وقد روى ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهري» 
عن محمد بن ثابت الأنصاري» أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله والله لقد 
خشيت أن أكون هلكتء. قال: الِمَ)؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل 
وأجدني أحب الحمدء ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحبٌ الجمال» ونهى الله أن نرفع 
أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوتء فقال رسول الله كلِ: «ألا ترضى أن تعيش 
حميداً» وتقتل شهيداً» وتدخل الجنة؟» فقال: بلى يا رسول الله. فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم 
يلين لاني 0 


وقوله تعالى: #قلا حَحْسَبَئَمْ بِمَمَارَوْ مِّنَ الْمَدَا4 يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء'*؟ على 
الإخبار عنهم أي: لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه ولهذا قال تعالى: 

وَلَهُمّ عَدَابٌ ألِيِدٌ4 ثم قال تعالى: ©َوَيَِهِ مُلكُ السَمْوتٍ وَالْأرَضِ وَألَّه عل كل مو مدير 406 أي : 
هو مالك كل شيء » والقادر على كل شيء » فلا يعجره شيء » فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا 
غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء والقدير الذي لا أقدر منه. 


00 تقدم تخريجه من الصحيحين. 

(') كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «الدواب» وهو تصحيف. 

(9) سنده ضعيف لأن الزهري لم يسمع من محمد بن ثابت الأنصاري كما في ترجمة محمد بن ثابت في تهذيب 
التهذيب /1/ 84. 

(5) القراءتان متواترتان. 


01114 1 يفاك‎ ٠ 


حلط «إر ف خَلْقِ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيكفٍ أي سلب 
أنه قِيَمًا و وَكَلّ جو رَتَقَكَررنٌ فى حَلْق لسوت وَالْارَضٍ 2 0 ملَقَتَ هذا بنطلا سبحنتك فقِنا 
عَدَابٌ ألثَارٍ 7 رَبَنَا إِنَكَ من مدل ألَارَ قَمَدَ أَحَرَيَه وما إِلطَلاليِين ص 
رس ريع ال ري ىا ال ا 20 


ينَّادِى لِلإيِمَدن أنْ ءَامِبُوا برَيَكْمَ هَنَامَنَا رَينَا عفر لا سن وَكَيْرَ عَنَا 
وس ل ب بوم لْعِبمَةَ إِنَكَ لا مِتُ اِلْيمَاد 6 

قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستّري. حدثنا يحيى الحماني» حدثنا يعقوب 
القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: أتت قريش اليهودء 
فقالوا: [ب]”'' جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف 
كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى» أنوا النبي ككل فقالوا ا الله 
أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربه» فنزلت هذه الآية #إِك فى خَلْقَ السَموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكنٍ 
ليل وَالبَارٍ لبت يَذُوَب الْألْبتب 467 فليتفكروا فيها(". وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية» 
وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم» ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: 8إِك في 
خَلقِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضِ4 أي: هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما 
فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار 
ونبات» وزروع وثمارء وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص. 

لوَاخْيْكنٍ أيْتلٍ وَالتَهَارٍ4 أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً. وكان 
ذلك تقدير العزيز العليم» ولهذا قال تعالى: الت لَأُوْبي الأَلبَبِ4 أي: العقول التامة الذكية 
التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا بلدلود: الذين قال الله 
فيهم: :ا «مكلد مْنْ يم في السَّمْوَتِ وَالارْض يَمَرورك عَلّمَا وهم عَنا مَعْرِصُونَ 9 وما ومن من أَحكَارهم 
بس إل وهم مُتْركونَ 4 [يوسف] ثم وصف تعالى أولي الألباب» فقال: #االَدِنَ يدَدْرُونَ أله ينما 
وَفُعودًا وَعَكلَ جُنُوبِهم #. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين: أن رسول الله كك 
قال: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنبك”" أي: لا يقطعون ذكره 
في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهمء رسكيه ب لق التَموتٍ وَالْارّضٍِ» أي : 
يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. 

وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله 
علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل والاعتبار”*“. 


8 5 
3 


" كذا في (عف) و(ح) و(مح). وفي الأصل و(حم):‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١1/١7‏ ح17777) وسنده ضعيف بسبب يحيى وهو ابن 
عبد الحميد الحماني وهو حافظ لكنه متهم بسرقة الحديث كما في التقريب» وجعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد ليس بالقوي (تهذيب التهذيب )١١8/7‏ ومتنه فيه نكارة. 

() صحيح البخاري» تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب (ح17١).‏ 

(5:) هذا النص وما بعده إلى إنشاد الحسين بن عبد الرحمن يبدو أنه منقول من كتاب التوكل والاعتبار. 


)155 15 م ين‎ ٠ 


وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وقال الفضيل: قال الحسن: 
الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . 

وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل بهذا البيت: 

إذاالمرءكانتلهفكرة ‏ ففي كل شيءلهعبرة 

وعن عيسى 8 أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكراً» وصمته تفكراًء ونظره عبراً. 

قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرؤ قط إلا علم» ولا علم 
امرؤ قط إلا عمل. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله وَيِقَ حسن, والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. 

وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. 
وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعاً من بين أصحابه قد ذهب عقله. 

وقال عبد الله بن المبارك: مرّ رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب, إن 
عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال» وكنز الأموال. وعن ابن عمر: أنه 
كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» فيقول: أين 
أهلك؟ ثم يرجع إن تقس فعول + 2 قوع مالك إل نوه 4 [التصمن-4ا: 

وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثهء ودع ثلثه الاخر 
تتنفس للفكرة» وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر قلبه بقدر 
تلك الغفلة. 

وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن. عن عامر بن عبد قيس» قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من 
أصحاب النبي ككل يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى 222 أنه قال: 
يا ابن آدم 556 اتق الله خيث ما كنت» وكن في الدنيا ضيفاً» واتخذ المساجد بيتأء وعلم 
عينيك البكاء» وجسدك الصبرء وقلبك الفكر» ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز ضَيهء أنه بكى يوماً بين أصحابه»ء فسئل عن ذلكء» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها 
وشهواتهاء فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها 
عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: 

تمشهسة المتسشؤمين المفسكيية. السثكلةالحوحس مين التستطيحر 

لك د وحندلهة تحن كل على خطر 

وكالام وعمس تح وي سي لقره قف ة تت تشسصفنطنني ونيا شسه جز 

(تاعع سين فل مكنا ن ككف .. .3 الستتتينك عسة يق اتعوتجر 


5 و غناك 15 154) 


إافيذاةالعبرة للبي ب_إناعتةت بر 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته» فقال: 


ضَ 02 مع سكم ان اسمن 00102 وعد ري ص سارح سس رواب جححنىم سه . + ا« يرر لم 
#رَحايَن مْنْ ايم في ألسَّموتِ والأرض يمروت عَليْها وهم عنها معْرِضصُونَ وما يَؤْمِنُ أكارهم يالله 
0 7 02 22 7 5 س” غ0 6 ل 000 
إلا وهم رون 59 [يوسف] ومدح عباده المؤمنين [ لذن يدون الله قينما وفعودا وَعَلن جَنُوبِهِمٌ 


رَتَفَكَررنَ فى حَلْق التَموتٍِ وَالْأَرْضٍ4]”'' قائلين: ##رَبَنَا مَا حَلَفْتَ هذا بطلا أي: ما خلقت هذا 
الخلق عبثاً» بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم 
نزهوه من العبث وخلق الباطل» فقالوا: اسُْبَْحَتَكَ4 أي: عن أن تخلق شيئاً باطلاً لقْقَِا عَدَابَ 
ألثَارِ4 أي: يا من خلق الخلق بالحق والعدل» يا من هو منزه عن النقائص والعيب [والعبث» قنا 
من عذاب النار بحولك وقوتك]”' وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا. ووفقنا لعمل صالح تهدينا به 
إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذاب كالأليم. ثم قالوا: ##ربّنَا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ هَقَد 
أيه 4 أي : أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما ِلَالِمِنَ 2 أنْصَّارٍ ‏ اند يوم القيامة لا 
مجير لهم منك. ولا محيد لهم عما أردت بهم #أرَينَآ إِنَد سَحِعنًا مُنَاوِيًا يسَاوِى لِلَإِيمكِن # أي : داعياً 
يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول يله «أنْ َامِبُوا برَيَكُمْ مَتَامَنَا4 أي: يقول آمنوا بربكم فآمنا؛ أي : 


رهد لوج .. و2 عورم ليس سباح م بس 


فاستجبنا له واتبعناه؛ ##ريَنا فَاَعْفْرَ لَنَا ذُنُويسَا» [أي: بإيماننا واتباعنا نبيك]””'» ##ربَنًا فأغفر لنا 


ُنُوَيت» أي: استرها. وَكَدَْرٌ عَنَا سَيْكَاتِتَا4 فيما بيننا وبينك. #وَتَوَهَنَا مم الْأَبَرَارٍ» أي : ألحقنا 


1 


بالصالحين» 7 وءَاْنَا ما وعد عَلّ رَسلِك » قيل : معناه على الإيمان برسلك» وقيل: معناه على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن محمدء 
عن أبى عقال» عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله كِ: «عسقلان” أحد العروسين 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهمء وتبعف متها خنسين آلف شهداء وقودا 


020 


إلى الله» وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تئج أوداجههم''' دماء يقولون: رَبْنًا 


)١(‏ هذه الزيادة ما بين معقوفين لا توجد في النسخ التي بين يدي. وهو مثبت من الأزهرية كما في طبعة 
الشعب» وفي نسخة جار الله كما في طبعة دار طيبة بتحقيق سامي السلامة» ومن هاتين الطبعتين أضفت 
النص. 

(؟) هذه الزيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء. وفي الأصل: «إلى؟ وهو تصحيف. 

(5) الزيادة من (عف) و(مح). 

(5) عسقلان: مدينة في فلسطين على ساحل البحر تقع بين غزة وبيت جبرين (معجم البلدان .)١77/4‏ 

0( الأوداج: جمع ودج وهو: عرق في العنق (الصحاح .07547/١‏ 


5 نو عتإن 15 154) 
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اا مَا وعَدئنَا عَلَ رُسلِكَ ولا عا يم الْتِمَةَ إنَكَ ل غِِتُ كِلْيمادَ )4 فيقول الله: صدق عبيدي 
اغسلوهم بنهر البيضة» فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون”' في الجنة حيث شاؤوا»"". وهذا 
الحديث يُعدُ من غرائب المسند» ومنهم من يجعله موضوعاًء والله أعلم. 

«ولا عونا يَْمَ الْقيامَةِ4 أي: على رؤوس الخلائقء #َإِنَّكَ لا غِتُ لما أي: لا بد من 
الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سُريج» حدثنا المعتبر» حدثنا الفضل بن 
غيل حدثنا ححمة بن المتكدر» أن حابن بن عند الله حيست نوترك الله كي قال :7 [العار7؟ 
والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله وين ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى 
العاكة . حدية عرس 

وقد ثبت أن رسول الله كَلةِ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده؛ فقال البخاري كَنْهُ: حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر» أخبرني 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن كريب» عن ابن عباس وِهياء قال: بت عند خالتي ميمونة» 
فتحدث رسول الله كل مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء 
فقال: #«إك فى خَلْق التَمَوتٍ وَالْأَيْضٍ وَخْيكفٍ اليل وَالَار لآبت لوبي الألبب 9© ...»4 
الآيات» ثم قام فتوضأ واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج 
فصلى بالناس الصبح””. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني» عن [ابن أبي 

يم "76" به. ثم رواه البخاري من طرق عن مالك. عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» أن 
ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي يل وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض 
الوسادة» واضطجع رسول الله يكلٍ وأهله في طولهاء [فنام]” رسول الله يكل حتى إذا انتتصف 
الليل أو قبله أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله يك من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منهاء فأحسن 
وضوءهء ثم قام يصلي. قال ابن عباس '#ا: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى 
جنبه » فوضع رسول الله يَكهِ يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين ثم 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «فيروحون)2. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0776/7 وسئده ضعيف جداً بسبب أبي عقال وهو: هلال بن 
زيد بن يسار البصري نزيل عسقلان وهو متروك (التقريب 777/7). وعدّه ابن الجوزي ضمن الموضوعات 
/١‏ 55: 55ء ورد عليه الحافظ ابن حجر في القول المسدد ص”7. 

(6) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أبي يعلى, وفي الأصل: «المعاد؛ وهو تصحيف. 

(5) أخرجه أبو يعلى سنده ومتنه (المسند ١١7/‏ ح1775). وسنده ضعيف بسبب الفضل بن عيسى وهو: 
الرقاشي منكر الحديث ورمي بالقدر (التقريب ص145). 

(60) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إنَّ فى حَلَق َلتمَواتٍ وَالْأَرضِ» الآية ح4019). 

(7) كذا في صحيح مسلمء وفي الأصل: «ابن مريم». 

49 صحيح مسلمء صلاة المسافرين (ح190). 

(0) كذا في صحيح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «قام» وهو تصحيف. 


) 1514.1 و غناك‎ ٠ 

ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» 
فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح”"'2. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق 
عن مالك به. ورواه مسلم أيضاً”) وأبو داود من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به. 

(طريق أخرى) لهذا الحديث عن ابن عباس وَهباء قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
أحمد بن محمد بن علي» حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرّةء أنبأنا خلاد بن يحيى» أنبانا: يوسن ند 
أبي إسحاق» عن المنهال بن عمرو. عن علي بن عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس» 
قال: أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله يَكلهِ وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله يك 
بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره» قام [فمرٌ بي]”"». فقال: من 
هذا؟ عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فمه قلت أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: «فالحق 
الحق فلما أن دخل قال: افرش عبد الله؟ فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول الله كَِ 
عليها حتى شمعت غطيول 27 ثم استوى على فراشه قاعداً. قال: فرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى 
ختمها”'. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
حديثاً في ذلك أيضاً . 

(طريق أخرى) رواها ابن مردويه من حديث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أن رسول الله كك خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل» فنظر إلى السماء وتلا 
هذه الآية #إِك ف خَلْقَ السَمْوتٍ وَالْأَرّضٍ وَاخْيَِكفِ اليِلِ وَالبَارٍ لآبت يَأُوبي الأَلبب 4©9: ثم 
قال: «اللهم اجعل في قلبي نوراء [وفي سمعي نوراً]'' وفي بصري نوراًء وعن يميني نوراً» 
وعن شمالي نوراء ومن بين يندئ نور ومن خلفي نوراء ومن فوقي نوراًء ومن تحتي نوراً 
وأعظم لي نوراً يوم القيامة»”"". 

وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس نه ثم روى ابن 
مردويه وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: أتت قريش اليهود. فقالوا: بمّ جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء 
للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى» فأتوا النبي كَلِْهِ فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء فدعا ربه وبْدْء فنزلت 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء الوضوء»ء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ح187). 

(؟) صحيح مسلم»ء صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح0777. 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «حرى»! 

(5) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم (النهاية 0737/7/7 

0 حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس به (الصحيح» صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل ح777). 

(5) ما بين المعقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) سنده ضعيف لإبهام شيخ عاصم بن بهدلة. 


)15: 15 فو اذا‎ ٠ 
#إِب فى خَلِْقَ لسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْيلٍ وَالبارٍ لبت لَأُولي الَأَلْبتب 469 قال: فليتفكروا‎ 
فيها"2. لفظ ابن مردويه. وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية» وهذا يقتضي‎ 
أن تكون هذه الآيات مكية» والمشهور أنها مدنية» ودليله الحديث الآخر.‎ 

قال ابن مردويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
شجاع بن أشرس» حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم» عن الكلبي وهو أبو جَناب» عن 
عطاءء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة وَينَاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها 
حكاب: #قالعة “زا اغبين ها تمك ل نارفا قال قزل الشاغره ون عي ترقه حبا.. فقال ابن 
عمر: ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله كلد ذ فبكت وقالت: كل أمره كان عجباًء 
أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي» ثم قال: ”ذريني أتعبد لربي وي قالت: فقلت: والله إني 
لأحب قربك؛ وإني أحب أن تَعَبّد لربك» فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء» ثم قام 
يصلي فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى 
إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك 
ما تقدم وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة 
«إِك ين حَلِْقَ السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَأخْيِلَفٍ الْيْلِ وَالئَارٍ لبت َأُوبي الأنبتب 1469 ثم قال: «ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”". 

وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» عن أبي جناب الكلبي» عن عطاء”". 
قال: دخلت آنا رعيد اله بن عبر وغييد ين عمير على أم المومتيق عائدة يونا برع في 
خدرهاء فسلمنا عليهاء فقالت: من هؤلاء؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. 
الك يا اعبيد بن عمير .ما يمتعك من زيارتناء قال .ما قال الأول: زر.غيا توعد حباء تقالك: 
إنا لنحب زيارتك وغشيانك. قال عبد الله بن عمر: دعينا من بطالتكما هذهء أخبرينا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله كلِ. قال: فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى دخل 
معي في فراشي» حتى لصق جلده بجلدي» ثم قال: ”يا عائشة اتذني لي أتعبد لربي». قالت: 
إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت: فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صبّ الماء» ثم قام 
فقرأ القرآن» ثم بكى حتى رأيت أن دموعه بلغت حقويه حجره؛ قالت: ثم جلس فحمد الله 
وأثنى عليه» قالت: ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خدهء ثم بكى حتى رأيت دموعه 
قد بلغت الأرض فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجرء ثم قال: الصلاة يا رسول الله» فلما رأه 
بلال يبكي قال: يا رسول الله» تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


00( أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن يقعوب القمي عن جعفر به) 
وسئلة ضشف سحت سيق واجعار كه تقدم في أول رواية لتفسير الآية. وما ذكره الحافظ من دليل آخر فإنه 
ضعيف أيضاً كما سيأتي. 

زفق سنده ضعيف بسبب أبي جناب الكلبي وهو: يحيى بن أبي حَيِّن ضعفوه لكثرة تدلسيه «التقريب ص5084) 
ولم يصرح بالسماع. وفي متنه مبالغة في قوله: فبكى حتى بل الأرض! 

(9) في الأصل ورد بلفظ: "وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء» بأطول 
من هذا وأتم سياقاً. وكذا في (حم) ول(ح) وأما في (عف) و(مح) فقد ساقه بطوله كما أثبت أعلاه. 


011 مول اك‎ ٠ 


تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا ا 0 
خَلْقِ َلسَّموتٍ وَالْأرَضِ وَأخْيَكفٍ اليِلِ وَالبَارٍ لبت لول الْأَلبب ©* إلى قوله: طاسْبَْحَنَكَ مَقِنا 
عَذَابٌ ثَارٍ»1 ثم قال: «ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها»!"©. وهكذا روأه أبو حاتم بن 
حبان فى صحيحه عن عمران بن موسى» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن زكرياء عن 
0 الحري ا بن أبي سليمان» عن عطاء. قال: دخلت أنا وعبيد بن 
ان ا وهكذا رواء عبد اله بن محملااين أبي الدنيا في كنا 
نينا بكر عن سني هو اوري رفعه» اقال: 0 0 0 ا 
غاية 0 قال: يقرؤهن سي 
قال ابن أبي الدنيا: وحدثني قاسم بن هاشمء حدثنا على بن عياش» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعي . عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا 
الويل؟ 0 00 وهو يعقلهن. 
قال : 0 0 5 أنبأنا 20000 ل أنبأنا مظاهر بن أسلم ا 
أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كل يقرأ عشرآيات مخ 
آخر سورة ة آل عراف كل ليله مظاهر بن أسلم : ضعيف. 
أن ل أنه عل عمل ِل نكم ز ين دك أو أن 
رٍِ أفي سبلي 7 وَقيَلُوا كدر عنم 
5 وبا مَنْ عند أَلَهِ وَأَلَهُ عِنْدَمُ حُْسَنٌُ لواب © 
يقول تعالى: ظفَآسْتَجَابَ لَهُمْ رَيْهُمْ4 أي: فأجابهم ربهمء كما قال 0 
وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى فلمي 3 عندذاك مجيبٌ 


الي وا حدقا سقاناء عن عع بن دار عن لمة رجل من أ سل 


)١(‏ سنده ضعيف بسبب أبي جناب الكلبي كما تقدم آنفاً. 

(9) الإحسان 879/7 (ح170) في سنده عبد الملك ب بن أبي سليمان: صدوق له أوهام (التقريب ص757). 

قرف في سنده أبو جناب الكلبي أيضاً. (5) فى سنده سنيد وهو الحسين بن داود ضعيف. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الليثي». 

(0) سنده ضعيف بسبب مظاهر بن أسلم المخزومي: عي قرر الحافظ ابن كثير. 

0) هو كعب بن سعد الغنوي» وقد ورد هذا البيت في تفسير الطبري» والأصمعيات ص5١»‏ وأمالي القالي ؟/ 
.6١‏ 


« ةيئان (110) 
طاَسَتَجَابَ لهم رَبّْهُمْ أن لآ أَِيعٌ عمَلَ عل مِنَممْ ين دك أَوْ أَنقَُ ...* إلى آخر الآية. وقالت 
الأنصار: ارد له : 00 وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن 
عيينة. ثم قال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وقد روى ابن أبي 0 

عر أم سلمةء » قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: «اهَسْتَجَابَ له رَيْهُمَ أن 5 أضِيمُ عَمَلَ 2 َِلٍ يَنَكُم 
ين دك أو أن بِتَسُكٌ يا بَمْضْ . . .* إلى آخرهاء رواه ابن مردويه"2» ومعنى 2 أن لمعه 
ذوي الألباب لما سألوا [ما سألوا]”" مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب» 
كما قال تعالى: #وَإدًا سالك يبساوى عَنْ فَإِنْ صَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذا معان يسْتصِبُا لي 
وَلْبْؤْموا لى لَلّهُمْ يَرَشُدُوت 409 [البقرة] وقوله تعالى: #اأَنَ لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ يَنمْ ين دك أو 
و4 هذا قسير للاجاق أي قال لهم مجيباً لهم أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه» بل يوفى 
كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى» وقوله: ##بِعْضُكُم ين بَعْض» أي: جميعكم في ثوابي سواءء 
#َألَدينَ هَاجَرُْ4 أي: تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان 
والخلان والجيران» طوَلُْجُا ين دِيَرِهِة4 أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى 
الخروج من بين أظهرهمء ولهذا قال: #وَأُودُوا في صل 4 أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم 
آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى: 0 ل لي أن تُوْمئُا أله رَيَكُْ4 [الممتحنة: ]١‏ وقال 
تعالى : ##ومَا نَقَموأ مني 3 أن م ووأ باه هِ لْمَريز لمِيدٍ د 409 [البروج] وقوله تعالى: # وَقَلئَلواً وفيَلواً» 
وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله 0 ويعفر وجهه بدمه وترابه. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في شبيل اللة:ضايرا 
محتسباً مقبلاً غير مدبرء أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم»» ثم قال: «كيف قلت؟ فأعاد عليه 
ما قال. فقال: نعمء إلا الدّين» قاله لي جبريل آنفاً»”*». ولهذا قال تعالى : «الَأكَيْرَم عَْبمْ 
ستاو وََدْاْحِنَهُمْ جَنَّتٍ تخرى ين كا الْأَنْهرُ4 أي: تجري في خلالها الأنهار من أنواغ 
المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن» وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: ثْوَا يّنْ عِندِ س4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيمء لأن العظيم الكريم لا 
يعطي إلا جزيلاً كثيراً» كما قال الشاعر: 

إةتجعحلات يعس تكررا ناوا ' قط تيد فرحه لا حعابي 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السئن» كتاب التفسير ١١75/7‏ ح087)» وأخرجه الترمذي (السئن» 
التفسيرء باب ومن سورة النساء ح77١7)»‏ والحاكم (المستدرك 0٠١/5‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة 
به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الأباني: صحيح بما قبله (صحيح سنن الترمذي ح١17١)‏ ويقصد 
بما قبله طريق مجاهد عن أم سلمة التالي. 

(؟) أخرجه الطبري والحاكم كلاهما من طريق ابن أبي نجيج به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
57) وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(90) سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة (الصحيحء الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كُفرت خطاياه إلا الدّين 
ح1886). 


٠‏ و إن (كول 4و1) 
وقوله تعالى : ##وَأللّهُ عَندُمُ حَسَنٌ 4 أي: عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً . 
قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن [دحيم]' ' بين [براشيع قال: قال الوليد بن مسلم: أخبرني خريز بن 
عثمانء أن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناسء لا تتهموا الله فى قضائهء فإنه لا يبغى على 
مؤمن.» فإذا أنزل بأحدكم شيء مما يحب» فليحمد الله وإذا أنزل به شيء مما يكرهء فليصبر 
وليحتسب » فإن الله عئده حسن الغواب0») 


خم امار ا ممع كليل 3 ا ا د بِنَىَ لِنْهَادُ © 
لكن ان نَعَوأ بهم للحم نت . 0 
حَيدُ لَلَأَوَارِ 09 4. 

يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرورء فعما قليل 
يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجاًء 
وجميع ما هم فيه طمَتَع ييل شد وهم نَم وَيمْسَ للهَادُ )4 وهذه الآية كقوله تعالى: لما 
ججْدِلُ ف لكت الله إِلَّا لذن كروا فلا يَعْرْزكَ تَعَليبمَ في اليلد 462 اغافر]ء وقال تعالى: #إرت 
لنَ يفوت عَلَ الله الْكَدبَ لا بمرت © متم في ألدّيَا ثم إِيكنا 1 ان 
َلشَّدِيِدَ يمَا كاه يترون 406 [يونس]ء وقال تعالى: طْينعهُمْ فيلا ثم طْطَيهُمْ إل داب 
ليل 409 القمان] وقال تعالى: صمَهَلٍ الْكَفنَ 0 0 بأ )4 0000 أ : قليلاًء وقال 
تعالى: #أقمن وعدنه وعدا خسنا فهو لَقِيه كر 2 َع لحي لديا م هو ْم الْيمَةٍ من 
0-7 الك [القصص] وهكذا لما 1 حال الكفار في ل وذكر أن مآلهم إلى النارء قال 

ه: «الكن ادن أنَّوأْ ديهم طم + جَنَتُ جَرى من خَتِهَا الْأتْهرُ حلي فبا دَرْلَا من عِندِ لَه 4 أي 

ل ار 4©9. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله أنبأنا هشام بن 
عمارء أنبأنا سعيد بن يحيى» أنبأنا عبيد الله بن الوليد [الوصافي]”" » عن محارب بن دثار» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كَل قال: «إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناءء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق» كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاًء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا 
عيسى بن يونس» عن عبد الله بن الوليد [الوصافي]!؟ . 

عن محارب بن دثارء عن ابن عمرء قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآباء والأبناءء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق”*'» وهذا أشبهء والله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا هشام الدستوائي» عن 


)١(‏ كذا في تفسير ابن أبي حاتم و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «رحيم» وهو تصحيف. 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتله» ورجاله ثقات لكنه معلق. 

(5(05) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل: «الرصافي» وهو تصحيف. 

)6( رواية ابن مردويه وابن أبي حاتم فيها عبيد الله سن الوليد الوصافي وهو ضعيف (التقريب )ل وأخرجه 
ابن أي حاتم بسئده ومتئله. 


وق يتن (ددد 0٠٠١‏ 


م 


1 نا (ا ذا ذا لا 0 نا 0 0 0) 0 0 0 0 0 () ل 0) () لا 0 0 0 () 0 [) (ا لا لا 0] ل ذا ل 0) () ل ا ا () 0 8 8 ) 0) 0 0 0 0 0 ذا (ا 0 () () 0) ( لأ نا ل () لا لا ا 8 لا (] (ا 8 ذا ذا 0 0 0 0 ا لا نا ا 0 ذا ذا 


رجل .عن الحسن» قال : الأبرار الذين لا يؤذون القد0" . 

وقال ابن أبي حاتم أيقا حدتها امه ين ستان : رتنا آبو معاونة"عن الأعمش» عن 
خيثمة» عن الأسودء قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت 
خير لهاء لثن كان برا لقد قال الله تعالى: وَمَا عِندَ أنه حي يَلَأرَا 4" . 

وكذا رواه عبد الرزاق عن الأعمكن عن الثوري به . وقرأ: م يحَمَبنَّ لذن كمَروا أَنَا مُملى لم 
ريفو سهو ع أت 
حَيرٌ لَأنفِييمٌ . . . # الآية [آل عمران: 174]. 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفرء عن فرج بن فضالة» 
عن لقمان» [عن]””" أبى الدرداء أنه كان:يقول: ما من مؤمن إل والموت خير له وما من كافر 
إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عِندَ أله حَيْرٌ يِلأرَارٍك ويقول: #وَلَا 


م سه يه م ور دهن لؤسم 


يحَسَبنّ الَِنَ كقروا أنَا على لحم حير لَأَنفيِيم سا حمل ممع لِيرْدَادئاأ م4" [آل عمران: 178]. 


0000 - ب بصا 4 م - 01 
دم أَنِلَ لَك وآ أَنِل إِلَهِمْ ع 
6ج لمزم سس م اسع مد 7 هو 5 
سْتْرُونَ َايَتٍِ ألو تَمَحَا قليلا أؤكيك لَهُمْ أجِرَهُم 

ل كس مت سسعرم مس بره لس م لس ابر م لم51 مير لس هةسظ لج و 

يتأيها الزن اموأ أصيرؤاً وصايروا ورايطوأ وَأَنَقوأ أَلَهَ لَملّكُم تفيخوت )4 . 


يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمنون بما أنزل على 
محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله أي مطيعون لهء خاضعون 
متذللون بين يديهء إلا يَمْئرُونَ بِكَايتِ ال كَمََا قِيلاً4 أي: لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات 
بمحمد كَلِِ وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» سواء 
كانوا هوداً أو نصارىء» وقد قال تعالى في سورة القصص: ارين النَهُمُ لكب من قَبلِفِ هُم بد 
مَرَتَينِ يما صَبَرُوأ» [القصص: ١ه‏ 25] الآية» وقد قال تعالى: االَدِنَ َاتيِهُم الككب يِنْلوئَهُ حقَّ يلارتدء 
ُولَِكَ يُْمِبوْنَ بوه .. .* [البقرة: ]17١‏ الآية. وقد قال تعالى: #وين هوم مومع أَمَدٌ يَبَدُورت بِلَلّقّ 


ل ا ا 00 


2 رم لس 5 _. ررمي الى جم م ساس 0 عير 
وَبدء يَعَدِلُونَ (©* [الأعراف]» وقال تعالى: 84# لَسوأ سوا يْنَ أهلٍ الكتب أمَّه قايمة يَتَلُونَ ايت 


تع 50 25 


6 الاسم مل ريره سه - - 5 0 0 ع 5 2 م2 م ليم 
أنه 0 اليل وَهُمّ يِسْجْدُونَ 407 [آل عمران]ء وقال تعالى: 8أقَلَ ءَامِنوأ بو أ لا ونوا إن دين أووأ 


20 3 وده لمش توس سيوم ج22 رسع 3 ل اوم ساس لاوم ب ممع علص 27 

لِْلمَ ين ملو إذا يسك عَلَهُمْ يرون الأذان سجّدا (©) وَبَفْولُونَ سْبْحَنَ رَينآ إن كل وعد رين لمنعولا 29© 
0 2 سر 5 5 5 8 2 
وَيحِرُونَ لِلأَذقَانِ يبكوت وِيَزِدُهْرْ خشوعا8 403 [الإسراء] وهذه الصفات توجد في اليهودء ولكن قليلا 
كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهودء ولم يبلغوا عشرة أنفس» وأما 


- 
ديه 


النصارئ فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق. كما قال تعالى: 2 لَتَحِدَنَ أشد ناس علارة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه شيخ هشام: مبهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيحء وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف /١‏ 
75 رقم 24)١547١‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)598/١6‏ 

(9) في الأصل: «بن» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب فرج بن فضالة: وهو ضعيف (التقريب ص455). 


كك كلك هلد 


0 اس ساعرم جلاب سا رمه ع عاص ع 2 رم ده 2 3 رس - 2 0 
لذن «امئوا الْيَهُودٌ والذرت درأ ولد لبهم ود يَلَذِينَ ءَامَنُوَاْ الذرت فَالْوا نا كدر 
دلِلك بِأنَّ مِنْهُمْ فيسِيت ورهكان وَأَنَهْرْ لا يسْتَكُْددَ © وَإِدَا سَمِمُوأ مآ أرْلَ ِل 


ل مل 


يَنِيضُ مِ الدَّمْع هِمَا عَرَقُوا ال ةر عا تتا ع اتوي 89 :©) وما لَنا لا نُوْمِنُ يله و 


وج ع صل مرح سا ع اس سلس سسا زاك 0 ا ره دي _. 
سنن مَتلِحِنَ © كَتَبهُمُ أَنَّهُ يمَا كَالوَأْ جَنتٍ يج من 

001 ار 1 جرم 22 
تحتها الاتهدرٌ فيا ...» الآية [المائدة: 47 45]ء وهكذا قال ههنا: ##أوْليك لهم أجره 


عند رَيَهُمْ 0 2 َه ريه لْحِسَابٍِ # . 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب َيه لما قرأ سورة #كهيعض 409 [مريم] 
بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة» بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. 

وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي كَل إلى أصحابه وقال: إن أخاً لكم 
بالحبشة قد مات» فصلوا عليه فخرج إلى الصحراء فصمّهم وصلَّى عليه”" . 

وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله يكهِ: «استغفروا لأخيكم) فقال بعض 
الناس: يأمرنا إل عير اكلم مسد ارون الت قلع #وَإِنَّ من أَهْلٍ الكت لس يُؤْمَ بأل 
وم َل لَك ومآ أنرلَ إل حَِعِينَ ل ... .4 الآية'"": وزواه [عبد بن حميف و]”” ابن ابي جائم 
من طريق أخرى عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن”'' عن النبي يل ثم رواه ابن مردويه 
من طرق عن حميد؛ عن أنس بن مالك؛» بنحو ما تقدم”” ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر 
الهذلي» عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء عن جابر» قال: قال رسول الله يك حين مات 
النجاشي: «إن أخاكم أصحمة قد مات»» فخرج رسول الله يك فصلى كما يصلي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاً. فقال المنافقون: يسان على العا ا لوا ٠‏ فأنزل الله #وَإِنَ مِنّ أَهْلٍ 
ألحتب لسن بوم يللم وما أل اليك مما أل الهم يود 5 اي يد 
وكيك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ نَيّهمْ إرت 2 سَرِبيع م ألْحِسَابٍِ © 5 وقال أبو داو و9؟: حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» ع م لحان ا لي ب 00 
عن عروة» عن عائشة وِقيبَاء » قالت: لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره'*) نور. 


دلق صحيح البخاري» الجنائزء باب الصفوف على الجنازة 003١‏ وصحيح مسلم» الجنائزء باب في 
التكبير على الجنازة (ح١401).‏ 

00 اخرجه ابن جاتم من طريق احملاين محكدين القاستوم بن أبي بزة عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن 
الحسن لغيره. وقد سردتها في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم. 

زهرة الزيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(54) أخرجه النسائي من طريق حميد وعن الحسن (التفسير 09/١‏ ح9١٠)‏ وسنئده مرسل. 

(5) أخرجه النسائي من طريق حميد به (التفسير 708/١‏ ح8١٠)‏ وصححه محققوه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي به» وسنده ضعيف بسبب أبي بكر متروك كما في التقريب. 

69 رواية نين داود تقدمت رواية الحاكم في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل جاءت بعد رواية الحاكم. 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهادء باب في النور يرى عند قبر الشهيد ح2)58917 وسنده حسن. 


يتن (قوك 0٠١‏ 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: أنبأنا أبو العباس السياري بمروء حدثنا 
عبد الله بن علي الغزال» حدثنا على بن الحسن بن شقيق». حدثنا ابن المبارك» حدثنا مصعب بن 
ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهمء فجاءه 
المهاجرون. فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت 
بناء فقال: لاء دواء 0 الله قي خير من دواء بنصرة الناسء قال: وفيه نزلت #وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ 
ألحكتب لمن يُؤْمِنٌ أله وَم1 أنْزِلَ اليك وَمآ أزِلَ إلتن حَثِوِنَ يلو ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم ا 

وقال ابن أبي نجيح». عن مجاهد: وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ الحِتّبٍ4 يعني : مسلمة أهل الكتاب”" 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله: 0 مِنّ أَهلٍ الكتب لمن يِؤْمِنْ 
شه ...4 الآية» قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد يَكِهِ فاتبعوه» وعرفوا الإسلام 
فأعطاهم الله عي أخبر اثنين: للذي كانوا عليه من الإسلام من قبل محمد يللو وبالدين الذي 
اتبعوا محمداً كله" رواهما ابن أبي حاتم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسىء قال: قال رسول الله يلِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين» فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي”“. 

وقوله تعالى: ##لا مسْكَرُوتَ بعَايَتٍ ألو هَمَكَا كَليلا» أي: ون ما بأيديهم من 0 
فعله الطائفة ار منهمء بل ييذلون ذلك [مجاناً]©» ولهذا قال تعالى: «أؤليلك لَه أَجَرَهْ 
عِنْدَ َتَعُُ إرك أله سَرِييع م الْحِسَابٍ#. 

قال مجاهد: 8سَرِيعٌ الْحِسَابٍ4 يعني: سريع الإحصاءء رواه ابن أبي حاتم”'' وغيره. 

وقوله تعالى: يَتأيُهًا لدت َامَنُوا أصيروأ وَصَاِيُوا ورَايطُوأ» [قال الحسن البصري كأنه: أمروا 
أن يصبروا]”'' على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلامء فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا 
لشدة ولا لرخاءء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يَملُونَ دينهم”*"»: وكذا قال 
غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم””'» وروى 
ابن أبي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنسء عن العلاء بن 


نلق أخر جه الحاكم بسئده ومتله وتعليقه ووافقه الذهبي (المستدرك )ل 

() أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً بسند حسن من طريق أبي بكر الحنفي عن عباد به. 

(4) صحيح البخاري» العلم» باب تعليم الرجل أمته (ح/91)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب وجوب الإيمان 
(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «حجابأ» وهو تصحيف. 

(90) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 

0( سيأتي ذكره مرفوعاً وموقوفاً في الروايات التالية . 


١ 1 كا‎ 


0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0) 0 0 0) 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 نا نا () 0 0 0) 0 0 0 ذا نا 0 0 0 (ا لا 0) 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 


عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيهء عن أبي هريرة طيهء عن النبي ككل قال: «ألا 
أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره». وكثرة الخطا 
إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط)”" . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا أبو جحيفة علي بن 
يزيد الكوفي» أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
أقبل عليّ أبو هريرة يوماًء فقال: أتدري يا ابن أخي فيمَ نزلت هذه الآية: #يَتأيها الذي عَامنوا 
أصيرقأ وَصَاِيُواْ وَرَابِطُوأ*؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي يلعِ غزو يرابطون فيه 
ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها. ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
ع م روي عل 1 2 اي ع . رس الام 5 
أنزلت ##أصَيرواً» أي: الصلوات الخمسء ##وصَابرواً» أنفسكم وهواكمء ورَايطوأً» في 
مساجدكمء #واَتَّقُوأْ لله فيما عليكمء ظلمَلَّكُمْ تُفْلموت*. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من 
طريق سعيد بن منصور عن ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح. عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة 00000 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب». حدثني ابن فضيل» عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
جدهء عن شرحبيل» عن علي ذَنهء قال: قال رسول الله كلِِ: «ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب 
والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»”" . 

وقال ابن جرير أيضا : حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا محمد بن 
مهاجرء حدثني يحيى بن يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله» 
قال: قال رسول الله طلِنةِ: «ألا أد ما الله به الخطايا ويكفر به الذنوس»؟ قلنا: 

سبو وميك يمحر 9 3-7 5 ص ١‏ 

يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء في أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط»”؟. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي» أنبأنا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي» أنبأنا 
محمد بن غالب الأنطاكي» أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي أيوب ذهئهء قال: وقف علينا رسول الله كله فقال: «هل لكم إلى ما 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: وهو قول الله 
تعالى: ايها الت عَامنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوأ وَايطوأ وَأنَهُوأ لَه لَمَلَكُم ميمرت 469 فذلك هو 
الرباط في المساجدء وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا”'. 


. )”5١ح أخرجه ابن أبي حاتم ومسلم (الصحيح., الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق سعيد به (المستدرك 27٠١/7‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي). 

(؟) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك (التقريب 
ص55 . 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وحسنه محققه أحمد شاكر. 

(5) في سنده الوازع بن نافع العقيلي» قال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك (لسان الميزان 3517/5) . 


٠١ 15 يناك‎ ٠ 


وقال عبد الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» حدثني داود بن صالحء 
قال: ا يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية 
اشوا كوا وَتَايلُوا4؟ قال: قلت لاد قال إنه الم يكن]"؟ يا ابن أي فش زمان 
وَسَول لله لله غزو يرابط فيهء ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة» رواه ابن 0 وقد تقدم 
سياق ابن مردويه لهء وأنه من كلام أبي هريرة ذه والله أعلمء وقيل: المراد بالمرابطة ههنا: 
مرابطة الغزو [في نحور العدو]”" وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة 
بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه» فروى البخاري في 
صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي وها أن رسول الله كلوه قال: «رباط يوم في سبيل الله خير 
تق الدقا ونا [علها]0009 , 

(حديث آخر) روى مسلم عن سلمان الفارسي» عن رسول الله يللِِ أنه قال: «رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه وأمن 
المَنّان)9' . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» عن حيوة بن 
شريح» أخبرني أبو هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبِي أخبره» أنه سمع فضالة بن عبيد 
يقول: سمعت رسول الله بَلِهِ يقول: «كل ميت يختم على عمله | 1 اللي ماك مبرا تنا ني 
سبيل الله فإنه يَنْمِي”" له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر»””. وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي من حديث أبي هانئ الخولاني وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» .وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه أيضاً . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» وحسن بن موسى وأبو سعيد 
عبد الله بن يزيد كلهم عن عبد الله بن لهيعة» حدثنا [مشرح بن هاعان]”''» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك بهء وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك 0"01/7. 

فر شقل مانن 

(8) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل: «وما فيها» وهو تصحيف. 

)2( صحيح البخاري» الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله (ح؟0589). 

زف4 صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الرياط في سبيل الله (ح1937). 

4# كذا في المسندء وفي كل النسخ: ينمو وكذا في سنن أبي داود كما في التخريج. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسئذه ومتنه (المسند 5/ »)7١‏ وأخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك به وقال: حسن 
صحيح (السنن» الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً عاككلي وأخرجه أبو داود من طريق ابن 
وهب عن أبي هانئ به (السنن» الجهادء باب في فضل الرياط ح١٠76)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح187١2)5‏ وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”/ 
1). 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والمسند وفي الأصل : المسوح بن عاهان») وهو تصحيف.. 


اك ال ليه 

يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفبّان0". وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في 
مسنده عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله: «حتى يبعث) دون ذكر «الفتان)0" . وابن 
لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. 

(حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سئنه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني الليث» عن زهرة بن معبد» عن أبيه» عن أب هريرة» عن 
رسول الله يخ قال: «من مات مرابطأ في سبيل الله أجرى عليه عمله الصالح الذي كان يعمل» 
وأ زقهء وأمن من الفتَّانء وبعثه الله قيامة آمناً من الفزع» 

أجرى عليه رز وأمن من الفتا ود أ يوم القيا امنا من الفزع ند 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا موسىء أنبأنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن 
أبي هريرة»؛ عن رسول الله يكِ قال: «من مات مرابطاً وقي فتنة القبرء وأمن من الفزع الأكبرء 
وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة)”*“. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى». حدثنا الإسعاعيل بن عياش» عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي. عن إسحاق بن عبد الله» عن أم الدرداء ترفع الحديث» 
قالت: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة)”*©. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كهمس.» حدثنا مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير» قال: قال عثمان ذه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثاً 
يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»”'' وهكذا رواه أحمد 
أيضاً عن روح » عن كهمس » عن مصعب بن ثابت» عن عثمان 9" وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمارء عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء » عن أبيه» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» 
قال: خطب عثمان بن عفان الناس» فقال: يا أيها الناس إني سمعت من رسول الله كَل حديثاً لم 
يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم [وبصحابتكو]”" فليختر مختار لنفسه أو ليدع سمعت 
رسول الله كلكِ يقول: «من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»”"". 


. وسنده حسن» وحسنه الحافظ ابن كثير كما سيأتي ويشهد له ما سبق‎ )١617 »١6٠١ /5 أخرجه الإمام أحمد (المسند‎ )١( 

فق بغية الباحث بزوائد الحارث (ح5177). 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الرباط في سبيل الله ح2)717717) وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة 2791/7 والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1775). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 504) وسنده حسن بالشواهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 088/5415 ح٠4١77)‏ وضعفه محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0094/7 ح77) وضعفه محققوه بسبب ضعف مصعب بن ثابت 
وعدم سماعه من عثمان. 

(0) فيه مصعب بن ثابت أيضاً . 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسئن ابن ماجهء وفي الأصل: «ونصحا منكم» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الرباط في سبيل الله ح71757): وسنده ضعيف 


بسبب مصعب بن ثابت. 


اك ال لله 

(طريق أخرى) عن عثمان ذَبْه. قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا هشام بن 
عبد الملك» حدثنا الليث بن سعدء حدثنا أبو عقيل [زهرة بن ل عن أبي صالح مولى 
عثمان بن عفان» قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته. من 
رسول الله كَل كراهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدثكموه: ليختار امرؤ لنفسه ما بدا لهء 
سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"'» قال محمد يعنى البخاري -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه: بركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث» والله أعلم. وهكذا رواه 
الإمام اعمدمن ديق الليك بن اسع وعبد الله بن لهيعة» وعنده زيادة في آخرهء فقال يعني 
عثمان: فليرابط امرؤ كيف شاء هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المنكدرء قال: مرّ سلمان الفارسي. بشرحبيل بن السمط» وهو في مرابّط له وقد شق عليه وعلى 
أصحابهء فقال: أفلا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من 007 الله كللةِ؟ قال: بلىء» قال: 
سمعت رسول الله ككلِ يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: خير ‏ من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقي فتنة القبرء ونمي له عمله إلى يوم القيامة” '' تفرد به الترمذي من هذا 
الوجهء وقال: هذا حديث حسن.» وفي بعض النسخ زيادة وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم 
يدرك سلمان. 

(قلت) : الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط» وقد رواه مسلم والنسائي 
من حديث مكحول وأبي عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن السمط وله صحبة» عن سلمان 
الفارسي» عن رسول الله كل أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن ماتء 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفئّان) وقد تقدم سياق مسلم بمفرده” . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة» حدثنا محمد بن يعلى 
السلميء حدئنا عمر بن صبيح؛ عن عبد الرحمن بن عمرو» عن مكحولء عن أبي بن كعب» 
قال: قال رسول الله يِْ: «لرباط يوم في سبيل الله» من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير 
شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامهاء ورباط يوم في سبيل الله من وراء 
عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً - أراه قال: ‏ من عبادة 
ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن رده الله تعالى إلى أهله سالماً لم تكتب عليه سيئة ألف سنةء 


000( كذا في سنن الترمذي و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «زهرة بن سعيدا . 

(0) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط ح7717١)2‏ وأخرجه 
الإمام أحمد من طريق الليث به (المسند 5١1/١‏ ح570) وحسنه محققوه» وصححه أحمد شاكر في المسند 
برقم (0ا8). 

(9) فى الأصل: «(سعيد) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط ح1779) وحسنهء وفي 
سنده محمد بن المنكدر لم يسمع من سلمان الفارسي ويشهد له ما تقدم في الصحيحين. 

(5) تقدم في الحديث الثاني من هذه الأحاديث الواردة في فضل الرباط في سبيل الله تعالى. 


تان (ذدد 0٠١‏ 
وتكتب له الحسنات» ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة"' هذا حديث غريب» بل منكر من 
هذا الوجه» وعمر بن صبيح متهم . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا عيسى بن يونس الرملى» حدثنا محمد بن شعيب بن 
شابور» عن سعيد بن خالد بن أبي طويل» سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 86 
يقول: ارش لئلة ييل الل يرهن ءوجل وقامهدتن أغله القخافيية: السنة ثلثمائة 
وستون يوماًء واليوم كألف سنة)”" وهذا حديث غريب أيضاً»ء وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو 
زرعة وغير واحد من الأئمة» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة. 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن الصباح, أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن [عمر بن عبد العزيز]”"» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «رحم الله حارس الحرس””*' فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامرء 
فإنه لم يذركهء والله أعلم . 

(حديث آخر) قال أبق داود: حدثنا أن توبة» حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد ‏ يعني ابن 
سلام ‏ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع 
رسول الله يْةِ يوم حنين حتى كانت عشية» فحضرت الصلاة مع رسول الله كك فجاء رجل 
فارسء فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 
بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم فتبسم النبي كَلِ وقال: «تلك غنيمة المسلمين 
غداً إن شاء الله» ثم قال: «من يحرسنا الليلة»؟ قال: أنس [بن أبي مرثد]””: أنا يا رسول الله 
فقال: «فاركب» فركب فرساً لهء فجاء إلى رسول الله يِه فقال له رسول الله يكله: «استقبل هذا 
الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغز من قبلك الليلة» فلما أصبحنا خرج رسول الله وَلْهْ إلى 
[مصلاه]” 2 فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» فقال رجل: يا رسول الله ما 
أحسسناه فثوب بالصلاة» فجعل النبي يك وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعبء فإذا هو قد جاء 
حتى وقف على النبي يله فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الرباط في سبيل الله ح1878)»: وحكم عليه 
الحافظ ابن كثير أيضاً في جامع الأسانيد 16١ /١‏ بأنه من وضع عمر بن صببح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه بسئده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله ح 227717١‏ وذكره 
ابن الجوزي وضعفه في العلل المتناهية (ح407)» وقال الألباني: إنه موضوع (السلسلة الضعيفة ح174١).‏ 

(*) في الأصل: «يحيى بن عبد العزيز» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الحهادء باب فضل الحرس والتكبير ح2)1759 وضعفه الحافظ ابن 
كثير بسبب الانقطاع» وضعفه البوصيري بسبب صالح بن محمد بن زائدة (مصباح الزجاجة ؟/0941). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسنن أبي داودء وفي الأصل: «ابن أبي مزيد» وهو تصحيف. 

() في الأصل: «الصلاة» والتصويب كسابقه. 


0.٠١ ف نان (نوكى‎ ٠ 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أرَ أحداًء فقال له رسول الله ككهِ: «هل نزلت‎ 
الليلة؟» قال: لا إلا مصلياً أو قاضي حاجة, فقال له: «أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها».‎ 
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة» وهو الربيع بن نافع‎ 

١ 
. به‎ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عبد الرحمن بن شريح» 
سمعت محمد بن [شمير]”" الرعيني يقول: سمعت أبا عامر التَّجِييء قال الإمام أحمد: وقال 
غير زيد أبا علي الجنبي يقول: [سمعت أبا ريحانة يقول]”": كنا مع رسول الله كك في غزوة» 
فأتينا ذات ليلة إلى شرف» فبتنا عليه» فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة 
يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترسء فلما رأى ذلك رسول الله كَْهِ من الناس نادى: «من 
يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل؟» فقال رجل من الأنصار: أنا يا 
رسول الله فقال: «ادن» فدناء فقال: «من أنت»؟ فتسمى له الأنصاري» ففتح رسول الله يِه 
بالدعاء فأكثر منه. فقال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله يِه قلت: أنا رجل آخرء 
فقال: «ادن»» فدنوت فقال: «من أنت؟»2 قال: فقلت: أنا أبو ريحانة» فدعا بدعاء هو دون ما 
دعا للأنصاري» ثم قال: «حرمت النار على عين دمعت أو بكت ‏ من خشية الله» وحرمت النار 
على عين سهرت في سبيل الله)”*. 

وروى النسائي منه: «حرمت النار ...2 إلى آخره عن عصمة بن الفضل عن زيد بن الحباب 
به وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح به””» وأتم وقال في 
الروايتين عن أبي علي الجَتّبي . 

(حديث آخر) قال الترمذي: حدثنا نصر بن على الجهضميء» حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
[شعيب بن رُزيق]'' أبو شيبة» عن عطاء الكراسان: فلا ين أبي رباح» عن ابن عباس» 
قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله» ثم قال: حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق» 
قال: وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة”'". (قلت): وقد تقدماء ولله الحمد. 


)١(‏ سنن أبي داودء الجهادء باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى (ح١7500)»‏ وسنن النسائي الكبرى» كتاب 
السير (خ١٠2)84817‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي توبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/737؟)2‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح 77/8)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح751417). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(مح) والمسند» وفي الأصل : «سهر) وهو تصحيف. 

(9) سقط في الأصل» واسشتدرك من (عف) و(ح) و(حم) (مح) والمسئد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 20١74‏ وأخرجه النسائي من طريق زيد به ولكن من طريق أبي 
علي الجنبي كما سيأتي » وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح75970)» وأخرجه الحاكم من طريق 
عبد الرحمن بن شريح وصخحه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 87). 

(5) سنن النسائي» الجهاد» باب ثواب عين سهرت في سبيل الله وِيْنَ ”/ 2١0‏ وتقدم تصحيخه. 

(0) كذا في سنن الترمذي و(عف) و(خ) و(جم) و(مح)2 وفي الأصل: «بن رزين». 

(0) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الجهادء باب في فضل الحرس في سبيل الله ح1779) وفيه - 


انان ود 6٠١‏ 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا [رشدين» عن 5 عن 
سهل بن معاذء عن أبيه معاذ بن أنس ؤَييه» عن رسول الله كلِ قال: «[من]7'' حرس من وراء 
العتلية فى بجا لماوع ١1‏ اجر ليلا ا لم تين القار نيه إلا جيه التي » فإن الله 
يقول: #وَإِن مَك إِلَّا وارذها» [مريم: '0١‏ تفرد به أحمد كُأَنه. 

(حديث آخر) روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكلهِ: «تعس 
عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة؛ إن أعطى رضي» وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس» 
وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسهء مغبرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له 

507 9 زجق 
وإن شفع لم يشفع) : 

فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولله الحمد على جزيل الإنعام» 
على تعاقب الأعوام والأيام. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى.» حدثنا مطرف بن عبد الله المديني» حدثنا مالك» عن زيد بن 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم [وما””' يتخوف 
جنكيب ب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها 

مه يي 


فرجاء وإنه الن يغلب ا وإن الله تعالى يقول في كتابه: «يتأيهًا اليرت امنأ أصَيرواً 


وَصَإِيُوأ وتَايطوأ وَأنَهُوا لَه لمكم ميمرت ©2746 . 
[وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبي سكينة . 


قال: أملى علي عبد اللّه بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس » وودعته للخروج» وأنشدها معي 
إلى الفضيل , بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية سنة سبع وسبعين وماثة. 
با عنابد الحخرمين لو أيضدرقنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 


- شعيب بن زريق وحديثه لا يعتبر عن عطاء الخراساني (تهذيب التهذيب 2007/4 وعطاء الخراساني صدوق 
كثير الأوهام كما في التقريب ص797» ويشهد له حديث أبي ريحانة السابق وحديث عثمان السابق. فيكون 
حسناً لغيره. 

. كذا في المسند و(عف) و(ح) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: «رشدين بن علي بن رباح»‎ )١( 

() في الأصل: «حق» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7) وسئده ضعيف بسبب رشدين وهو: ابن سعد المّهري 
ضعيف (التقريب ص9١2)‏ . 

(14) صحيح البخاري» الجهادء باب الحراسة في الغزو (ح2841) . 

(5) في الأصل : «وأنا؛ وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه 0 مالك عن زيد بن أسلم به (الموطأء الجهادء باب الترغيب في 
الجهاد 47/7:) وفي سئده زيد بن أسلم لم يسمع من 7 عبيدة ولا من عمر وَواء وأخرجه الحاكم 
معضولاً من طريق زيد بن اا عن عمر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 20 وأخرجه 
الإمام أحمد بسند صحيح من طريق عياض الأشعري عن أبي عبيدة» وليس فيه ذكر الآية (المسند 044 . 


ع 9 
م اب 271 
٠‏ وخ[ اد ؟ 
عصة كه : 0061 
ا 1 1 5 


من كان يخضب خلكله بدموعه فنحورنا يدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيلهفي باطل ‏ فخيولنايومالصبيحة تتعب 
ريح العبيرلكمونحن عبيرنا ‏ وهج الستابك والغبارالأطيب 
ولقدأتانامنمقالنبينا قولصحيح صادق لاا يكذب 
لايتكوف وعبناز عميكل الله فى قنك اعرف ووكنان نان تا نمست 
وناعناب النلنة سطي جتنا" تعن السيجه ويف :لا كات 
قال: فلقيت الفضيل + ا ا ل د : صدق 
أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم» قال: فاكتب 
هذا 0 أبي عبد الرحمن إلينا وأملى على الفضيل بن عياض: حدثنا 
منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله» علمني عملاً أنال 
به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟» 
فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي يَك: «فوالذي نفسي بيده لو 
طوَّفْتَ ذلك ما بلغت المجاهدين فى سبيل الله أوَّما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله» 
يكس :له بذلك الحسنات2000 0 

وقوله تعالى: «وَأتَُّوا أله أي: في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال النبي كله لمعاذ حين 

بعثه إلى اليمن : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 
«لتكك متيس رت* أي: في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهبء أنبأنا أبو صخرء عن محمد بن كعب 
القرظي أنه كان يقول في قول الله وق: لوَآنَّمُواْ أله لمَلَكُمْ تُفْلِحورت* واتقوا الله فيما بيني وبينكم 
لعلكم تفلحون غداً إذا امو 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق ذكوان عن أبي هريرة بنحوه (الصحيحء الجهاد» باب فضل الجهاد والسير 
01786 . 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من الأزهرية حسب طبعة الشعب. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
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هاه هاه » فعا عا هد اواو وهاو ماو واوا وا و و وا واو واو واوا واء وام واو وام م و م م .د م6 م فد توعد و99 


وهاه وها هاه .6 .د .د مدعا و واوا ها وه وو واوا وا واوا .ا واه واوام د واواء ماود هاما مام م م مد م ف مث ع .ف .6د و56 


هله قا فاعا هد ها واو .د .ا هو .م عافاهة ماو ود واوا وا ناماو وا واوا فاو وا .ا وا هام م ما ما م م م م6 م م و6 .د١٠‏ .6 


واوا فا قا .ةد وه و وه ماو واو واه هاه واوا واو وا ما واوا واو واوا وا واوا ءا واوا م ما وام ما م م ودع و6 و6 66و96 


وألهاأ ها ةا .د .ا ع و واعفا وهاه .اهدو .د وا واوا واه واوا هاه هماه وا واو واو واوا .ا وا م و و ماود مدع مدع دم ع و6 6٠6‏ 


افا فاه و واو ماو قفاوا ود ود هاه واوا وا واه واوا وام واوا واوا وا وا وام .ا مام مد واه مد ماع و6 وه م6 690:06 


هلها فاه اواو وود ود و هم وا قاو واوا وان ها واو واوا واوا و و فاه واوا واوا ما وا مد فد ماما ما م مد مد عم و مم5 56 


هاأفافا وا عا .د وا واو واو فادهاو و واوا .او .ه.ا وناواء واوا و و واوا ما واواء و ماماو م فم مع م6 6 0دث 5.١90‏ 


هوا »م عه م وه واه ود .دو .اوه .اماما وماأواواءر ماو .ا .اواو وا ما ه.ا وام .ا .د مما مه م م 69065666 


هاأهاه ا هاو اه هاو هد وه وأو وهاو قا ها هاه و اوا هد واه وا ماو وو ماماواوة وا ماو وار وا مد مد فاه فء د مم ع ووم 5 


هاه ها هاه هد وه وا وا و وا هه ها واو و وا واو واو واوا و هو وها واوا رامد وا عد واء ماماو م م مد 6د مث م دعوت 6ع .5 


هأهاه ها هاة وا .عد ود وه هد واه واو وا و وه واوا وا وا فاو م واوا واوا وا وام ارا م واه وا .ا م مه م6 م6 م 6:6 665960 


اها هه هده واوا ه. ٠.‏ مد وهاه اه واو هد وا هاه .اماو ود واو وا وا واو ما مامه ناما قاع معد فده م6 د د م66 


© فهرس الموضوعات 


47ت 
الموضوع الصفحة 
تفسير الآية: ١946‏ 1 
تفسير الآية: ١95‏ انان الكت ررق مجو ا الاطا و اه ع ا ال لا ا ماو ا ا 11 
تفسير الآية: /ا9١‏ ا ا كم ا ان نه لجان ا اطي وسو د مطل ا ا 
تفسير الآية: ١94‏ ا ببب00001020 اا 
تفسير الآية: ١949‏ ا ا[ 1[ [ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
تفسير الآيات: ٠٠١ _ 7٠٠١‏ 100 1[1[ذ[1[1[1[1[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ |[ [ز[ [ز ز [ ز 1 ا 
تفسير الآية: ٠٠١7‏ وى اعدو جر 1 ووو را نار لل ا ل ا لو 1 
تفسير الآيات: 7١5‏ /ا١٠‏ اا ا ا 
تفسير الآيتان: ٠١9 - 7١8‏ 1 
تفسير الآية: 5٠١١‏ 00 1[ 1[ 1[ ا 
تفسير الآيتان: 5١7 7١١‏ ااا اي ااا 5 1515151515151[ 0 1 ا ااا 0 
تفسير الآية: 5١‏ اي اا ااا اا ااا 0 
تفسير الآية: 5١5‏ ا ا ل ا 
تفسير الآيتان: ١١5 7١١6‏ ا رج اس انو م م ا و بوط ل اا ا ا 
تفسير الآيتان: /ا١7‏ - ١١8‏ ون اسقط الا اط روف د15 جلو جر شوق ووو ام لاس سو م قا 
تفسير الآيتان: ١7٠١ 7١9‏ 1ق و ادف وططه اتخو ف ا م ا نا 
تفسير الآية: ١7١‏ 10[ 1001 
تفسير الآيتان: 777 _ ١7‏ ا ا ا ا ف ا 
تفسير الآيتان: 778 ١760‏ الف ون امع االو اجا او ا ا ا ا ١‏ 
تفسير الآيتان: ٠70 7١5‏ ااا 
تفسير الآية: 578 لسعم نان ال اف اوور شح نه او وو ا ال ا ا 
تفسير الآيتان: 779 _ ١.‏ ااا 1000000000 
تفسير الآية: ١؟‏ ا و ا ا ا 13 
تفسير الآية: ١79‏ اا اااي ااا 0 0 0 
تفسير الآية: ١“‏ اول ل وا خا ون ا ا لوطو 1 
تفسير الآية: ١75‏ 00 1 00 
تفسير الآية: ١6‏ اد ا ا ا 
تفسير الآية: ١‏ ناريك د لاضن اجا عار لاد لامي ا ا لال و امف ار ا 
تفسير الآية: /الا١‏ ا ل ا ا ام 
تفسير الآيتان: 788 _ ٠9‏ و ا ل ل ا 7 
تفسير الآيات: 7٠‏ ”557 1011 1[ 1[ [ [[ [ [ [ [ [ [ اا 
تفسير الآيات: 757 ١50‏ ااا 1[ 1011 
تفسير الآية: 55؟ مام ا او لمكا م قط كن انس و اللو وق د وو م 
تفسير الآيتان: /ا74 - ١5/4‏ اا ااا[ 1 10 
تفسير الآية: 5/8؟ 0001 ا ا اا 
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تفسير الآية: ١75‏ ما ام الطرعاة وام وال الوا ا جل م ماف واوا الو و 
تفسير الآيتان: /751 - ١19‏ اموجن الا وار ل ل الك د الا و 
تفسير الآيتان: ٠/اا ١/١‏ 10 
تفسير الآيات: ”لاا _ ١17/54‏ اا 0 
تفسير الآية: ه/ا١‏ كوي شن اام واتريفد ١‏ التح ما وس متخو امسو رن 
تفسير الآيتان: 7075 _ /ا/ا١‏ 00000028 
تفسير الآيات: 77,8 ١4١‏ [1[1[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 170111 


تفسير الآية: ١87‏ 00 
تفسير الآية: ١/1‏ تمص راتخاف ا عاط ماو رطس و 
تفسير الآية: ١815‏ مشاه و مو لاما وان اا باب ده ل ام 0 
تفسير الآيتان: 786 - ١85‏ ااا 0 
سورة آل عمران 
تفسير الآيات: ١‏ -5 ةالوو ووو ا ا 5 
تفسير الآيات: © 4 انمد جاب 1 لس اق ا وو ا 
تفسير الآيات: /ا 94 0701000000غ2 
تفسير الآيتان: ١١-٠١‏ و ور اران اراح ا ا 0 
تفسير الآيتان: ١١ ١7‏ ا ا ل ا ان ف ا 
تفسير الآيتان: ١6 ١5‏ جو ا م ا ل ب ا 1 ا 
تفسير الآيتان: ١7 ١5‏ ا 
تفسير الآيات: ٠١-١48‏ مم ا امات كا را اممو الو ا لك 
تفسير الآيتان: ١7 ”١‏ ا 


تفسير الاية: 5006 أ ل حر وا قد اس رن ارال لتقو اومجاه ا اج وي اه 2 


ماماو وا ...مم م66 6ه 
واأقا.ا هد مها وه 6 م6م6 م66.٠‏ 
واأقا.ا م م وام مام مم م عقه. 
واأماوة ةا م م ه.ا م 6ه مد 6ه 
عاعاما. ام .واف مث .مامه 
وأعاوا. .ا ع. م م مام .6ه 
وأواواة وةاث ةمث م6 و66 6ه 
هوام واعاءة .ام مو قاقه 
واأ.ا ءا م وا ءامد ما .ام وها قا قه 


© 
د 1 
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٠ه‏ 
ا ل الل 2 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآيتان: 715 -/ا١‏ اططخ انار سك توأ لمجا تسناة امزفوه قدو ام 
تفسير الآية: 58 ا ا ا 11 
تفسير الآيتان: 59 .م 11000 3171[1[1#1أ[1131[#آ11آ1 10 
تفسير الآيتان: ”١‏ _ 7م اشر د 4 ال ا الترية السنقه لفساو او ا 
تفسير الآيات: #” _ جم ا مر لح وو تت لمرو 7 لوا اماس ا لما ناسود 
تفسير الآيتان: هل“ _ جم ل ل ا ل ل 
تفسير الآية: لال ب 4 ل ل بت لقف اا ا ل ا ا 0 
تفسير الآيات: 78 - 4١‏ اا ٍٍ1ٍ00000001 ا 
تفسير الآيات: 57 - 55 - 001771 1 ا ا 1010 
تفسير الأيات: 545 !4 و ا ا لل الس 1 أ اعد ترم اام 
تفسير الآيات: 58 - ١ه‏ ال 5 
تفسير الآيات: 7ه 5ه 1 1 1 101[ [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا ا 
تفسير الآيات: 8ه 8ه نك 
تفسير الآيات: 04 > ااا ااا ااا ااا ااا ااا [1[ذ[1 [1[1[ذ[ |[ 1011 
تفسير الآية: 54 0000 
تفسير الآيات: 50 - 58 ااا ا 
تفسير الآيات: 594 ٠/5‏ 11[ 1 1 
تفسير الآيتان: هلا 75 ااا 01011 ا 
تفسير الآية: لالا م م ا ا ب ا م 1 
تفسير الآية: 8/ا ا ا ايا 0000 ا ا ا 0 
تفسير الآيتان: هلا 8٠١‏ ا ا ااا ااا 
تفسير الآيتان: 48١‏ ”87 1 ا 
تفسير الآيات: “م 86 منسن ات مواودى ةمض جلي ا مس و م ام ا ا لا 
تفسير الآيات: 85 - 44 ام و ول لطر ا قا ال رخ م م ل ا 7001 
تفسير الآيتان: 4١ 94٠‏ ا ل ا لو ا 
تفسير الآية: 47 لني او ا لطن امو 1 ل جا حم قط ل ل حقو مش ا لسو م 
تفسير الآيات: 97 46 اا ااا ا ا 
تفسير الآيتان: 45 1و9 و او ال ا ات ا ا فس ب ا 
تفسير الآيتان: 948 494 ابص او ترق دوم عاتم ماق ادليه الما روسن فالوخو صد و عا لما “لا 
تفسير الآيات: ٠١-1٠٠١‏ م رسي ابل ا ا ف مر ا فور رج الت و 1 
تفسير الآيتان: ٠١ 1٠١7‏ اا 
تفسير الآيات: ٠١9 - ٠١5‏ دل سان ب نان أو اليا رت لاو عنمو الملا اجا و م 51 
تفسير الآيات: 1١١١‏ ؟١١‏ شرج اوسا ا بجو و نامو تون مالو حيس مر لبف ال مقع 
تفسير الآيات: ١١9/1١١‏ سو وف مه او واي لمق ل ود لاف ماو ا مر 
تفسير الآيات: ١١٠١ 1١١8‏ اد طاجو انا ووه اش اسفن وا كفامة قود ال ا 1 
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ل لا 0 0 0 0 0 0 ( 9 0 0 0 0 0 0 0) ا 0 () ل لا لا لا نا 0 0 نا ذا لا لا لا لا 0 نا 0 0 0 0 0 () 0 نا ذا نا 0 لا لا 0 لا 0 0 0 0 0 [ لا 0 0 0 0 0 لا 0 نا لا لا 0 0 0 لا ل 0 ا 3 8 0 0 0 0 0 0 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآيات: ١7 ١7١‏ لاسرا الوب واه وار لا ولق اسواوج و التو لالجو واه م و أ 
تفسير الآيات: ١794-1١75‏ ا مان سي ا عمط ل وام الاج ارج الس ا مر ليف و 117 
تفسير الآيات: ١5 1٠١‏ ا ا الا ا أ 
تفسير الآيات: ل/ا"١‏ _ ١817‏ ا ا ا ا ا 1 
تفسير الآيات: ١58 - ١55‏ 001 ا ال وا ا 217 
تفسير الآيات: ١6 ١59‏ 1 
تفسير الآيتان: ١660 ١65‏ ا 
تفسير الآيات: ١68 - ١65‏ 5 
تفسير الآيات: ١15 1١69‏ ا ا ا ل ا الو ا و ام 
تفسير الآيات: ١58 - 1١586‏ 0010202012011 0 ااا 
تفسير الآيات: ١/5 1١59‏ ل ارسق رن قرم او جه ال قد ماك او 1 
تفسير الآيات: ١8٠ - ١/5‏ 110111[ [ 1[ 0 
تفسير الآيات: ١85 - 18١‏ ل ل 
تفسير الآيتان: 186 - ١85‏ مقن اتن ب سمدم الاج مستحوسن وناو اجو اام وم الا 
تفسير الآيات: /ا4١‏ - ١44‏ 08 ا 
تفسير الآيات: ١15 1١9٠‏ ا ل ا 1 
تفسير الآية: ١90‏ ا ا 51 
تفسير الآيات: ١18 1١95‏ ااا[ |[ 0 100« 
تفسير الآيات: ٠٠١ 1١1949‏ اا ا 


دار ابن ال جوزي 8428146 


3ه 161 


